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و كر آ# و سس 


مله ومزّل” 


كلمة المجمع 


القرآن الكريم هو الوحي الالي المنزل على خاتم الانبياء محمد بن عبد 
لله ويه لفظاً ومع واسلوباً والمكتوب في المصاحف والمنقول عنه بالتواتر. 

وهو سند الإسلام الحى ومعجزته الخالدة التي تحدت ولا زالت تتحدئ جموع 
البشرية على مر ارو وهو دستور إلاسلام الجامع لكافة مبادئ الحياة 
الانسانية تجاوباً مع الفطرة وانبثاقاً من صميم الانسانية. 

وللقرآن الكريم هيمنته الخارقة على نفوس بشرية أبت الرضوخ لغير الحق 
فاستسلمت لقيادته الحكيمة, فاقبلت على دراسته بشوق وشغف وتقد يس . 

وكان الرسول الاعظم يَييعُ هو الفير العذب للعلوم الإسلامية فأحاط به 
اصحابه الاجلاء يقبسون مئه سناء العلم ويستضيئون بهداه. وكان أمير المؤمنين 
على بن ابي طالب علد الرجل الاول الذي احرز قصب السبق في مضمار تدوين 
القرآن وتفسيره وبيان علومه وقد برع فى هذا المجال حتى روي عنه انه أملى ستين 
نوعاً من انواع علوم القرآن. وذكر لكل نوع مثالاً بخصّه. 

وكان للائمة من أهل البيت علي وأصحابهم أبلغ الاهتام بالقرآن العظيم 
وعلومه بعد أن كان القرآن يثّل الهدئ الالمي, الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. وبعد أن كان القرآن بحق هو المفجّر للعلوم البشرية بل هو عاد 
العلوم الاسلامية وأساسها. 

واستمر العلماء في اغناء المكتبة الإسلامية طيلة القرون الأربعة عشر الماضية 


بصنوف المؤلفات والابحاث التي تدور حول القران الكريم الذي يد البشرية 
بأنوار الهداية والرشاد ويدهم على الطريق المستقيم والحياة الحرة الكريمة. 

ومن جملة ما ألف للتعردف على علوم القرآن الكربم وحاز قصب السبق فى 
عصرنا الحاضر هو كتاب (علوم القرآن) الذي كتب شطراً منه آية الله العظمها 
الشهيد الصدر رضوان الله تعالئ عليه ثم أكمله تلميذه البارع والاستاذ المحقق آية 
الله السيد محمد باقر الحكيم دام ظلّه. وقد روعي فيه العمق ووضوح العرض 
والمنهجية في الطرح والحداثة التي نجدها في اكثر ما قدّمه الشهيد الصدر من بحوث 
وأفكار ورؤئء مع مراعاة المستوئ العلمي لطلاب الجامعات والاهتّام 
الموضوغات>ذات العلاقة بالتيضة النقافية الأسلافة المعاضيرة وجحركة: الآمة 
الإسلامية نحو التجديد في تطبيق الإسلام النق المستنبط من القرآن الكريم والسنّة 
النبوية المطهرة. ْ 

وقد اعاد النظر سيدنا المؤلف في هذه الطبعة الثالثة للكتاب وأضاف اليه 
موضوعات مهمّة بلغت حوالي ثلث الكتاب حجماً مع التصحيح والتنقيح وإعادة 
الترتيب بالشكل الذي يتناسب مع المناهج الدراسية المطلوبة في الحوزات العلمية 
والجامعات الإسلامية. 

ونحن اذ نشكر للمؤلف جهوده ونبارك له خطاه, نسأله تعالى أن يتغمد شهيدنا 
الصدر برحمة منه ورضوان ويمنٌ علينا بالسير على خطاه في الاهتام بعمق 
الدراسات الإسلامية واصالتها وتميزها بالتجديد والابداع وتلبية حاجات العصر. 

واالكزوغوانا اق اند ارت العالمين 


مقدمة الطبعة الثالثة : 


امس شاري الغالمن والضلاة عا تعدسية الموسلين عمد وعل اله الطييين 
الطاهرين. وأصحابه المنتجبين. اللهم اهدنا بالقران, ووفقنا لفهمه وتدبره والعمل 
بهء وثبتنا على هداه, وأعنا على تحمل اعبائه وابلاغه 9 ... ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصراًكما حملته علئ الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علئ القوم الكافرين ١74‏ 


وبعد ... 

هذه حاضرات كنت قد وفقت لالقائها على طلبة كلية اصول الدين في يغداد 
منذ بداية تأسيسها في عام ١784‏ ه( 117114 م), وكان قد كتب الجزء الاول منها 
- وهو ما بخص طلبة الصف الاول وبداية الصف الثانى ‏ سيدنا آية الله العظمئ 
افيد الضدررضوان اله غلية»وقواراعية هذا القدوين اتوي العلى النشط 
هذه المرحلة, ولكن مع ذلك جاءت هذه الكتابة مشتملة على لفتات علمية 
وابتكارات نظرية فى هذا العلم الشريف. 

وقد اكفرتك المنبج السترات لاحر ميف كنت ا ركني فق القدو ده مده 
التدريس. وقد حاولت الاستفادة فيها مما دوّنه أو ذكره أعاظم العلماء فى هذا الفن 


السو ا 


أو عضن الناحتين الذيق كانت له مارسات ق .هذا الخال مراعياً :ذلك النقاظط 
التالية : ْ ْ 

١-غزارة‏ المادة وعمقها. 

١‏ -وضوح العرض ومنهجيته والتركيز على النقاط المهمة والاساسية. 

"'-طرح الأفكار الصحيحة والأصيلة وتهذيبها. 

- مراعاة المستوئ العلمي المطلوب لطلاب الكليات الختصة, وللاوساط 
العلمية في الحوزات والمدارس الدينية التقليدية على مستوئ مرحلة (المقدمات) 
و(السطح الاولي). 

هالاهتام بالموضوعات ذات العلاقة بالنهضة الثقافية الاسلامية المعاصرة 
وحركة الامة نحو التجديد في التطبيق مع القسك بالاسلام الاصيل النقي المستنبط 
ملكتا الكزع والسنة اموي : 

1 الالتزام بالمنهج العلمي الذي يتسم بالاحترام, والدقة الموضوعية في 
القضايا ذات الطابع المذهبى والابتعاد عن اثارة المشاعر والحساسيات المذهبية 
أو الطائفية وبالشكل الذي لا يضير ببيان الحقائق العلمية. 

وقد كانت الظروف الموضوعية السياسية والاجتاعية الخاصة والعامة عند 
كتابة هذه الحاضرات لا تسمح لى بأن أعطى الوقت الكثير هذه الأوراق, ولذا 
تم اعدادها فى البداية بسرعة وفي وقت 590 الأمر الذى جعل توثيق المصادر 
بالطريقة الفنية أمرا عيديرا قصرضا اكه امفاذنا الشهيد الصدر رضوان الله 
عليه وان هذه الكتابة لم تعد للنشر. 

ولكن قامت كلية اصول الدين فى البداية بنشرها من خلال محلتها (رسالة 
الاسلام) فى بجموعة من أعدادها وبشكل تدريجي, فكان هذا النشر يمثل (الطبعة 
الا ولى ) لهذه الحاضرات. 1 


مقدمة الطبعة الثالثة ون ااا دالواو لل انوك داف المي اد و 3 

وبالرغم من أَفِي كنت قد أدخلت الكثير من التعديلات والملاحظات عليها 
من خلال تكرار تدريسها فى الكلية المذكورة. وطبعت هذه الملاحظات في 
(الملازم) الخاصة بالطلبة, إلا أَنّها لم تأخذ طريقها الى (اجلة). 

وم تتم لي في حينه مراجعة (الجلة) عند الطبع. فجاءت هذه الطبعة _بالرغم 
من فائدتها والعمل المشكور الذى قامت به المجلة ‏ مليئة بالاخطاء وأحيانا 
برط ميقن الفقرا نك هات عن المنوانى النقة الا خم : 

ثم قام المجمع العلمى الاسلامي الذي يشرف عليه سماحة العلامة السيد مرتضئ 
العسكري مؤسس وععميد كلية اصول الدين سابقاً. بطبع هذه الحاضرات مرة 
الخو هر شكل كتا ديف 2 انبا كد وتضوررة عل اسان اراق الخلة 
أنفة الذكر مع ايجاد تطوير لا في جانبين : 

احدهما: هو تقد وتاخير بعض الموضوعات بافتراض أن ذلك اكثر 
اانا مع المنهج التدريسي, ومن اهتامات المجمع هو اعداد وطبع الكتب 
الإؤاسة الخو زاك والمداوفن السيية: 

والآخر: وضع فهارس جيدة في آخر الكتاب للآيات والأحاديث والاعلام 
والأمكنة والشعور توالا :والكتن وغيوها: 

وباعتبار أن” السادة الافاضل في المجمع كان هدفهم تقديم الخدمات الجانية 
بقصد كسب مرضاة الله تعالئ وهو هدف مشترك, كما أن هذه الحاضرات لهم حق 
الاشتراك فيها فقد قاموا بطبعها بدون مراجعتى, ولعله مراعاة لظروفي الخاصة 
التى لم تكن تسمح لىي -بسهولة ‏ مراجعة الكتاب, أو اعطاء النظر فيه مرة 
اخرئئ اقنساءك (الطبعة الانية) فيل وناهمة ولك فافض 

وقد طلب مني بعض الاخوة الأعزاء, ومنهم الاخوة في مجمع الفكر 
الابسلاقى طبعيدا ميره اخترض روكنت أطلق مقي تأخيل لك حمق تكن ل 


الفرصة باعادة النظر فى هذه الحاضرات علماً بأن الملاحظات السابقة قد افتقدتها 
بسبب ظروف اطجرة والمطاردة ومصادرة الكتب وجميع الممتلكات من قبل 
سلطات البعث العفلقي؛ حتى تمكنت اخيرا _والحمد له _باقتطاف فرصة قصيرة 
ومحدودة وعلى السرعة من اعادة النظر فيهاء فأدخلت فبها _مع مراعاة النقاط 
المذكورة آنفاً في أصل الاعداد _التعديلات التالية : 

أولاً: تم تنقيح الكتاب على مستوئ التصحيح والتوضيح بالنسبة الى بجموع 
الحاضرات, واضافة بعض النقاط أو حذفها بالنسبة الى القسم الذي كنت قد 
دونته. 

ثانياً: اضافة بعض الموضوعات المهمة أو تكميلها مثل موضوع ( نزول القرآن 
باللغة العربية ) و(الهدف من نزول القرآن) و(التفسير بالرأي) و( مرجعية أهل 
البيت عاق الفكرية) و(التفسير عند أهل البيت طبه ) وبعض الموضوعات 
ذات العلاقة بالقصص القرانى, والفصل الثانى من خلافة الانسان وغيرها من 
الاضافات المهمة. 

ناكا لاك اعاد# درب الكتابيدمن: احوئ بالفكل الذى شناسب مع التدوج 
في الموضوعات والمستوئ العلمي ها. وقد قسمت الكتاب الى اربعة اقسام : 

يتناول القسم الأول موضوعات عامة حول القرآن. 

والقسم الثاني يتناول أبحاثاً حول بعض الموضوعات القرآنية كالحكم 
والمتشابه والنسخ , وكذلك معالجة بعض الشبهات المهمة التي اثيرت حول القرآن 
الكريم. 

والقسم الثالث تناول موضوع (التفسير والمفسرون) كأبحاث معنى التفسير 
والتأويل وشروط المفسر والتفسير بالرأي وتأريم التفسير والتفسير عند أهل 


مقدمة الطبعة الثالثة ا اا 00 


والقسم الرابع تناول موضوع التفسير الموضوعي, حيث عرّفناه؛ وبيّنا أهميته 
وميزته الرئيسة, ثم تناولنا ثلائة موضوعات بالبحث وهي : القصص القرأني, 
وال حروف المقطعة في أوائل بعض السور القرآنية. وخلافة الانسان. 

وقد لوحظ في اعادة الترتيب والتقسيم المستوئ العلمي المتدرج؛ بحيث 
يتطابق مع تطور الدرس عند الطالب. 

رابعاً: لاحظنا فى كتابة البحث ان يكون العرض مدرسياً, ولذا استخدمنا 
التقسيم الى نقاط ومقاطع وفصول تسهيلاً للدارسين. 

خامسأ: حاولنا -يقدر الامكان ‏ الاحتفاظ بكتابة استاذنا الشهيد الصدر 
رضوان الله عليه إلا بقدر محدود من التوضيح والتعديل مع الاشارة الى نسبة 
الكتابة إليه في الهامش. ويمكن الرجوع لمعرفة النص الدقيق لما كتبه الى الطبعة 
الأول والفانة 

نكتاما اسالدضال أن فل هذا الكتان :انما الأحرة الطالعن الا رست 
وأن يتفضل عل بالقبول ويصلح لنا نياتنا وأعمالناء ويجعله ذخيرة لنا في الآخرة 
ويوفق المسلمين للمزيد من الاهتام بالقران والعمل به وبحقق النصر لهم على 
اعدائهم . 

والمجد سرت العامة 


محمد باقر الحكم 


6 جمادئ الثانية 5١5١ه‏ 


مقدمة الطبعة الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء وسيد المرسلين محمد 
وآله الطاهرين. 

وبعد فان كلية اصول الدين ببغداد كانت قد قدمت مناهج علوم القرآن الى 
سماحة آية الله العظمئ الشهيد الصدر رضوان الله عليه ليكتب موضوعاتها ثم 
يلقمها على الطلبة استاذ علوم القرآن فيها حجة الاسلام السيد محمد باقر الحكيم , 
فكتب بعضها هو تو وأتم تأليف الباق السيد ا حكيم, وكانت بحلة الكلية « بحلة 
رسالة الاسلام» تنشر تلك البحوث في اعدادها. ولا راينا ضرورة تدريس تلك 
البحوث في السنوات الاربع الاولى من الدراسات الحوزوية؛ طبعنا تلك البحوث 
ب(الافست) من «بحلة رسالة الاسلام» ونشرناها فى ما يلي؛ راجين من 
الاساتذة الكرام أن يوافونا بملاحظاتهم القيّمة لننتفع بها في الطبعات القادمة ان 
شاء الله تعالى. 


أظلاب العلرم الاتتلاي» 
امجمع العلمى الاسلامي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( إِنْ هذا القرأ ندي للّى هي أَقْوَمْ يبَر المْؤْمنينَ الذِيْنَ 


« وان كنم في رَيْبٍ ما ترَلنَا عَلى عَبْدِنا فأنُوا ِسَوْرَةٍ مِنْ 
ْله وآدْعُوا صُّبَدَاءَكُمْ مِن ذُوْنٍ الله إِنْ كنت صَادِقِيْنَ * فَإِنْ 
1 تَفْعَلوا وَلَنْ تَفْعلُوا فَاَه قُوا الَارَ التي وَقُوُها النَّاسٌ واليجارَة 
عدت لِلْكَافِرِيْنَ * وَبَشّرِ الْذِيْنَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالحاتِ أن 
كم جَنَّاتٍ تجري من تتا الابارٌ كُلا رفوا مِمْهَا مِنْ تَرَةٍ 
ِرَْاً قالوا هذا الذي رُزِقنا مِنْ قَبْلَ وَأتوا به مُتَشَاهاً وَلَم 


.6ه َ. ّ وض فى مه و.ه ا 
فئها أَرْوَاجَ مُطهْرَة وَهُمْ فبها خَالِدُون 4(). 


(0) البقرة : 517 -70. 


القسم الأو[ 


موضوعات عامة حول القران 
تمهيد 
نزول القرآن الكريم 
أسباب النزول 
الهدف من نزول القران 


القرآن وأسماؤه* : 

القرآن الكريم هو الكلام المعجز المنزل وحيأ على النبى ييه المكتوب في 
المتاحق: التق ول عمد بالتواتن التت رتلا وتدوقة اختان اه تفال هذا الكلاء 
المعجز الذي اوحاه الى نبيه أسماء مخالفة لما سمئ العرب به كلامهم جملة وتفصيلا. 

فسهاه الكتاب قال تعالى : # ذلك الكتاب لاريب فيه هدي للمتقين .)١(»‏ 

وسماه القران : # وما كان هذا القرآن أن يفترئ من دون الله ولكن تصديق الذي 
بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 4!". 

والاهتام بوضع أسماء محددة ومصطلحات جديدة للقرآن الكريم, يتمشئ مع 
خط عريض سار عليه الاسلام؛ وهو تحديد طريقة جديدة للتعبير عما جاء به من 
مفاهيم وأشياء . 

وتفضيل ايجاد مصطلحات تتفق مع روحه العامة على استعمال الكلمات 
الشائعة في الاعراف الجاهلية وذلك لسببين : 

أحدهما : أنّ الكلمات الشائعة في الاعراف الجاهلية من الصعب أن تؤدي 
المعنى الاسلامي بأمانة, لامها كانت وليدة التفكير الجاهلي وحاجاته. فلا تصلح 


(2#) كتبه الشهيد الصدر : /ا١‏ -58. 
)١(‏ البقرة : ؟. 


.57/ : يونس‎ ١) 


للتعبير عا جاء به الاسلام, من مفاهيم وأغنناء لأقك :“ذلك التكين ضلة: 

والآخر: أنّ تكوين مصطلحات واسماء محددة يتميز بها الاسلام. سوف 
يساعد على ايجاد طابع خاص به. وعلامات فارقة بين الثقافة الاسلامية وغيرها 
من الثقافات. 

وفىتسمية الكلام الى ب«الكتاب» اشارة الى الترابط بين مضامينه 
ووحدتها في 5007 بالنحو الذي يجعل منها كتاباً واحداً. 

ومن ناحية أخرئ يشير هذا الاسم الى جمع الكلام الكريم في السطورء لان 
الكتابة جمع للحروف ورسم للالفاظ . 

وأما تسميته ب«القرآن» فهى تشير الى حفظه فى الصدور نتيجة لكثرة 
قراءته. وترداده على الالسن, لان القران مصدر القراءة» وفى القراءة استكثار 
واستظهار للنص. 

فالكلام الاللهى الكريم له ميزة الكتابة والحفظ معاً. ولم يكتف في صيانته 
وفيانه بالككاءة فقط , لذ الفط و الفراءه اقل هذا كان كتايا ودر انا . 

ومن سا القران أيضاً (الفرقان). 

فال ال : 

لإ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل * من قبل 
هدئ للناس وأنزل الفرقان... #('. 

« تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ©7". 

وماةة .هذا اللفظ تيد معن الفرقة.“فكآن السمية تعير الى أن القرآن هو 
الذي يفرق بين الحق والباطل, باعتباره المقياس الاطي للحقيقة في كل ما يتعرض 


.5 , : أل عمران‎ )١( 
١ : الفرقان‎ 5) 


له من موضوعات. 

ومن أعنائه أيغاً #«الذكر»: 

قال كغال : 

« ... وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون .١!»‏ 

« وهذا ذكر مبارك أنزلناه... 4(. 

وسناء لقف ويه ولا ا 

« لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم ... 4(". 

وهناك الفاظ عديدة أطلقت على القرآن الكريم على سبيل الوصف لا 
التسمية, كالمجيد. والعزيزء والعلى» في قوله تعالى : 

« بل هو قرآن مجيد 4(6. 

« ... وانه لكتاب عزيز #(0. 

« وانه في ام الكتاب لدينا لعلى حكيم ."١74‏ 


علوم القرآن : 
وعلوم القران هي : جميع المعلومات, والبحوث التي تتعلق بالقرآن الكريم, 


)١(‏ النحل : 4غ 

.6٠ : الانبياء‎ )١( 

(5) الانبياء : .٠١‏ الظاهر من استعمالات الذكر فى القرآن انه يراد منه الوحى الاهى او 
00 ٍ يي 37 لكي 

(؟) البروج .5١١‏ 

.غ١‎ ١ فصلت‎ )6( 

(3) الزخرف : غ. 


وتختلف هذه العلوم في الناحية التي تتناوها من الكتاب الكريم . 

فالقرآن له اعتبارات متعددة؛ وهو بكل واحدة من تلك الاعتبارات موضوع 
لحرت حاص 

وأهم تلك الاعتبارات؛ القرآن بوصفه كلاماً دالاً على معنى. والقرآن بهذا 
الوصف, موضوع لعلم التفسير. 

فعلم التفسير يشتمل على دراسة القرآن باعتباره كلاماً ذا معنى. فيشرح 
معانيه . ويفصل القول في مدلولاته. ومقاصده. 

ولاجل ذلك كان علم التفسير من أهم علوم القرآن وأساسها جميعاً. 

وقد يعتبر القرآن بوصفه مصدراً من مصادر التشريعء وبهذا الاعتبار يكون 
موضوعاً لعلم آيات الاحكام, وهو علم بختص بآيات الاحكام من القرآن, 
ويدرس نوع الاحكام التي يمكن استخراجها بعد المقارنة لجميع الادلة الشرعية 
الأخرئ من سنة, وأجماع, وعقل . 

وقد يؤخذ القرآن بوصفه دليلاً لنبوة النبي محمد يي فيكون موضوعاً لعلم 
اعجاز القران: وهو علم بشرح : 3 الكتاب الكريم وحئ اطي ويستدل على 
ذلك بالصفات والحنصائص التى تقيزه عن الكلام البشري. 

وقد يؤخذ القرآن باعتباره نصاً عربياً جارياً وفق اللغة العربية فيكون 
موضوعاً لعلم اعراب القرآن؛ وعلم البلاغة القرآنية وهما علمان يشرحان بحيء 
النص القرانى وفق قواعد اللغة العربية في النحو والبلاغة. 
وقد يؤخذ القرآن بوصفه مرتبطأً بوقائع معينة في عهد البى ييا فيكون 
موضوعاً لعلم أسباب الغزول. 

وقد يوؤخذ القرآن باعتبار لفظه المكتوب, فكون فوطوعا لعلم رسم القران» 
وهو علم يبحث فى رسم القران؛ وطريقة كتابته. 


وقد يعتبر بما هو كلام مقروء. فيكون موضوعا لعلم القراءة؛ وهو علم يبحث 
في ضبط حروف الكلات القرانية وحركاتها. وطريقة قراءتها الى غير ذلك من 
البحوث التي تتعلق بالقرآن . 

و(علوم القرآن) جميعاً تلتقي وتشترك في اتخاذها القرآن موضوعاً لدراستها 
وتختلف في الناحية الملحوظة فيها من القرآن الكريم. 


تأريخ علوم القرآن : 

كان الناس على عهد النبىي 1 يسَمعون الى القران» ويفهمونه بذوقهم العربىي 
التالمن» يموق ال الرسول 22 فق توطج ها سكل علمني فينه: اورها 
يحتاجون فيه الى شنىء من التفصيل والتوسع . 

فكانت علوم القرآن تؤخذ وتروئ عادة بالتلقين والمشافهة. حت مضت 
سنون على وفاة النبي ُ وتوسعت الفتوحات الاسلامية ويدرت بوادر تدعو 
الى الخوف على علوم القران, والشعور بعدم كفاية التلقى عن طريق التلقين 
بالكافق ف إن ايد لمن الى فيا و كتلفط الروت هبغر 1 
لغاتها وطريقتها في التكلم والتفكير. فبدأت لاجل ذلك حركة؛ في صفوف 
المسلمين الواعين اضبط علوم القرآن ووضع الضمانات اللازمة لوقايته وصيانته 
من التحريف. 

وقد سبق الامام على اكه غيره في الإحساس بضيرورة اتخاذ هذه الضمانات, 
فانصرف عقيب وفاة النى يَيَيْةُ مباشرة الى جمع القرآن . 

ففي «الفهرست» لابن الندي>م("', أن علياً مليْلةٍ حين رأئ من الناس عند وفاة 
النبي ما رأئ أقسم أنه لا يضع عن عاتقه رداءه حتى يجمع القرآن. فجلس فى بيته 


)1( كتاب الفهرست لابن النديم : ٠‏ بتصرف. طبعة طهران. 


ثلاثة أيام, حتى جمع القرآن؛ وسيأتي البحث عن ذلك في البحث عن جمع القرآن. 

وبا تقضده الان«فن لكان الخوف على سلامة القرآن والتفكير في وضع 
الضمانات اللازمة. بدأ في ذهن الواعين من المسلمين. عقيب وفاة النى ييه . 
وأدّئ الى القيام بمختلف النشاطات, وكان من نتيجة ذلك ( علوم القرآن). وما 
العا كسدامن عوت:واعال» 

وهكذا كانت بدايات علوم القرآن؛ وأسسها الأولى على يد الصحابة والطليعة 
من المسلمين في الصدر الاول الذين أدركوا النتائج المقرتبة للبعد الزمنى عن عهد 
البى ويا والاختلاط مم اختلف العموب: ْ 

فأساس علم إعراب القرآن وضع تحت اشراف الامام على لَك . اذ أمر بذلك 
أبا الاسود الدوّلي وتلميذه يحيئ بن يعمر العدوانى رائدي هذا العلم والواضعين 
لاساسه؛ فان أبا الاسود هو : أول من وضع نقط المصحف؛ وتروئ قصة في هذا 
الموضوع, تشير الى شدة غيرته, على لغة القرآن, فقد سمع قارئاً يقرأ قوله تعالى : 
« ...ان الله بريء من المشركين ورسوله... * بجر اللام من كلمة (رسوله) فأفزع 
هذا اللحن أبا الاسود الدوّلي وقال : عز وجه الله أن يبرأ من رسوله. فعزم على 
وضع علامات معينة تصون الناس في قراءتهم من الخطأًء وانتهئ به اجتهاده الى 
أن جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرفء. وجعل علامة الكسرة نقطة أسفله, 
وود غلانة الضعة نقطة ون اشراء' المرك» وحدل علامة السسكون نقطيين 7 


الحث على التديّر فى القرآن : 
القران والتدير فى معانيه. والتفكر فى مقاصده وأهدافه. 


)١(‏ سير اعلام النبلاء 6 : 85-8١‏ للذهبى. 


قآل تفال : 

9 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها .١!4‏ 

وفى هذه الآآية الكريمة توبيخ عظم على عدم اعطاء القران حقه من العناية 
والتدبر. 

وفي حديث عن ابن عباس . عن النبي يي أنه قال : «اعربوا القرآن والقسوا 
غرائيت 111 

وعن أب عبد ال رحمن السلمي قال : «حدثنا من كان يقرئنا من الصحابة أَنْهم 
كانوا يأخذون من رسول الله وَبَْةٌ عشر آيات فلا يأخذون العشر الأخرئ حت 
يعلموا ما في هذه من العلم والغم 7 

وعن على بن ابي طالب عَلية انه ذكر جابر بن عبد الله ووصفه بالعلم, فقال له 
رفكل #حتلك'فذاك تصق عابرا بالعل:وآنت انض ققال:! لكان يعرف تمر 
قوله تعالى : 9 ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد ... 4/4'. 

ولع أروع ما قيل في هذا المجال كلام الامام على ل قال : «واعلموا ان هذا 
القرآن هو الناصح الذي لا يغش. والمادي الذي لا يضل, والحدّث الذى لا 
يكذب؛ وما جالس هذا القرآن احد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان : زيادة في 
عدا : أو قطان مق قمر : 

وأغلهو اله لمن كل حتديع ا لثر اوه فاقة ولا تعد قبل الثر ا ومن هن 
فاستشفوه من ادوائكم واستعينوا به على لأوائكم. فان فيه شفاء من اكبر الداء 
وهو الكفر والنفاق والغي والضلال؛ فاسألوا الله به وتوجهوا اليه بحبه ولا تسألوا 


.55 : محمد‎ )١( 
.)80 : قريب منه في تفسير القمى ؟ : /ا8١ (القصص‎ (0) 


به خلقه أنه ما توجه العباد الى الله تعالى بمثله ... فانه ينادي مناد يوم القيامة : 
«الا إن كل حارث مبتلى فى حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن» فكونوا من 
عرعة يواتنا عه واسد لوه يها ١‏ رركم والمههوة فل افشكي» واعير علد 
أراءكة وا نشوا فيه اهواء كم .1 . 

وعن على أمير المؤمنين ةٍ أنّه قال : «ألا لا خير في علم ليس فيه تفهّم, ألا 
لا خير في قراءة ليس فبها تدبّر, ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقّه .)"١‏ 

وعن الزهري قال سمعت على بن الحسين طَليةَ يقول : « آ.يات القرآن خزائن 
العلم, فكلما فتحت خزائنه فينبغى لك أنْ تنظر فيها»!". 

والاحاديث فى فضل الدين ف القران ودفع المسلمين نحو ذلك كثيرة, وقد 
ذكر شيخنا المجلسى طائفة كبيرة من هذه الاحاديث!. 

ومن الطبيعى 1 يتخذ الاسلام هذا الموقف. ويدفع المسلمين بكل ما يملك مى 
وسائل القرغيب الى دراسة القرآن والتدير فيه لان القران هو الدليل الخالد على 
الوق و الهو النارك .من النواء الام الاستلاسةق نفو سرون يحبا تنا : 
وكتآب اطزاية البشزية الذى الشرج النال بن الظلبات ال التوووانشا امه 
واعطاها العقيدة, وامدها بالقوة, وأنشأها على مكارم الاخلاق؛ وبئ طا اعظم 
نظاو غرفي الأسناق اوها هذا 


.1097 : نهج البلاغة. د. صبحي الصالم الخطبة‎ )١( 

(؟) بحار الانوار ؟95:١١5.‏ 

(9) المصدر السابق : .51١1‏ 

(؛) بحار الانوار : الجزء 47. طبعة دار احياء القراث العربى. 


نزول القرآن الكريم* 


نزول القرآن عن طريق الوحي : 

تلقئ البى 1 القران الكريم عن طريق الوحي, ونظراً الى أَنّه يي كان 
يتلقىئ الوحي الاهي من جهة عليا معنوية وهي الله سيتنانة يقال عادة : إِنّْ القران 
نزل عليه للاشارة باستعمال لفظ الغزول الى علو الجهة التي اتصل بها النبي عن 
طريق الوحي وتلقئ عنها القران الكريم. 

لضن لغة هو:(الاعلام فى خفاء). اي الطريقة اللخفية في 
الاعلام, وقد اقلق هذا اللفظ (الوحي) على الطريقة ا لخاصة التي يتصل 
بها الله تعالى برسوله. نظراً الى خفائها ودقتها وعدم تمكن الآخرين من 
الاسيا فى ا 

ولم يكن الوحى هو الطريقة التى تلقئ بها خاتم الانبياء وحده كلمات الله بل 
فو لط ينه« المائه لانسنان الاكدناء ثبو لقني الجن النارية عن قا لاك 
حدّث الله بذلك رسوله في قوله عز وجل : «اانا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح 
والنبيين من بعده وأوحينا الئ ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسئ 


وايوب ويونس وهارون وسليمان ... »(3. 


(:#) كتب هذا البحث أية الله الشهيد الصدر يي . 


صور الوحي 

ويبدو من القرآن الكريم أنّ الوحي هذا الاتصال الغيى الخفى بين الله 
واصفيائه له صور ثلاث : 

الاولى : القاء المعنى في قلب النبى أو نفثه في روعه بصورة بحس بانه تلقاه من 
الله تعالى. 


والتانية : تكلم لبي من وراء حجاب. ىا نادئ الله موسى من وراء 
الشجرة!١!‏ وسمع نداءه. 

والثالثة : هي التي متى أطلقت انصرفت الى ما يفهمه المتدين عادة من 
لنلة الا عا حكن لفق ملك الوبق المترسل .نين لهال تم مق الاتبياء 
وقد اشير الى هذه الصور الثلاث في قوله تعالى : ! وما كان لبشر ان يكلمه 
أله الأاوها اومن ورا خجات: او يرسل رفيولا فوع اذ نما يننا ء تدعت 
حكيم 6(". 

وتدل الروايات على ان الوحى الذي تلقئ عن طريقه الرسالة الخاقة 
وآيات القران المجيد كان بتوسيط الملك فى كثير من الاحيانء وبمخاطبة الله 
لعبده ورسوله من دون واسطة في بعض الاحيان, وكان هذه الصورة من الوحي 
التى يستمع فيها النبى الى خطاب الله من دون واسطة أثرها الكبير عليه؛ ففى 
المي ا الاماء الصادى شكل عن العدية الى كاك اناجة الى اكات عند 
هبوط جبرئيل فقال : لا وانما ذلك عند مخاطبة الله عز وجل إياه بغير ترجمان 
وواسطة. 


)١(‏ المقصود من وراء الشجرة. أنّ الكلام سمع من الشجرة وما حوها. 


نزول القرآن الكريم ل ل ا 0 
نزول القرآن الكريم على النبي َي مرتين* : 

في رأي عدد من العلماء أن القرآن الكريم نزل على النبي مرتين, احداهما : نزل 
قمها جملة واحدة عل سبيل الاجمال: والأخرئ : نزل فيها تدريجاً على سييل 
التفصيل خلال المدة التي قضاها النبى في أمته منذ بعتته الى وفاته. 

ومعنى نزوله على سبيل الاجمال : هو نزول المعارف الاطية التى يشتمل 
علمها القرآن وأسراره الكبرئ على قلب النبى لكي تل روحه بنور المعرفة 
القرانية. 

ومعنى نزوله على سبيل التفصيل هو نزوله بألفاظه الحددة وآياته المتعاقبة 
والتى كانت في بعض الاحيان ترتبط بالحوادث والوقائع في زمن الرسالة وكذلك 
راك تطورها. 

وكان انزاله على سبيل الاجمال مرة واحدة, لأن الهدف منه تنوير النبي 
وتثقيف الله له بالرسالة التى أعده لحملها. 

وكاق هاعر سيل الفتضيل عدر ا اانه تتخيدف ترب الائة وتتو يرنه 
وترويضها على الرسالة الجديدة, وكذلك تثبيت الننى فى مواقفه وتسديده فيها. 
وهذا يحتاج الى التدرج . ْ 

وعلى ضوء هذه النظرية في تعدد نزول القرآن يمكننا أنْ نفهم الآيات الكرعة 
الدالة على نزول القرآن بجملته في شهر رمضانء أو انزاله في ليلة القدر بصورة 
خاصة نحو قوله تعالىئ : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدئ للناس وبينات من 
الهدئ والفرقان... ١١»‏ وقوله : انا انزلناه في ليلة القدر » !"ا وقوله : « انا انزلناه 


(#) كتبه الشهيد الصدر يي . 
)١(‏ البقرة : 186. 


98 ليلة مباركة انا كنا منذرين )١(»‏ فان الانزال الذي تتحدث عنه هذه الآيات 
ليس هو التنزيل التدريجى الذي طال اكثر من عقدين. وائما هو الانزال مرة 
والع3 128 سل الاجمال. 

كما ان فكرة تعدد الانزال بالصورة التي شرحناها تفسر لنا أيضاً المرحلتين 
اللتين أشار اليهما القرآن الكري في قوله تعالى : « ...كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 
من لدن حكيم خبير 74 فان هذا القول يشير الى مرحلتين في وجود القران, 
اولاهما : إحكام الآايات, والثانية : تفصيلها وهو ينسجم مع فكرة تعدد الانزال 
فيكون الانزال مرة واحدة على سبيل الاجمال هى مرحلة الاحكام. والانزال 
على سبيل التفصيل تدريجاً هي المرحلة الثانية اي بريدلة لقنل 


التدرج في التنزيل* : 

استمر التغزيل التدريجى للقرآن الكريم طيلة ثلاث وعشرين سنة, وهى المدة 
التي قضاها النى ييه فى أمته من قد ارقايف فل تلت لل ريدن 
مي و لذ تر ومكف يكة قأؤانت عمر عه رمه الند 2 هاخر ال المدية وظل 
فيها عشر سنين, والقرآن يتعاقب ويتواتر عليه حتى مات وهو ف الثالثة والستين 
من عمره الشريف. 

وقد امتاز القران عن الكتب السماوية السابقة عليه بانزاله تدريجا بخلاف ما 
يشير إليه القرآن الكريم من انزال التوراة على شكل الواح دفعة واحدة أو في مدة 


زمنية محدودة. 


)١(‏ الدخان ١‏ ”؟. 
١)‏ هود: .١‏ 


نزول القران الكريم ا ا 0010012121 اا 

وكان هذا التدرج في انزاله أثر كبير فى تحقيق أهدافه وإنجاح الدعوة وبناء 
الامة. 

كا أنه كان آية من آيات الاعجاز فى القرآن الكريم. ويتضح كل ذلك في 
النقاط التالية : 

اديت عل التو والناطوة بكالاك عثلتة عدا خلال بلأننه وهر يميد 
ها لانعويت هد الدعره مو عن .وقالتعةة من عداثن وما امعرؤائه نرم انتضار. 
وسجلته من تقدم, وهي حالات يتفاعل معها الانسان الاعتيادي وتنعكس على 
روحه وأقواله وأفعاله ويتأثر باسبابها وظروفها والعوامل المؤثرة فيهاء ولكن 
القرآن الذي واكب تلك السنين بمختلف حالاتها فى الضعف والقوة»؛ في العسر 
واليسر, في لحظات الهزية ولحظات الانتصارء والتفزيل تدريجاً خلال تلك 
الاعوام كان يسير دائماً على خطه الرفيع لم ينعكس عليه أي لون من ألوان 
الانفعال البشري الذي تثيره تلك الحالاات. 

وهذا من مظاهر الاعجاز في القرآن التي تبرهن على تنزيله من لدن علي 
حكيم؛ حيث لا يمكن ان توجد الانفعالات أو التأثيرات الارضية على الثذات 
الالهية؛ ول يكن القرآن ليحصل على هذا البرهان لولا انزاله تدريجاً فى ظروف 
مختلفة وأحوال متعددة(". ْ 

ادن القر ام يليلد قدرضا كان أمداذا تيا عضرا لالت ل ا 
الله تعالى : 8 وقال الذين كفروا لولا نُرّل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به 
فؤادك ورتلناه ترتيلاً 276). 

فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوئ للقلب وأشد عناية 


. سوف نتعرف على مزيد من التوضيح هذا المعنى في بحث اعجاز القران‎ )١( 
.""7 : الفرقان‎ 5) 


بالمرسل إليه. ويستلزم ذلك نزول الملك إليه وتجدد العهد به وتقوية أمله فى النصر, 
واستهانته بما يستجد ويتعاقب من محن ومشاكل . 1 

وهذا نجد أن القرآن ينزل مسلياً للبي مرة بعد مرة مهوناً عليه الشدائد كلما 
وقع في محنة يأمره تارة بالصبر أمرأً صصريحاً. فيقول : « واصبر علئ ما يقولون 
واهجرهم هجراً جميلاً )١(4‏ وينهاه تارة أخرئ عن الحزن كما في قوله : 9 ولايحزنك 
قولهم ان العزة لله جميعاً 16" ويدكره بسيرة الانبياء الذين تقدموه من اولى العزم , 
فيقول : 9 ..فأصب كما ضير أولو العَدْم من الرسل:.. 1" وحفف غنة'احياناً 
ويعلمه ان الكافرين لابجرحون شخصه ولا يتهمونه بالكذب لذاته, وانما يعاندون 
الحق بغياً كما هو شأن الجاحدين في كل عصر كما فى قوله : « قد نعلم انه ليحزنك 
الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون »!4. 

٠"‏ إِنّ القرآن الكريم ليس كتاباً كسائر الكتب التي تؤلف للتعلم والبحث 
العلمى, وائما هو عملية تغيير الانسان تغييراً شاملاً كاملاً فى عقله وروحه 
اك وهدفه الاساس هو صنع أمّة وبناء حضارة, وهذا العمل لا يمكن ان 
يوجد مرة واحدة وانما هو عمل تدريجى بطبيعته. وطذا كان من الضروري ان 
ينول التراق الكرم مدرضا , ليمك حملي التعاء وتعق أساسا بعد اادن وعد 
جذور الجاهلية ورواسبها بأناة وحكمة. 

وعلى أساس هذه الأناة والحكئة في عملية التغيير والبناء نجد أن الاسلام 
تدرج فى علاج القضايا العميقة بجذورها في نفس الفرد أو نفس امجتمع . وقاوم 


.٠١ : المزمل‎ )١( 
.10 : (؟) يونس‎ 
.70 : (؟) الاحقاف‎ 
.1" : الانعام‎ )4( 


نزول القران الكريم 0 
بعضها على مراحل حتى استطاع ان يستأصلها ويحتث جذورها. وقصة تحريم 
المخمر وتدرج القرآن في الاعلان عنها من أمثلة ذلك؛ وكذلك الموقف من مختلف 
قضايا الأخلاق والقتال والشريعة؛ فلو ان القران نزل جملة واحدة بكل احكامه 
ومعطياته الجديدة لنفر الناس منه, ولما استطاع أن يحقق الانقلاب العظيم الذي 
أنجزه ف التأريخ. 

كا الزيتالة الاسلامتة كاتنت تواجه الندينات. والاافاة والمواقف 
الساينة والاطروخات التقافة والاثارات والاتكلة المتلقة ين قبل امسر كين 
وكان الني مَةُ بحاجة الى أن يواجه كل ذلك بالموقف والتفسير المناسبين, وهذا 
لا يمكن أن ا بشكل تدريجي, لأن طبيعة هذه المواقف والنشاطات المعادية 
هى طبيعة تدريجية ونحتاج الى معالجة ميدانية مستمرة؛ وهذا لعله المراد من 
سياق قوله تعالى : « ولا يأتوك بمثلٍ إلّاجئناك بالحق وأحسن تفسيراً 774. 


نزول القرآن الكريم باللغة العربية : 

لقد نزل القران الكري باللغة العربية دون غيرها من اللغات, وهذه الظاهرة 
قد يكون سببها الميزات التي تختص بها اللغة العربية من بين اللغات الأخرئ, مما 
يجعلها أشرف اللغات وأقدرها على استيعاب أوسع المعانى أو التعبير عنها, كما قد 
يوحي ذلك بعض النصوص, أو تنتبي إليه دراسات علم اللغات وخصائصها. 

ولكن الشيء الذي يمكن ان يستفاد من القرآن الكريم _وكذلك التأمل في 
فده الطاه وهو تسيرنها عل اسان ازناط هده اظاهر داكا نطف 
التفييزى الذى امنا اليه نولا يتاق بهد | اللار عاط تسرف اللقة القودية وما نضا 
البلاغية. 1 


.3”7 : الفرقان‎ )١( 


فبالرغم من أن القرآن نزل هداية للعالمين. ومن أجل ان برسم الطريق لكل 
البشرية, ولا بختص بقوم دون قوم. ولكن باعتبار أن الجماعة الأولى التي كان 
يراد مخاطبتها بالقران هم عربء واستهدف القرآن الكريم أن يخلق ضمن هذه 
الجماعة القاعدة التي ينطلق منها الاسلام -كما أشرنا الى ذلك سابقاً -اقتضئ ذلك 
نزول القرآن باللغة العربية. ولولا ذلك لأمكن ان نفترض -والله العالم - نزول 
القرآن بلغة أخرئ, وبذلك ترتبط هذه الظاهرة بقضية الهدف التغييري, وإلاّ 
لأمكن أن نفترض أنّ الهداية والمضمون يمكن أن يعطيا بأي لغة أخرئ. 

ولما كانت ضضرورات التغيير -الذي يريد القرآن أن يحققه في البشرية ‏ 
اقتضت أن يكون منطلق هذا التغيير هو الجزيرة العربية!". لذا أصبح من 
الضروري أن يكون القرآن باللغة العربية للأسباب التالية التي أشار القرآن الى 
بعضها في تفسير هذه الظاهرة : 

أ اللغة العربية عامل مؤثر في استجابة العرب الأوائل للقرآن : 

إن القرأن لو نزل بغير اللغة العربية لكان من الممكن ان لا يستجيب العرب 
هدايته ونوره بسبب حاجز (الأنا) والتعصب الذي كان يعيشه العرب في الجاهلية, 
كا تشير الى ذلك بعض الآيات القرانية : 

.)"74 لو نرّلناه على بعض الاعجمين * فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين‎ ١ 

« ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى وعربى قل هو للذين 
امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمئ أولئك ينادون من 


)١(‏ هذه القضية لا بد أن نأخذها في هذا البحث كبديهية مسلمة, واثباتها يحتاج الى بحث آخر 
تناولناه في بعض محاضبراتنا عن البعثة النبوية واختصاص الجزيرة العربية ومكة والمدينة 
بالذات بها. 

(؟) الشعراء : 198 199. 


نزول القران الكريم اا 10 1 1[ ا 
0 

ب التفاعل الروحي أفضل مع لغة القوم : 

نّ التفاعل الروحي والنفسى الكامل مع الهداية والنور والمفاهيم القرآنية انما 
د الكان :لكان بلغة القوم الذين يراد ايجاد التغيير الفعلى فيهم, لأن إثارة 
الؤاظت: نواالااتهنا يني امات تكوى فق لذ التحاطي اللقة تشييا و يوام 
المضمون فهو يتفاعل مع العقل والتفكبر المنطقي, وتبقئ العواطف والأحاسيس 
حدودة على الأقل في بحال التفاعل وبعيدة عن التأثير. 

ولعل هذا السبب يمثل خلفية السنة الاطية في اختيار الأنبياء لكل قوم من 
أولئك الأفراد الذين يتكلمون بلغة القوم نفسهاء حت تكون الحجة بهؤلاء الرسل 
أبلغ على أقوامهم , وحتى تكون قدرتهم على التأثير أكثر : 

ف وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من 
يشاء وهو العزيز الحكيم 74"). 

(إ وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر 1 القرئ ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا 
ريب فيه فريق فى الجنة وفريق فى السعير 74". 

ج -التحدعي انما يكون بلغة القوم : 

ِنّ القرآن الكريم كان معجزة ببيانه واسلوبه -إضافة الى المضمون ‏ وهذا 
الجانب من الاعجاز لا يمكن ان يتحقق إلا إذا كان بلغة القوم, لأن (التحدي) 
-الذي هو محتوئ الاعجاز- انما يكون مقبولاً إذا كان باللغة التى يتكلم بها 
الناس» وإلا فلا معنى لأن نتحدئ من يتكلم بلغة أن يأتى بكتاب ل أخرئ : 


)١(‏ فصلت : 4غ4. 


(1) ابراهيم : 4. 


9 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كنتم صادقين .)١١4‏ 

« أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
الف 116 

« أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقين #4(" . 

وقد كان التحدي في هذا الجانب من الاعجاز باعتبار ما كان يوليه ذلك العصر 
من أهمية خاصة للبلاغة والبيان, الأمر الذي كان له أثر كبير في الخضوع النفسي 
مؤلاء العرب لبلاغة القران وبيانه. 

وقد لا يكون للمضمون في منظور بعض أولنك الجاهلين الأميين مثل هذه 
الأهمية الخاصة للبيان: ولعله لهذا كان القرآن يُتهم بأنه شعر وسحر. 

د_اللغة طريق التصور الكامل للرسالة : 

إِنّ التصور الكامل لأبعاد المضمون واستيعابه بحدوده لا يمكن أن يتم 
خصوصاً فى المرحلة الأولى من الرسالة ‏ بلغة أخرئ للتخاطب خصوصاً إذا 
أخذنا بنظر الاعتبار أن الكثير من المضامين القرآنية ترتبط بقضايا وآفاق بعيدة 
عن تصورات وآفاق الانسان الجاهلىي المعاصر لنزول القرآن, إما لارتباطها 
بعالم الغيب أو لطرحها مفاهيم عقائدية أو اجتاعية وانسانية تمثل طفرة في النظرة 
الحدودة لذلك الانسان وللعلاقات الاجتاعية والانسانية. 

ونحن نلاحظ أن القرآن الكريم يضطر_احياناً-من اجل أن يشرح المفهوم أو 


. 3" : البقرة‎ (0١) 


(9؟) هود :77. 


نزول القرآن الكريم ا ا اا 0 
يقربه لأذهان أوائنك الجاهليين الى أن يستخدم ورا متعد ده أو يكرر صورة 
واحدة بأساليب مختلفة. 

وحينئذ يصبح استخدام لغة التخاطب نفسها ضرورة من أجل خلق القاعدة 
المستوعبة ولو نسبياً للرسالة ومفاهيمهاء لتكون منطلقاً لنشرها في الأمم والأقوام 
الأخرئ. 

ولعل تأكيد القرآن وصقَّه باللسان العربي إِنما هو باعتبار الاشارة الى أهمية لغة 
التخاطب في توضيح الحقائق والالتزام بالحجة والتأثير النفسي : 

« وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به 
فسيقولون هذا إفك قديم * ومن قبله كتاب موسئ إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق 
لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا وبشرئ للمحسنين .)١(4‏ 

ومن الظاهر أنّ المراد من الذين ظلموا في هذه الآية هم المشركون من أهل 
الحجاز. لأن القرآن الكريم يعبر عن الشرك بالظلم كما ورد في قوله تعالى : 

« ...يا بنى لا تُشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم 74". 

وكذلك ها نهم من الاكثارة ال كتات عوسي والانهاء بالاقلد 

ويزداد ذلك وضوحاً إذا لاحظنا أن وصف القرآن بالعربى جاء في القسم 
لمكي من السور فقط ؛ الأمر الذي يؤكد التفسير القائل بأن قضية التغيير كانت 
منظورة ف :ذلقة. لأن:مرحلة المكن هن سرحعلة تأسسن القناعةة وانطلاق 

وقد اقترن هذا الوصف بوصف اخر وهو وصف ( مبين) : 


ف وانه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين * علئ قلبك لتكون من 


.١7؟١04١١: الاحقاف‎ )١( 
.١7: (؟) لقبان‎ 


المنذرين # بلسان عربي مبين ."١!»‏ 

كما انه جاء في آيات كثيرة وصف القرآن بأنه الكتاب المبين. والقرآن المبين7". 

وهذا ما يؤكد قضية الوضوح فى القرآن التي جاءت لتتناسب في كونها بلغة 
التخاطب نفسها مع القاعدة التى يريد أن يحدثها في التغيير فعلا. 

ونجد النقاط الأربع السابقة كلها تصب في مهمة الهدف التغييري للقرآن الكريم 
لد بخلق القاعدة للانطلاق كقضية مركزية وأساسية بالنسبة الى المهمات 


الأخرئ التى اهتم بها القرآن الكريم. وأشار إليها في بحمل الأهداف . 


.١196-١95 : الشعراء‎ )١( 
١ : وهود: أ. ويوسف‎ .١١ : تراجع سورة المائدة : 2,316 والأنعام : 85 ويوئس‎ 0) 
؛ والقضص : 7 وسبا: “ا؛ ويس : 15. والزخرف : ؟.‎ ١٠: والشعراء : ”: والفل‎ 


أسباب النزول * 


معنئ سبب النزول : 

نزل القرآن الكريم هداية الناس وتنوير أفكارهم وتربية أرواحهم وعقوطم, 
وكان في نفس الوقت يحدد الحلول الصحيحة للمشاكل التي تتعاقب على الدعوة في 
مختلف مراحلهاء ويجيب عن ما هو جدير بالجواب من الاسئلة التي يتلقاها البي 
من المؤمنين أو غيرهم, ويعلق على جملة من الاحداث والوقائع التي كانت تقع في 
حياة الناس, تعليقاً يوضح فيه موقف الرسالة من تلك الأحداث والوقائع كا 
ذكرنا آنفاً. 

وعلى هذا الأساس كانت آيات القرآن الكريم تنقسم الى قسمين : 
أحدههما : الآيات التي نزلت لأجل الهداية والتربية والتنوير دون وقوع سبب 
معين -في عصر الوحى -أثار نزوطا؛ كالآيات التى تصور قيام الساعة ومشاهد 
القيافة واحه ال النعير والندات وغيرهاء فان الله تعالا أنزل هذه الآيات لطداية 
الناس من غير أن تكون إجابة عن سؤال؛ أو حلاً لمشكلة طارئة, أو تعليقاً على 
حادثة معاصرة. 

والآخر : الآيات لني نزلت بسبب مثير وقع فق عصر الوحى واقتضئ نزول 
القران فيه؛ كمشكلة تعرض ها النبى والدعوة وتطلبت علا أر سؤالاً العدطن 
الموانب عن اد واقعة كان لا بد من التعليق عليهاء وتسمئ هذه الاسباب التي 


(:) كتبه الشهيد الصدر في . 


اتعدفت نزول التراو تاساب الول فاسنات الول فى امور رفت فى 
عصبر الوحي واقتضت نزول الوحي بشأنها. 

وذلك من قبيل ما وقع من بناء المنافقين لمسجد ضرار بقصد الفتنة؛ فقد كانت 
هذه الحاولة من المنافقين مشكلة تعرضت ها الدعوة واثارت نزول الوحى 
بشأنهاء اذ جاء قوله تعالئ: 8« والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً 5 
المؤمئين ... ١١#‏ 

وكذلك سؤال بعض أهل الكتاب مثلاً عن الروح من الننبى فقد اقتضت الحكمة 
الالهية ان يجاب عنه في القران فنزل قوله تعالى : ا ...قل الروح من أمر ربى وما 
اوتيتم من العلم الا قليلاً "١8‏ وبهذا أصبح ذلك السؤال من أسباب الغزول. 1 

وكذلك أيضاً ما وقع من بعض علاء المهود. إذ سام مشركو مكة من أهدئ 
سبيلاً حمد وأصحابه أم نحن ؟ فتملقوا عواطفهم وقالوا طم : أنتم أهدئ سبيلاً من 
محمد وأصحابه, مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبى المنطبق عليه, وأخذ المواثيق 
عليهم أن لا يكتموهء واشتراكهم مع المسلمين بالعقيدة الالهية والايمان بالوحي 
والكتب السماوية واليوم الآخرء فكانت هذه واقعة مثيرة ادت على ما جاء في 
بعض الروايات الى نزول قوله تعالى : 

ألم تزالق الذين أوتوا تضيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقؤلون 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً 74". 

وكذلك المعارك التي خاظتنها المسيلمون. واعدوا فى نور وا خزات 


والحديبية وحنين وتبوك وغيرها. 


)01( التوبة : /ا١٠.‏ 
() النساء : .6١‏ 


أسباب النزول ااا 

فهثاءقظا با وفعت قعصي الوعدى» وكانت داغية ال[ تؤول الوح 'بضانها, 
فكانت 00055000" 

ويلاحظ في فكرن ها قديداة مز ريق سياف النزول ا عدا لاه 
الماضية الى يتعيرضها التران : الكريم ليست من أسباب النزول ذا فعنانا 
تأربخية سابقة على عصر الوحي وليست أموراً وقعت في عصر الوحي واقتضت 
نزول القرآن شاباء فلا يمكن ان نعتبر حياة يوسف وتامر اخوته عليه ونجاته 
وتمكنه منهم سبباً لفزول سورة بوسفء وهكذا سائر المقاطع القرآنية التي تتحدث 
عن الاتنياء الماضين واعهم فانها قالغال دوعق القتم الاول :من القران 
الذي نزل بصورة ابتدائية ولم يرتبط باسباب نزول معينة. 


الفائدة من معرفة السبب : 

ولعُوقة اسيابة النزول أثر كبير فى فهم الآية وتعرّف اسرار التعبير فيهاء لأنّ 
النص القرآني الم تبط بسبب معين للغزول نتجيء صياغته وطريقة التعبير فيه وفقاً 
لا يقتضيه ذلك السببء فا لم يعرف ويحدد قد تبقئ أسرار الصياغة والتعبير 
غامضة عنه, ومثال ذلك قوله تعالى : « ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطّوف بهما... ١١4‏ فان الآبة ركزت على نفى الاثم 
والحرمة عن السعي بين الصفا والمروة دون أن تصرح بوجوب ذلك, فلماذا اكتفت 
بنني الحرمة فون أن تعلن وجوب السعي ؟ 

إِنْ الجواب عن هذا السوّال يمكن معرفته عن طريق ما ورد في سبب نزول 
الآيةامق أن تعطن الضخاة تاقوا مق التهى عق الضنفا و اللريوةم اند من عمل 
الجاهلية فنزلت الاية الكرعة, فهي اذن 00 هذه الفكرة من اذهان الصحابة 


.١608 : البقرة‎ )١( 


والاعلان عن أن" الصفا والمروة من شعائر اللّه. وليس السعي بينهما من مختلقات 
الجاهلية ومفترياتها. 

وقد أدئ الجهل بمعرفة سبب النزول فى هذه الآآية عند بعضهم الى فهم خاطئٌ 
في تفسيرها :. اذ اعتبر اتجاه الآآية نحو نفي الاثم ا عن التصريم بالوجوب - 
دلبلا عل أن السعى لبق واجبا واقااهو امرسات» اذ و كان .واجياً لكان الاتجددر 
بالآية ان تعلن وجوبه بدلاً من محرد نفي الاثم, ولو كان هذا يعلم سبب الغزول 
والهدف المباشر الذي نز لت الآبة لتحقيقه, وهو ازالة فكرة التأتم من اذهان 
الصحابة لعرف السر في طريقة التعبيرء والسبب في اتجاه الآية نحو نفي الاثم 
والتركيز على ذلك. 


تعد الاسباب والمنزل واحد والعكس : 

قد يتفق وقوع عدة أشياء ف عصر الوحي كلها تتفق في اشارة واحدة 
وتستدعى نزول القرآن يشأعاء ك] اذا مكرو السوال حمق الت كلا عن 
مشكلة واحدة؛ فان كل سؤال يقتضي نزول الوحي بجوابه. ويقال في هذه الحالة 
إن الاسا سوه وال زواع 

ومن هذا القبيل ما يروئ في أن البى سئل مرتين عمن وجد مع زوجته رجلا 
كيف يصنع؛ سأله عاصم بن عدي مرة, وسأله عويهر مرة أخرئ, واتفق في مرة 
ثالثة أنّ هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى بشريك بن سمحاءء فكانت هذه 
اسباباً متعددة تستدعي نزول الوحي لتوضيح موقف الزوج من زوجته اذا اطلع 
عزنا نا زا ونا اذ كاسن انان لدان يدنه ويخيمها بدو بينة ولا عور د 
ذلك الا ببينة فان اتهم بدون بيئة استحق حد القذف. كما هو شأن غير الزوج اذا 
قذاك ابراه اخوعء و لحمل ذلل تل قولة هنا لاعنلا والنين يمون ازواجهم ول 


أسباب النزول ا 
يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ١١»‏ 
نكا العيب نتهد دا والمز نوا حل 

وفى حالة تعدد السبب قد يوجد فاصل زمني كبير بين أحد السببين والآخر. 
فيؤّدى الفنيت الآول: الل تزول الآية فلا كم يتجدد نزوطا حينا يوجد السبب 
الثاني بعد الف هذه افبكوق الست مود والنزوك فده وان كانت الا 
النازلة في المرتين واحدة. 

يقال أن شؤزة الأخلاصس عن هذا النييل الاتولت مرنين العداها كه 
جواباً للمشركين من اهلهاء والأخرئ بالمدينة جواباً لاهل الكتاب الذين 
جاورهم الني مَيَيْةُ بعد الحجرة. 

وكا ونه سوال :الخو كد [لن قاد وني كو لني رادا لآناك 
متفرقة فقد روي أن ام سلمة قالت للنبى مَيْيَةُ يا رسول الله لا اسمع الله ذكر النساء 
في الهجرة بشيء فنزل قوله تعالى: « فاستجاب لهم ربهم اني لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو انث بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في 
سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار 
ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب 74 ونزل قوله تعالى : « ان المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ... #(). 

تياناق” اكان كتركان دناسي واحة ادرفة: احعداهنا ن .سرؤة 
آل عمزان؛ والأخرئ في سورة الاحزاب. وبذلك كان السبب في النزول واحداً 
وهو حديث ام سلمة مع النبي والمئؤزل متعدد. 


(؟) العمران : 196. 


وغل هذا الاساس يجب أن. لا تسرع الى الحكم بالتعارضن .بين روايتين 
تتحدثان عن اسباب النزول اذا ذكرت كل منهما سببأ لنزول آية يغاير السبب 
الذي ذكرته الرواية الأخرئ لغزول نفس تلك الآية, أو اذا تحدثت الروايتان عن 
سبب واحد فذكرت كل منهما نزول آية بذلك السبب غير الآية التي ربطتها 
الرواية الأخرئ به لأنّ من الممكن في بعض الموارد فهم الاختلاف بين الروايتين 
والتواقيقيني] هل اسافن امكا و دوست النؤول لذ ية واحدة ارده الايات 
الناذلة محموبر ادفلا وعد ين الزواقع فارضن هل هذا الأساسى. 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : 

اذا نزلت الآية بسبب خاصء وكان اللفظ فبها عاماً فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. فلا يتقيد بالمدلول القرآني في نطاق السبب الخاص للنزول أو 
الواقعة التي نزلت الآية بشأنهاء بل يؤخذ به على عمومه, لان سبب النزول يقوم 
دوي الذقيارة له المتضيعى دءوقه مرك غاذة القراى انيا ول :يضق اشكافة 
وتعلهاته وارشاداته على اثر وقائع واحداث تقع في حياة الناس وتتطلب حكناً 
وتعليماً من الله . لكي بجيء البيان القرآني أبلغ تأثيراً وأشد أهمية في نظر المسلمين 
وان كان مضمونه عاماً شاملاً؛ فآية اللعان مثلاً تشرع حكبأ شرعياً عاماً لكل 
زوج يتهم زوجته بالخيانة وان نزلت في شأن هلال بن امية, وآية الظهار تبين 
حكم الظهار بصورة عامة وان كان نزوطا بسبب سلمة بن صخر. 

وعلى هذا الاساس اتفق علماء الاصول على أن المتبع هو مدئ عموم النص 
القرآني وشمول اللفظ فيه. وأنّ سبب النزول بحرد سبب مثير لنزول الحكم العام 
وليس تحديداً له في نطاقه الخاص ؛ لان بحرد نزول حكم اللعان عقيب قصة هلال 
ابن امية مثلاً لا يدل اطلاقاً على أنّ الحكم بختص به. ولا يبطل عموم اللفظ 


أسباب النزول 00 


وثمول النص لسائر الازواج. 

وقد جاءت نصوص عن أئّة أهل البيت عَيِه تعزز هذا المعنى وتؤيده؛ ففي 
تفسير العياشى عن الامام محمد بن على الباقر طليِةٍ أنّه قال : «... إن القرآن حي 
لا يموتء والآية حية لا تموت, فلو كانت الاية اذا نزلت فى الاقوام ماتوا فهات 
القرآن؛ ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين ١7»‏ . 

وعن الامام جعفر بن محمد الصادق طَيّةٍ أنه قال : «إِنّ القرآن حى ل يمت وإِنّه 
بجري كما يجرئ الليل والنهار. وكا تجري الشمس والقمر. ويجري على اخر ناكما 
يجري على أولنا»''' «... فلا تكونن من يقول للشيء : إِنّهِ في نيء واحد»!". 


)01( تفسير العياثي 53 
(؟) الكانى " .١67:‏ الحديث 18. 


الهدف من نزول القرآن* 


المقدمة : أهمية الموضوع : 

يحسن بنا قبل الدخول في بحث أصل الموضوع (الهدف من نزول القرآن) أن 
نتناول أهمية البحث فيه . 

ويمكن أن نشير بهذا الصدد وبشكل مختصر الى النقاط التالية : 

الأولى : ان فهم القرآن الكريم يتأثر بمجموعة من القضايا : كأن تكون الرؤية 
ف تفسيره إسلامية. ومن منطلق أنه وحي إطي وليس 5 لكتريا: وان نعرف 
الظروف التي نزل فيها القرآن الكريم, وأسباب النزول التي تمثل القدر المتيقن من 
المصداق في المفهوم القرآنى . 

ومن أهم هذه القضايا التي تؤثر في فهم القرآن الكريم معرفة الهدف من نزوله؛ 
لأن الهدف بطبيعة الحال يلقى بظلاله على المعنى القرآنى؛ بحيث يكون احدئ 
القرائن العامة المنفصلة التى كن النص. ١‏ 

دف عد القرآن الكرم غرة الكناب اند تبيان لكل ثثىء 9 ... ونزلنا 
عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ للمسلمين ١74‏ يمكن ان نفهم 
(كل شىء) هنا على ضوء (الهدف من نزول القرآن). فالمراد من التبيان هو 
التبيان الشامل لما يرتبط بهذا ا هدف, وهكذا في الموارد الأخرئ. 


(:#) لخصنا هذا الموضوع من كتابنا ا هدف من نزول القرآن. 
)01( النحل : 89. 


الثانية : ان معرفة ال مهدف القرأني سوف تساهم في تفسير بجموعة 
من الظواهر القرآنية؛ حيث قد يختلف تفسير الظاهرة باختلاف تفسير 
اللهدف من القرآن.كا في تكرار القصة الذي يتجه بعضهم الى تفسيره 
على اساس بلاغي. بينا قد يكون الأساس القربوي هو التفسير 
الصحيح . 

الثالثة : ان القرآن الكريم يحظئ بقدسية واهتام بين المسلمين, باعتباره الوحى 
الالهى الذي:لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه: وباعتباره الصيفة والنص 
الالهبين هذا الوح والفهون: 

ولذا لا بد علبي أن يبقوا متفاعلين مع القرآن دائماً. كما كانوا كذلك في 
مختلف عصور التأريم الاسلامي وإن كان بمستويات متفاوتة. 

ولتشخيص الهدف من نزول (القرآن) أثر كبير على طبيعة هذا الاهام 
والتفاعل ومستواه ومضمونه. إذ إِنّ الاهمام والتفاعل يكونان تارة على 
مستوئ حفظ النص القرآني وسلامة تركيبه. وأخرئ على مستوئ الاهتام 
بالمضمون القرآنى وفهمه. وثالثة على مستوئ التعرف على هداية 
القرآن الكريم وال حقائق العلمية والتأريخية والاجتاعية و... التي احتواها 
القران الكريم» ورابعة على مستوئ طرحه كتسعار للانسان المسلم. يتزين 
به ويردده في الصباح والمساء من خلال الاذاعات أو المناسبات أو المجالس 
الدينية. 

يبقئ الاهم من ذلك أن يكون التفاعل والاهتام بالقرآن على مستوئ تحقيق 
الهدف الحقيقى منهء الذي يجسد التفاعل والاهتام الروحي الحقيقيين. ويشمل 
فى الوقت نفسه مختلف المستويات الأخرئ, التى هي بمنزلة المقدمة أو الطريق 
للو فول ال هذا امدق 


الهدف من نزول القران ااا ااي ااا ا 
القران وتشخيص الهدف من نزوله : 

قد يكون من الافضل الرجوع الى القرآن الكريم نفسه لتشخيص الهدف 
من نزوله. ومن خلال استعراض الآبات القرانية التي فسرت نزول 
القرآن. 

وفي مراجعة للقرآن الكريم نجد بجموعة كبيرة من الآيات والظواهر يمكن أن 
تلت الضوه هر" اطدات من :وول القراق»بولكق هذه الآرانت قد كيدو وكانا 
506 عن أهداف متعددة أو مختلفة. وسوف نشير الى نماذج من هذه الآيات 
والاحتالات المتعددة لطاء ثم نستخلص من خلال المقارنة الهدف الرئيسي 
المركزي مق تزول القران:: 

) -ورد في القرآن الكريم بصدد تشخيص اهدف أنه جاء (للإنذار والتذكرة‎ ١ 
: مثل قوله تعالى‎ 

«... وُأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ... 0(4). 

؟-وفي آيات أخرئ جاء القرآن لضرب الأمثال والعبر والدروس مثل قوله 
ذا 1 : 

« ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل .0 

9 ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ... 14. 

"-وي مكان آخر يبدو وكأن الهدف من القرآن هو إقامة الحجة والبرهان 
والمعجزة. كما في قوله تعالى : 

« وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون * أن تقولوا إنما أنزل 


)01( الانعام :9 .١1‏ 
فو الزمر : /ا7. 


الكتاب على طائفتين من قبلنا ... »(". 

«يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً ©7". 

غ - وفىي مواضع خرف يبدو القرآن وكأنه كتاب دستور وشريعة وتفصيل 
للأحكام : 

« ... ونزلكا عليك الكتات تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 78" . 

- وفي مواضع أخرئ من القرآن الكريم أنه جاء من أجل الحكم وفصل 
الخلاف والتفريق بين الحق والباطل : 

« وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدئ ورحمة لقوم 
يَؤمنون 2/4 , 

5-كا نجد في مواضع أخرئا أطت دمن القران هو تضديق الرسالات 
السابقة وإمضاؤها وتصحيحها واطيمنة عليهاء وبذلك يكون له دور تصحيحي 
وتكميلى : 

وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه 
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات 
إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون »!0. 

وبالرغم من أنّ هذه الأهداف التى أشرنا إليها قد تكون متداخلة يؤثر بعضها 


(9) النحل : 89. 


)0ع النحل : 14. 
(6) المائدة : 8غ. 


الهدف من نزول القرآان اا اا 
بالآخر ويرتبط به في وجه من الوجوه. إلا أنْها تبدو متعددة عندما تطرح في 
الآيات الكريمة, ونريد أن نفسر الظاهرة القرآنية ونسعئ الى تشخيص الهدف 
الأساس طا؛ بحيث يفهم أنّ القرآن الكريم جاء لتحقيق غايات وأهداف عديدة, 
تتوزع على أيات القرآن وسوره ومضامينه. 

ومن أجل أن كرون أكثر وضوحاً في تحديد محور البحث لاني لنا أن نطرح 
السؤال التالى : 

ماهو الهدف الأساس الذي سعت الظاهرة القرانية الكرية الى تحقيقه من 
خلال وجودهاء بحيث يفسر لنا هذا المهدف كل آية في القران الكريم مهما كان 
مضمونها ومحتواها وصيغتها ؟ 

ومن خلال استعراض الأهداف السابقة والمقارنة بينهاء يمكن أَنْ نخرج بنتيجة 
واضحة للجواب عن السؤال السابق. حيث نلاحظ أنّ القرآن الكريم استهيدف 
ف نقوله: عقيق اهناف واهد .وك دعاو كلالة: وستاعيق قنة الأهداف 
الأخرئ بشكل أو بآخر في تحقيق هذا الهدف الرئيس. 

بل أشار القرآن الكريم أحياناً الى هذه المساهمة والترابط بين هذا الهدف 
الرئيس وبقية الأهداف كما سنلاحظ ذلك فما بعد. 

وهذا الهدف الرئيس هو ايجاد التغيير الاجتاعي (الجذري) للانسانية من 
خلال رسم (الطريق والمنهج ) لهذا التغيبرء و( خلق القاعدة الثورية) التي تميزت 
بهذا المنبج والتزمت وتغبرت على اساسه. 


ابعاد الهدف الرئيس من نزول القرآن : 
أ التغيير الجذرى : 
(فالبعد الأول) هو (التغيير الجذري ) وهو ما يعبر عنه بلغة العصر : بالثورة 


وعبر عنه القرآن بعملية الاخراج من الظليات الى النور : 

9 ... يخرجهم من الظلمات الى النور... ١١4‏ على اساس قاعدة : 8« ... ان الله لا 
يغير ما بقوم حتئ يغير وا ما بأنفسهم ... 4('". 

ف ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم ... 4("). 

وقد أشار القرآن الكريم الى هذا البعد في آيات عديدة تضمنت الهدف الأصلى 
و اليا ك امفيك اها لواف الع بس موحد الى د : 1 

9 ...قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين * يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم #(4). 

« ألر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى 
صراط العزيز الحميد 0(4. 

9 هو الذي ينزل علئ عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الئ النور وان الله 
بكم لرؤوف رحيم 7#"). 

ففى هذه الآيات يشير القرآن الكريم الى أنّ عملية التغيير الجذري التي يعبر 
عفنا بعلي اوجرن الجن التطين لاتقو :ل التتلك. لاخر الور 
والظليات ).لشت فقط من: الأهدافق التي يحققها ويتصف بهاء كما في الآية 
الاولى. بل هي الهدف من أصل نزول القرآن» كما في الآية الثانية والثالثة. 


)١(‏ البقرة : ل61؟. 
(؟) الرعد .١١:‏ 

(3) الانفال : 617. 

.١1١ 16 : المائدة‎ )8( 
.١ : ابراهيم‎ )6( 

(1) الحديد : 95. 


الهدف من نزول القران 0 ااا 

ويؤكد هذا ما جاء فى القرآن الكريم من وصف الله سبحانه بأنه : « نور 
السماوات والارض 4 الذي يعني أنّ هذا النور هو (الله) سبحانه, فيكون الهدف 
ف الم ا تكس هنا الانسا نانفا عدلة فرقطا باشتفان : 

« الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة 
الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد 
زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور علئ نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله 
الأمثال للناس والله بكل شىء عليم .)١14‏ 

وما يلقى الضوء على أن عملية التغيير الجذري (الاخراج من الظلمات الى 
500 الإقسي ها عي يدن القران الكرجم من ربط هذه العملية 
بشكل 10 وفتها كبن تو حهاتعلؤقات الانسان الموامن:والكافن بالقطيق 
(الله) و(الطاغوت) في مختلف بحالات حياته وممارساته ونتائج مسيرته : 

« الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً #4( 

« والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا الى الله لهم البشرئ فبشر عباد *: 
الذية مسعدوة انق ل تفهوين عند ار لفك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا 
الألباب 14" . 

كما جاء في القرآن الكريم أنّ ال هدف الرئيس الذي وضع على عاتق الرسل هو 
تحقيق هذا الهدف : لا ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان 


(؟) النساء : 5ل. 
(©) الزمر : /18.531. 


عاقبة المكذبين )0١74‏ 

وانما كان الأمر كذلك لأن ولاء الله يعنى الخروج من الظلمات الى النور. وولاء 
الطاغوت هو الخروج من النور الى الظلمات, و( الصيرورة ) الى الجنة والنارء انما 
تكو هل اساش :هذا للك 

« الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت تكرجوني مسن الغنو ران الطنلنات أرلتك اكاب تازه فنيها 
خالدون امنا 

ولعل التعبير بالمفرد عن النور, وباجمع عن الظلمات للاشارة الى أن طريق الله 
واكنده.والطويق ال الظاغوت ياد افكالا متسد ده لذن اشدبو انمق والظاعورت 
متعذد د . 

شمولية عملية التغيير الاجتماعى : 

وقد أشار القرآن الكريم الى الأبعاد الشمولية لعملية التغيير هذه. بحيث يكوّن 
لنا صورة عن اعماق الجذور التي تتناوطها هذه العملية التغييرية : # يخرجهم من 
الظلمات الى النور», وذلك عندما تحدث عن مهمة النبي محمد ييه تجاه أهل 
الكتاب : 

« الذين يتبعون الرسول النبى الامي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 0 امك اله ووه 
ونضروه واتبعوا الثور الذى أنزل معد أولئك هم النفلحون 974 


)001( النحل ٠:‏ 5. 
)١(‏ البقرة : /ا0؟. 
2 الاعراف : /ا6١.‏ 


الهدف من نزول القرآن 111ذ1ذ1ذ[ذ1ذ[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ ااا 

وكذلك عندما تحدث عن مهمة النبى تجاه (الأميين) من الناس : 

«إهو الذي بعث فى الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين .١!4‏ 

أولو العزم ومهمة التغيير الاجتاعي: | 

ولعل هذا البعد هو الذي يميز مهمة الأنبياء أولي العزم من الرسل عن غيرهم 
من أنبياء الرسالات. حيث قد يكون المقصود من تلاوة الآيات : 8 يتلو عليهم 
أياته © هذا البعد من العملية التغييرية. 

وقد تكون الاية البنىي وردت في سورة إبراههم شان موسئئ علد تشير الى هذه 

« ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات الئ النور وذكرهم بأيام 
الله إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور 7#"". 

خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أَنْهها وردت في سياق قوله تعالى : 

« ألر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ريهم الى 
صراط العزيز الحميد 76" . 

حيث قد يكونالمقصود هو المقارنة بين المهمة الأصلية للبي محمد ويه من 
خلال القرآن ومهمة موسى عقا التغييرية. 

ب -المنهيج الصحيح للتغيير : 

وهذا التغيير الجذري بطبيعة ا حال يحتاج الى (منيج صحيح ) وطريق مستقيم 
يمثل (البعد الثانىي) للهدف, ويتمثل هذا المنهج بالكتاب والحكئة : لآ ويعلمهم 


)١(‏ الجمعة :؟. 
(1؟) ابراهيي : 0. 


الكتاب والحكمة » : «الكتاب» الذي يمثل الشريعة والدين: و«الحكمة» التى 
قل معرفة الحقائق الكونية والروحية والقوانين والسئن العامة التي تتحكم في 
الوجود., وفي تأريخ الانسان وحركته وتطوره., وتؤثر على سعادته وشقائه. 

ومن هنا جاء القرآن الكريم ليرسم هذا الطريق؛ فهو المنهج الشامل الذي 
يحدد العلاقات العامة في هذا الكون -ويْثل الانسان احور الرئيس فيه 
ويتعرض لكل مناحى حياة الانسان ويتناول تفاصيلهاء كا أنه يحدد المواقف 
نجاه كل القضايا. ولا بختص بجماعة من الناس دون اخوئ: بل يتكفل مسيرة 
الانسانية. حاضرها ومستقبلها . 

«إإن هذا القرآن يهدي للتى هى أقوم ويبشرٌ المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن لهم أجراً كبيراً 3(4). 

«وننزل ,من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا 
نار »0 

«... ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء وهدى ورحمة وبشرئ للمسلمين 74". 

وهذا المنهج الصحيح هو الذي يعبر عنه القرآن الكريم في مواضع عديدة 
بالصراط المستقيمر. والذي يمثل الطريق الى الكمال الانساني, وتمام النعمة 


للبشرية ومنتبئ طموحاتها واماها : 
©« اهدنا الصراط المستقيم 6 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين »(6. 


3 الابراء :فر 


إفوة النحل :89 


(8) الفامحة :1:1لا. 


الهدف من نزول القرآان 0000000 0 

9 قل إنني هداني ربي الى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين »(0. 

ان ابراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين :* شاكراً لأنعمه اجتباه 
وهداه الى صراط مستقيم 74"). 

ج -خلق القاعدة الثورية : 

إِنّ عملية التغيبر الاجتاعي الجذري تحتاج أيضاً _بطبيعة الحال الى خلق 
(القاعدة الثورية) التي تثل (البعد الثالث) للهدف, ولعل هذا هو المراد بما أشير 
إليه فى عدة آيات من القرآن الكريم بالتزكية «ويزكيهم». 

ولذلك سعمئ القران الكريم الى خلق هذه القاعدة الثورية, وأعطئ ذلك أهمية 
خاصة. واهتم بمعالجة القضايا الانية والمستجدة التي يعيشها الرسول بشكل 
خاص. وتابع الأحداث التي كانت تواجه الرسالة, واتخذ المواقف تجاهها ليحقق 
هذا الهدف العظم . 

ومن الواضح أنّ خلق هذه القاعدة وتكوينها في الوقت الذي يُثل مهمة صعبة 
وبالغة التعقيد, كذلك يمثل دوراً ذا أهمية في مستقبل الرسالة وقدرتها على البقاء 
والاسشيران إضافة ال قدوتا هل الغمول والأسان. 

فإضافة الى البعد الكيى فى عملية التغيير التى استهدفها القرآن كان هناك بعد 
كمي في الهدف مسيع ساس | يقوم النى ببتاء القاغدة للرسالة يحبيفك 
يمكن هذه الرسالة بعد ذلك -أي بعد وفاة الرسول وانقطاع الوحي دان لسن 
وتنتشر من خلال هذه القاعدة التي أولاها القرآن الكريم أهمية خاصة, وأعطاها 
قتيظا كيرا وحظأ والقر ا كنا نلاحظ ذلك في بحمل الآآيات التي تناولت الأحداث 


)01( الانعام : ١1١‏ . 
)0 النحل : الم 


في عصر الرسالة وتفصيلاتهاء وكذلك بعض التقاليد والعادات والقوانين, إضافة 
الى عنصر اللغة وأساليبها في القرآن. 

فهناك توجه خاص في القران الكريم الى سكان الجزيرة العربية : «...أم 
القرى ومن حولها...4١!‏ من أجل أن بخلق منهم القاعدة الثورية للانطلاق 
الزن للا 

وهذا التوجه الخاص ليس على اساس وجود الامتياز لأبناء الجزيرة على 
غيرهم من البشرء وانما هو على أساس تحقيق الهدف الكمى (المرحلى ) للرسالة 
الاسلامية, باعتبارهم بحال عمل النبى والجماعة التي بدأت الرسالة فها(؟): 

(اوهذاكتات أنالناء ببارلة سدق الذى رين يديد ولتتذر ام القرى ومن خوالها 
والذين يؤمنون وبالاخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون 4(". 

«إ وكذلك أوحينا إليك قراناً عزنا لتنذر َم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا 
ريب فيه فريق في الجنة وفريق فى السعير 4(4). 

«إهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين »!*. 

وفي بحال آخر يؤكد القرآن استمرار مسيرة التغيير نحو الأصلح ووراثة عباد 
الله الصالحين للأرض : 


(1) الانعام : 37. 

(؟) لتفسير نزول القرآن في هذه المنطقة دون غيرها بحث آخر تناولناه في محاضمراتنا القرآنية 
حول البعثة , كما أشرنا الى ذلك في نزول القرآن باللغة العربية . 

(©) الانعام : 437. 

(؛) الشورئ : 7. 

(6) الجمعة :؟. 


الهدف من نزول القران 00 ا اا 0 

« كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز »!"". 

« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد »!". 

."76 ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون‎ (١ 

ولك ها مره قار عه كسان زا عير ار عرد نا عةاسعلة من 
الناس أو أحد من البشر : 

ل« يا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه 
أذلة على المؤمنين أعزة علئ الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة 
0006 

« ... وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم »(0). 

ومن الحتمل جداً أنّ احد خلفيات تأكيد بجموعة من القضايا والمفردات في 
القرآن الكريم هو قضية هذا التوجه الخاص لأبناء الجزيرة والاهتام بهم ويمكن 
أن نلاحظ ذلك في قضية تأكيد ابراهيم لذ . وكذلك تأكيد (الوحي ) ومعالجته 
بشكل خاصء وتأكيد رفض الأصنام. وكذلك قضية اللغة العربية والاسلوب في 
القرآن أهمية خاصة كما نشاهده في السور القصارء الى غير ذلك من المفردات 
والفضيا ا 

وفي ضوء هذا التفسير للهدف القرآنى الرئيسء يمكن ان نفهم دور الأهداف 
الأخرئ التي استعرضناها في تحقيق هذا الهدف, اضافة الى موقعها الأصلي من 


.؟١‎ : المجادلة‎ )١( 
.0١ : (؟) المؤمن‎ 
.٠١6 : (؟) الانبياء‎ 
.64 : المائدة‎ )8( 
."8: محمد‎ )6( 


المناك الرتسىء فطلا عق أن نكووق كل وانعد يتا هو اطد فال قنين: 

١‏ فالانذار والتذكير اللذان ورد في القران ذكرهما كهدف لنزوله, كما في 
بعض الآبات التى استعرضناهاء كذلك ورد ذكرغما كمهمة يتولاها الأنبياء فى 
ايو هذا الانذار ل جود مق مهيفة الانماءه. وعانا من هدك القرآنى 
والأسلوب الرئيس لتحقيق عملية النغيير الاججاعي . 

ويتضح ذلك عندما نلاحظ (الانذار) كيرا الى جانب قضايا 0 
يتكفلها القرآن والنبى : 

«... قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدئ ورحمة للمؤمنين»(١).‏ 
فالموعظة الى جانب الشفاء والهدئ وال رحمة. 

( الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذي يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة 
والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 


الخبائث ... 74" 
فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الى جانب تحليل الطيبات وتحريم الخبائث 
ورفع الاصر والأغلال. 


كما أن الانذار يقترن في كثير من الأآيات بالبشارة : 

لكان الناين أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومتدرين وأتزل معهع التكتات 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما 
جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدئ الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله 
يهدى من يشاء الى صراط مستقيم 74". 


.١61/ : الاعراف‎ )5( 


8 البق ا 


الهدف من نزول القرآن لس من 1 تتواه مم ندا لمات ام الاو د83 

ولعل هنهالآية الكريمة تلقي الضوء بشكل واضح على دور الانذار فى القرآن 
وعمل النبيين وأنّ الانذار مهمة يقوم بها النبى الى جانب الكتاب الذي يحكم 
بالحق ويحل الاختلافات وبهدي الى المنبج والصراط المستقيم . 

وإذا عرفنا أنّ المعادلة الأصلية للدين تتوقف على قضية (الانذار) بالعقاب 
و(البشارة) بالثواب في الدار الآخرة, عرفنا السبب في تأكيد القرآن الانذار 
هدفاً لنزوله ومهمة للانبياء, ذلك أنّ صورة الحياة ومقايبسها التى يعتمدها الدين 
ف القسط والميزان ترتبط بشكل رئيس بقضية الحياة الآخرة والبشارة بالثواب 
والانذان العذات فها. 

وإقامة الحجة على الناس تجاه القضايا التى يطرحها الدين والبى تدخل 
كعنصر اساسي في هده عاد تقوو اذا كن القرآن هذا المفهوم . ْ 

كما أن" 2 مهمة النبى هي (الانذار) أو (البلوغ) أو (اقامة الحجة). وحده 
يمكن ان يكون لمعالجة نفسية للبي الذي قد يتصور أن تحقيق التغيير _الخارجي - 
من مسؤوليته. بحيث عندما لا يتحقق هذا التغيير في الخارج يكون النبي أمام 
موقف حرج عند الله. بالرغم من بذله لكل ما في طاقته من الجهد لتحقيقه؛ ولذا 
خاء تأكيد الترات: اد مهمة النبي والرسول تنتهي عند تحقيق الانذار والبلاغ 
الأفضل : 

« لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ‏ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلّت 
أعناقهم لها خاضعين .)١(»‏ 

وحينئذ يحدد القرآن المسؤولية ب(الانذار)؛ وهناك فرق بين المسؤولية وبين 
المهمة والهدف الذى يتولاه النبى؛ فالنى عليه ان يبذل كل طاقته. وهو مسؤول 
عن الانذار وإقامة الحجة. 0 


)١(‏ الشعراء :7. غ. 


وأما التغيير فهو وإن كان هدفاً له ومن + المهيات الى يعن الساء:ولكنة ليس 
مسؤولا عن النتائج الخارجية له وعن تحقيق الطداية, وانما عليه أن ينجز 
(المقدمات الأساسية لا ) وهما الانذار والبلاغ : 

انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء ... 0(4). 

كما أن تأكيد قضية الانذار أحياناًء لتوضيح أن النبي ليس له طمع فى السلطان 
والجاه والأجر المادي. وانما يريد القيام بواجبه وبمسؤوليته وهي الانذار: 

لإ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم ان كان كبرُ عليكم مقامي وتذكيري 
بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم عّمة ثم 
اقضوا الى ولا تُنظرون *: نأق توليقع فمااس لتك من أجن إن أجرى الاعلك الله وأمرت 
أن أكون من المسلمين 4". 

؟-وضرب الامثال في القرآن انما جاءمن أجل الانذار والتذكير. كما أشارت 
الى ذلك بعض الايات : 

« ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون 4 "'. 

٠"‏ - وعندما يكون القرآن حجة وبرهاناً ومعجزة» فهو يساهم فى عملية 
الانذار والهداية, ولذلك نجد أن البرهان يقترن بالهداية والنور والصراط المستقيم 
في القرأن نفسه : 

ف يا امها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نوراً مبيناً # فأما الذين آمنوا 
بالله واعتصموابه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ومهدمهم إليه صدراطاً مستقيماً» !4 


.056: القصص‎ )١( 

ال ا 
(؟) الزمر : /ا؟. 

.١76 ,.ا١‎ 27/58 : النساء‎ )8( 


الهدف من نزول القران ا 

؛ - وتفصيل الاحكام يمثل المنهج الذي تعتمد عليه عملية التغيير بصورة 
اساسية كما أشرنا الى ذلك ولذا يقترن تبيان كل شيء بالهداية والرحمة في 
القرآن, الهداية التي تمثل المنبج والصراط المستقم : 

« ... ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ للمسلمين .١!‏ 

6 وهكذا هدف الفصل وحسم الخلاف والتفريق بين الحق والباطل. حيث 
إن هذا جزء من المنهج العام والهدئ والنورا"". 

1 -(وتصديق) الرسالات وتكميلها الذي نهو إليه فى عضن الأياتك هدق 
القرآن, لا يعني أنّ التغيير ليس ( جذرياً) في امجتمع , لأن الانحراف الاجتاعي قد 
يصل الى مستوئ بحيث يكون الجتمع بعيداً عن منظور الرسالات السابقة 
وتأثيرها فضلاً عن الرسالة الجديدة, وهذا ما يؤكده القرآن الكريم في مناسبات 
عد بدة, حمووها عند مناقشته لأهل الكتاب وتعصبهم وانحرافهم وشرائهم 
بآيات الله تنا قليلاً؛ فالقرآن فى الوقت الذي يكمل الرسالات السابقة ويصدقها 
ويهيمن علبها في عملية الاصلاح والكمال؛ يقوم أيضاً بعمل (جذري) تجاه 
الجتمع الذي ابتعد (عملياً) عن منظور تلك الرسالات ومفاهيمهاء ويبين تلك 
الرسالات التي تعرّضت للتحريف على مستوئ (النظرية) والأفكار والمفاهم, 
إضافة الى بعد المجتمع عنها على مستوئ الواقع العملي, اي على مستوئ (النظرية) 
و(التطبيق ) معاً. 

وتُصبح عملية التصديق للرسالات واطيمنة عليها جزءاً من الهدئ والصصراط 
المستقير الذى يكل تعمل كل الأناء والزسل: 

كما أشرنا الى ذلك في الهدف الأساس للقرآن الكريم : 


)01( النحل : 89. 
(") كا ورد فى سورة البقرة : .5١‏ 


9 قل اننى هداني ربي الى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين ."١4‏ 

ونبذا د أن كل الأهداف الأخدرئ عل أضيتبا: افا هى اهتداق قاعة 
بالنسبة الى الهدف الاساس. وهي امن عقن جد يعد وفد انا نيم 
بالفعل في تأريخ القرآن. 


القرآن الكريم يحقق الهدف من نزوله* : 

عندما نراجع مسيرة القرآن الكريم فى عصر النبوة, نجد أنه استطاع أَنْ يحقق 
هذا الهدف التغييري بكل أبعاده الثلاثة. حيث تكن ان يوجد الأمة الاسلامية 
التى هى خير أمة أخرجت للناس والتى حملت اعباء الرسالة الى العالم أجمع . 


ابعاد التغيير فى مجتمع الجزيرة العربية : 

ويمكن أن نلاحظ ابعاد التغيير الذي احدثه القرآن الكريم في مجحتمع الجزيرة 
العربية لنعرف هذه الحقيقة القرانية. وذلك من خلال مراجعة الابعاد الثلاثة 
التالية : 

أ- تحرير القرآن للانسان من الوثنية : 

كان العرب _الذين نزل القرآن الكريم على النبي ع في حوزتهم ‏ يعتقدون 
فى الله أنه خالق, مدبر للعالم : « ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله... "١4‏ ولكنهم 
افترضوا -لضعف تفكيرهم, وبعد عهدهم من النبوة والانبياء- وجود وسطاء 


.177 : الانعام‎ )١( 
. كتبه الشهيد الصدر يي‎ )5( 
الزخرف : /ا8.‎ )0( 


الهدف من نزول القرآن يا ا ااا 00121010 ااا 
وهميين بينهم وبين الله تعالى. وزعموا لهؤلاء الوسطاء الذين تخيلوهم قدرة على 
النفع والضر. فجسد وهم في أصنام من الحجارة, وأشركوا هذه الأصنام مع الله في 
العبادة. والدعاء حتئ تطورت فكرة الوساطة في أذهانهم الى الاعتقاد بالوهية 
الوسطاء. ومشاركة تلك الأصنام لله في تدبير الكون : 

« الالله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الى 
الله زلفئ إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ... .'١7#‏ 

وكادت تمحئ بعد ذلك فكرة القييز بين الوسطاء والله تعالى. وسادت الوثنية 
بأبشع أشكاطاء وانغمس العرب في الشرك وعبادة الأصنام, وتألمهها. فكان لكل 
قبيلة أو مدينة صنم خاص, بل كان لكل بيت صنم خصوصي. فقد قال الكلبى : 
«كان لأهل كل دار من مكة صم في دارهم يعبدونه فاذا أراد أحدهم السفر كان 
آخر ما يصنع فى منزله أن يتمسح بهء وإذا قدم من سفر كان أول ما يصنع إذا 
دخل منزله أن يتمسح به ايضاً»!"', وقد كان في جوف الكعبة وفى فنائها ثلاثمائة 
وسون صنماً. 

وأدئ الامر بالعرب الى تقديس الحجارة بصورة عامة, وإسباغ الطابع الاللمى 
طلواء فلن بصعم الكنا ري عن أنه رجناء العلا ريطي قال > واكنا سسيد :جره 
فاذا وجدنا حجراً هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخرء فاذا لم نجد حجراً جمعنا 
جثوة من تراب ثم جنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به»!", وقال الكلبى : «كان 
الرعل: اذا سلاف فلل هل لا جد ارينة حجار فظر ال انا فاتخذه ريا 


)1( الزمر : ؟. 
)0( الأصنام للكلى : . 


وجعل ثلاث أثافي لقدره واذا ارتحل تركه»(". 

ولم يقتصر العرب على عبادة الاحجارء بل كان طم اطة شتى.ء من الملائكة 
الى والكؤاكت: فكانوا يعتقدون: أن الملاتكة نات انهم واهدوا نالحد 
فتركاء لهو امتوا بعدرتهم وعبدوهم: 

« ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء اياكم كانوا يعبدون # قالوا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 74"). 

ويروى عن حمير عبادة الشمس. وعن كنانة عبادة القمرء وعن لخم وجذام 
عبادة المشقري؛ وعن اسد عبادة عطارد. وعن طي عبادة سهيل!". 

وكان في العرب مهود ونصارى الى جانب تلك الكثرة من المشركين», ولكن 
المهودية والنصرانية لم يكن بامكانها أَنْ تصنع شيئاً بعد أن منيت هي نفسها 
بالتحريف والزيغ. واصبحت بحرد شعارات وطقوس, وبعد أن امتزجت 
المسيحية العالمية بوثنية الرومان. واضحت لونا من الوان الشرك؛ فلم تكن 
النصرانية أو البهودية في بلاد العرب الا نسختيس من المهودية في الشام, 
والنصرانية في بلاد الروم والشام, تحملان كل ما منيت بها هاتان الديانتان من 
نكسات وزيف. 

وهذه الصورة العامة عن الوثنية والشرك في بلاد العرب؛, تكفي لكي نتصور 
ما بلغه الانسان الجاهلي من ضعة. وميوعة, وتنازل عن الكرامة الانسانية, 
حتى اصبح بدين بعبادة الحجر, ويربط وجوده وكل آماله والامه بكومة من 


)01( الاصنام : 337. 
ها 1 


0 الاصنام : 1" للكلى . 


الهدف من نزول القرآن يي ال 0 

وما من ريب في أنّ عبادة الاصنام, والاحساس بالعبودية والذلة بين يديها. 
والسجود أمامها. كل ذلك يترك في النفس من الآثار الروحية والفكرية ما يفقد 
الانسان كرامته. ويجمد فيه طاقاته المتنوعة, ويجعله أقرب للخضوع والخنوع 
والاستسلام. لكل قوة أو قوئ ما دام يستسلم لأخس الكائنات واتفهها. 

ولم يكن وضع العقيدة والعبادة؛ في سائر ارجاء العالم أحسن حالاً منه في بلاد 
العرب لأن الوثنية بمختلف اشكاطا كانت هي المسيطرة, اما بصورة صريحة, كما 
في الهند والصين وإيران, أو بصورة مبطنة, كما في اوروبا المسيحية الي تسللت 
فجاأوقة الروماة ١ل‏ السيزانة وقوهت الها 

والعبادة للاصنام, أو للملوك, ولأرباب الاديان. كانت في كل مكان فلا تجد 
الآ اانا عند نطبوه أوننا عى اخ امن الكاتتاك او سانا وهم لفن 
العبادة والحق الالهي في الطاعة والسيادة. 

في هذا الجو الوثني المسعور جاء القرآن الكريم ليرتفع بالانسان من الحضيض 
الذي هوئ إليه. ويحرره من أسر الوثنية ومهانتها. ومختلف العبوديات المزيفة التي 
مني بهاء ويركز بدلاً منها فكرة العبودية الخلصة لله وحده لا شريك له؛ ويعيد 
للانسان إيمانه بكرامته وربه. 

فانظروا الى هذه النصوص القرآنية التالية لتجدوا كيف يؤكد القرآن فكرة 
العبادة لله وحدهء وبهيب بالانسان الى التحررمن كل عبادة سواها : 

«إيا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا 
ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب :: ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوى عزيز .)١(4‏ 

« قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولاانشرك به 


)010( الحج ا 75 


شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله ... #("). 

« اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الا 
ليعبدوا الها واحداً لا اله الاهو سبحانه عمًّا يشركون »(). 

وقد استطاع القرآن أن ينتصر على الوثنية وألوانها الختلفة. ويصنع من 
المشركين أمة موحدة تؤمن بالل لا ايماناً نظرياً فحسب بل اياناً بحري مع دمائها 
وينعكس في كل جوانب حياتها. 

وقد كان هذا الايمان الذي زرعه القران في النفوس مثل فعل السحر؛ فما 
يدخل في قلب الانسان الا حوله انساناً آخرء فى مشاعره وعواطفه وقوة نفسه 
وعظمة أهدافه واحساسه بكرامته؛ وفى المثالين التاليين نستطيع ان نتبين ذلك 
بوضوح : 

١‏ -عن ابي موسئى قال : «انتهينا الى النجائي وهو جالس في بجلسه. وعمرو 
ابن العاص عن يمينه وعمارة عن يساره والقسّيسون جلوس سماطين وقد قال له 
عمرو وعارة : انهم لا يسجدون لكء فلا انتهيناء بدرنا من عنده من القسيسين 
والرهبان : اسجدوا للملك؛ فقال جعفر : لا نسجد الا له عرّ وجل»7". 

5 دا رق سعد قبل القادسية ربعي بن عامر يغودان رستم قائد الجبيوش 
الفارسية واميرهم, فدخل عليه وقد زينوا بجلسه بالفارق والزرابى الحريرء وقد 
جلس على سرير من ذهب وعليه تاجه المزين باليواقيت واللالى الفينة. ودخل 
ربعي بثياب صفيقة, وترس وفرس قصيرة, ولم يزل راكبها حتى داس بها على 
طرف البساط. ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد. وأقبل وعليه سلاحه ودرعه 


.14 : آل عمران‎ )١( 
."١ : (؟) التوبة‎ 
.49 :7 (؟) البداية والنهاية‎ 


الهدف من نزول القرآن ا 
وبيضته على رأسه. فقالوا له: ضع سلاحك فقال: ان تركتموني هكذا والا 
رجعت, فقال رست : ائذنوا لهء فأقبل يتوكأ على رمحه, فقال له: ما جاء بكم 
فقال : الله ابتعئنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة اللّه. ومن ضيق الدنيا 
اللاتستعا وام عور الاديان الى عدل الابيلاء 3 

هكذا استطاع القرآن عن طريق زرع الايمان بالله ور اساي عل 
التوحيد والشعور بالعبودية لله وحده. استطاع عن هذا الطريق أ ن يجعل من 
أولئك الذين كانوا بخضعون للحجارة» ويد ينون بسيادتها أمة موحدة لا تخضع الا 
ولا تنذلل لقوة عل ' وجه الازكن ولا تستكين لجبروت الملك وعظمة الدتياء 
ولو في أحرج اللحظات وقّتد بأهدافها 0 وت لد رحن 
الى التوحيد والاسلام, وانقاذها من أسر الوثنية, ومختلف العبوديات للآطة 
المزيفة والارباب المصطنعة. 

ب - تحرير القران للعقول : 

كانت الاساظين :والحراقاك شائعة اربق الغرية: نظا قاض سام 
الفكرى 57 بصورة عامة, فكانوا يعتقدون مفلا < ا تفن الانيان طائر 
ينبسط في جسم الانسان, فاذا ما مات أو قتل يكبر هذا الطائر حت يصير فى 
حجم البوم. ويبقئ ابد يصرخ ويتوحش ويسكن في الديار المعطلة والمقابر 
ويسمونه الام .كبا كانوا يعتقدون بالغيلان ويؤمنون بأساطيرهاء ويزعمون أن 
الغول يتغول طم في الخلوات, ويظهر لخواصهم في ي أنواع من الصور. فيخاطبونها 
وربما ضيفوهاء وكانت هم أبيات من الرجز يتناقلون حفظها. ويعتقدون أن 
فائدتها هي طرد الغيلان اذا اعترضتهم في طريقهم واسفارهم, الى غير ذلك من 
العقائد الخرافية التي كانوا يؤمنون بها. 


)١(‏ البداية والنهاية لا:53. 


وقد جاء القرآن الكريم برسالة الاسلام. فحارب تلك العقائد والخرافات, 
ومحا تلك الاوهام عن طريق تنوير عقول العرب والدعوة الى التفكير الاصيل, 
والتدبر والاعتماد على العقل. والمطالبة برفض التقليد. وعدم الجمود على 
تراث السلف, بدون تمحيص أو تحقيق؛ قال الله تعاللى : 8 واذا قيل لهم اتبعوا ما 
انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا أو لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا 
يهتدون نا 

وقد ادش هذه الدعرنة من القرا اذا تعوريضض كل الافكاو الطابقة والموووية 
اآى الامتحان من جديد في ضوء المنطق, والعقل, وعلى هدئ الاسلام, فأسفر 
دلشتعن اممخلول تلك المترافات:#وزاوال ثلك العقائة الجاهلية بدو ضر الفقوك 
من قيودهاء وانطلاقها في طريق التفكير السلمم. 

وقد حثٌّ القرآن بصورة خاصة على التفكير فى الكون, والتأمّل في أسراره, 
واكقفناق ابا ات المتشرةافيد.ووحه الاسان هذه الوجية الغا لحة بدلا مرج 
التشاغل بخرافات الماضين وأساطيرهم : 

« قل انظروا ماذا فى السماوات والارض »(". 

ل قل سيورا اش الار صن فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة ان الله 
على كل شىء قدير 76". 

« أفلم يسيروا فى الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها 
لاتعمئ الأبصار ولكن تعمئ القلوب التى في الصدور »!4 


.١7١ : البقرة‎ )١( 
اروف ا‎ 
.5١ : (؟) العنكبوت‎ 
.11: الحج‎ )4( 


الهدف من نزول القران ا ااا 000 اا 

« افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت .ه والئ السماء كيف رُفعت :ه والئ الجبال 
كيف تُصبت :ه والئ الارض كيف سُطحت .١(»‏ 

وم يكتف القران بالحث على دراسة الكون وما فيه من اسرار بل ربط ذلك 
بالامان باللّه واعلن ان العلم هو خير دليل للايمان بالله وان الايمان يتأكد كلما 
ازداد اكتشاف الانسان وتقدم في ميادين العلم لانه يطلع على عظم اناك اش 
وحكم صنعه وتدبيره, قال الله تعالى : #8 سنريهم اياتنا 0 الافاق وفى انفسهم 
حتئ يتبين لهم انه الحق أولم يكف بربك انه على كل شىء شهيد 14" . 

وبذلك أعطئ القرآن مفهوم مواكبة الايمان للعلم, وأنّ العقيدة بالله تتمشئ مع 
العلم على خط واحد., وأنّ اكتشاف الاسباب والقوانين في هذا الكون يعزز هذه 
العقيدة بآنه يكشف عن عظيم حكمة الصانع وتدبيره. 

وعلى اساس هذا الموقف القرابي», وما رفضه من التقليد. وما شجع عليه من 
التفكير والتدبر كانت الامة التي صنعها الكتاب الكريم مصدر العلم والثقافة في 
العالر ريدلا بع بكرانات الوه والقبلا فض اعتزف الوريقون الأوربيون مده 
الحقيقة أيضاً؛ فقال الدوري الوزير والمؤرخ الفرنسي : «إِنّ النبى جمع قبائل 
العرب أمة واحدة رفعت أعلام القدن في اقطار الارض.ء وكانوا في القرون 
المتوسطة مختصين بالعلوم, من بين سائر الامم» وانقشعت بسبيهم سحائب البربرية 
التي امتدت على أوربا». 

ج - تحرير القرآن للانسان من عبودية الشهوة : 

كما حرر القرآن عقيدة الانسان من الوثنية وعقله من الخرافة كذلك حرر 
إرادته من سيطرة الشهوة, فصار الانسان المسلم نتيجة لتربية القرآن له قادراً 


60 الغاشية : ل/ا١ .5١‏ 
(؟) فصلت .073:١‏ 


على مقاومة شهواته وضبطها والصمود في وجه الاغراء وألوان الهوئ المتنوعة ؛ 
وفها بل عوذج ران ف نماذج تغدية هذا الصمود وتركيزه ف نفوس المسلمين : 

قال الله تعالى: # زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله 
عنده حسن المآب * قل أَوُنبدَكُم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من 
تحتها الانهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد .)0١(4‏ 

بهذا وغيره من ماذج التربية والترويض استطاع القرآن والاسلام ان يحررا 
الانسان من العبودية لشهواته الداخلية التي تختلج في نفسه, لتصبح الششهوة اداة 
تنبيه للانسان الى ما يشتهيه, لا قوة دافعة تسخر إرادة الانسان دون ان يملك 
بازائها حولاً أو طولاً؛ وقداطلق الرسول الاعظم ييه على عملية تحرير الانسان 
هذه من شهواته الداخلية اسم «الجهاد الاكبر». 

واذا لاحظنا قصة تحريم الخمر في الاسلام استطعنا أن ندرك -من خلال هذا 
المثال -مدئ نجاح القرآن في زيو الاتنياق المنشلد عن امن العنهوة بو نبفيية إرا قاذ 
وصموده ضدها؛ فقد كان العرب فى الجاهلية مولعين بشرب الخمر معتادين عليهاء 
حتى أصبح ضيرورة من ضرورات الحياة بحكم العادة والالفة. وشغلت الخمر 
جانباً كبيراً من شعرهم وتأريخهم وأدبهم. وكثرت اسماؤها وصفاتها في لغتهم, 
وكانت حوانيت الخبارين مفتوحة دائّاً ترفرف علبها الاعلام. وكان من شيوع 
تجارة الخمر أن أصبحت كممة التجارة مرادفة لبيع الخمر في مثل هذا الشعب المغرم 
بالخمر نزل القرآن الكريم بقوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر 
والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 4("". 


.١6 ١5 : آلعمران‎ )١( 
.1١ : (؟) المائدة‎ 


الهدف من نزول القرآان اد ننه ان كه لك اسم لال مس سس ا ا 

فا قال القران « اجتنبوه » الا وانطلق المسلمون الى زقاق خمورهم يشقونها 
بالمدى والسكاكين يريقون ما فبهاء يفتشون في بيوتهم لعلهم يجدون بقية من حمر 
فاتهم ان يريقوها. وتحولت الأمة القرآنية في لحظة الى أمة تحارب الخمر وتترفع 
عن استعماله. كل ذلك حدث لأن الأمة كانت مالكة لارادتهاء (حرة) في مقابل 
شهواتهاء قادرة على الصمود امام دوافعها الحيوانية؛ وأن تقول بكل صبرامة وجد 
حين يدعو الموقف الى ذلك, وبكلمة مختصرة كانت تتمتع «بحرية (حقيقية) تسمح 
ها بالتحكم في سلوكها ». 

وفى مقابل تلك التجربة الناجحة التي مارسها القرآن الكريم لتحريم الخمر نجد 
أن أرق شعوب العالم الغربى مدنية وثقافة في هذا العصر فشل في تجربة مماثلة ؛ فقد 
حاولت الولايات المتحدة الاميركية في القرن العشرين أن تخلص شعبها من 
مضار الخمر فشرعت في سنة ( )١147٠‏ قانوناً لتحريم الخمر. ومهدت هذا القانون 
بدعاية واسعة عن طريق السينا والقثيل والاذاعة ونشر الكتب والرسائل, وكلها 
تايفا د تعر مرعوية الاحفيا كاه الدف ند الدراسات الطنة: 

وقد فدويها :اقلق هل هذ الوفاءة (00ةاتمتونا نن الدولارات» وسودت 
تسعة الاف مليون صفحة فى بيان مضار الخمر والزجر عنهاء ودلت 
الاحصائيات للمدة الواقعة بين تأريخ تشريعه وبين تشرين الاول )١1977(‏ أنه 
قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون مائتا نسمة. وحبس نصف مليون نسمة, وغرم 
الخالثون. لد غرزافات تلع .مليواناً تست الملبورى ين الداولارات».وضوورت 
اموال بسبب مخالفته تقدر باربععائة مليون دولارء وأخيراً اضطرت الحكومة 
الاميركية الى الغاء قانون التحريم في أواخر سنة ,)١1177(‏ وفشلت التجربة. 

والسبب في ذلك أن الحضارات الغربية بالرغم من مناداتها با لحرية لم تستطع 
بل لم تحاول ان تمنح الانسان الغربى (الحرية الحقيقية) التي حققها القرآن الكريم 


للأنشاق المسلم» وهى خريئه فى ,مقابل :هنيو ته وامعلذكة لذزاناته امام وؤافقد 
المبوائة: نقد طاك المنضنا رانك العزيية أن ( ارين ) نهى أن تفال الإفسنان اتلك 
كما تشاء وتصرف كما تريدء وتركت لاجل ذلك معركة التحرير الداخلي للانسان 
من سيطرة تلك الشهوات والدوافع: فظل الانسان الغربى أسير شهواته عاجراً 
عن امتلاك ارادته والتغلب على نزعاته, بالرغم من كل ما وصل إليه من علم 


المكي والمدني* 


ينقسم البحث حول المكي والمدني من القرآن الى عدة بحوث نشير الى بحثين 
منها : 


الاتجاهات في معنئ المكي والمدني : 

يقسم القرآن في عرف علاء التفسير الى مكي ومدني, فبعض أياته مكية 
وبعض أياته مدنية. وتوجد فى التفسير اتجاهات عديدة لتفسير هذا المصطلح : 

احدها : الاتجاه السائد وهو تفسيره على أساس الترتيب الزمانىي للآيات, 
واعتبار الهجرة حداً زمنياً فاصلاً بين مرحلتين, فكل أية نزلت قبل الطجرة تعتبر 
مكية, وكل أية نزلت بعد الطجرة فهى مدنية وإن كان مكان نزوها (مكة), 
كالآيات الى :تراك على الى حين كان في مكة وقت الفتح, فالمقياس هو الناحية 
الزمنية لا المكانية. ١‏ 

والاتجاه الآخر هو الاخذ بالناحية المكانية مقياساً للتميز بين المكى والمدنى, 
نكل 2 الفجط ينكان :درولا قاد كان التى ا دين توا ف سك سريت 
مكية , وإن كان حينذاك في المدينة سميت مدنية. ْ 

والاتجاه الثالث يقوم على اساس مراعاة اشخاص المخاطبين. فهو يعتبر أن 
المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة, والمدنى ما وقع خطاباً لأهل المدينة. 


() كتبه الشهيد الصدر يي . 


ويمتاز الاتجاه الاول عن الاتجاهين الأخيرين بشمول المكي والمدني على 
أساس الاتجاه الأول لجميع آيات القرآن. لأننا اذا أخذنا بالناحية الز ات 
كل آية في القرأن إِمّا مكية وإمّا مدنية, لأنها اذا كانت نازلة قبل هجرة الننى الى 
المدينة ودخوله فيها فهي مكية. وان نزلت على الى في طريقه من مكة الى 
المدينة, أو كانت نازلة بعد دخول النبي مهاجراً الى المدينة فهي مدنية, مهما كان 
مكان نزوطا. 

وما على الاتجاهين الأخيرين في تفسير المصطلح فقد نجد آية ليست مكية 
ولا مدنية, كما اذا كان موضع نزوها مكاناً الث لا مكة ولا المدينة ولى يكن 
خطابها لاهل مكة أو أهل المدينة, نظير الآيات التي نزلت على النى ييه في 
ققر اع او اجر انه 1 0 

ترجيح أحد الاتجاهات الثلاثة : 

اذا ردنا أن تقاوق يتن :هذاه الا عاهاتالثلانة لتحنا رواجدا متا قبعب ان 
نطرح منذ البدء الاتجاه الثالث, لانه يقوم على (اساس خاطئ ) وهو الاعتقاد أن 
بيع ال كيه كو لخطاءا اذل مكة خا ضنة ونا وار كوي لاا ادهل المدية: 
وليس هذا بصحيحء فان الخطابات القرآنية عامة وانطباقها حين نزوها على أهل 
مكة أواغل" أهل المدقة لذي كرتا خطابا ل خاصة او اخقاض ما تسل 
لدي تر راقع بعد لوعن ان اناس كاج اا اللمقافي هنا 
كى] عرفنا. 

والواقع أن لفظ المكي والمدني ليس لفظاً شرعياً حدد النبي مفهومه لكي نحاول 
اكتشاف ذلك المفهوم, وانما هو بجرد اصطلاح تواضع عليه علاء التفسير؛ وما من 
ريب في أنّ كل احد له ا حق في أن يصطلح كما يشاء. لا نريد هنا أن نخطئ الاتجاه 
الاول أو الاتجاه الثاني ما دام لا يعبر كل منهما الا عن اصطلاح , من حق اصحاب 


ذلك الاتجاه ان يضعوه, ولكنا نرئ أن وضع مصطلح المكي والمدني عل اناس 
التزتيب الزمى -كا يقررء الاتجاه الاول ت أتفع وافنذ الدراسات: القرانية: لان 
العبين مزاع زمنية بين ما أنزل من القرآن قبل الهجرة وما أنزل بعدها أكثر 
أهمية للبحوث القرآنية من القييز على اساس المكان بين ما انزل على النبى في مكة 
وما أنزل عليه في المدينة. فكان جعل الزمن أساساً للتمييز بين المكى والمدني 
واستخدام هذا المصطلح لتحديد الناحية الزمنية أوفق بالهدف . 

وتتجلى أهمية القييز الزمني من القييز المكاني في نقطتين : 

احداهما : (فقهية) أي أَنّْها ترتبط بعلم الفقه ومعرفة الاحكام الشرعية. وهي 
أن تقسيم الآيات على اساس الزمن الى مكية ومدنية وتحديد ما نزل قبل الهجرة 
وما نزل بعدها يساعدنا على معرفة الناسخ والمنسوخء لآن الناسخ متأخر بطبيعته 
على المنسوخ زماناً. فاذا وجدنا حكدين ينسخ أحدهما الآخر استطعنا ان نعرف 
الناسخ عن طريق التوقيت الزمتي, فيكون المدني منهما ناسخاً للمكي لأجل 
كوه وا 

والأخرئ هي : أن التقسيم الزمني للآيات الى مكية ومدنية يجعلنا نتعرف على 
مراحل الدعوة التي مر بها الاسلام على يد النبي» فإن الطجرة المباركة ليست بحرد 
حادث عابر في حياة الدعوة, وانما هى حد فاصل بين مرحلتين من عمر الدعوة, 


)١(‏ هذه النقطة انما تكون مهمة بناء علئ المذهب المعروف في علوم القرآن الذي يقول 
بوجود النسخ بين الآيات القرآنية, من خلال افتراض وجود حكمين متخالفين احدهما 
متأخر عن الآخر زماناً فيفترض أنّ الثاني ناسخ للاول ؛ وأما اذا التزمنا بعدم وجود النسخ 
بهذا الشكل وانما موارد النسخ في القرآن مبينة من خلال نظر الآية الناسخة للآية 
المنسوخة في مضمونها .... فلا تبقئ قيمة لهذه النقطة وانما تكون مجرد فرضية . وللمزيد 
من التوضيح يراجع بحث (النسخ ) -المؤلف. 


وهما مرحلة العمل في ضمن امجتمع الذي تحكمه السلطة الكافرة المهيمنة على جميع 
الأوضاع السياسية والاجتاعية والثقافية. ومرحلة العمل ضمن دولة الاسلام, 
ولئن كان بالامكان تقسيم كل من هاتين المرحلتين بدورها أيضاً الى مقاطع 
ةا ف الواظو عل ا حال أن التقسم الرسى هو عل ) اساسن الطخرة. 

قاذا دز ناويك لأ ناك الناز لقتل المجرنة وما لنمعنا بهن اطحر ة انتطها ان 
نواكب تطورات الدعوة والخصائص العامة التي تجلت فيها خلال كل من 
الوسلمة: 

وأما مره اذ مكان النذول هق الاغان واهنال صامل الزمن قينا لديا 
بفكرة مفصلة عن هاتين المرحلتين. ويجعلنا تخلط بينهماء كما يحرمنا من تمييز 
الناسخ عن المنسوخ من الناحية الفقهية. 

وسوف يتضح أيضاً مزيد من الأهمية عند دراستنا خصائص المكي والمدني ؛ 
فلهذا كله نؤثر الاتجاه الاول في تفسير المكي والمدني, وعلى هذا الاساس سوف 
تمعد ل شاي لط لحي 


بدأ المفسرون عند محاولة القييز بين المكى والمدني بالاعتاد على الروايات 
والنصوص التأريخية, التي تؤرخ السورة أو الآبة وتشير الى نزوطا قبل الهجرة او 
بعدهاء وعن طريق تلك الروايات والنتصوص الِي تتبعها المفسرون واستوعبوها 
استطاعوا أن يعرفوا عدداً كبيراً من السور والآبات المكية والمانية ويميزوا 
بينها . 

وبعد أن توفرت هم المعرفة بذلك اتجه كثير من المفسرين الذين عنوا بمعرفة 
المكى والمدنى الى دراسة مقارنة لتلك الايات والسور المكية والمدنية التي اكتشفوا 


تأريخها عن طريق النصوص, وخرجوا من دراستهم المقارنة باكتشاف خصائص 
غامةق السون والآيات الكةا وبفضائضي غانة اشر فق الملان .من الايات 
لوو لجان ام :كلك لاا عانقا لمتى ال تمتو ينا اااي 
والسور التى لم يؤثر توقيتها الزمني في الروايات والنصوص, شما كان منها يتفق مع 
الضاتض الفافة للآنات:والبنور المكنة تحهوا يانه مك نويا كان اقرب ال 
الخصائص العامة للمدني وَاكثر اانا 'منها ارحو: ل المدنى من الآايات 
بالسور. 

وهذه الخصائص العامة التي حددت المكي والمدني بعضها يرتبط باسلوب 
الاية والسورة. كقوطم: إِنْ قصصر الايات والسور وتجانسها الصوق من 
خصائص القسم المكي, وبعضها يرتبط بموضوع ومضمون النص القراني, كقوهم 
مثلا : إِنّ بحادلة المشركين وتسفية احلامهم من خصائص السور المكية ومحاورة 
اهل الكتان بره خضاتض امور ةد 

ويمكن تلخيص ما ذكروه من الحنصائص الاسلوبية والموضوعية للقسم المكي 
فها يأتي : 

١-قصير‏ الآيات والسور وايجازها وتجانسها الصونى. 

؟ ‏ الدعوة الى أصول الايمان بالله والوحي وعالم الغيب واليوم الآخر 
وتصوير الجنة والنار. 

'-الدعوة للتمسك بالاخلاق الكريمة والاستقامة على الخير. 

؛-محادلة المشركين وتسفيه أحلامهم . 
4-استعمال السورة لكلمة «يا أَبّها الناس» وعدم استعماها لكلمة «يا أيّا الذين 
أمنوا». 

وقد لوحظ أن سورة الحج تستتئى من ذلك لأّمّها استعملت الكلمة الثانية, 


بالرغم من أَنّها مكية؛ فهذه الخصائص الخمس يغلب وجودها في السور المكية7". 

وأما مايشيع في القسم المدني من خصائص عامة فهي : 

١_طول‏ السورة والاية واطنابها. 

اباتقضيل البواهيق والاولةاهل المقاقق الديتة: 

مجحادلة أهل الكتاب ودعوتهم الى عدم الغلو في دينهم . 

غ-التحدث عن المنافقين ومشاكلهم. 

3+ الفضميل لاحكاء المتدوة والفيراتضن والمقوق والقتوانن السياتسية 
والاجتاعية والدولية. 

موقفنا من خصائص السور المكية والمدنية : 

وما من ربب في أنّ هذه المقاييس المستمدة من تلك الخصائص العامة تلقي 
ضوءاً على إلموضوع, وقد تؤدي الى ترجيح لاحد الاحقالين على الآخر في 
السور التي لم يرد نص بِأنْها مكية أو مدنية, فاذا كانت احدئ هذه السور تتفق 
مثلاً مع السور المكية في اسلوبها وايجازها وتجانسها الصوتي وتنديدها بالمشركين 
وتسفيه احلامهم, فالارجح أن تكون سورة مكية لاشتاها على هذه المخصائص 
العافة الور الك 

ولكن الاعتاد على تلك المقاييس انما يجوز اذا ادت الى العلم, ولا يجوز الأخذ 
بها جرد الظن ؛ ففي المثال المتقدم حين نجد سورة تتفق مع السور المكية في اسلوبها 
وايجازها لا نستطيع أن نقول بانها مكية لأجل ذلك. إذ من الممكن أن تغزل سورة 
مدنية وهي تحمل بعض خصائص الاسلوب الشائع في القسم المكي .كما في سورة 


)١(‏ سورة الحج موه والبييك كيذ وتعتدز: فنا الكل لاون والعافيةة ولكن الأرل 
اكثر كما ان سورة الحجرات مدنية بلا اشكال وتستعمل فبها كلمة « ياايها الناس انا خلقناكم 
من ذكر واف ... » الحجرات : ١١‏ _المؤلف. 


النصر وغيرهاء صحيح أنه يغلب على الظن حينذاك أن السورة مكية لقصرها 
وايجازهاء ولكن الأخذ بالظن لا يجوز لأنه قول من دون علم : « ولا تقف ما ليس 
لك به علم ... 7#". 

واذآ هناااذت "تلك المتايين ال الاطيقتان روالنا كدمق تار الو 
مكنة أو هدانية افلا بأسن بالاعغاذ غلا عند ذاك. 

ومثاله النصوص القرآنية التي تشتمل على تشريعات للحرب والدولة مثلاً. 
فإنّ هذه ا خصيصة الموضوعية تدل على أنّ النص مدنىء لان طبيعة الدعوة في 
المرحلة الاولى التي عاشتها قبل الهجرة لا تنسجم اطلاقاً مع التشريعات الدولية, 
فنعرف من اجل هذا أن النص مدنى نزل في المرحلة الثانية من الدعوة؛ اي في 


شبهات حول المكي والمدني 

المقدمة : 1 

لقد كان موضوع المكي والمدني من جملة الموضوعات القرآنية التي أثيرت 
حوطا الشبهة والجدل؛ وتنطلق الشبهة هنا من اساس هو : ل الفروق والميزات 
القي تلاحظ بين القسم المكي من القرآن الكريم والقسم المدني منه تدعو في نظر 
بعض المستشرقين الى الاعتقاد بِأنّ القرآن قد خضع لظروف بشرية مختلفة 
-اجتاعية وشخصية ‏ تركت آثارها على أسلوب القرآن وطريقة عرضه. وعلى 
مادته والموضوعات التي عنى بها. 

ويجدر بنا قبل ان ندخل في الحديث عن الشمبات ومناقشتها أنْ نلاحظ 
الامرين التاليين, لما هما من تأثير في فهم البحث ومعرفة نتائجه : 


الاول : أنه لابد لنا ان نفرق منذ البدء بين فكرة تأثر القرآن الكريم, وانفعاله 
بالظروف الموضوعية من البيئة وغيرها بمعنى انطباعه بهاء وبين فكرة مراعاة 
القرآن هذه الظروف بقصد تأثيره فيها وتطويرها لصا الدعوة. 

فإنَ الفكرة الأولى تعنى في الحقيقة : بشرية القرآن. حيث تفرض القرآن في 
مستوئ الواقع المعاش وجزءاً من البيئة الاجتاعية يتأثر مها كما يؤثر فيهاء بخنلاف 
الفكرة الثانية فإِنّْها لا تعني شيئاً من ذلك. لأن طبيعة الموقف القرآني الذي 
عدف اللشينوطبينة الاهداقه والغا ياك ال .يرهن القر انل تحقيقها قد 
تفظن هده الراعاة: عه قب لان شرك طبيعة الأسلوت الذى خضت 
سلوكه للوصول المها. 

فهناك فرق بين أَنْ تفرض الظروف والواقع أنفسهما على الرسالة؛ وبين ان 
تفرض الاهداف والغايات التي ترمي الرسالة الى تحقيقها من خلال الواقع اسلوياً 
ومنهجا للرسالة؛ لان الهدف والغاية ليسا شيئين منفصلين عن الرسالة ليكون 
تأثيرهما علبها تأثيراً مفروضاً من الخارج . 

فنحن في الوقت الذي نرفض فيه الفكرة الاولى بالنسبة الى القران» نجد انفسنا 
لا تأبئ اللقسك بالفكرة الثانية في تفسير الظواهر القرآنية الختلفة, سواء ما يرتبط 
منها بالاسلوب القرآني أو الموضوع والمادة المعروضة فيه. 

الثاني : ان تفسير أصل وجود الظاهرة القرآنية لا بد ان يعتبر هو المصدر 
الاساس في جميع الاحكام التي تصدر على محتوئ القرآن واسلوب العرض فيه؛ 
فقد تكون النقطة الواحدة في القرآن الكريم سببا في إصدار حكنين مختلفين نتيجة 
للاختلاف فى تفسير اصل وجود القران؛ وسوف نورد بعض الامثلة لهذا الاختلاف 
الك عدا ناكر :| وس فورظ ١‏ لقي لنقر ا عقون 15 هيه لوي 11 


. راجع بحث شروط المفسر‎ )١( 


ومن أجل ذلك فنحن لا نسوغ لانفسنا ان نقبل حكبأ ما في تفسير نقطة حول 
القرآن الكريم, جرد انسجام هذا الحكم مع تلك النقطة, بل لا بد لنا ننظر أيضاً 
-بشكل مسبق الى مدئ انسجام الحكم مع التفسير الصحيح لوجود الظاهرة 
القرانية تنقيا : 

نَّ الظاهرة القرآنية _كما سنشرحها في البحوث القادمة ‏ ليست نتاجاً 
شخصياً محمد يبا ومن ثم" ليست تتاج بشرياً مطلقاًء وانما هي نتاج اطي مر تبط 
بالسماء. وعلى هذا الاساس يمكننا ان تجزم بشكل مسبق ببطلان جميع الشبهات 
التي تثار حول المكي والمدني, لأنها في الحقيقة تفسيرات لظاهرة الفرق بين المكي 
والمدق عل أساس أن القران الكرج نتاج بشرى» 

وبالاحرئ يجب ان يقال: إن شبهات المكي والمدني ترتبط في 
المققة الها كدالى انؤرلة فول الرعن ازفاطأ موطوعياًء اننا كردي 
بفكرة انكار الوحي, ولكن مع ذلك _من اجل توضيح الحقيقة ‏ قد نحتاج الى 
شاقعة تفصيلية للعبيات الى اشيرت حول الرتمى يكل عنام :وجول 
المكي والمدني بشكل خاص.ء لابراز نقاط الاثارة والتلاعب التى ذكرها 
المستشرقونء وبيان انسجام الظواهر القرانية المختلفة مع ظاهرة الوحى 
الالممي. ولذا فسوف نناقش هذه الشبهات بعد التحدث عنها لايضاح بطلانها من 
ناحية؛ وتقديم التفسير الصحيح للفرق بين المكي والمدني بعد ذلك من 
اتاد 

وللشبهة حول المكي والمدني جانبان : جانب يرتبط بالاسلوب القرآنى فيها. 
وجانب آخر يرتبط بالمادة والموضوعات التي عرض القرآن ها فى هذ ين 
القسمين, وفي كل من القسمين تصاغ الشبهة على عدة اشكال. نذكر منها 
صياغتين لكل واحد من القسمين : 


أ-اسلوب القسم المكى يمتاز بالشدة والعنف والسباب : 

فقد قالوا : إن اسلوب القسم المكي من القرآن يمتاز عن القسم المدنىي بطابع 
الشدة والعنف, بل وبالسباب ايضا؛ وهذا يدل على تاثر محمد بالبيئة في مكة التي 
كان يعيش فيها, لأنها مطبوعة بالغلظة والجهل؛ ولذا يزول هذا الطابع عن القرآن 
الكريم عندما ينتقل محمد الى مجتمع المدينة الذي, تاثر فيه بشكل او باخر 
بحضارة أهل الكتاب وأساليبهم. 

وتستشهد الشمبهة بعد ذلك هذه الملاحظة بالسور والايات المكية المطبوعة 
بطابع الوعيد والتهديد والتعنيف, أمثال : سورة (المسد) وسورة (العصر) وسورة 
(النكاتن) وشويرة [الفجر) وغين ذلك 

ويمكن ان نناقش هذه الشبهة بما يلى : 

أولاً: بعدم اختصاص القسم المكي من القرآن الكريم بطابع الوعيد والانذار 
دون القسم المدني؛ بل يشترك المكي والمدني بذلك. كما ان القسم المدني لا يختص 
أيضاً كا قد يفهم من الشبهة ‏ بالاسلوب اللين الحادى الذي يفيض سماحة 
وعفواً. بل نجد ذلك في المكى , والشواهد القرآنية على ذلك كثيرة . 

فن القسم المدني الذي اتسم بالشدة والعنف قوله تعالى : « فان لم تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين .)"١(4‏ 

وقوله تعالى : 9 الذين يأكلون الربا لا يقومون الاكما يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من النس 4 وطايا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم 
مؤمنين :* فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤس اموالكم لا 
تَظلمون ولا تُظلمون 76". 


)01( البقرة : 18؟7. 


(؟) (؟) البقرة : 6لا و 778. 7509/9. 


وقوله تعالى : « ان الذين كفروا لن تغنى عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئاً 
وأولئك هم وقود النار *# كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله 
بذنوبهم والله شديد العقاب ‏ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس 
المهاد 0(4). 

0000007 

كما نجد في القسم المكي ليناً وسماحة نحو قوله تعالى : « ومن أحسن قولاً ممن دعا 
الى الله وعمل صالحاً وقال اننى من المسلمين * لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع 
بالتى هي احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم : وما يلقاها الا ألذين 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم 74"". 

وقوله تعالى : © فها اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابق للذين 
امنوا وعلى ربهم يتوكلون : والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم 
يغفرون : والذين استجابوا لرءهم واقاموا الصلاة وامرهم شورئى بينهم وما رزقناهم 
ينفقون : والذين اذا اصابهم البغى هم ينتصرون : وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفا 
واصلح فاجره على الله انه لايحب الظالمين :* ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من 
سبيل ‏ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك هم 
عذاب اليم # ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور 74" . 

وقوله تعالى : « ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم * لا تمدن عينيك 
الئ ما متعنا به ازواجاً منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين »!5). 


.1١5-5٠١ : آل عمران‎ )١( 
.360-75: (؟) فصلت‎ 
.17 75: (9؟) الشورئ‎ 
(؛) الحجر : /ا41/-88.‎ 


وقوله تعالى : « قل يا عبادي الذين اسرفوا علئ انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان 
الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم .)١(»‏ 

وثانياً : إنّه ليس في القرآن الكريم سبابٌ وشتمكيف وقد نهئ القرآن نفسه في 
القسم المكي عن السب والشتمء حيث قال تعالى : « ولا تسبّوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبّوا اللّه عدواً بغير علم... 4("). 

وليس في سورة (المسد) أو (التكاثر) سب أو بذاءة -كما يحاول المستشرقون 
ان يقولوا ذلك وانما فيهما نحذير ووعيد بالمصير الذى ينتهى إليه ابو لهب 
والكافرون بالله. 1 

نعم يوجد في القرآن الكريم تقريع وتأنيب عنيف, وهو موجود في المدني كما 
هو في المكى وان كان يكثر وجوهده في المكي ‏ بالنظر لمراعاة ظروف الاضطهاد 
والنسوة الى كانت عن نيا الدغوة» الامر الذي اقتضئ ان يواجه القران ذلك 
لشت و لسري داجن 1 ونه يعويات المملصة دن سات د بر عط 
معنويات الكافرين من جانب اخرء كما سوف نشير إليه قريبا. 

ومن هذا التقريع فى السور المدنية قوله تعالى : « ان الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون : ختم الله علئ قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ ابصارهم 
غشاوة ولهم عذاب عظيم * ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين ... صم بكم عمى فهم لا يرجعون 14" . 

وقوله تعالى : « ... وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤا بغضب من الله ذلك 
بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا 


)0 الانعام :لم١٠‏ . 
(9*) البقرة : .١18-75‏ 


يعتدون ١١4‏ وقوله : 8 بئسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغياً أن ينزل الله 
من فضله علئ من يشاء من عباده فباؤًا بغضب علئ غضب وللكافرين عذاب 
0000 

وقوله تعالى : 9 إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 74 ". 

وقوله تعالى : ١‏ اذ قال اللّه يا عيسئ انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم الى مرجعكم فأحكم 
بينكم فيما كنتم فيه تختلفون # فأما الذين كفروا فاعذبهم عذاباً شديداً فى الدنيا 
والآخرة وما لهم من ناصرين #!4. 

وقوله تعالى : « قل هل أَنبتُكم بش من ذلك مقوبة عند الله من لعنه الله وغضب 
عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكاناً واضل عن سواء 
السبيل #(06. 

وقوله تعالى : 8 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
مبسوطتان ... 4( 

ب -اسلوب القسم المكى يمتاز بقصدر السور والآيات : 

وقالوا أيضاً : إن من الملاحظ قصر السور والآيات في القسم المكي على عكس 
القسم المدني الذي جاء بشيء من التفصيل والاسهاب؛ فنحن نجد أن السور المكية 
جاءت قصيرة ومعروضة بشكل موجزء في الوقت الذي نجد في القسم المدنى 
سووة البقرة و آل ععران والتناء وغيرها من السور الطوال. 


)01( و(؟) و(") البقرة :ككو.ؤو165١.‏ 
(؛) آل عمران : 6ه6و5ه0. 
(6) و(1) المائدة : ١٠5و‏ 18. 


وهذا يدل على انقطاع الصلة بين القسم المكي والقسم المدني, وتأثرهما بالبيئة 
التي كان يعيشها محمد يي . فان مجحتمع مكة لما كان مجتمعاً أمياً م يكن النى 
بقدرته التبسط في شرح المفاهيم وتفصيلها. وائما واتته القدرة على ذلك 5 
أخذ يعيش محتمع المثقفين المتحضر فى يثرب. 

وتناقش هذه الشبهة بالامرين التاليين : 

الاول: أنّ القصر والايجاز ليسا مختصين بالقسم المكي. بل توجد في القسم 
المدني سور قصيرة أيضاً كالنصر والزلزلة والبينة وغيرهاءكا أن الطول والتفصيل 
ليسا مختصين بالقسم المدني بل توجد في المكي أيضاً سور طويلة. كالانعام 
والاعراف. 

وقد يقصد من اختصاص المكى بالقصر والايجاز : أنّ هذا الثثىء هو الغالب 
الشائع فيه. 1 ْ 

وقد يكون هذا صحيحاء ولكنه لا يدل بوجه من الوجوه على انقطاع الصلة 
بين القسمين المذكورين من القرآن الكريم, لأنه يكفي في تحقيق هذه الصلة ان 
يأتى القرآن الكريم ببعض السور الطويلة المفصلة في القسم المكي, كدليل على 
القدرة والقكن من الارتفاع الى مستوئ التفصيل في المفاهيم والموضوعات. 

إضافة الى أن من الملاحظ وجود آيات مكية قد اثبتت في السور المدنية 
والعكس يصح أيضاًء وفي كلا الحالتين نجد التلاحم والانسجام في السورة, وكأنّها 
نزلت مرة واحدة. الامر الذي يدل بوضوح على وجود الصلة التامة بين القسمين. 

الثاني : أن الدراسات اللغوية التي قام بها العلماء المسلمون وغيرهم دلت على 
أن الايجاز يعتبر مظهراً من مظاهر القدرة الخارقة على التعبير. وهو من ثم من 
مظاهر الاعجاز القرآنى. وليس نقصاً أو عيباً في القسم المكى ؛ خصوصاً اذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن القرآن قد تحدئ العرب بأن يأتوا بسورة من مثله. حيث يكون 


التحدي بالسورة القصيرة أروع وابلغ منه حين يكون بسورة مفصلة. 

ج -ل يتناول القسم المكى في مادته التشريع والاحكام : 

وقالوا: إن القسم المكي لم يتناول -فها تناول من موضوعات ‏ جانب 
التتشريع من أحكام وأنظمة, بيغا تناول القسم المدني هذا الجانب من التفصيل. 
وهذا يعبر عن جانب آخر من التأثر بالبيئة والظروف الاجتاعية, حيث لم يكن 
بجتمع مكة مجحتمعاً متحضراً. ولم يكن قد انفتح على معارف أهل الكتاب 
وتشريعاتهم, على خلاف مجتمع المدينة الذي تاثر الى حد بعيد بالثقافة والمعرفة 
للأديان السماوية كالمهودية والنصرانية. 

وتناقش هذه الشبهة بالأمرين التاليين أيضاً : 

اولاً: إن القسم المكي لم مهمل جانب التشريع , وانما تناول أصوله العامة وجملة 
مقاصد الدين, كما جاء في قوله تعالى : # قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا 
تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حدّم الله الا بالحق 
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون : ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتئ يبلغ 
اشده ... 37# 

كما طرحت من خلاله بجمل النظريات والتصورات القرانية حول الكون 
والحياة والمجتمع والانسان ... 

إضافة الى أنّنا نجد في القسم المكي؛ وفي سورة الانعام!"' بالمخصوص مناقشة 
لكتيو جتن تفزرعات: أهل الكتاك»والتزاناعنم » ونهذا' يدل عل معرقة القران 
الكريم بهذه التشريعات وغيرها مسبقاً. 


.1617 ١6و‎ : الانعام‎ )١( 
.115-١١89و3171١-119-: (؟) الآيات‎ 


وثانياً : إن هذه الظاهرة يمكن ان نطرح في تفسيرها نظرية أخرئ تنسجم مع 
الأساس الموضوعي لوجود الظاهرة القرآنية نفسها. وهذه النظرية هى ان يقال : 
إن الحديث عن تفاضيل التشريع .مكة كان شيا سابقاً لأوائه: عت لم يستلم 
الاسلام حينذاك زمام الحكم بعد. بيغا الامر في المدينة على العكس ؛ فلم يتناول 
القسم المكي تفاصيل التشريع, لأن ذلك لا يتفق مع المرحلة التي تمر بها الدعوة, 
وانما تناول الجوانب الأخرئ التي تنسجم مع الموقف العام كما سوف نشرح ذلك 
قريبا. 

د-لم يتناول القسم المكى في مادته الأدلة والبراهين : 

وقالوا: إِنّ القسم المكي لم يتناول أيضاً الأدلة والبراهين على العقيدة 
وأصنوتكًا م[ “خلاق 7 المدنى؛ وهذا تعبير آخر أيضاً عن تأثر القرآن 
بالظروف الاجتاعية والبيئية. اذ عجزت الظاهرة القرانية _بنظر هؤلاء - عن 
تناول هذا الجانب الذي يدل على عمق النظر فى الحقائق الكونية, عندما كان 
يعيش محمد يَييَُةُ فى مكة مجحتمع الأميين بيما ارتفع مستوئ القرآن في هذا الجانب 
عندما أخذ محمد عله يعيش الى جانب أهل الكتاب فى المدينة, وذلك نتيجة 
لتأثره بهم لأنهم أصحاب فكر وفلسفة ومعرفة بالديانات السماوية, ولتطور 
الظاهوة القرانية قينا اهنا 

وتناقش هذه الشبهة من وجهين : 

الاول : أن القسم المكي لم يخل من الأدلة والبراهين بل تناوها في كثير من 
سوره, والشواهد القرآنية على ذلك كثيرة وفى بحالات شتى فن ماذج وموارد 
الابقر لال عر التوحيد قوله ال : 

ف( واذ قال ابراهيم لابيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إنى أراك وقومك فى ضلال مبين كه 
وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقئين * فلما جن 


عليه الليل رأئ كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين * فلما رأ القمر بازغاً 
قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين * فلما رأئ 
الشمس بازغة قال هذا ربى هذا اكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون #* 
إنى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفاً وما انا من المشركين د 
وحاجه قومه قال أتحاجوني فى الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا ان يشاء 
ربي شيئاً وسع ربي كل شيء علماً أفلا تتذكرون *: وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون 
انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلمون 
#* الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الأمن وهم مهتدون 6 وتلك حجتنا 
أتيناها ابراهيم علئ قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم #6 ووهبنا له 
اسحاق 5595 كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب 
ويوسف وموسئ وهارون وكذلك نجزي المحسنين 6(''. 

وقوله تعالى : « ما اتخذ الله من ولد وماكان معه من إله اذاً لذهب كل إله بما خلق 
ولعلا بعضهم علئ بعض سبحان الله عما يصفون 4("). 

وقوله تعالئ : « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما 
يصفون * لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون # ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم 
هذا ذكر من معى وذكر من قبلي, بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون 74" . 

وبصدد الاستدلال على نبوة محمد يَييُْ وارتباط ما جاء به بالسماء : « وماكنت 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذاً لارتاب المبطلون : بل هو آيات بينات 
في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون * وقالوا لولا انزل عليه 


(0١1)‏ الانعام +7 ل ام 


(؟) المؤمئنون .4١:‏ 


آيات من ربه قل انما الآيات عند الله وانما ان نذير مبين * أو لم يكفهم انا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلئ عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرئ لقوم يؤمنون 7#". 

وبصدد الاستدلال على البعث والجزاء قوله تعالى : « ونزلنا من السماء ماءً 
مباركاً فاتبنعا به جنات وحب الحصيد © والنخل باسقات لها طلغ نضيد * رزقاً للعباد 
واحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج... أفعيينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق 
جديد 4(" 

وقوله تعالى : 9( افحسبتم انما خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون 74". 

وقوله تعالىئ: لإ أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون *# وخلق الله السماوات 
والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون 414. 

وهكذا تتناول الادلة جوانب أخرئ من العقيدة الاسلامية والمفاهيم العامة : 

بل إِنّ القرآن الكريم تناول اكثر قصص الأنبياء والمناقشات والأدلة الي 
دارت بينهم وبين أقوامهم في القسم المكي من القرآن على ما سوف نعرف. 

الثاني : أنّه لو تنازلنا عن ذلك فن الممكن تفسير هذا الفرق على اساس 
مراعاة طبيعة موقف المواجهة من الدعوة, حيث كانت تواجه الدعوة في مكة 
مشركى العرب وعبدة الأصنام, والأدلة التي كان يواجه القرآن بها هؤلاء أدلة 
وجدانية, من الممكن ان تستوعبها مداركهم ويقتضبها وضوح بطلان العقيدة 
الوثنية. والقرآن -كما عرفنا انما هو كتاب هداية وتغيير وتزكية وليس كتاباً 


.0١-5/8: العنكبوت‎ )١( 
.١160وا١١-ةه:ق (؟)‎ 
36:7 (؟) المو ستون‎ 

(؟) الحائية ١‏ ؟7١1,‏ 


علمياً فهو كان يواكب تطور الدعوة الاسلامية ومسيرتها في آياته ونزوله ؛ وحين 
اختلفت طبيعة الموقف: وأصبحت الأفكار المواجهة تمتاز بكنير من التعقيد 
والتزييف والانحراف -كا هو الحال في عقائد أهل الكتاب ‏ اقتضئ الموقف 
مواجهتهاء باسلوب آخر من البرهان والدليل أكثر تعقيداً وتفصيلاً7١".‏ 

الفروق الحقيقية بين المكي والمدني : 

ولم نجد في الشبهات التي تناولناها ولا نجد في غيرها -ما يمكنه ان يصمد أمام 
النقد العلمي أو الدرس الموضوعي, ولكن مع كل ذلك يجدر بنا أن نقدم تفسيراً 
منطقياً لظاهية الفرق بين القسم المكي والقسم المدني, وان كنا قد أل حنا الى جانب 
من هذا التفسير عندما تناولنا الشمهات بالنقد والمناقشة. 

ويحسن بنا -قبل ذلك ان نذكر الفروق الحقيقية التي امتاز بها المئىي عن 
المدني سواء ما يتعلق بالاسلوب أو بالموضوع الذي تناوله القرآن, ثم نفس هذه 
الفروق على اساس الفكرة التي أشرنا إلمِها في صدر البحث. والتى تقول : إِنّ هذه 
الفووق كانت:شبحة اراغاة طروف العوةة والأهداف ال ا الل تحقيقهاء 
اذل الدفبواننا بوالقان دو عسووزى الأتعياوند بظلنه] عل سلوب الترسن 
والمادة المعروضة. 

وتلخص هذه الفروق والخصائص التي يمتاز بها المكى عن المدني غالباً 
بالأمور التالية!: 1 ا 00 

١‏ -ان القسم المكي عالح بشكل أساسي مبادئ الشرك والوثنية, سا 
النفسية والفكرية, ومؤداها الأخلاقي والاجتاعي . 


)١(‏ للمزيد من التفصيل في عرض الشبهات ومناقشتهاء راجع ما ذكره الزرقاني في « مناهل 
العرفان» :1١‏ 199. 


0 سق أن اقيزنا الا هد الميزات ونغترعااضند النسف عن المكن والدق. 


؟ ‏ وقد اكد ما في الكون من بدائع الخلقة وعجائب التكوين, الأمر الذى 
سبي مويجود الخالق. المدير. لحا “كا اكد عام الغيتب) او( اليفك والجزاء) 
و(الوحي) و(النبوات) وشرح ما يرتبط بذلك من أدلة وبراهين. كما خاطب 
الوجدان الانساني وما أودعه الله فيه من عقل وحكنة وشعور. 

"٠‏ وال جانب ذلك تحدث عن الأخلاق بمفاهيمها العامة, مع ملاحظة 
مصاديقها الخارجية والجانب التطبيقي منها في الجتمع وحذر من الانحراف , وذلك 
مثل الكفر والعصيان والجهل والعدوان والكبر وسفك الدماء ووأد البنات 
واستباحة الأعراض وأكل أموال اليتامئ ونقص الموازين وقطيعة الأرحامء الى 
غير ذلك من موارد الطغيان والهوئ, وعرض الى جانب ذلك الوجه الصحيح 
للأخلاق, كالايمان بالله والطاعة له والعلم والعقل والحبة والرحمة والعفو والصبر 
والاخلاص والعزم والارادة والشكر واحترام الآخرين وبر الوالدين واكرام 
الجار وطهارة القلب واللسان والصدق ف المعاملة والتوكل على الله. وغير ذلك 
من موارد الخير والصلاح . 

- وقد تحدث عن قصص الأنبياء والرسل والمواقف الختلفة التي كانوا 
يواجهونها من قبل أقوامهم راقم في معركة الايمان والكفرء وما يستنبط من ذلك 
ف العم واللواعظط: 

كانه سلك طريق الايقاع الصو والابجاز في الخطاب, سواء في الآيات أو 
الور : 

ويكاد يكون المدنى بخلاف ذلك في هذه الأمور على الغالب وان كان قد امتاز 
بالأمور التالية : 

١-دعوة‏ أهل الكتاب الى الاسلام مع مناقشتهم, وبيان انحرافهم عن العقيدة 
والمناهج الحقة التي زر لك عل اسائهه. 


؟ -بيان التفصيلات في التشريع. التي تتناول الفرد والجباعة ونظام الحكم, 
ومعالجة مشاكل العلاقات المختلفة في المجتمع الانساني . مثل علاقة الحاكم بالحكوم 
وعلاقة المؤمنين ببعضهم وعلاقتهم مع اعدائهم الداخليين والخارجيين ومع 
الحايدين. والعلاقات الزوجية والدولية. والحرب واطدنة والمعاهدات وغيرها. 
وتحديد المواقف السياسية والقانونية والأخلاقية منها. 

١‏ تناول حركة النفاق في المجتمع الاسلامي وخلفياتها الأخلاقة والساسية 
وأهدافها وظواهرها والموقف السياسي منها. 

التفسير الصحيح للفرق بين المكى والمدني : 

وحين نريد أن ندرس ظاهرة الفرق بين المكى والمدنىي من خلال هذه 
المنضاتض والميزذات نيذه 1 

أولاً: إن هذه الفروق لا تشكل حداً فاصلاً بين هذين القسمين فى القرآن 
الكريم» وانما هي طابع عام لكل من القسمين, وإلا فنحن نلاحظ ان كلا من 
القسمين تناول بعض أو كل الجوانب الأخرئ للقسم الثاني بشكل أو بآخر 
اناما مع الاسلوب القرآنى العام, الذي تميز بمج الأفكار والمفاهيم ليوجد 
منها هذا التركيب الفريد المؤثر في عملية التغيير كما أسلفنا. 

ثانيا : إنّ الدعوة الاسلامية بدأت في مكة وعاشت فيها ثلاث عشرة سنة, 
وقذه لذ تعيوية ال توت زول الثر ارو هون و المقيقة مده يسا أ تعن 
القواعد والمفاهيم العامة عن العقيدة الالهية, أو عالم الغيب أو الاخلاق أو السنن 
والقوانين التأريخية التي تحكم مسيرة التأريخ والجتمع الانسانى. 

وسواء ما يتعلق بالجانب الايجابىي من ذلك, كعرض مفاهيم الاسلام عن 
الكون والحياة والأخلاق وامجتمع, أو ما يتعلق بالجانب السلبى, كمناقشة 
الأفكار الكافرة أو المنحرفة والباطلة التي كانت تسود الجتمع آنذاك. 


وهذه الحقيقة تفرض - بطبيعة ا حال ان - يكون القسم المكي مرتبطاً -بمادته 
وموضوعاته ‏ بالأسس والركائز للرسالة الجديدة. بحيث يكون أكثر شمولاً 
واتساعاً قى تكاولة :هذا الحا مح نانب ار وهذا هو الدى يقث لنا أيضاً 
غلية المكن :فل لذن من الناحية الكنبة ومع أن المذة المدئية عبد تا رفيا - 
وكآتها زاخرة بالأحداث الجسام. والمجتمع المدني أكثر تعقيداً ومشاكل, لأن 
القرآن في القسم المدنى لم يكن بحاجة كبيرة الى تناول تلك الأسس والركائز بعد 
ان كان قد تناوها في القسم المكي باستيعاب. 

ثالثاً: إِنّ عملية التغيير الاجتاعى كانت بحاجة -على أساس الفكرة التى 
أشرنا إليها في بداية هذا الفصل الى ان تهتر بمراعاة الظروف وطبيعة ايجتمع الي 
تتناوله عملية التغييرء وتركز على القضايا الفكرية والسياسية والاجتاعية, 
والأمراض الأخلاقية التي يعيشها ذلك المجتمع؛ حتى يتحقق هذا التغيير بشكل 
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وبذلك يمكن تفسير الخصائص السابقة التي أشرنا الها في الفرق بين المكي 
والدق: ١‏ 1 

فأما بالنسبة الى الخصيصة الأولى : نلاحظ أنّ الجتمع المكي كان بحتمعاً يسم 
بطابع الوثنية في الجانب العقيدي, فكان من الطبيعي تأكيد فكرة رفض الشرك 
والوثنية والدخول في مناقشة طويلة معها بأساليب وطرق شتئ. إضافة الى أن 
ايضاح الموقف تجاه العقيدة الوثنية يشكل نقطة أساسية في القاعدة للرسالة 
الجديدة, لأنها تتبنى التوحيد الخالص اساسا لكل جوانبها وتفصيلاتها الآخرى. 

وبالنسبة الى ا لخصيصة الثانية : نلاحظ أن المجتمع المكي لم يكن يؤمن بفكرة 
الاله الواحد. كما لا يؤمن بعوالم الغيب والبعث والجزاء والوحى. وغير ذلك من 
شؤون عالم الغيب, والتأثير المتبادل بينه وبين عالم الطبيعة وحياة الانسان 


الاجتاعية, وهذه الافكار من القواعد الأساسية للرسالة والعقيدة الاسلامية. 

إضافة الى أنّ بحتمع أهل الكتاب كان يؤمن بهذه الاصول جميعها مع بعض 
الاختلاف فى تفصيلها. فكان من الضروري أن يؤكد القسم المكي تأسيس هذه 
الاصول قي المفاهيم العافةخن ا لحان مع طبيعة المرحلة المكية التي 
تعتبر مرحلة متقدمة, كما ان بيانها في هذه المرحلة يجعل المرحلة الثانية المدنية في 
غنئ' عن يباتها مرة أخرئ, وتكون الحاجة حينئذ الى تناول التفصيلات الأخرئ 
التي هي محل الاختلاف مع أهل الكتاب. 

وبالنسبة الى ا لخصيصة الثالثة : فلعل تاكيد دور الاخلاق في القسم المكي دون 
المدني كان بسبب العوامل الثلاثة التالية : 

أ إِنّ الاخلاق تعتبر قاعدة النظام الاجتاعى في نظر الاسلام, إضافة الى أنه 
هدف رسالىي فى تغيير الانسان وتربيته 001 فتأكيد دورها يعني -في 
الحقيقة _ارساء لقاعدة النظام الاجتاعى الذي يستهدفه القرآن» وتحقيقاً للهدف 
ورين الانسان ورقمد: ش 

فعا ان الدغوة كانت اين اجا “عاسيات لذ لفان« التراطن 
الانسانية الخيرة والفطرة السليمة؛ ليكون نفوذها فى الجتمع وتأثيرها في الافراد 
عق طرق خاطبة كذة الفواطف:والأخلاق بهن الأسناس الحقيقن لكل هذه 
العواطف, وهي الرصيد الذي ذه لاقو 1 

ج - إن اجتمع المدني كان يمارس الأخلاق من خلال التطبيق الذي كان 
يباشره الرسول محمد يَرِيه بنفسه, من خلال موقعه في قة المجتمع الاسلامي. 
وبذلك يكون القدوة الطبيعية ل هذا المجتمع. أو من خلال تطبيقه لهذه الاخلاق 
عملياً في العلاقات الاجتاعية القائمة. بعد ان تكون المجتمع الاسلامي وقامت 
اركانه. فلم يكن بحاجة _بنفس الدرجة الى تأكيد المفاهيم الأخلاقية. على 


العكس من المجتمع المكى الذي كان يعيش فيه المسلمون حياة الاضطهاد. وكان 
المجتمع يمارس التطبيق فيه للأخلاق الجاهلية. حيث يكون الجتمع بحاجة الى 
التأكيد المفاهيمي للأخلاق. 

وبالنسبة للخصيصة الرابعة : نجد القتصص تتناول من حيث الموضوع _أكثر 
القضايا والنواحي التي عالجها القرآن الكري, من العقيدة بالاله الواحد وعالم 
الغيب والوحي والأخلاق والبعث والجزاء. إضافة الى أنّها تصور المراحل 
المتتددة الندغوة:والواقك العلنة مقي والقوانق الاستماعية والشارضة الي 
تتحكم فيها وفى نتائجهاء والمصير الذي يواجهه أعداؤها. 

وال جانب ذلك تعتبر القصة في القرآن أحد اسباب الاعجاز فيه. وأحد 
الأدلة غل' ارثاطه بالنماء: كااسوف تتعرف غل ' ذلك: 

وكل هذه الأمور لا صلة وثيقة بالظروف التي كانت تر بها الدعوة والرسالة 
الاسلامية في مكة. وها تأثير كبير فى تطويرها لصا الدعوة واهدافها الرئيسة. 

ومع كل هذالم مهمل القسم المدنى القصة مطلقة, بل تناوها بالشكل الذي ينسجم 
مع طبيعة المرحلة التي تمر بها كما سوف نتعرف على ذلك عند دراستنا للقصة. 

وبالنسبة الى ا لخصيصة الخامسة : فقد كان طا ارتباط وثيق بجوانب مرحلية 
واعجازية, لأن المرحلة كانت تفرض كسر طوق الأفكار الجاهلية, الذي كان 
مضروباً على المجتمع . فكان هذا الاسلوب الصاعق الحاد تأثير فعال في تذليل 
الصعوبات؛ وتحطيم معنويات المقاومة المضادة العنيفة. 

وحين يتحدئ القرآن الكريم.العرب في أن يأتوا بسورة منه. يكون الايجاز في 
السورة أبلغ في ايضاح الاعجاز القرآنى, واعمق تأثيراً وابعد مدى. 

وقد كانت المعركة -إضافة الى ذلك كله في أؤنلا دمع اكة قتعا راك وعدطيد 
مفاهم عامة عن الكون والحياة, والايجاز والقصر ينسجم مع واقع المعركة 


واطارهاء أكثر من الدخول فى تفصيلات واسعة, وهذا نشاهد السور القصيرة 
قثل المرحلة الاولى تقريباً من مراحل القسم المكي . 

وهذه الابعاد لم تكن تتوفر في مجحتمع المدينة بعد ان اصبح الاسلام هو الحاكم 
المسيطر على الجتمع, وبعد ان اصبحت مسألة الوحي والاتصال بالسماء مسألة 
واضخة: وعد ان:جاء دؤز آخر للمعركة يفرض أسلوباً آخر فى الغرض والبيان: 

ومن هذا الدرس لخصائص ومميزات القسم المكى تتضح مبررات خصائص 
لفقي امدق من الدخول فى تفصيلات الأحكام الشرعية والانظمة الاجتاعية, 
او مناقشة أهل الكتاب في عقائدهم وانحرافاتهم. حيث فرضته ظروف الحكم في 
المدينة . 

وكذلك معالجة موقف المشركين, وقضية الجهاد والقتال معهم, واتخاذ المواقف 
السياسية والاجتاعية تجاههم. 

والحديث عن ظاهرة النفاق في الجتمع الاسلامي, وأسبابها والمواقف تجاهها. 
وتوضيح طبيعة العلاقات السياسية في المجتمع . وموقع ولي الأمرفيها والحاجة الى 
تنظيم العلاقات بين الناس, كل ذلك يفرض الحاجة الى بيان هذه التفصيلات في 
التشربعات والانظمة: 

كما أَنّ المعركة فى المدينة انتقلت من الاصول والاسس العامة للعقيدة الى 
جوانب تفصيلية منهاء ترتبط بحدودها واشكاها وبالعمل على تقويم الانحراف 
الذي وضعه أهل الكتاب فيهاء والأمراض التي يبتلى بها اجتمع في ظل الحكم 
الجديد. والضغوط التي يواجهها من قبل الانظمة الأخرئ. 

وبهدا نفسّر الفرق بين المكي والمدني؛ بالشكل الذي ينسجم مع فكرتنا عن 
المدف الأضيل للقران #وفكركيا عن مراعاته للظروف فق اخل تحني أهدافه 
وغاياته. 


ثبوت النص القراني 

من البحوث القرانية المهمة هذا البحث الذي نحن بصدده؛ لان نتيجة هذا 
البحث سوف تؤكد لنا سلامة المضمون في النص القراني. وسلامة الاسس 
والمفاهيم والاحكام المذكورة فيه. 

والنكتة موضوع البحث هي مدئ مطابقة هذا النص القرآني المثبّت في 
المصحف الشريف ‏ للوحي الذي نزل على الرسول الاعظم مَييةُ بوصفه كلاماً 
لا مشعيدا يانه وملا بنالؤس الطريقة الى وضلا جاهذا الى الانن الذي 
يجعله في منجاة عن التحريف والتشويه. 

وحين نريد أن نرجع الى تأريخ هذا البحث نجده من البحوث القرآنية التي 
تناوها الباحثون منذ العصور الأول للبحث القرآني. خصوصاً اذا نظرنا إليه من 
خلال النصوص والاحاديث التى تناولته. 

ولكن الآراء العلمية تكاد تتفق على نتيجة واحدة وهي قطعية التطابق بين 
النص القرآني المتداول والوحي الذي نزل على الرسول الأعظم يَييَةُ بعنوانه 
انا 

ومع كل هذا نجد أن خلافاً نسب الى علماء الامامية وغيرهم في هذا الموضوع , 
حيث قيل عنهم : إنهم يقولون بتحريف القرآن الكريم. 

كما أن شبهة التحريف اصبحت فبا بعد بحال الاستغلال المتنوع للطعن في 
الرآن الكريم من قبل مختلف التيارات الكافرة التي واجهها المسلمون في 


عصورهم القديمة والحديثة. وكانت آخر ها محاولات التبشير التى قادها 
المستشرقون وغيرهم للتشكيك في سلامة النص القراني. 

عل اسان كل سن الخلاقين د البخية كول هذه النقطة يوا جه مسو ولعي : 

الأولى : مسؤولية مناقشة هذه الشبهة وتحقيق فسادها وبطلانها على أساس 
الفرطنة الامتلاسة: وسستلزماعا الى ترف بالتصوضن. الدينية» القرانية أو 
الصادرة من النبى ا وأهل ينه الكرام 9 . 

الثانية :“مسؤولية متاقشة هذه الشبية عل اساسن البخت الموضوعى. ونا 
تفرضه طبيعة الأشياء من نتائج دون الالتزام بالنصوص الدينية وسكا نات 
الايمان ببعضها. 

والمواجهة الأولى قد تبدو أَنَّها اسهل منالاً ولكنها لا تحقق الغرض إلا تجاه 
الفرد المسلم الذي يؤمن بالاسلام ونصوصه الدينية ورجاله الطيبين الأمر الذي 
يفرض علينا أن نعطي المواجهة الثانية حقها من الأهمية, لأنها تحقق الغرض 
بشكل شامل وتقطع الطريق على الشبهة عند كل واحد من الناسء حتى لو كان 
عو سيقو ينين النوطية الأسادفة: 

ولكطن ف بان تشيندنضتية المواجهة الأول ال أن الرأى السائد لدئ 
ذم اماع وى الالاوام بولاف الث ان الكره من التحريكه كا انا اليد 
الخوني بين قد تحدث بشكل تفصيلى وجيد عن الشبهة حين تناوها في الاطار 
الاسلامي. وانتهئ الى الحق الذي لا شبهة فيه وهو سلامة النص القراني من 
ار 

لذا فسوف تخص بالبحث المواجهة الثانية. وندرس الشبهة على أساس 
موضوعي وبمقتضئ ما تفرضه ( طبيعة الأشياء ) من نتائج. 


)01( البيان فى تفسير القرآن : 776-١96‏ . 
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تدوين القرآن في زمن النبي ويا : 

إن (طبيعة الأشياء ) تدل بشكل واضح على أن القرآن قد تم تدوينه في زمن 

رقع بطتسة عاد موي اللأرواق. ب لاسا نم لوطتو طق بزلا 
المسلمة واليقينية التي عاشها النبي والمسلمون والقرآن أو اختصوا بهاء مما يجعلنا 
نقتنع بضرورة قيام النبي ل بجمع القرآن في عهده؛ وهذه الظروف والخصائص 
هي ما يلى : 

أ-يعتبر القرآن الكريم الدستور الأساسي للامة الاسلامية وهو يشكل الزواية 
الرئيسة التي يقوم عليها كيان الأمة العقيدي والتشريعي والثقافي الى جانب 
المناهج الاسلامية الأخرئ عن المجتمع والاخلاق» كما انه ضغي أنقن الصادر 
التأريخية لدسها 0 النصوص الأدبية؛ ولم يكن المسلمون في صدر حياتهم 
الاجتاعية يملكون شيئاً من القدرات الفكرية والثقافية في مختلف الميادين التى 
بخوضها الفكر الانساني غير القرآن الكريم. فالقرآن بالنسبة لهم بصفتهم أمة 
حديثة يمثل الحتوئ الروحى والفكرى والاجتاعى طهم. 

فثلاً م تكن الأمة الاسلامية حينذاك لك من الثقافة العقيدية ما تبنى علبها 
نايا إإراسع. وموداندة 01 يدانه بوالكون بوالسباة اى بأغزاف: امات 
الديانات الأخرئ في نظرتهم الى المبدأ والمعاد غير الادلة والبراهين القرآنية. 
والكلام ذاته يمكن ان يقال بالنسبة الى الجالات الأخرئ, فكرية كانت أم روحية 
أم ثقافية . 

كل هذا يعطينا صورة بارزة عن الأهمية الذاتية التي يتمتع بها القرآن الكريم 
بالنسبة الى حياة المسلمين, ويحدد النظرة التي يحملها المسلمون _باعتبارهم أمة - 
ال العران الكرع. 


نود لتدفكك المبلموو مد ابعر" حفظ القر ان والستظياوه: الطذناً 
من نظرتهم الى القرآن الكريم, وشعوراً بالأهمية التي يحتلها فى حياتهم الاججاعية 
ومركزه من الدور الذي ينتظرهم في الحياة الانسانية. 

وقد تكونت نتيجة هذا الاقبال المتزايد منهم على حفظه واستظهاره جماعة 
كبيرة, عرفت بحفظها القران الكريم واستظهارها لنصه بشكل مضبوط . 

ولكن السؤال عن كفاية هذه الوسيلة في جعل القرآن بمأمن عن التحريف 
والتزوير نتيجة للخطأ والاشتباه؛ أو تعرضهم لظروف وعوامل أخرئ تمنعهم عن 
القيام بدورهم في حفظ النص القرآني من هذه الاخطار. 

إن الصحابة الذين عرفوا بحفظ القرآن مهما بلغوا من الورع والتقوئ والامانة 
والاخلاص فهم لا بخرجون عن كونهم اشخاصاً عاديين يعتورهم الخطأ 
والنسيان. كما أنّ ظرفهم التأربخي وطبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقهم كانت 
تعرضهم للاستشهاد والقتل. والانتشار فى الاقطار الاسلامية بغية الدعوة له 
سبحانه ؛ وكل هذه الامور التي كانت متوقعة تصبح خطراً على النص القرآني, اذا 
ترك مرتبطاً في حفظه بهذه الوسيلة ومرتهناً بهذا الاسلوب. 

ويكفينا في تحقق هذا الخطر على النص القرآني أن يقع بعض الصحابة البعيدين 
عن المدينة المنورة في اشتباه معين في النص الق رآني» ليقع الاختلاف بعد ذلك حينا 
يفقد المسلمون المرجع الاصيل لضبط النص. 

ونحن هنا لا نريد ان نقول : إِنّ هذا الشنيء قد تحقق فعلاً. وأنّ المسلمين قد 
وقعوا في هذا الاختلاف والخطأ. ولكن ل أن نؤكد أ هذا الامر كان خطراً 
مائلاً يمكن أن يقع فيه المسلمون في بعض الظروف. 

ج -وقد كان الرسول يََيَةُ يعيش مع الأمة في آماها وآلامها. مدركاً لحاجاتها 
وواعياً للمسؤولية العظيمة التي تفرضها طبيعة الظروف الحيطة بتكوينها 


ثبوت النص القراني 00000 0لا 
و(الاخطار) التى تهددها. وهذا الادراك والوعي يكشف عنه الدور العظيم 
الذى قام به الننى منذ البعئة حت وفاته عليه الصلاة والسلام؛ فقد عاش حياة 
الاضطهاد والضغط اللذين كانا وليدي قيامه بالدعوة الى الله سبحانه وعمله على 
تغيير الأمة, وقلب واقعهاالفكري والسياسى والاجتاعى؛ ومثل هذا الدور 
يحتاج الى مهارة عظيمة وإدراك دقيق لواقع المجتمع, وتقدير للاثار والنتائج مع 
فهم للنفس البشرية وما تنطوي عليه من خير وشر. 

ثم عاش حياة القيادة وسياسة الأمة وادارة شؤونها في أصعب الظروف 
التأريخية. حيث انشاء الدولة وتوطيد التشريع والنظام في مجتمع كان لا يعرف 
-الا لوناً باهتاً - عن كل ما يمت الى الجتمعات البشرية المنظمة بصلةء كبا كان 
يومن بمفاهيم وافكار بعيدة عن المفاهم والافكار الجديدة التي جاء بها الاسلام 
فارس الحرب والجهاد, وبلى المكر والخداع والنفاق والارتداد, الى غير ذلك من 
الاساليب والظروف الختلفة فى ابعادها وآثارها. 

وكان النى يَييْةُ أيضاً على معرفة بتأريخ الرسالات الاطية ونهايتها على يد 
المزورين والحرفين وتجار الدين. ىا يصرح بذلك القرآن الكريم وينعئ على أهل 
الكتاب هذا التحريف والتزوير. 

فالانسان الذي يكون قد خبر الحياة الانسانية بهذا الشكلء وحمل اعباء 
الرسالة والدعوة وقاد الانسان في مجاهل الظلام, حتى اورده مناهل النور والحق 
لا يمكن ان نشك في ادراكه لمدئ ما يمكن ان يتعرض له النص القرآنى من ( خطر) 
حينا يربط مصيره بالحفظ والاستظهار في صدور الرجال. 

د-ان امكانات التدوين والتسجيل كانت متوفرة لدئ الرسول يَيََايةُ حيث لا 
تعني هذه الامكانات حينئذ الا وجود اشخاص قادرين على الكتابة يتوفر فيهم 
الاخلاص في العمل الى جانب توفر ادوات الكتابة» وليس هناك من يشك 


تأريخياً في تمكن المسلمين من كل ذلك . 

ه_ولا بد ان نعترف بوجود عنصر الاخلاص للقرآن الكريم واهدافه, اذ لا 
يكن ان نجد من يشك في توفر ذلك لدئ النى يي مهما بلغ ذلك الشخص من 
التطرف فى الشك والتفكير. لأن البى عيب حتى على أسوا التقادير والفروض 
الِي يفرضها الكافرون برسالته والمنكرون لنبوته لا يمكن إلا ان يكون مخلصاً 
للقرآن الكريم لأنه يؤمن بأن القرآن معجزته وبرهان دعوته الذي به تحدئ 
المشركين وهو على هذا الايمان بالقران لابد وان يحرص على حفظه وصيانته 
ويكون مخلصاً فى ذلك أبعد الاخلاص. 

وهذه العناصر الخمسة : (أهمية القرآن الكريم, والخطر في تعرضه للتحريف 
بدون التدوين وادراك النبي ا هذا الخطر. ووجود امكانات التدوين, وحرص 
البى يَييْةُ على القرآن والاخلاص له) هي التي تكوّن اليقين بأن القرآن الكريم 
قد ثم جمعه وتدوينه في زمن الرسول يي . لأن اهمية القرآن الذاتية, مع وجود 
الخطر عليه؛ والشعور بهذا الخطرء وتوفر ادوات التدوين والكتابة» ثم الاخلاص 
للقرآن حين تجتمع لا يبقئ محال للشك بتدوين القرآن في عهد رسول الله وكتابته 
في زمانه. 

الشبهة حول طبيعة الأشياء : 

وليس عندنا في مقابل دلالة طبيعة الأشياء على هذه الحقيقة غير الروايات 
التي جاءت تذكر أن القرآن الكريم قد جمع في عهد أبي بكر. حيث جمع القرآن من 
الست والاقاق. واللكا بودن صدوو الناتى سوط ان عمد شاعذان عل اد 
من القرآن. كما جاء ذلك فى قصة جمع القرآن المروية عن زيد بن ثابت(١‏ أو 
غيرها من النصوص التي تتحدث عن هذا الامر بطريقة اخرى. 


.89 :7 البخاري, باب جمع القرآن‎ )١( 


ثبوت النص إلقراني اج سا الي اب او ا 

والواقع ان النصوص والروايات لقي جاءت تتحدث عن قصة ا جمع ليشدك 
متفقة على صيغة واحدة ولا على مضمون واحد.ء فهى تنسب الجمع الى اشخاص 
مختلفين, كما انها تختلف في زمان الجمع وطريقته والعهد الذي تم فيه!". 

وهى من اجل ذلك كله لا يمكن الأخذ بمضمونها الفعلي للتعارض الذي 
تقلى عن لامعا وتاك دعر هرا الاضول درو انا يكن ان تقس 
وجودها بأحد تفسيرين : 

الاول : أن هذه الروايات جاءت بصدد الحديث عن جمع القرآن بشكل 
( مصحف ) منتظم الأوراق والصفحات, الأمر الذي تم في عهد الصحابة» وليست 
بصدد الحديث عن عملية اصل تدوين وجمع القرآن بمعنى كتابته عن بعض 
الأوراق المتفرقة أو صدور الرجال كما تشير إليه بعض هذه الأحاديث. 

وهذا التفسير يقوم على اساس فرض الالتزام بصحة المضمون الاجمالي الذي 
تؤكده الروايات بأكملها وهو حدوث عملية جمع للقرآن الكريم بعد النى مَيية. 

الثاني : أنّ هذه الروايات انما هى قصص وضعت فى عهود متأخرة عن عهد 
الفيحان الداع بريه عامة لرقا | لمطلفاك اق جعروق كتنية سني ارا برضن 
نعرف من دراستنا للتأريخ الاسلامي أنّ حركة أدبية واسعة ظهرت فى التأريخ 
الاسلامي لتفسير الوقائع والاحداث التي عاشها المسلمون في الصدر الاول على 
شكل قصة تتسم بالحيوية والبراعة والاثارة. بل امتد ذلك الى الاحداث 
الجاهلية, والقصة حين بدأت فإنما بدأت تعيش الاطار الديني وكان ذلك في 
اواخر عهد الصحابة وتطورت في عهد التابعين وت في عصور متأخرة واعتمدت 
بشكل رئيس على الاسرائيليات وعلى الوضع والخيال الذي يحاول ان يحقق 


اغزاضا اجؤاغية أوسياسية أو نفسية أو تقافنة معينة, 


.519 - السيد الخوئي , البيان في تفسير القرآن : /ا14؟‎ )١( 


وهذه الحركة القصصية ليست بدعا في التأريخ الاسلامى فحسب بل هى 
رغبة عامة عاشت في مختلف العصور التأريخية القدية خا وتيف وفنا 
زلنا نشاهد القصة التي تعتمد على احداث ووقائع حقيقية وتختلط بصور 
وتفاصيل خيالية وتستمد مقوماتها واتجاهاتها واغراضها من الواقع الاجتاعي 
المعاش . 

ونحن وإن كنا نرغب أن نتجه في تفسير هذه الاحاديث الى الطريقة الأولى, 
ولكن لا نجد مانعاً من طرح هذا التفسير الآخر كأساس للدراسة الموضوعية 
المفصلة هذه الأحاديث وغيرها. 

وإضافة الى ذلك كله نجد نصوصاً أخرئ تصرح بأن القرآن الكريم قد تم جمعه 
ف زمن الرسول وي بحيث تصلح ان تقف في مواجهة هذه النصوص!". 

ومن هذه النصوص ما رواه جماعة من الحدثين والحفاظ منهم ابن أبىي شيبة, 
واحمد بن حنبل. والقرمذيء والنسائي, وابن حبان, والحاكم, والبييقي . والضياء 
المقدسي, عن ابن عباسء قال : « قلت لعهان بن عفان : ما ملكم على ان عمدتم 
الى الانفال وهي من المثاني» والى براءة وهي من المئين فقرنتم بينها ولم تكتبوا 
بينهها سطر : 8 بسم الله الرحمن الرحيم * ؟ ووضعتموهما في السبع الطوال. ما 
حملكم على ذلك ؟ فقال عفان : إِنّ رسول الله يتك كان مما يأتي عليه الزمان 
ينزل عليه السورة ذات العدد. وكان اذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب 
فده شرل طم ةق النشروة الى كر فيا كدا وك التوكاتك الاتقال من 
ا وكيا ادن «المقيئة وكات اناهن انكر القرا متيل وكانقة قصما سي 
ا ا ل 000 
اجل ذلك قرنت بينهماء ولم اكتب بينهما سطر ا بسم الله الرحمن الرحيم © ووضعتها 


)01( راجع البيان : .56"-_->٠‏ 
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في السبع الطوال»7'. 

وروئ الطبريء, وابن عساكر عن الشعبي , قال : 

«جمع القرآن على عهد رسول الله يبك ستة نفر من الانصار : بي بن كعب, 
وزيد ابن ثابتء ومعاذ بن جبل» وابو الدرداء؛ وسعيد بن عبيد. وابو زيد. وكان 
جمع ابن جارية قد اخذه إلا ورين اد لزيا 1 

وروى قتادة قال : 

«سألت أنس بن مالك : من جمع القرآن على عهد النى يَلنكَيٍ ؟ قال : اربعة 
كلهم من الانصار : أبي بن كعبء ومعاذ بن جبل, وزيد بن ثابت, وأبو زيد»7". 

وروئ مسروق : ذكر عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود, فقال : « لا ازال 
أحبه, سمعت النى وَلَو يقول خذوا القرآن من اربعة : من عبد الله بن مسعود, 
ونال وععاة واى بن كن 

وأخرج النسائى بسند صحيح, عن عبد الله بن عمرء قال : 

«جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة, فبلغ البى يبك فقال : اقرأه من شهر ...6( 

ولا بد ان يكون المراد من (الجمع ) في هذه الروايات (التدوين ) إلا فلا يعقل 
أن يكون عدد الحفاظ هذا العدد الحدود. 

إذن ثمن الضروري ان نلتزم بأن القرآن الكرجم قد تم جمعه وتدوينه زمن 
رسول الله يوي بشكل كامل متقن يمنع من تسرب التشويه والتزوير إليه. 


.1/ : منتخب كنز العبال ؟‎ )١( 

.689: كنز العبال ؟‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري _باب القراء من أصحاب النى ليكو 7: .٠١7‏ 
(؛) المصدر السابق. 
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تحريف القرأن : 

لاشك أنّ القرآن الكريم أصبح معروفاً ومتداولاً بشكل واسع ومدوناً يبشكل 
مضبوط بعد عهد الخليفة عهّان. حيث تّت كتابة بجموعة من نسخ المصحف 
الشريف. وأرسل الى الآفاق الاسلامية بشكل رسمي من أجل العمل بها وتداوهاء 
خيت اطندرت الاوامر الواضحة والمشددة بالمتع من تذاول اى نسخة أخرئ غير 
هذه النسخ. 

ولا بد لنا من اجل إيضاح سلامة النص القراني من التحريف ان نذكر 
الحالات التي يمكن ان نفقرض وقوع التحريف فيهاء مع مناقشة كل واحدة منها : 

١‏ -ان يقع التحريف في عهد الشيخين بصورة عفوية دون قصد حذف شىيء 
من القران, وذلك بسبب الغفلة عن بعض الايات أو عدم وصوطا الى ايدمهم ,كما 
تفرضه قصة جمع القرآن الكريم التي رواها البخاري. 

" -ان بيقع التحريف في عهد الشيخين مع فرض الاصرار منهما عليه بشكل 
مسبق ومدروس. 

ان يقع التحريف في عهد الخليفة عمان. 

-ان يع التحريف فى عهد الأمويين, كما نسب ذلك الى الحجاج بن يوسف 

وهناك حالة خامسة لا مجال أن تتتصور وقوع التحريف فيهاء وهي أن نفرض 
وقوطة فين قل تكن أفراد الرضية فق النانن» لاأن هو لاه لذ قدرة طلم عل مدل 
هذا العمل مع وجود السلطة الدينية التي تعرف القرآن الكريم وتحميه من 
التلاعب, والتىي هي المرجع الرسمي لتعيين آياته وكلماته لدئ الناس . 

أما الحالة الأولى : فيمكن ان تناقش من ناحيتين : 

أ النتيجة السابقة التي توصلنا إلمها في دراستنا لتأريخ جمع القرآن وهي : أن 


ثبوت النص القرانى لطاع نتن متش ةحنجا اماع افوا توعد لجان لاد جو و 1 ا 
أصل عملية الجمع والتدوين تت في زمن الب ييه وحيتئذ فان القرآن الذي تم 
جمعه في عهد الرسول الأعظم يَييَةُ لا يمكن أن يكون إلا دقيقاً ومتقناً لرعاية 
الرسول لجمعه. ومع وجود هذا القران لا بحال لأن نتصور وقوع الغفلة او 
الاشتباه من الشيخين أو من غيرهماء كما لا يمكن ان نحتمل عدم وصول بعض 
الآيات إلمهم. 

ب - توفر عوامل عديدة لوجود القرآن الكريم بأكمله لدئ جماعة كبيرة من 
المسلمين. وهذا يشكل ضمانة حقيقية لوصول القرآن الكريم بكامله الى الدولة في 
عهد الشيخين دون نقيصة ؛ وهذه العوامل يمكن أن نلخصها بالأسباب التالية : 

١‏ - إن القرآن الكريم يعتبر من أروع النصوص الادبية وأبلغها تعبيراً 
ومضموناً, وقد كان العرب ذوي اهتام بالغ بهذه النصوص, لأنها تكون ثقافتهم 
الخاصة سواء في الناحية التعبيرية او فى الناحية الفكرية والاجتاعية ؛ ونجد اثار 
هذا الاهتام ينعكس على حياتهم الخاصة والعامة, فيحفظون الشعر العربىي 
والضوضى الأفية: الكقرف -وبدما يووا قدو النذواات وا لس اك 
للمباراة والتنافس فى هذه الحالات, وقد يصل بهم الاهتام الى درجة الاحتفاظ 
ببعض النصوص في أماكن مقدسة تعبيراً عن التقدير والاعجاب بهذا النص. كما 
يذكر ذلك بالنسبة الى المعلقات السبع أو العشر في الكعبة الشريفة. 

وقد دفعت هذه العادة الشائعة بين العرب المسلمين ‏ حينذاك _كثيراً منهم الى 
لفظ القرآن الكري واستظهاره. 

؟ -إِنَّ القرآن الكريم كان يشكل بالنسبة الى المسلمين حجر الزاوية الرئيسة 
في ثقافتهم وافكارهم وعقيدتهم, وقد تعرفنا على ذلك في النقطة الاولى من طبيعة 
الاشياء التي سقناها لابراز مدئ اهتام المسلمين بالقرآن. 

وكما أن هذا الامر دفع النبى يَييُ لندوين القرآن الكريم لحفظه من الضياع, 


كذلك دفع المسلمين الى استظهار القرآن الكريم وحفظه بدافع الاحتفاظ بأفكاره 
وثقافته ومفاهيمه والتعرف على السنن والتشريعات الاسلامية التى تضمنها. 

كبرة لقان لعزم هل انامس .دا تريه دق تقافة كان يسن الماع له 
امتيازا اجتاعيا بين الناس, يشبه الامتياز الذي يحصل عليه العلماء من الناس فى 
عصرنا الحاضر. ْ 

وتعتبر هذه الميزة الاجتاعية احدئ العوامل المهمة لتدارس العلوم وتحصيلها 
في جميع العصور الانسانية؛ فن الطبيعي أن تكون احدئ العناصر المؤثرة في 
استظهار القران الكريم وحفظه. 

وقد حدثنا التأريم عن الدور الذي كان يتمتع به القرّاء في المجتمع الاسلامي 
بشكل عام وعن القداسة التي كان ينظر إلمهم بها المسلمون. 

- لقد كان البى يي رائداً للانة الاملاسة وموحيا لا ددن المت 
ويحتّهم على حفظ القران واستظهاره. 

ونحن نعرف ما كان يتمتع به الني ييه من حب عظيم في نفوس كثير من 
المسلمين, وما كان يملكه من قدرة على التأثير في حياتهم وسلوكهم, الامر الذي 
كان يدفع المسلمين الى الاستجابة له في كثير من التوجيهات, دون الالتفات الى 
مدى لزومها الشرعى . 

6-الثواب ا الذى وضعه الله سبحانه لقرّاء القران وحفظته ورغبة كثير 
من المسلمين حينذاك فى الاستزادة نهدا الثواتن خصوها أنه كانوا حديدي 
عهد بالاسلام, فهم يحاولون أن ينعكس الاسلام على جميع تصعرفاتهم . 

وقد كان لبعض هذه العوامل أو جميعها تأثير بالغ الأهمية في حياة المسلمين, 
حيث حدثنا التأريخ الاسلامي عن وجود جماعات كثيرة من المسلمين عرفوا 
بالقراء من ذوى العقيدة الصلدة. كان م دورهم فى الحياة الاجتاعية وميزتهم في 


ثبوت النص القرانى 0 0 0 ا 
ترجيح جانب على آخر عند الخلافات السياسية التي عاشها المسلمون. 

5 وإشافة] ل ندل رض طبيعة الاعياء ان ركرق قد دوق القران الكر>م 
وكتيةاكل مدت عتده القيرة غلا التدوين والكنابة) لأن اى عناعة أى اتيم 
بشيء وترئ فيه معبراً عن جانب كبير من جوانب حياتها فهي تعمل على حفظه 
وسائل قو بدو ناسيك اح الك علد فق ينها دسق ليون هده نئل 
وأسهلها . 

ولذلك نجد بعض النصوص تشير الى وجود عدد من المصاحف أو قطعات 
ختلفة منه عند كتير من الضحاية : 

ولا بد لنا ان ننتهي الى أن القرآن الكريم بسبب هذه العوامل كان موجوداً في 
اول لصحا ول كو مق مشر فورض الععر يل تيج اللقلة أوالاعكياةاد 
عدم وصول بعض الآيات القرانية. 

واما الحالة الثانية : 

فهى فرضية غير صادقة اطلاقاً. لأن دراسة عهد الشيخين والظروف الحيطة 
نبز سانا قبي ال هذا الحكم وتكذيب هذه الفرضية . 

ل 1 الحويف النفية تكن ان قر طلسيو تاي 

أو أكون نسب :رك امجميية و اريت 

ثانياً : أن يكون بدافع تحقيق اهداف سياسية ؛ كأن يفرض وجود آيات قرآنية 
تنص على موضوعات ومفاهيم خاصة تتنافى مع وجودهما أو متبنياتهها السياسية 
مثل النص على على مَل أو الطعن بهما . 

آفابالسية إل اللفيي الذول: ددلحط عدة امون 

١‏ إن قيام الشيخين بذلك يعني في الحقيقة نسف القاعدة التى يقوم عليها 
الحكم حينذاك. حيث إِنْه يقوم على اساس الخلافة لرسول الله ره على 


الأمة الاسلامية وليس من المعقول ان يقدما على تحريف القرآن ويعملا على 
معاداة الاسلام دون تحقيق اي مكسب ديني أو دنيوي, وهل يعني ذلك الا فتح 
الطريق امام المعارضة التى كانت موجودة لتشن هجوماً مركزأ يملك أقوئ 
الأسلحة التي نكن الخد انها حينذاك؟! 

دان الذمة الانتلاسة كانت تشكل عيذ ال خانة احتاعية:وسياسية قود 
تمنع قيام أحد من الناس مهما كان يملك من قدرة وقوة بمثل هذه العمل المضاد 
للاسلام دون ان يكون هذا العمل رد فعل قوي في صفوفهاء لآن المسلمين كانوا 
ينظرون الى القرآن الكريم على أنه شيء مقدس غاية التقديس, وأنّه كلام الله 
سبحانه الذي لا يقبل اي تغيير أو تبديل حتى من قبل الرسول نفسه كما اكد ذلك 
القراى الكرع أل كي انهه ناضلوا وجاهدوا في سبيل مفاهم القرآن وآياته 
واحكامه التى كانت تعايش حركتهم لمدة ثلاثة وعشرين عاما. وضحوا بانفسهم 
ف حل 50 الجديد الذي كان يشكل التصرف في القرآن -في نظرهم - 
خروها غنه راود ادا عن الال اريف 

"إن الحكم فى عهد الشيخين لم يسلم من وجود المعارضة التي كانت ترفع 
اصواتها احياناً من أجل خطأ يقع فيه الخليفة في تطبيق بعض الاحكام. ومع هذا 
لا نجد في التأريخ أية اشارة الى الاحتجاج أو ما يشبه الاحتجاج مما يشير الى 
وقوع هذه الفرضية, فكيف يمكن ان تسكت المعارضة في كلامها واقوالها زمن 
الشيخين أو بعدهم عن كل ذلك ؟! 

ومن هنا يتضح موقفنا من السبب الثاني : 

فأولاً: إِنّ وعي الأمة ونظرتها المقدسة للكتاب وصلته بالله بشكل لا يقبل 
التغيير والتبديل لا يسمح بوقوع مثل هذا العمل مطلقاً. 


)01( « ... قل ما يكون لى أن ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع إلا ما يوحئ إلى ... 4 هن 055 


ثبوت النص القراني بن به اتوي سطوخ اح عا جايو اع سمخو اا 

ثانياً: إنّ المعارضة لا يمكن أن تقرك هذه الفرصة تمر دون أن تستغلها في 
صراعها مع العهد والخليفة, مع أنّنا لا نجد اشارة الى ذلك في كلامهم . 

عالقا اذ متاك تصوضا سانية واسنة تقد تنبلا حظات جزل تصررفات 
الخليفة ابى بكر وعمرء مثل المناقشة السياسية التي شنتها الزهراء مَلِههَا ومن بعدها 
أمير المؤمنين ل وجماعته المؤمنون بامامته لم تتناول أي نص قرآني غير مدون 
ف القران الكرع المورحودبية ابدركاء:ول و كان مل :هذا النض وجوه ا ى القران 
لكان من الطبيعي ان يستعملوه أداة لكسب المعركة الئ جانبهم وإظهار الحق الذي 
ون حل 

واما الحالة الثالثة : فهى تبدو أكثر استحالة وبعداً عن الحقيقة التأريخية من 
بانقبيا .وذلق الاسيا التالية : 

أولآ ءال الالاء حول حثيه القران الكرزك عقن اضرم هرا يشكل كبر 
بين الناس وفي آفاق مختلفة, وقد مرّ على المسلمين زمن كبير يتداولونه أو 
يتدارسونه. فلم يكن فى ميسور عتان لو اراد ان يفعل ذلك ان ينقص منه 
شيئاًء بل ولم يكن ذلك فى ميسور من هو اعظم شأناً من عفان وقد اعترض 
المسلمونالفعل عل عبان ووكلوةه لأسبات عدلفة: 

انيا: إن النقص إِمّا أن يكون في آيات لا مساس فيها بخلافة عثهان, وحينئذ 
فلا يوجد اي داع لعثان ان يفتح ثغرة كبيرة في كيانه السياسي . وإمّا أن يكون في 
آيات قبن خلافة عقآن:وامامته السياسة ققد كان من المفروضن أن توث رمتل 
هذه الآيات في خلافة عثان نفسه, فتقطع الطريق عليه في الوصول الى الخلافة . 

الثاً: إن الخليفة عثهان لو كان قد حرف القرآن الكريم لاتخذ المسلمون ذلك 
أفضل وسيلة لتسويغ التورة عليه واقصائه عن الحكم أو قتله, مع أنّنا لا نجد في 
تورات الثورة على عثان شيئاً من هذا القبيل: ولما كانوا فى حاجة للتذرع في 


شبهتان حول الجمع في عهد الشيخين ومناقشتهما : 

وهناك بعض الشبهات الأخرئ'' تثار حول فرضية الجمع في عهد الشيخين 
أيضاً نذكر منهما الشبهتين التاليتين. ولعل من الجدير بالذكر أنّ هاتين الشبهتين قد 
أثيرتا فى الابحاث الاسلامية كبا اثغرت فى ابحاث المستشرقين ومقلديهم من 
الباحثين. 

الشمهة الاولى : 

إن بعض النصوص التأريخية المروية عن أهل البيت طبه وغيرهم تذكر وجود 
مصحف خاص لعلى بن ابي طالب عد يختلف عن المصحف الموجود المتداول بين 
المسلمين في الوقت الحاضر. ويشتمل هذا المصحف على زيادات وموضوعات 
ليست موجودة في المصحف المعروف. 

وتتحدث هذه النصوص عن بحيء على بن ابي طالب عل بهذا المصحف الى 
مامه الا زباى كر تعد أن باخ الصيجاك ماكر كا منين لشي بين 
المسلمين, ولكن ابا بكر لم يقبل ذلك ورفض هذا المصحف. 

ولاكاوعل بن ابي طالب أفضل الصحابة علماً وديناً والتزاماً بالاسلام وحفاظاً 
عليه فن الواضح حينئذ أن يكون المصحف الموجود فعلاً قد دخل عليه التحريف 
والنقصان. نتيجة للطريقة الخاطئة التي اتبعت في جمعه والتي عر فنا بعض تفاصيلها. 

ومن اجل إيضاح هذه الشبهة يورد أنصارها بعض هذه النصوص التأريخية 
واف 

١د‏ الضن الذى ينان و ادام عل اكلا سل امن :الباجرين 
والانصار : فقال له على مد يا طلحة ان كل آية أنزها الله جل وعلا_على محمد 


)١(‏ اعتمدنا بصورة رئيسة فى هذ البحث على ما كتبه استاذنا الكبير آية الله السيد المخونى مي 
فى البيان : .7391-571١١‏ 


ثبوت النص القراني 0 ااا 
عندي باملاء رسول الله وخط يدى؛ وتأويل كل آية أنزها الله على محمد وكل 
حرام وحلال او حد أو حكم أو شىء تحتاج إليه الامة الئيوم القيامة مكتوب 
بإملاء رسول الله ييه وخط يدي حتئ ارش الخندش7". 

١‏ النص الذي يتحدث عن احتجاج على للد على الزنديق, والذي جاء 
فيه : أنه ا بالكتاب على الملأ مشتملاً على التأويل والتغزيل والحكم والمتشابه 
والناسخ والمنسوخ, لم يسقط منه حرف الف ولا لام فلم يقبلوا د 

 "‏ النص الذي رواه محمد بن يعقوب الكلينى في الكافي عن أب جعفر 
الباقر ملكلا أنه قال : ما يستطيع احد أن يدعي أَنّ عنده جميع القرآن كله ظاهره 
وناطته عبن الاوتصيناء !7 

؛ -النص الذي رواه محمد بن يعقوب الكليني أيضاً في الكافي عن الباقر يِه 
اتدب هم أدهي دمن النان الدسع قز د كلدك ول الأ كذآني ».ويا جزمت 
وحفظه كما نزله الله تعالمى إلا على بن ابي طالب طكِةِ والائمة من بعده بيك . 

وتناقش هذه الشبهة : أنه قد يفترض وجود مصحف لعلى كلد يختلف مع 
المصحف الموجود فعلاً من حيث الترتيب. بل قد بختلف عنه أيضاً لوجود 
اقنانات اخرء فيه. 

ولكن الكلام فى حقيقة هذه الزيادة؛ اذ لا دليل على أَنْها زيادات قرانية, 
وانما تفسير هذه الزيادات على أَنّها تأويلات للنص القرآنى, بمعنى ما يؤول إليه 
الشيء أو أنّها تفزيلات من الوحي الالهي نزلت على صدر رسول اله ييه في 
تفسير وشرج القرآن وعلمها اخاه على بن ابي طالب علي . 


(؟) تفسير الصافي المقدمة السادسة : .١١‏ 
2 اصول الكاني ١‏ :558. 


فهدموا وأمّا العترة فقتلواء وكل ودائع الله قد نبذوا ومنها قد تبروًا. 

٠‏ عن على بن سويد قال كتبت الى ابي الحسن موسئ لد وهو فى الحبس 
كتاباً... الى أن ذكر جوابه يُةٍ بعامه وفيه قوله مق : اؤتمنوا على كتاب الله 
فحرفوه وبدلوه. 

؛ عن عبد الاعلى قال : قال ابو عبد الله لي : إن اصحاب العربية يحرفون 
كلام الله عز وجل عن مواضعه. 

ولادلالة في هذه الروايات جميعها على وقوع التحريف فى القرآن الكريم بمعى 
الزيادة والنقيصة, وانما تدل على وقوع التحريف فيه بمعنى حمل بعض الفاظه على 
غير معانهها المقصودة لله سبحانه ومن ثم تحريفها عن أهدافها ومقاصدها. 

ونحن في الوقت الذي لا نشك بوقوع مثل هذا التحريف في القرآن الكريم من 
قبل بعض المسلمين عن قصد أو بدون قصد نظراًلاختلاف تفاسير القرآن 
وتباينها لا نرئ فيه ما يضر عظمة القرآن أو يفيد في انيد هذه الشبهة؛ بل ان 
القرآن في الآّية السابعة من آل عمران التي تحدئت فبها عن الحكم والمتشابه أشار 
الى هذا النوع من التحريفء كا دلت الرواية التي رواها الكليني في الكافي عن 
الامام الباقر عا في رسالته الى سعد الخير : « وكان من نبذهم الكتاب أن اقاموا 
حروفه وحرفوا حدوده فهم يرونه ولا يرعونه والجهال يعجبهم حفظهم للرواية 
والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية ...»!". 

وقد يدل بعضها على تحريف بعض الكلمات القرانية بمعنى قراءتها بشكل 
اتلك فن القرأنة الى الكل : ضدو وسول الله ك0 وهذا يتسحم مم الرائ 
الذي ينكر تواتر القر اك السبع برقا ابا فنة تفتلاف الرواة ار الاحهاه 
او لاسباب اخرئ ذاتية او مذهبية أو سياسية. 


. شرح المازندراني . ط : طهران‎ 307:1١ الروضة من الكافى رسالة سعد الخير‎ )١( 


ثبوت النص القراني ون لوا نس امار تاسارد امم موس اللا 

القسم الثاني : 51 

الروايات التي تدل على أن القرآن الكريم قد صيرح بذكر بعض اسماء أئمة أهل 
البيت طبه , أو تحدث عن خلافتهم بشكل واضح ومنها النصوص التالية : 

١‏ عن محمد بن الفضيل عن الحسن علد قال: ولاية علي بن ابي طالب 
مكتوبة في جميع صحف الانبياء. ولن يبعث الله رسولاً الا بنبوة محمد وولاية 
واضية هل الله علي واطا 

؟ ‏ رواية العياثي عن الصادق تلد لو قرىء القرآن كما نزل لألفيتنا فيه 


سِ 00 


رواية الكافي والعيائي عن الاصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين لقلا : 
القرآن نزل على أربعة أرباع : ربع فينا وربع في عدوناء وربع سن وامثال؛ وربع 
فرائض واحكام ولنا كراتم القران!). 

والموقف تجاه هذا القسم من النصوص يتخذ أشكالاً ثلاثة : 

الاول : أنّئا قد ذكرنا سابقاً أن بعض التغزيل ليس من القرآن الكرج, وائما هو 
ما أوحي الى النى يَيُةُ ولعل هذا هو المتصود من هذه الروايات. حيث جاء 
ذكرهم ف التتزيل تفسيراً لبعض.الآيات القرآنية لا جزّءا من القرآن لكرج 

الثاني: أَنّنا كون مضطرين لرفض هذه الروايات إن لم نوفق لتفسيرها بطريقة 
تنسجم مع القول بصيانة القرآن الكريم من التحريف للسببين التاليين : 

أ - مخالفة هذه الروايات للكتاب الكربم, وقد وردت نصوص عديدة من 
طريق أهل البيت تدل على ضنرورة عرض اخبار أهل البيت على القرآن الكريم 


)01( تفسير العياشثى 3 . 
(؟) المصدر السابق : 9. 


ويناقش هذا القسم من الروايات بمايلى : 

أولاً: إن الامة الاسلامية بمذاههها الختلفة أجمعت على عدم وقوع التحريف في 
القرآن الكريم بالزيادة. إضافة الى وجود النصوص الكثيرة الدالة على عدم 
وقو و قن لخو رقن 

ثانياً: إن هذا القسم يتنا مع الكتاب نفسه. وقد أمر الائمة من أهل 
البيت عَبِهُ بلزوم عرض احاديثهم علىالكتاب الكريم» وان ما خالف الكتاب 
فيضرب عرض الجدار. 

القسم الرابع : 

الروايات التي دلت على أن القرآن الكريم قد تعرض للنقصان فقط؛ مثل ما 
رواه الكليني في الكافي عن احمد بن محمد بن ابي نصصر : «قال دفع الي أبو 
الحسن نللةٍ مصحفاً وقال لا تنظر فيه ففتحته وقرأت فيه : 9 لم يكن الذين 
كفروا ... 4 فوجدت فيها اسم سبعاق رجلا مق رركن تاداهم واسماء آبائهم. 
قال : فبعث إلى : ابعث إلى بالمصحف ١71»‏ . 

ويناقش هذا القسم بان الزيادة الموجودة في مصحف ابى الحسن عليه أو غيره 
تحمل على ما سبقت الاشارة إليه من أنّها في مقام تفسير بعض الآّيات؛ وفي المورد 
الذي لا يمكن أن يتم فيه مثل هذا الحمل والتفسير لابد من طرح الرواية تمسكاً 
بالكتاب الكريم الذي امرنا أهل البيت ملي بعرض احاديثهم عليه قبل الأخذ 
بمضموتها. 


5 لكات ود اديت ا 


أبحاث فى القرآن 
١-اعجاز‏ القران. 


" -المحكم والمتشابه فى القران. 
*-النسخ فى القرآن . 


حرارته يطبق قانوناً طبيعياً عرفه الناس عن طريق الحس والتجربة, وهو انتقال 
الحرارة من الجسم الحار الى الجسم الذي يجاوره؛ وأما من ادعئ أنه يجعل الماء 
جازا بدون الاستعانة بأى طاقة حرارية. وحقق ذلك فعلاً فهو يتحدى قوانين 
الطبيعة التي يكشف عنها الحس والتجربة, ومن ابرأ مريضاً باعطائه مادة مضادة 
للميكروب الذي أمرضه. يطبق قانوناً طبيعياً يعرفه بالتجربة, وهو ان هذه المادة 
بطبيعتها تقتل الميكروب الخاص. واما من أبرأ المريض بدون اعطاء اي مادة 
مضادة فهو يتحدئ قوانين الطبيعة التى يعرفها الناس بالتجربة» ويحقق المعجزة. 

فاذا أ النبى بمعجزة من هذا القبيل كانت يرهاناً عل ارساطهياث تعال: 
وصدقه في دعوئ النبوةء لان الانسان بقدرته الاعتيادية لا يمكنه ان يغير في 
الكون شيئاً. الا بالاستفادة من القوانين-الكونية التى يعرفها عن طريق الحس 
حوره قاذ البتطاع القرد أن كنت عير تعلاط باسناء الترانيى: لبو كيان 
يستمد قدرة استثنائية من الله تعاللى, ويرتبط به ارتباطاً يميزه عن الآخرين, 
الامر الذي يفرض علينا تصديقه اذا ادعئ النبوة. 


الفرق بين المعجزة والابتكار العلمى : 

وفي ضوء ما قلناه نعرف أن سبق النوابغ من العلماء في الحقول العلمية, لا يعتبر 
معجزة, فاذا افقرضنا أنّ شخصاً من العلماء اليوم سبق انداده. ونجح في اكتشاف 
الورم السرطاني مثلاً. والمادة التي تقضي عليه فهو يستطيع بحكم اكتشافه ان 
يبرئ مريضاً من السرطان.ء بيها يعجز عن ذلك جميع العلماء الآخرين, ولكن 
عمله هذا ليس معجزة لأنه انما يتحدئ جهل العلماء الآخرين بالسر والعلة 
الو اطي :وال كد القو اقيق القونية الع فيك يا لشن بو التهرية ابل نهو اغا 
استطاع ان يبرئ المريض من السرطان على اساس نجربة فذة قام بها في مختبره 


اعجاز القران ا ااا 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
العلمي, فاكتشف قانوناً لم يعرفه غيره حتى الآن؛ ومن الواضح أنّ معرفته بالقانون 
الطبيعي عن طريق التجربة. ليست تحدياً للقانون. وائما هي تطبيق للقانون 
الطبيعى؛ وقد نحدى بذلك زملاءه الذين عجزوا عن اكتشاف القانون قبله . 


القرآن هو المعجزة الكبرئ : 

وما دمنا قد عرفنا أن المعجزة هي أن بحدث النبى تغييراً في الكون يتحدئ به 
القوانين الطبيعية فن الميسور أن نطبق فكرتنا هذه عن المعجزة على (القران 
الكريم ). الذي احدث تغييراً كبيراً جداً. وثورة كبرئ في حياة الانسان لا تتفق 
مع المألوف والمجرب من القوانين الكونية والسنن التأريخية للمجتمع. 

فنحن اذا درسنا الوضع العالمي, والوضع العربى والحجازي بصورة خاصة. 
وحياة النبي قبل البعثة. ومختلف العوامل والمؤثرات التي كانت متوفرة في بيئته 
وغتطف م قار قافا زانيها حادم كنات لكر ص به رمالة طال اص ا قل 
لله "واه بو الموتراك دوسا الع تدنهذا الكتانه رمق قير ناما كاملل هويا 
لأمة تملك اعظم المقومات والمؤهلات, اذا لاحظنا كل ذلك وجدنا أن القرآن 
معجزة كبرئ, ليس لطا نظير لأنه لم يكن نتيجة طبيعية لتلك البيئة المتخلفة بكل ما 
تضم من عوامل ومؤثرات. فوجوده إذن يتحدئى القوانين الطبيعية ويعلو عليها. 
وهدايته وعمق تأثيره لا تفسره تلك العوامل والمؤثرات. 

ولكي يتجبلى ذلك بوضوح يمكننا ان نستعرض البيئة التي ادئ فبها القرآن 
رسالته الكبرئ ونقارن بينها وبين البيئة التني صنعها. والأمة التي أوجدها. 


بعض أدلة اعجاز القرآن : 
وبهذا الصدد يجب أن نأخذ النقاط التالية بعين الاعتبار, والتى يمكن ان تكون 


١‏ -ان القران شع على العالم من جزيرة العرب, ومن مكة بصورة خاصة, 
وهي ننطقة 1 غارش أى لون من الوآن المضارة والمدنية«الق مازيها عتلك 
المتقدها كه الراقة يها يوستد :و كافك هذه أو ل لقا قاف لك برهت غلا أت 
الكناب ل ير وفق التوانين الطبيمية الأعتيادية: لأن هذه القوانين التجريبية تحكم 
بأن الكتاب مرآة لثقافة عصره وحتمعه, الذي عاشه صاحب الكتاب؛, وتثقف 
فيه فهو يعبر عن مستوى من مستويات الثقافة في ذلك ايجتمع» أو يعبر على 
أفضل تقدير عن خطوة الى الامام فى تلك الثقافة. وأما ان يطفر الكتاب طفرة 
كبيرة جداًء ويأتي -بدون سابق مقدمات وبلا ارهاصات _بثقافة من نوع آخر 
لخت إل الافكاو اللجائةه هله ولا عليدها :واعا علا راشا عل عقوفهذا 
ما لا يتفق مع طبيعة الاشياء في حدود التجربة التي عاشها الناس في كل عصر. 

وهذا ما وقع للقرآن تهاماً فانه اختار اكثر المناطق والجتمعات تأخراً وبدائية, 
وضيق افق, وبعداً عن التيارات الفلسفية والعلمية, ليفاجئ العالم بثقافة جديدة, 
كان العالم كله بحاجة المهاء وليثبت أنّه ليس تعبيراً عن الفكر السائد في جتمعه, 
ولا خطوة محدودة الى الامام, وانما هو شيء جد يد بدون سابق مقدمات. 

وهكذا نعرف أن اختيار البيئة والجتمع. كان هو التحدي الاول للقوانين 
الطبيعية التي تقتضي ان تولد الثقافة الجديدة في ارق البيئات من الناحية الفكرية 
والاجتاعية. 

؟-إِنّ القرآن بشر به النبى , وأعلنه على العالم فَرْدُ من أفراد المجتمع المكي , من 
لإخرها اله التو من الران السلم والشلته نهو اعنء ترا ول 
يكتب, وقد عاش بين قومه اربعين سنة فلم تؤثر عنه طيلة هذه المدة محاولة تعلم 
أواثآزة مع عله اواذت: ك] اغناز القزان الا ذلف: 


ف( وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون ١7»‏ . 

« قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا 
تعقلون 14" . 

وهذا يعتبر تحدياً آخر من القرآن للقونين الطبيعية» اذ لو كان القرآن جارياً 
وفق هذه القوانين. لما كان من الممكن ان بجبيء به فرد أمي, لم يشارك حتى في 
ثقافة مجتمعه, بالرغم من بساطتها. ولم يؤثر عنه اي بروز في عالم اللغة بمختلف 
بحالاتهاء فيبذ به الانتاج الادبى كله ومو نوعتة وتتكةه وبلاغته» أعاظم 
البلغاء والعلماء. 

فهل رأيت في محرئ القوانين الطبيعية شخصاً جاهلاً بالطب لم يدرس عنه 
شيئاً يتقدم بكتاب في الطب ييهر عقول الاطباء بما يضم من اسرار العلم وآياته ؟ 
وهل رأيت في محراها شخصاً لا بحسن أن يكتب فى لغة ماء ولا يجيد شيئاً من 
علومها أت بالرائعة التأريخية في حياة تلك اللغة. ويكشف عن امكانيات 
ادبية كبيرة جداً في تلك اللغة لم تكن تخطر على بال حت يتصور الناس أنه 
عاك" 

والواقع أنّ المشركين فى عصير (البعثة النبوية) أحسوا بهذا التحدي العظير 
وكانوا حائرين فى كيفية تفسيره. ولا يجدون تفسيراً معقولاً له وفق القوانين 
الطبيعية, ولدينا عدة نصوص تأريخية تصور حيرتهم في تفسير القرآن وموقفهم, 
القلق عن يديه القوانين والعاذات الطيفة: 

فن ذلك أن الوْلِيد بن المغيرة استمع يوماً الى النبى في المسجد الحرام وهو يقرأ 
القران فانطلق الى بحلس قومه بني مخزوم فقال : «والله لقد سمعت من محمد آنفاً 


)01( العنكبوت : 48. 


.١١: يونس‎ (0 


كلاماً ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن وان له لحلاوة وان عليه لطلاوة 
وان أعلاه لمثمر وان أسفله لمعذق وانه ليعلو وما يعلئ»!'! ثم انصرف الى منزله 
فقالت قريش : صبا والله الوليد والله ليصبآن قريش كلهم, فقال ابو جهل : انا 
أكفيككوه. فانطلق فقعد الى جانب الوليد حزيناًء فقال له الوليد مالي اراك حزيناً 
يابن أخي ؟ فقال له : هذه قريش يصيبونك على كبر سنك, ويزعمون انك زينت 
كلام محمدء فقام الوليد مع ابي جهل حتى اتى بحلس قومه. فقال لهم : تزعمون أن 
حمداً بحنون فهل رأيتموه يخنق قط ؟! فقالوا : اللهم لا. فقال : تزعمون أنه كاهن, 
فهل رأيتم عليه شيئاً من ذلك ؟! قالوا : اللهم لا. فقال : تزعمون أنه شاعر فهل 
رأيتموه ينطق بشعر قط ؟! قالوا : اللهم لا. قال : تزعمون أنه كذاب فهل جربتم 
عليه شيئاً من الكذب ؟! فقالوا : اللهم لا, فا هو اذن ؟ فغرق الوليد في الفكر ثم 
فالنعما ع الامناه رن اما را تعر ودر قو ارس وا علادوو لد وم التفد فازك 
قوله تعالى : # انه فكر وقدر ‏ فقتل كيف قدر * ثم قتل كيف قدر : ثم نظر 2# ثم عبس 
وبسر © ثم ادبر واستكبر # فقال ان هذا الاسحر يؤثر #("". 

وقد افترض بعض العرب ‏ لتعليل هذه الحيرة م تحدي القرآن طم بتزوله 
ا ايكون اخدكن البعر هد علم النى القران» ول اتخيروا 
ولع لانو عر تعن ال د منهم» فقد ادركوا بالفطرة أنّ الجاهل لا 
يعلم الناس شيئاً. وائما زعموا أنّ غلاماً رومياً اعجمياً نصرانياً. يشتغل فى مكة 
قيناً (حداداً) يصنع السيوف, هو الذي علم النبى القرآن, وكان ذلك الغلام على 
عاميته يعرف القراءة والكتابة؛ وقد تحدث القرآن الكريم عن افقراض العرب 
هذاء ورد عليه رداً بدمهياً قال تعالئ : « ... لسان الذي يلحدون إليه اعجمي وهذا 


.,78: البداية والنهاية‎ )١( 
.55-١8: المدثر‎ )١( 


لنعنان أعزعى بين »1 

إن القرآن الكريم يمتد بنظره الى الغيب المجهول في الماضى البعيد وفي 
المتقل هل الواح فين بنصى المع التصضى عن امد كلتم عا وى 
حياتها من عظات وعبر, ومااكتنفها من مضاعفات, يتحدث عن كل ذلك حديث 
من شاهد الاحداث كلهاء وراقب جريانهاء وعاش فى عصدرها بين اصحابهاء قال 
الله تعالى ؛ 8 تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين 4(" . وقال : # وما كنت بجانب الغربى اذ قضينا الى 
موسئ الامر وما كنت من الشاهدين * ولكنا انشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر وما 
كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكناكنا مرسلين ."١4‏ وقال : 8 ذلك من 
أثناة لقيو :ريه التلتنوما كتقه لديهم اذ يلقون اقلؤفنهه انهم يكن مره ونا كنت 
لديهم اذ يختصمون 41#). 

وكل هذه الآآيات الكرية تأكد تحدي القرآن للقوانين الطبيعية في استيعابه لتلك 
الاحداث, واحاطته بالماضي الجهول. اذ كيف يمكن بحكم القوانين الطبيعية أن 
يتحدث شخص في كتاب عن أحداث أمم فى الماضي السحيق لم يعشها ول 
يعاصرها؟ 

وقداحسٌ المشركون بهذا التحدي أيضاً : ف( وقالوا أساطير الاولين اكتتبها فهى 
ُملئ عليه بكرةٌ واصيلاً 04*). وكانت حياة محمد كاه 000008 


.٠١”: النحل‎ )١( 
هود : 9غ.‎ )١( 

(؟) القصص : 51. 6غ1. 
(؛) العمران : 44. 
(6) الفرقان : 6. 


في مكة ولم تتهياً له أية دراسة لاساطير الاولين, أو كتب العهدين : التوراة 
والانجيل. ولم بخرج من المنطقة الا مرتين. سافر فيهما الى الشام, احداهما : في 
طفولته مع عمه لقي فيها بحيراء وهو ابن تسع سنين, فقال هذا الراهب لعمه : 
لاسيكون. لابن اليك :هذا شان عظيم .١(»‏ والأخرئ: فى تجارة خديجة وهو 
شاب وكان بصحبته ميسرة غلام خديجة, وم يتجاوز 1 سوى مدينة بصصرى, 
في كلتا الرحلتين القصير تين ؛ فين تأَىّ للنى ان يدرس التوراة أو يكتب اساطير 
الاولين ؟! 1 

والحقيقة ان مقارنة القصص التي جاءت في القرآن الكريم بالعهد القديم تؤكد 
التحدي, اذ تبرز اعجاز القرآن بصورة اوضح, لآن التوراة التي شهد القرآن 
بتحريفها كانت قصصها وأحاديتها عن ماضى الأمم واحدائها ‏ مشحونة 
باللذوا فاك در الاب اطتربوها تود ال كرام الاقياء عه بالقضة عن ايداف 
اندو دضو يع #داقصس ذلك الام فى القر و قز زنك من تلك لافار 
الغريبة, وأبرزت فيها الجوانب التي تتصل بأهداف التبليغ » واستعرضت بوصفها 
عظة وعبرة لا بحرد تجميع اعمئ للمعلومات. 

وكما كان القرآن محيطاً بالماضي . كذلك كان محيطأ بالمستقبل, فكم من خبر 
مستقبل كشف القرآن حجابه فتحقق وفقاً لما أخبر به. ورآه المشركون؛ ومن هذا 
القبيل أخبار القرآن باتتصار الروم على الفرس في بضع سنين. اذ قال تعالى : 
9 غلبت الروم * في ادنئ الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع 
0000007 

وقد أخبر القرآن بذلك على أعقاب هزيمة فضيعة مُني بها الروم؛ وانتصار 


. ١19 : #8 حار الانوار‎ )١( 
.4-7: (؟) الروم‎ 


اعجاز القران و0000 0 00 
ساحق سجله الفرس علبهم. ففرح المشركون بذلك لأنهم رأوا فيه انتصاراً 
للف الوه عل وما لاك العاءوتطرا ال اك الفرين النتضعرون كاتا سين 
والروم كانوا نصارئ, فنزل القران يؤكد انتصار الروم في المستقبل القريبء فهل 
يكن لكتاب غير نازل من الله تعالى ان يؤكد خبراً غيبياً في المستقبل القريب من 
هذا القبيل, ويربط كرامته ومصيره بالغيب المجهول. وهو مهدد مستقبله بالفضيحة 
اذا ظهر كذبه في نبوء ته ؟ 

وهكذا نجد أنّ القرآن يتحدئ الغيب في الماضي والمستقبل على السواء. 
ومدات نجه احليق الواتع الذي :لا متا لد شك : نز نشولة وه اال قاد 
عليه اسان او كتانب اتتنان:ؤفقا للثر انين الطئيسة: 

كما أَنّنا يوكن أن نجد أدلة أخرئ على اعجاز القرآنء في مقدمتها ما اشرنا إليه 
في بحث الهدف من نزول القرآن, من التغيير العظيم الذي احدثه في قا الفرى 


وبمدة زمنية قياسية . 


شبهات حول اعجاز القرآن ومناقشاتها : 

لقد أثيرت حول اعجاز القرآن الكريم -من قبل المستشرقين والمبشرين - 
شبهات كثيرة نظراً لاهمية هذا البحث وعظمة الاهداف التى يحققها. وقد عرفنا فى 
بحث اعجاز القرآن الادلة التى يمكن ان نستنتج منها أن القرآن الكريم ليس صنعة 
بشرية وانما هو وحي اطىيء ولم تكن الادلة السابقة تعتمد في الوصول الى هذه 
النتبجة على ملاحظة الاسلوب البلاغي للقرآن الكريم. ولكن الاسلوب البلاغى 
للقران الكريم كان وما زال احد الاسس المهمة التى اعتمدها الباحثون لاثيات 
اعجاز القرآن وسوف نرئ فى اكثر الشبهات الآتية أن نقد القرآن الكريم فيها 
فكند ع[ هالاخطة الاستلوب: البلافى له “فسني لفزطن: اشقاط: بهذا الدلئل 
ام اال 1 
الفسات ارضا: 

ويمكن تقسيم الشبهات الآتية الى قسمين رئيسين : الاول الشبهات التي تحاول 
ان تبرز جانب النقص والخطأ في الاسلوب والحتوئ القرآني؛ والثاني الشبهبات 
التي تحاول ان تثبت أن القرآن الكريم ليس معجزة لقدرة البشر على الاتيان مثله . 

القسم الأولفن الصنياك ول اعجار القران: 

الشيهة الاولى : 

إنّ الاعجاز القرانى بتك يصون ة واقسنة غل ١‏ النعناحة والبلاعة القرانة» 
ونحن نعرف أن العرب قد وضعوا قواعد وأسساً للفصاحة والبلاغة والنطق تعتبر 
هي المقياس الرئيس في تمييز الكلام البليغ من غيره, وبالرغم من ذلك نجد في 
القران الكريم بعض الآيات التى لا تنسجم مع هذه القواعد بل تخالفها. الآمر 
الذي يدعونا الى القول بان القرآن الكريم ليس معجزاً لأنه لم يسر على نمج 
القو فيل الترري قاو ا صيوتطا م وتدوة الشئية عفن الأمدله ذلك 


اعجاز القران ا اا 

وتكن أن تتا قفن هذه السبية بإضافة ال نا اشيركا الفمن أن الدلل خلن 
اعجاز القران لا بختص بالجانب البلاغي -باسلوبين رئيسين : 

الاول : ملاحقة الأمثلة والتفصيلات التي تسردها الشبهة وبيان انطباقها مع 
القواعد العربية الختلفة وانسجامها معهاء وملاحظة مختلف القراءات القرانية التي 
يتفق الكثير منها مع هذه القواعد. بالشكل الذي لا يبق مجحالاً لورود الشبهة 
علمهاء وقد قام العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي خاض هن ذلك" وكيا كن ان 
نعرف ذلك من خلال مراجعة الكتب التفسيرية الني تناولت هذا الحانب مثل 
كتاب مجمع البيان للشيخ الطبرسي والكشاف للزمخشري. 

الثاني : مناقشة اصل الفكرة التي تقوم عليها الشبهة ومدئ امكان الاعتاد 
عليها في الطعن باعجاز القران. وهذا ما سوف نقوم به في هذا البحث وذلك 
بملاحظة الأمرين التاليين : 

أ-إِنّ تأسيس قواعد اللغة العربية كان في وقت متأخر عن نزول القرآن 
الكريم وفى العصور الاولى للدول الاسلامية؛ بعد ان ظهرت الحاجة المها بسبب 
التوسع الاسلامي الذي ادئ الى اختلاط العرب بغيرهم من الشعوب, وقد كان 
المهدف الرئيس لوضع هذه القواعد هو الحفاظ على النص القرآنى ولغته؛ وقد 
اتبعت فى استكشاف هذه القواعد طريقة ملاحظة النصوص العربية الواردة قبل 
هذا الاختلاط أو التى لم تتأثر به. 

فلم تكن عملية وضع القواعد عملية تأسيس واختراع من قبل واضعي اللغة 
العربية, وانما هي عملية استكشاف لما كان العرب يتبعه من اساليب فى البيان 
والنطق خلال كلامهم. ولذا كان الكلام العربىي الأصيل هو الذي يتحكم في 
صياغة القاعدة وتفصيلاتها. 


.57٠١ : ١ الهدى الى دين المصطئى‎ )١( 


ولا شك أنّ القرآن الكريم كان اهم تلك المصادر على الاطلاق التى اعتمد 
عله واضد يفلا التزاعة و .عبن لكا سساو لاه اريف الساور الدردة 
والكلام البليغ الذي بلغ القمة, ولذلك نجد علاء العربية عندما يريدون الاستدلال 
على صحة اي قاعدة يستدلون على ذلك بالآبات القرانية أو بالنصوص الى 
تثبت نسبتها الى العرب الأوائل. 1 

وعلى هذا الاساس التأربخي لوجود قواعد اللغة العربية يجب ان يكون 
الموقف تجاهها ان نجعل القرآن هو القياس الذي يتحكم فى صحتها وخطتها. لا ان 
عغل التواعق متئاساً حكد يه[ القرا و لآن القاعدة العرية وطدك مع وه 
الاسلوب القرآني فاذا ظهر أَّها خلاف هذا الاسلوب يكشف ذلك عن وقوع 
الخطأ في عملية استكشاف القاعدة نفسها. 

ب -ثم اذا لاحظنا موقف العرب المعاصرين للقران الكريم وهم ذوو الخبرة 
والمعرفة الفائقة باللغة العربية ‏ وجدناهم قد اذعنوا واستسلموا للبلاغة القرانية 
وتأتزوانها اعانا هتيم بام سين عل ادق القواعن والابداليي العربية ى'اليان 
والتعبير. ولو كان في القرآن الكريم ما يتناف مع قواعد اللغة العربية وأصوها لكان 
من االددير نيه للاعاالاتعواك ا كة اذا د للك وميلة للفو الم ا توف ١‏ الطعرن درف 

الشسهة الثانية : 
إن 
كالتوراة واللاضنا هنبا نوعتة: المقاز نه :بين :ها ذكره القران وما ورد فى التوراة 
والانجيل نجد القرآن بخالف تلك الكتب فى حوادث كثيرة ينسبها الى الأنبياء 
وأنمهم , الامر الذي يجعلنا نشك في ان يكون مصدر القرآن الوحي الاطي لسببين : 

الاول : ان هذه الكتب من الوحى الالهى الذي اعترف به القران, واذا كان 
القرآن وحياً اليا أيضاً فلايمكن ان يناقض الوحي نفسه في الاخبار عن حوادث 


القوان قن عدت عع نفسى الأيات كا عونت الكنن الدع اللخرطة 


الثانى : ان هذه الكتب ما زالت تتداوطا أمم هؤلاء الأنبياء وهم يطبيعة 
ارتباطهم الدينى والاجتاعي بأنبيائهم لا بد وان يكونوا ادق اطلاعاً على أحواهم 
من القرآن الذي جاء في أمة ومجتمع منفصل عن تأريم هؤلاء الأنبياء. 

وهذه الشمهة _كسابقتها -لا مكن ان تصمد للمناقشة اذا عر فنا أن هذه الكتب 
الدرتية قد «تعرضات للقطر يف والازوير كنا سوق اتفمرضن :ال ذلك فى حك 
مستقل - وكان أحد أسباب التحريف هو الانفصال التأريخي الذي وقع بين 
الاتيياء امهو »فيط تروط البو تيقلا الل الأب ماعن ويقلوا الى بابل 
وأحرقت جميع الكتب ودمرت جميع المعابد وبقوا على هذا الحال مدة عقود من 
الزمن حتى أنقذهم كورش الفارسي من. ذلك. ويقال 2 دونوا التوراة 
اللوكوة اه[ ماقيو بو اكه لضن الاسخاض ادو من توب كلك 
الحال بالنسبة الى المسيحيين.» حيث تعرض المسيح حاولة الصلب وتفرق 
الحواريون ودوّن الانتجيل على ما تبقئ فى الذاكرة بعد مدة طويلة من هذه 
الحادثة. 

هذا الامر وغيره هو الذي جعلهم غير قادرين على الاحتفاظ الدينى بها . وقد 
اخبدان العر ان القترة الا هته لتقم عجن سد ييه عن احن هؤلاء الأنبياء 
والجماعات التي نزلت فبهم هذه الكتب. 

إضافة الى أنّ ملاحظة محتوئ الخلاف بين القرآن الكريم والكتب الدينية 
الأخرئ يدعونا بنفسه للايمان بصدق القرآن الكريم, بعد ان نجد التوراة والانجيل 
يذكران في قصص هؤلاء الأنبياء بجموعة من الخرافات والأوهام يتجاوزها 
القرآن الكريم. وينسبان الى الأنبياء اعمالاً ومواقف لا يصح نسبتها الهم ولا 
تليق برسل الله والقوام على شريعته ودينه, بل لا تليق بمصلحين عاديين من عامة 


البشر؛ كا في نسبة شرب الخمر والزنا الى لوط لَك , وكذلك نسبة وقوع داود 
تحت تأثير الشهوة والعشق لامرأة أجنبية بحيث يفرط بأحد قادته الكبار في 
الحرب وهو زوج هذه المرأة من اجل التخلص منه والزواج بهاء الى غير ذلك كما 
يتبين ذلك بوضوح عند المقارنة بين القرآن والكتب الدينية الأخرئ7". 

وقد عرفنا في بحث اعجاز القرآن أن احدئ النقاط المهمة التي يظهر فيها 
اعجاز القرآن الكريم عرضه لقصص الانبياء وحوادثهم, بشكل يبعث اليقين في 
نفوسنا أن مصادر هذا العرض ليست هي الكتب الدينية ثم يأتى هذا العرض 
منسجماً ومؤتلفاً مع النظرة لزاعة ينه للانبياء والرسل؛ الأمر الذي يدلل 
ع[ أ مصدووهو الهو الاطى: 

القنبية التالنة : ا 

إن اسلوب القرآن في تناول الأفكار والمفاهيم وعرضها لا ينسجم مع أساليب 
البلاغة العربية ولا يسير على الطريقة العلمية في المنبج والعرض, وذلك لأنّه يجعل 
الموضوعات المتعددة متشابكة بعضها مع بعض. فبيا يتحدث القرآن فى التأريم 
ينتقل الى موضوع آخر من الوعد والوعيد واليكم والأمثال والأحكام وغير 
ذلك من الجهات, فلا يجعل القارىء قادراً على الالمام بالأفكار القرآنية» مع أن 
الموضوعات القرانية لو كانت معروضة على شكل فصول وموضوعات مستقلة 
كانت القائؤة الترقه هلي علو ا لامشناده كبا سول ركان الدررطن هما 
مع الاسلوب العلمي المنبجي الصحيح. 

وتناقش هذه الشمهة علٍِ' اساس النقطتين التاليتين : 

الاولى: أن القرآن الكريم ليس كتاباً علمياً ولا كتاباً مدرسياً كما عر فنا ذلك 
في بحث الهدف من نزول القرآن -فهو ليس كتاب فقه أو تأريخ أو أخلاقء وائما هو 


. يمكن مراجعة كتاب الطدى الى دين المصطق للبلاغي : ج " في هذه المقارنة‎ )١( 


كتاب هداية وتربية وهدفه الاساس هو احداث التغيير الاجتاعى ؛ والاتشلووت 
القرآنى خضع هذا الهدف في طريقة العرض وفي التدرج في النزول وفي غير ذلك 
من الظواهر القرانية كوجود الناسخ والمنسوخ والحكم والمتشابه. وهذه الطريقة 
5 العرض من الخصائص البارزة ف القران الكرم التي خضعت هذا الهدف 
للتمكن من إحداث التأثير المطلوب في نفسية الانسان المعاصصر لنزول القرآن؛ بل 
ولكل انسان يستمع للقرآن الكرى أو يقرأه7". 

والنتائج العظيمة التي حققها القرآن الكريم في المجتمع الجاهلىي افضل شاهد 
على انسجام هذا الاسلوب مع الهدف الأساس للقرآن الكريم. 

الثانية : ان هذه الطريقة في العرض يمكن ان تعتبر احدى الميزات التي يتجلى 
فيها الاعجاز القرآني عرو" ارو قاند تاار قي من جزةة الفا لقرين 
الموضوعات كن القرآن الكريم من الاحتفاظ بجبال الاسلوب وقوة التأثير 
وحسن الوقع على الاسماع والنفوس, الامرالذي يدلل على براعة متناهية وقدرة 
عظيمة على عرض الموضوعات وطرح الافكار. 

الشبهة الرابعة : 

لأاشك أن ذوي القدزة والمترقة باللعة العريية يتمكنون من الاتيان متل بض 
الكلمات القرانية؛ وحين تتوفر هذه القدرة في بعض الكلمات فن المعقول ان تتوفر 
أيضاً ىكلرات أخرئء وهذا ينتهى.بنا الى ان تجزم بوجود القدرة على الآتيان 
بسورة أو اكق من القرآن الكرك الدئ امقال عرولا لأن من بقدد عل" يعن 

أن يمكن أن نتصور فيه القدرة على الباق بشكل معقول, وبذلك لا و3 

00 انق نفدل القر | وروا لكا وسور ا وبعفر وو وا نذا ضحي : 


)01( تناولنا هذا التأثير والتأثر في كتابنا «الطهدف من نزول القران». حسث تعر ضنا الى تسع 
من ظواهر القرأن الكريم بالدرس والتحليل : ومن هذه الظواهر : اسلوب القران الكريم. 


والمناقشة في هذه الشبهة واضحة : 

لآن الأعجاق القراى عل ق عاتن ومين دكا اقرنا صابقاً دعاك 
الاسلوب والتركيب البياني وجانب المضمون والحتوئ والافكار. وفى كلا 
الجانبين لا بحال لهذا الوهم والخيال. ١‏ 

ما في جانب المضمون فن الواضح أن القدرة على اعطاء فكرة أو فكرتين لا 
يعني القدرة على إعطاء هذا المقدار الكبير المنسجم من الافكار والمفاهي, وفي 
نفس الظروف الموضوعية والذاتية التي جاء فيها القرآن الكريم؛ والتحدي الذي 
شرحناه في بعض أبحائنا السابقة عن اعجاز القرآن كان ضمن الظروف الخاصة 
التي عاشهها الني مَييْةُ وجاء فيها القرآن الكريم . 

وأمّا فى جانب الاسلوب فإنٌ القدرة على جملة أو مقدار من الكليات لا يعنى 
القدرة على تمام التركيب بعناصره المتعددة التى لا يمكن ان توجد أو تتوفر 5 
ضمن التركيب بكامله, وهذا شيء واضح لا 5 الا ترهاة فانها شوك اد 
كثيراً من الناس يملكون قدرة النطق ببعض الكلمات العربية ولكن ذلك لا يعني 
اليم قادرؤق عل ان “كوتو خطاء او افتاع او شهراء» بز تسمتعون بالبلاعة 
والفضاحة أو حتى الاثبان بقطعة كلامية بليغة: كبا ان كثيراً من الناس يتمكنون 
من القيام ببعض الاعمال البسيطة. ولكنهم غير قادرين على القيام بالمشاريع 
الضخمة التي تتركب من تلك الأعمال البسيطة كمشاريع البناء والصناعة 
والفن: 

الصرفة في الاعجاز القرانى : 

ولعل هذه الشبهة أو الوهم هو الذي أدئ بجماعة من متكلمي المسلمين 
دكالنظاءوسريةة غزة بانسب النوزت لان شيرة| ظاهنالاعهاز التران 
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بامها نحو من الصيرفة!١'.‏ حيث يمكن ان يكون قد وجدوا -نتيجة الانطلاق من 
هذا الوهم أن القدرة على الاتيان بمثل القرآن الكريم متوفرة, ولكن عدم توفر 
أشخاص يأتون بمثل القرآن كان ننيجة لتدخل إلطي مباشر (صرفهم) عن 
المنارظة والماراة 

ولكن هذا التفسير لظاهرة الاعجاز واضح البطلان اذا كانوا يريدون من توفر 
القدرة عند بعض الناس وجودها فعلاً لديهم ولكن الله صرف اذهانهم عن 
ممارستها؛ وذلك : 

اولان ضاؤلة المفاركة "قد وفيت فق عضن الناين«وانتيتك الى اسيل 
والخيبة, كما تحدثنا بذلك كثير من النصوص التأربخية وتدل عليها بعض الوقائع 
في العصر القريب من قبل بعض المبشرين . 

نان ضغرزق الأذمان :اما فتراطن بيد ازول القران الكرعودوا نا له قلا 
معن للصرفة لعدم وجود القرآن, ولذلك ومن أجل التأكد من الاعجاز القرآني 
ليس علينا الا مقارنة القران بالنصوص العربية السابقة على وجوده وملاحظة 
مدئ الامتيازات المتوفرة فيه دونهاء بحيث لا يمكن مقايسته بهذه النصوص بل 
هو يفوقها )| عرفنا في بحث الاعجاز. 

نعم || كان:,بررين القائلون بالفعزقة: أن ان«نتيكائة له القدوة ل أن ميت 
إنساناً ما قدرة على الاتيان بمثل القرآن ولكنه لم يفعل فهذا لا يعنى أن القرآن 
الكرخ ليسن معجزة لأن حدق الرئيسن .مق المعجزة دلالتها فلا بد ان تكن لها 
هذه الدلالة ؛ وعنصنر التحدي في مثل هذه المعجزة يكون موجوداً ما دامت ليست 


)١(‏ مذهب الصرفة هو فرض أنّ الناس أو على الاقل البلغاء منهم قادرون على الاتيان بمثل 
القرآن أو على الاقل بسورة منه. وانما لم يأتوا بذلك مع تحدي القرآن لهم لأن الله تعاال 
صرفهم بقدرته عن القيام بهذا العمل . 


تحت قدرة الانسان الاعتيادية بالفعل».وهذا القىء من الممكن أن يدع ى كل 
تعد اك نياك رب التجراات الى كن اولصو دا 1 

القدية الناشيدة:: 1 

إن النقطة الاساسية التى يستند اليها الاعجاز القرانى هى عدم قدرة العرب 
على معارضته رغم تحدي القرآن الكريم طم مرة تلو الأخرئ ولكن هل العرب 
حون 1د ركزتر ا قادوين عل سارطه ار ااسيان اشر جار سدع ان 
منعتهم عن تحقيق هذه المعارضة ؟! 00 

وتفرض الشبهة ‏ بصدد الجواب عن هذا التساؤل ‏ عوامل معينة منعتهم عن 
فق :هذه المعارضة وهذه الغرام هن : 

أن العرب الذين عاصروا الدعوة أو تأخروا عنها بزمن قليل لم يعارضوا 
القراح الكركه خونا ضل اتح واعو اله ين النابكة مس سيط لين 
الدينية على الحكم. ومحاربتهم كل من يعادي الاسلام أو يظهر الخلاف معه؛ ولا 
شك أن معارضة القرآن تعتبر فى نظر احكم ممن أبرز أنحاء العداء والخالفة. 

وحين انتهت السلطة الى الامويين الذين لم يكونوا مهتمين بالحفاظ على 
الاسلام والالتزام به الامر الذى كان يفسح اجال لمن يريد أنْ يعارض القرآن 
الكريم أنْ .يظهر معارضته كان القرآن في ذلك الحين قد أصبح أمراً معروفاً في 
خا الف ىلو قا لذي واعنلونيد وظ ررق شه ميت نوا ققرالناظه ومتانة 
معانية, فانصرف الناس عن التفكير بمعارضته لأنه أصبح من المرتكزات الموروئة 
هم. 

ويمكن مناقشة هذه الشببة بملاحظة النقاط التالية : 

أولاً: إِنّ تحدي القرآن الكريم نلمشركين كان منذ بداية الدعوة وفي ظروف 
كان الاننلا فنا مسقا عاء قو الش رك #حية معطي لايق عسر نبي من 
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الامن بغ الأفل غل؟ رول القران والمسلموة مطازذرى وطعناء ساسا : 
وبالرغم من ذلك لم يستطع أحد من بلغاء العرب أن يقوم بهذه المعارضة . 

ثانا :«إاسطرة الابلام فى أوالشر. غصن الدى رهضي الكلقاة ل رمن 
الذزين جاوًا الى الحكم من بعده لم تكن تعنى منع الكفار من اظهار كفرهم . فقد أقر 
الاسلام جماعات من الكفار على ديانتهم. كما حدث ذلك لأهل الكتاب حيث 
كانوا يعيشون في ظل الدولة الاسلامية في طمأنينة ورفاهية؛ لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم, فلو كان واحد من هؤلاء قادراً على الاتيان بمثل القران 
الكريم لتصدئ لمعارضته والانتصار لديانته على الاسلام. خصوصاً وأنْ 
الاسلام والقرآن دخلا في مناقشات واسعة مع أهل الكتاب من اليهيود 
والنصارئ, وكانوا يملكون استقلاهم سواء في المدينة أو في خارجها من 
أراضي الشام وغيرها. 

تالتأ: إن افقراض الخوف من المعارضة نتيجة للسيطرة الاسلامية انما يمنع 
من إظهار المعارضة للقرآن الكر وإعلانهاء وأمّا المعارضة السرية فقد كانت 
من الممكن ان تتم ضمن الحدود الخاصة للمعارضين من أصحاب هذه الديانات 
دون أن تكون طا نتائج مضادة. ولو كان من الممكن الاتيان بمثل القران الكريم 
لامكو كو لاعناث ساوضوه 2 فظروا الفوضة البناعة اظيا هته الشاضة: 
افصوضا اذا لاحظنا أن اهل الكتاتك ما زالو| امغكلون رةه بن التضوصى 
الدينية هم ويتداولونهاء مع انها تتعارض مع القران الكريم في محتوياتها 
10 

رابعاً : من الملاحظ عادة أن الكلام مهما بلغ من رتبة عالية في البلاغة ومتانة 
الاسلوب وقوته فانّه يصبح كلاماً عادياً اذا تكرر سماعهء ولذلك نرئ القصيدة 
البليغة تصبح عادية عندما يتكرر القاؤها عدة مرات. بحيث قد تبدو قصيدة 


أخرف أفل من بلاغة الله متها سيت غدء كر ازهاة .هذا تيف أت الالزة 
والاتتى لتر ان الكرعرح و كان كلاناً عاذي تدع ازاك ييح ١‏ بسر دل 
المعارضة والاتيان بمثله. لا ان ينصرف الناس عن التفكير بمعارضته نتيجة 
لأنسهم به بالرغم من تحديه المستمر لهم وتعاليه عليهم . 

الشبهة السادسة : 

إن القران ليس معجزة وان كان يعجز جميع البشر عن الإتيان بمثله, لأن 
المعجزة يجب ان تكون صالحة لأن يتعرف جميع الناس على جوانب التحدي فيها, 
لها دليل النبوة التي يراد بواسطتها اثبات النبوة هم, والكلام البليغ لا يكفي في 
إعجازه عجز الناس عن الاتيان بمثله. لان معرفة جوانب التحدي والاعجاز فيه 
من بلاغته وسمو التعبير فيه لا تنوفر الا للخاصة منهم الذين يتكلمون العربية 
ويعرفون دقائق تركيبها وميزاتها. 

ويمكن أن تناقش هذه الشبهة بما يلي : 

أولا: إِنّ هذه الشبهة تتضمن فى الحقيقة اعترافاً بالاعجاز القرآني, إلا أنّها 
تحاول التبرب من ذلك باعطاء المعجزة طابعاً خاصاً يرتبط بمدئ دلالتها على 
دعوئالنبوة, فالشبهة لا تناقش الاعجاز من ناحية النقص في القركيب والمضمون 
القرانى وعدم ارتفاعه الى مستوئ التحدي, وائما تناقشه من زاوية افقراض 
عدم قدرة جميع الناس على فهم هذا الاعجاز واستيعابه, وائما يفهم الخاصة منهم 
هيدا الا عه 

ثانياً: إنّ طريق الإيمان بالمعجزة لا يتوقف على معرفتها عن طريق التجربة 
الشخصية المباشرة طا لكل الناس. وائا يمكن ان يتحقق عن طريق معرفة ذوي 
الاختصاص والخبرة من الناس طاءالشىء الذي يجعلنا نصدق بالمعجزة لعجز 
هؤلاء الناس الختصين, وهذا هو السبيل الوحيد لايماننا بكثير من حقائق الكون 


وخصائص عالم الطبيعة. حيث يحصل لنا اليقين بها عن طريق معرفة ذوي 
الاختصاص واخبارهم لنا بذلك بشكل لا يداخله الريب أو الشكء كما حصل 
هذا الشيء بالنسبة الى معجزة العصا التي جاء بها موسئ نك . فان عجز السحرة 
امام موسئ وهزيمتهم في المباراة كانا دليلاً قاطعاً على ان تحول عصا موسئ الى 
( حية) إنما هو معجزة, وإن لم يدرك هذه الحقيقة بشكل مباشر سائر الناس لعدم 
معرفتهم بشؤون السحر. 

فحين يقف العرب اجمع وذوو الاختصاص من الدارسين والعلماء باتجاهاتهم 
الختلفة امام القران الكريم. ويعترفون بخصائصه الاعجازية وعجزهم إمام تحديه 
هم لا يبق امامنا شك فى اعجاز القران الكريم وارتباطه بالسماء. 

ثالثاً: إِنّ فكرة الاعجاز في القرآن الكريم من الممكن ان تشرح وتوضح على 
نطاق واسع وليس ذلك مما يتعسر فهمها فيفهما الناس على حد سواءء العربى منهم 
وغير العربي وذوو الاختصاص وغيرهم, لأن إعجاز القرآن لا يختص بالجانب 
البلاغي من اسلوبه, بل هو المعجزة الخالدة التي لا تفنى والتي لا تختص بأمة دون 
اخرئ: 

وقد اشرنا الى بعض اللجوانب فى الاعجاز القرانى التى لا ترتبط باسلوبه 
وبلاغته فى ابحاثنا السابقة من علوم القرآن©. 000 


)١(‏ منهج السنة الاوإى من حاضرات علوم القرآن الكريم ( لكلية أصول الدين ) والقسم 
الثاني من هذا الكتاب . 

اعتمدنا بصورة رئيسة في عرض الشبهات ومناقشتها على دراسة السيد الخوق لله فى كتابه 
« البيان فى تفسير القرآن». 0 


شبهة المستشرقين حول الوحى ومناقشتها : 

مقدمة : 

لقد أثار اعداء الاسلام من جاهليين قدامئ ومستشرقين جده الشمهات 
الكثيرة حول الوحي القرآني؛ وكانت تستهدف هذه الشبهات في الغالب تأكيد أن 
الوجتى القرا فى لبس مرقطا بالبماة وايا هو اتاب بدن :ذاقوعيد الانتان 117 . 

وقد أشار القرآن الكريم الى بعض هذه الشبهات في مواضع مختلفة!'!. وردد 
بعض المستشرقين هذه الشبهات وغيرها وحاول اضفاء طابع البحث والدراسة 
وسمات الموضوعية علبهاء كا هى الطريقة المضللة المتبعة لد.هم فى مثل هذه 
الحاللات. ْ ْ 

ويحسن بنا أن نكوّن فكرة واضحة عن الوحي الذي نحن بصدد بحث الشبهة 
حوله ومناقشتها قهيداً للدخول فى صلب الموضوع. 

ما هو الوحي ؟ 

الوحى لغة : هو الاعلام فى خفاء!"'. ولكن ما هو الوحى الالهى الذي اختص 
به الله بيعافة لبان د عا ده ول نكا وفع اداه الكريم ؟ 

وبصدد الاجابة عن هذا السؤال يمكن أن نقول : إِنّ كل فكرة يدركها الانسان 
فهى ترتبط في وجودها -بسبب أو يآخر- بالله سبحانه وتعالى خالق الانسان 
ا امووه لاه الع رن هوو نسي اجات جو اا تمي لها اناق 
القرآن الكريم؛ ولكن شعور الانسان تجاه مصدر هذه الفكرة _بالرغم من إدراكه 
العقلى هذه الحقيقة قد يكون مختلفاً. ونذكر انحاء ثلاثة لهذا الشعور : 

أ-أن يشعر بأن الفكرة نابعة من ذاته ووليدة جهده الخاص وادراكه الشخصي. 


)١(‏ منها الانبياء : ١؟.‏ والدخان : .١5‏ والفرقان : 4, والنحل : .٠١7‏ وغيرها. 
١‏ لسان العرب 16 : "8١‏ مادة (وحى). 
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وهذا الشعور هو ما نحس به في حالات الادراك الاعتيادية تجاه أفكارنا 
العادية أو المبتكرة نتيجة الجهد العلمى فاننا _مع اعتقادنا بأن أفكارنا منسوبة الى 
اتجان عل اناس اله الخالق 7 لعالم الوجود بجميع مقوماته, ومنه قدرتنا 
علا التفكر -نشعر وكأن هذه الفكرة وليدة هذا المزيج المركب الذي أودعه الله في 
انشنيقا وناعة عن مموعة اماس والقدزات الشخضية لا 
-ان يشعر الانسان بأن الفكرة قد ألقيت إليه من طرف آخر وجاءته من 
خارج ذاته. وشعوره هذا بدرجة من الوضوح بحيث بحس بهذا الالقاء 
والانفصالية بين الذات الملقية والذات المتلقية, ولكنه مع ذلك كله لا يكاد بحس 
بالاسلوب والطريقة التي تمت فيها عملية إلقاء الفكرة. 

وهذا النحو من الشعور تجاه الفكرة هو ما يحصل فى حالات (الالممام) 
الال 30 

ج -أن يصاحب الشعور الحسي الذي شرحناه في فقرة (ب)» شعور حسّي 
آخر بالطريقة والاسلوب الذي تتم به عملية الالقاء والاتصال. وهذا 8 
والعهوو دسواء امسن نيان الفكرةاصساء عدون ال او امس يان عينها كان 
بالاسلوب الخاص -لا بد فيه ان يكون واضحاً وجلياً وضوح ادراكنا للأشياء 
بحواسنا العادية, غاية الأمر فى موارد الادراك با حواس العادية (السمع والبصر 
واللمس) يكون التلقي بالوسائل المادية الني هي طرق الاثبات العلمية المادية, 
واما التلقي اذا لم يكن بالادوات الحسية وكا نولك الطرف الاخر فى الالقاء 
كان غير حسى فهذا هو ما بحدث فى في حالات ( الوحي ) الى الانبياء, أو على الاقل 
ما حدث في وحي القرأ ن الكري الى نبينا محمد يَييائ .ىا تؤكد ذلك يجموعة من 
الاحاديث التي تصف حالات الوحي الالهي لرسول لله ييه . نذكر منها ما يلى : 


)١(‏ قارن ذلك بما ذكره الدكتور صبحي الصالح في كتابه « مباحث فى علوم القرآن». 


«وعن عائشة, ان ا حارث بن هشام سأل الني يَييةُ كيف يأتيك الوحي, فقال 
رسول اله ويا : احياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني 
وقد وعيت عنه ما قال, واحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلممنى فاعى ما يقول. 
قالت عائشة : ولقد رأيته يغزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه 
وان جبينه ليتفصد عرقاً»١".‏ 

وعن عبادة بن الصامت قال :كان النبى ييه اذا أنزل عليه الوحى كرب لذلك 
وتريك وجهها". 1 1 

وعنه قال : «كان نبي الله يَييةُ اذا أنزل الوحي نكس رأسه ونكس اصحابه 
رؤوسهم فلا أتلي عنه رفع اسه ل 

«عن زرارة قال : قلت لأبى عبد الله لله كيف لم خف رسول الله ييه فما 
يأتيه من قبل الله ان يكون ذلك مما ينزغ به الشيطان ؟ قال : فقال : إن الله اذا اتخذ 
عبداً رسولاً أنزل عليه السكينة والوقار فكان يأتيه من قبل الله عز وجل مثل 
الذي يراه بعينه »!2. 

«عن الاحول في حديث معتبر قال: سألت ابا جعفر حْقةْ عن (الرسول) 
و(النبى) و(الحدث). قال: الرسول: الذي يأتيه جبرئيل لذ قُبلاً يراه 
ويكلعه: قوذ الرسول» وأما الى فهو الذي ييف ف متام صو روا ابراه اكلا 
ونحو ما كان رآئ رسول اللهمييُْةُ من أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه 
جبرئيل لَه من عند الرسالة. وكان حمداًيَييَُ حين جمع له النبوة وجاءته 
الرسالة من عند الله يجيئه مها جبرئيل طكِةٍ ويكلمه بها قبلاًء ومن الأنبياء من جمع 


)01( فتح الباري 18:١‏ . دار المعرفة, بيروت. 
١‏ و(”) صحيح مسلم ١6‏ : 1 دار احياء التراث العربى . بيروت. 
(؛) بحار الأنوار 14 : 717 رقم ١7‏ عن تفسير العياشي . 


له النبوة ويرى ف منامه فبائنه الروح ويكلمه ويحدثه من غير ان يكون يرئ ف 
اليقظة, واما الحدّث فهو الذى يحدّث فيسمع ولا يعاين ولا يرئ في مناه 

«عن هشام بن سالم. عن ابى عبد الله قلا قال تالسض اصعنابتا اصلحك 
الله أكان رسول اله يْيُْهُ يقول : جبرئيل؛ وهذا جبرئيل بأمرق»: ثم يكون في 
حال أخرئ يغمئ عليه ؟ قال : فقال ابو عبد الله مكلا إِنّه اذا كان الوحي من الله 
إليه ليس بينهما جبرئيل أصابه ذلك لثقل الوحي من الله . واذا كان بينهما جبرئيل 
لم يصبه ذلك, فقال : قال لي جبرئيل, وهذا جبرئيل»7". 

إذن فهناك فرق بين الادراك العادي الذي يكون نتيجة (الموهبة)؛ وبين 
(الالهام ). و( الوحي). 

لآن إدراك (الموهبة) فى الحقيقة, يعبر عن فكرة يدركها الانسان. مع شعوره 
بأنها نتيجة للجهد الشخصى. وان كان يدرك بشكل عقلى ومنطقى أَنْها مرتبطة 
سين اوباخوباه 00-6 ْ 

والإلهام : عبارة عن فكرة يدركها الانسان, مصحوبة بالشعور الواضح. بأنها 
كلقا ارقو رن عا كته ضور :الذاك لافقا وان كاة فرك الاتسناد 
شكل الطريقة التي تم فيها هذا الإلقاء. 

والوحي : عبارة عن فكرة يدركها الانسان. مصحوبة بالشعور الواضح. بأنها 
ملقاة من طرف أعلى منفصل عن الذات الانسانية. وشعور آخر واضم بالطريقة 
التي تم فيها الإلقاء. مع وجود عنصر الغيب والخفاء في هذه العملية, ولذا تسمّئ 
بالوحي . 


)١(‏ بحار الأنوار 5184 رقم ٠٠‏ عن امالى الشيخ الطوسى , ورواه البرقي في الحاسن بسند 
معتبر بهذا المعنى . 
(") المصدر السابق. 


الشيهة حول الوحي : 

هناك ارتباط وثيق بين هذا الموضوع وبحث إعجاز القران, لاننا نتعرف من 
خلال ذلك البحث, على أن القرآن ليس ظاهرة بشرية؛ ومن ته ليس من صنع 
حمد ييل . وانما يكشف يجوانب التحدي فيه عن ارتباطه بعالم الغيب. كما اشرنا 
الى ذلك في بحث اعجاز القرآن. 

وغل هذا الافاس: عن ان اسافعة الات الى كغار تقول الويكى 
لقان لأنم يراق شعمه رشويرة رتمرية عدر ناض ملك اماو الفر ان ولد 
فنحن عندما نذكر هنا بعض ما يثار حول الوحيء, نقصد بذلك ان نعابم بعض 
التفاصيل ذات العلاقة بهذه الاثارة دون الجانب الأساسي الما ل 

ولعل من أخبث الأساليب في إثارة الشبهة حول الوحي, هو الاسلوب الذي 
اول اق يضقن :عل الت محمد ييه صفات الصدق والأمائة والاخلاص 
والذكاء. ولكن يفقرض أن يتخيل له أَنّه مما يوحئ اليه وهو ما يسمئ بالوحي 
التقدئ افا نهدا الالطلوى: عاول أن نتن دوافحة المتراطة نظا هد الانصاف 
وافنه والاعهات» 

وهذا الاسلوب طرحه بعض المستشرقين وتبعه بعض المذاهب والاحزاب 
المادية فى البلاد العربية . 

القرآن وحي نفسي محمد عي : 

وخلاضة ما قبل فى ضاغة هله التبيقه أذغندا 1/12 قد أدرك بكر قله 
الذاتية, وما يتمتع به من نقاء وصفاء روحي ونفسى بطلان ما كان عليه قومه من 
عبادة الاصنام, كما أدرك ذلك أيضاً أفراد آخرون من قومه. 

وَأ فظر قد الركية داضافة ال بعنن الظروف الموضوعنة كالفقر حخالت )دون 
أن يمارس اخاليت الظلم الاجتتاعي من الاضطهاد. واكل المال بالباطل, أو 


اعجاز القرآن ا 00 
الانغماس بالشهوات. وارتكاب الفواحش كالاستمتاع بالسكر والتسري وعزف 
القيان وغير ذلك من القبائح. 

وأَنّه طال تفكيره من أجل إنقاذهم من ذلك الشرك القبيح وتطهيرهم من تلك 
الفواحش والمنكرات. 

وقد استفاد من النصارئ الذين لقبهم فى أسفاره أو في مكة نفسها كثيراً من 
المعلومات عن الأنبياء والمرسلين, ممن بعثهم الله في بنى اسرائيل وغيرهم, 
فأخرجوهم من الظلمات الى النور. 

كا أنّه لم يقبل جميع المعلومات التى وصلت إليه من هؤلاء النصارئ؛ لما عرض 
للنصرانية من الأفكار الوثنية والانحرافات, كالوهية المسيح وامّه. وغير ذلك 
من البدع. 

وأَنّه كان قد سمع أن الله سيبعث نبياً مثل اولئك الانبياء من عرب الحجاز بشر 
به عيسئ المسيح وغيره من الانبياء, وتولّد في نفسه أمل ورجاء في أن يكون هو 
ذلك النبى الذي آن اوانه» وأخذ يتوسل الى تحقيق هذا الامل بالانقطاع الى عبادة 
الله تعالى في حرصي ورا 

وهنالك قوي ايمانه وسما وجدانه, فاتسع حيط تفكبره وتضاعف نور بصيرته, 
فاهتدئ عقله الكبير الى الآيات والدلائل البينة في السماء والارض - على 
وحدانية الله سبحانه خالق الكون ومدبر اموره. وبذلك أصبح أهلاً لهداية الناس 
وإخراجهم من الظلمات الى النور. 

ثم ما زال يفكر ويتأمل ويتقلب بين الآلام والآمال. حتى أيقن أنه هو النى 
المنتظر الذي يبعثه الله لهداية البشرية, وتلى له هذا الاعتقاد في الرؤئ المنامية, 
ثم قوي حتئ صار يتمثل له الملك يلقنه الوحى في اليقظة . 

واما المعلومات التى جاءته دن ا ل فهى مستمدة في الأصل من تلك 


المعلومات, التتىي حصل علبها من البهود والنصارئ, وما هداه إليه عقله وتفكيره 
في القييز بين ما يصح منها وما لا يصح, ولكنها كانت تتجلى وكأنها وحي السماء. 
وخطاب الخالق عز وجل» يأتيه بها الناموس الاكبر, الذي كان ينزل على موسئ 
ابن عمران وعيسئ بن مريم. وغيرهما من النبيين طبه . 

مناقشة الشيهة : 

وا3| وكا أن ناوسن هذه التظنوية [انظتى يه الرسكتى قدي ا لذ فندها 
تصمد أمام النقد والمناقشة العلميتين. إذ يمكن ان يلاحظ ليا 0 غادل ابعاد 

الاول : أنّ الدلائل التأريخية القطعية وطبيعة الظروف التى مر بها النى مَيِية 
تأبئ التصديق بهذه النظرية وقبوها. ْ 1 

القان:: أن الحتوئ الداخل للقران الكرع بها بغر من اتسريمبواشلاق 
وعقائد وتأريم -لا يتفق مع هذه النظرية في تفسير الوحي القرآني. 

الثالث : أنّ موقف النى يَييْةُ من الظاهرة القرآنية. يشهد بوضوح على رفض 
تفسير الظاهرة القرانية بنظرية الوحى النفسى . 

أ-الدلائل التأريخية تناقض نظرية 8 النفسي : 

لمزدو كن ابسن ويد وفنا مهد بع عع ال التأريخية وغيرها التي 
رتبها (درمنغام ) لعرض نظرية الوحي النفسى -عشر ملاحظات؛ وسوف نقتصر 
على تلخيص بعضما : 

الاولى : أن أكثر المقدمات التي نو غلا امعان النظر ونيا يع ولط ربعي 
لا تقوم على أساس تأريخي صحيح. وانما تنطلق من نقطة مفروضة على البحث 
بشكل مسبق. وهي أنّ الوحي القرآني ليس وحياً الهياً منفصلاً عن الذات 
اميه : :لان الذي كان 0 عات اللظوية ال -اختلاق«الموادت 


والاخبار. أو تخيلها من أجل إكمال الصورة الكاذبة ووصل بعض الحلقات 
ببعضها الآخر. 

ومن الأمقلة عل ذلك ينا يذ كر ومن تاصيل ذلن طاامضدن تارعن دق 
مسألة لقاء الراهب بحيرا مع محمد يَبييعُ وهو بصحبة عمه ابي طالبء الأمر الذي 
يدعوهم الى الاستنتاج وافتراض محادثات دينية وفلسفية معقدة جرت بينهما. 

وما يذكرونه أيضاً بصدد تعليل اطلاعه على أخبار عاد وتود. من أنّه كان 
نتيجة مروره بأرض الاحقافء بالرغم من أن هذه الارض لا تقع على الطريق 
الاعتيادي لمرور القوافل التجارية, كا أنّ التأريخ لم يذكر لنا مرور النبي بها الى 
غير ذلك من الأحداث والقضايا. 

الثانية : أنّ افقراض تعلم النى يي من نصارئ الشام وغيرهم لا يتفق مع 
واقع الحيرة والتردد في موقف المشركين من دعوة رسول الله ونسبته الرسالة الى 
الوحي الاطى ؛ لأن مثل هذه العلاقة لو كانت موجودة لا يمكن التستر عليها 
أمام أعداء الدعوة من المشركين وغيرهم, الذين عاصروه وعايشوه في يجتمع 
ضيق وعرفوا أخباره وخبروا حياته العامة بما فيها من سفرات ورحلات. 
وبالرغم من أن هؤلاء لم يمسكوا عن اطلاق تهم وأراجيف شتى ضد رسول 
لله ويا وافترضوا في الوحى الفروض المتعددة؛ ومنها فرض التعلم والتلقى من 
أشخاص معينين كالرومي الحداد فى مكة'', ولكن مع ذلك كله لم يكن ليفرضوا 
ان كون نفب من نضارئ القسام او عدرهه من اهل الكتان: 

الثالثة : أنه لم يعرف عن الرسول محمد يَيْبَة أنه كان يننظر أن يُفاجاً بالوحي . 
أو يأمل ان يكون هو الرسول المنتظرء لينمو ويتطور هذا الأمل ف نفسه , فيصبح 


)١(‏ كما عرفنا في بحث اعجاز القرآن وأشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى  :‏ ولقد تعلم انهم 
يقولون انما يعلمه يشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمى وهذا لسان عربى مبين » النحل : .٠١7‏ 


واقعاً نفسياً. بالرغم من تدوين كتب السيرة النبوية لأدق الأحداث والتفصيلات 
عو هنا الرسو ل الشتخصة. 

ولعل من القرائن التأريخية التي تشهد بكذب هذا الافةراض : هو ماذكر ته كتب 
السيرة من اضطراب النبي في البداية وخوفه حين فاجأه الوحي فى غار حراء. 

راض عقو ديه تدر ام رون علان :تبره كمه حريه اجنين 
التكامل العقلىي والنفسي, ونتيجة مراحل طويلة من المعاناة والتفكير والتأمل 
والحساب وهذا يستلزم بطبيعة ا حال ان ينطلق الرسول في اللحظة الأولى من 
دعوته الى طرح مفأهيمه وأفكاره ومناهجه عن الكون والحياة واجتمع يجوانبه 
امود لان المفرو شن ان الضنورة كانت متكاملة عند تيح التفكير الطؤيل 
ودراسة الكتب واعمال الأتبياء السابقين؛ مع أن التأرع كد أن اشسلوت الدهوة 
وطريقتها كانا يختلفان عن ذلك تاماً» وان البداية كانت هى الخنوف والاضطراب 
مه الذهوه ال التويفين» رومن ته الاظلاق ان المجالاات الأخرئ سواء. عا ” 
مستوئ المفاهيم أو الموقف بشكل تدريجي مع ما كان يتخلل ذلك من حالات 
ركود وانقطاع ف الوحى . 

تند الفحتوئ الذاكنى للظاهرة القرانه تافص تطرنة لحن الشنب - 

إن للمحتوىئ الداخلى للظاهرة القرافة وما صف يدام فوا مله 
النظرية القرآنية وآفاقها المتعددة وبحالاتها المتشعبة, أهمية كبرئ فى رفض نظرية 
الوحي النفسيء إذ إِنّ هذه المواصفات وهذا الاتساع والشمول لا يتفق مع طبيعة 
المصادر التى تفرضها النظرية, ويتضح ذلك عندما نلاحظ الأمور التالية : 

قيدان ادكو اتناك لقان الك كناك البرانون الموورة والسيمية بعد 
موقف المصدق لا والمهيمن عليهاء فقد صدق القرآن الكريم الأصل الاي 


0 


طاتين الديانتين وارتباطههما بالمبدأ الأعلى, ولكنه في نفس الوقت جاء مهيمنا 


ووقنا وساكيا ها اناقي فخ ختلالات: 

وجاءت هذه الرقابة دقيقة شاملة. فلم تقرك مفهوماً أو حكباً أو حادثة إلا 
ووضعت المقياس الصحيح له. ولا يمكن ان نتصور عمدا عا وهو يأخذ عن 
أهل الكتاب ويراهم قد أخذوا عن الوحي الالهي, ومع ذلك يتمكن من ان 
يصفهم بالجهل والتحريف والتبديل بمثل هذا اليقين والثبات, ثم يوضح الموقف 
الصحيح فى المسائل الكبرئ التي اختلفوا فيها أو خالفوا الواقع الصحيح للديانة, 
ثم تأتى نظريته بعد ذلك كاملة شاملة ودقيقة ليس فيها تناقض ولا اختلاف ! 

ولكو المتشاسن ااعددا 1 كن قن ا حذ كي قينا وان ولق كل لمعن 
الوحى الالهى الذي جاء مصداقاً لما سبقه من الوحي ومهيمناً على الانحراف 
0 ا ظ 

؟ - ونجد القرآن أيضاً بخالف التوراة والانجيل في بعض الأحداث التأريخية, 
فيذكرها بدقة متناهية ويتمسك بها بإصرارء في الوقت الذي كان بإمكانه أن 
يتجاهل بعضها على الأقل, تفادياً للاصطدام بالتوراة والانجيل. 

ففي قصة موسيئ : يشير :القرآن الى ان الي كفلت موسئ هى أمرأة قرعون. .مع 
أنّ سفر الخروج من التوراة يؤكد انها كانت ابنته. كما ان القرآن يذكر غرق 
فرعون بشكل دقيق؛ ولا يتجاهل حتى مسألة مجاة بدن فرعون من الغرق مع 
موته وهلاكه : 

«فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وان كثيراً من الناس عن آياتنا 
لغافلون 4!". 

ف الوقت الذتق عه التوزاة:تقبين ال غرئ قرعو يسكل مجم ».ويتكرز تفن 
الموقف في قضية العجل ؛ حيث يذكر التوراة ان الذي صنعه هو هارونء وفى قصة 


0 بولسش: 47 


ولادة مريم للمسيح له وغيرهما من القضايا. 

ول يضح حمد ويه وهو الآثسان الصادق الأمين الذكى ان يذكر .هذه 
التفاصيل التى لاوجود لها في اقوراة والاسلء قسطةه بالوراة وال دل دز 
سبب معقول, لولا ان يكون قد تلق ذلك عن طريق الوحي الالى الذي لا يستطيع 
مخالفته. 

"ان سعة التشريع الاسلامي وعمقه وشموله للمجالات الختلفة من الحياة 
مع دقة التفاصيل التي تناوهاء والانسجام الكبير بين هذه التفصيلاتء برهان 
واضح على تلقيه ذلك عن طريق الوحي؛ اذ لم يكن محمد وهو الانسان الأمى, 
الذي كان يعيش في ذلك العصر المظلم, كما انه قضئ اكثر حياة دعوته في ل 
الصراع الاجتاعي ‏ ليتمكن بصفته أنساناً ان يفعل ذلك لولا ان يكون قد تلق 


ذلك عن طريق الوحي والسماء. 
2 موقف النبي من الظاهرة القرانية شاهد على رفض نظرية الوحي 
أذ (0, 


3 موقف النبي فيد 1 عي الطاتووة القزانية نهو نه اقل الوا هنح ] * 
بطلان نظرية الوحي النفسي, فقد كان النبي محمد يكال يدرك بشكل واضم 
الانفصال التام بين ذاته المتلقية والذات الاطية الملقية من أعلى. وهذا الادراك 
هو اخقيتة الونضى الذي اقرز نا الساتنا وقد ضون الرسول 2ه هذا الوعي 
والادراك ف فاسيات متعد ده , وأوضحه للمسلمين فها روئ عنه. حيث قال : 
«احياناً باصق مثل صلصلة الجرس وهق أشداء على فيفصم عني وقد وعيت ما 


)١(‏ لخصنا هذا الموضوع ‏ بتصرف - عن الدكتور صبحي الصالح في كتابه « مباحث علوم 
القرآن» : 8-78" وهو بدوره أخذه كما يظهر _من الدكتور محمد عبد الله دراز فى كتابه 
« النبأً العظيم » ومالك بن نبى في كتابه « الظاهرة القرانية ». 
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قال وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول»". 

وقد انعكس هذا الشعور الواعى بالانفصال فى الوحي, بين الذات الاطية 
الآمرة المعطية والذات المحمدية الخاطية المتلفية على الظاهوة التدانة و تصوصن 
القرآن الكريم. وكان له مظاهر عديدة نذكر منها الأشكال الثلاثة التالية : 

الشكل الاول : 

الصورة التي يبدو فيها النبي ين خلال القزاعرنة الث امعد احتهفا ل سنحانة: 
يقف بين يدي مولاه يستمد منه العون ويطلب منه المغفرة ويمتثل أوامره ٠‏ ونواهيه. 
ويتلق منه العقاب بمختلف مراتبه واشكاله؛ والامثلة القرانية على ذلك كثيرة : 

١‏ -فالقرآن يصور محمد ا تَيييةُ فى صورة الانسان المطيع الذي لا يملك لنفسه 
ذا وان ربه إن عصاه. فيلتزم الحدود التي وضعها له ويرجو رحمته وليس 
من شيء يأتيه إلا من قبل ربه, فهو يعترف بالعجز المطلق تجاه إرادة الله أو تبديل 
حرف من القران : 

« واذا تتلئ عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو 
بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع إلااما يوحئ الى إنى اخاف ان 
عسوت زد طذات ود كلم اقل لوتسان نا ماغار هملاكم زلةاذر كبري فز للكت 
فيكم عمراً من قبله افلا تعقلون 4(". 

« قل انما انا بشر مثلكم يوحئ الى انما الهكم اله واحد... 14". 

« قل لا املك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت 


.55١ : ١4 بحار الانوار‎ )١( 
.١1-١6: (؟) يونس‎ 


.١٠١ : الكهف‎ )*( 


من الخير وما مسنى السوء... 174. 

( قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم انى ملك ان اتبع 
إلاما يوحئ الى ... 14". 

ومن يقرأ هذه الآيات القرآئية ونظائرها ويترك لوجدانه الحكم. لا يسعه إل 
ان يقتنع من اعماق قلبه ونفسه بالفرق بين الذات الاطية الآمرة الملقية والذات 
ل 

"١‏ ثم يزداد هذا الفرق وضوحاً بين ذات الله المتكلم منزل الوحى وصفاته, 
وبين ذات رسوله المخاطب متلقى الوحى وصفاته في الآيات التى فب افيا 
علا فيدعان خنقا أرتهديدا: ار يسمه هيا بوه عنه وكرا نذا قلع نع بدن 
وما ناخو 

ففن العتاب الخفيف المقترن بالعفو خطابه لرسوله في شأن من أذن طم بالقعود 
عن القتال في غزوة تبوك : ا عفا الله عنك لم أذنت لهم حتئ يتبين لك الذين صدقوا 


وتعلم الكاذبين 7#4". 
أو في موضع آخر حين يقول : ١‏ ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته 
عليك ويهديك ضراظا مستقيماً 4# (2ا. 


وا شيك ع هذا ما يوجه الى الرسول عا 1 اله من الانذار والتهديد في مثل قوله 
تعالى : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس »© حيث ورد ذلك فى قضية الاعلان بولاية على اليل للأمر بعد 


.1/88: الاعراف‎ )١( 
06ْ : الانعام‎ 5) 
.49 : التوبة‎ )©( 


)0غ الفتح : ؟. 


اعجاز القران د ل ا ب 23 اج مسف درون رمه سو سي 11 
انبى الذي تم في يوم الغدير. حيث تردد النبى في ذلك وف من كيب الناققن 
ا ردهم هذا الأمر وادعائهم ان هذا الأمر بدوافع القرابة والحية الشخصية: أو 
قوله تعاللى : 8 وان كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفتري علينا غيره واذأ 
لاتخذوك خليلاً # ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلاً # اذن لأذقناك 
ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً .)١74‏ 

وهذا الانذار يبلغ القمة. فيستصغر بعده كل تهديد وكل وعيد حين يقول الله 
تعالى : 8 ولو تقول علينا بعض الاقاويل ‏ لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه 
الوتين * فما منكم من احد عنه حاجزين 4". 

ومن خلال هده الآنات المتوعيدة المتلارةتواتلكف المعاقة امو درة نيدو نا ستول 
اله عي خلوقاً ضعيفاً بين يدي ربه ذي القدرة القاهرة, والقوئ الكبرى والارادة 
التي لا معقب طا. 

#اك ونتدوالثا ايض : كاملل الوعي للفرق بين ذاته المأمورة وذات الله الآمرة, 
وبوعيه الكامل هذا كان على يفرق بوضوح بين الوحى الذي ينزل عليه وبين 
أحاد بثه الخاصة التي كان يعبر عنها بإلهام من اد لذلك كان يتعامل مع القرآن 
بطريقة خاصة. حيث نهئ ليد أول العهد لنزول الوحى عن تدوين ثشيء عنه 
سوئ القرآن لكي يحفظ للقرآن صفته الربانية. ويحول دون اختلاطه بشىء ليست 
لدهده الضقة المدسية! "ريا كان علد :قرول الرطى سول ١‏ ب رعشن قد 


.76 1/8 : الاسراء‎ )١( 

)١(‏ الحاقة : :4 لاغ. 

(؟) هذا النبي رواه بعض المؤرخين. واذا صح فهو بالنسبة الى عامة الناس لا الخاصة منهم 
كعلى بن ابي طالب طّْةْ وغيره تمن كان يميز بوضوح بين القرآن وغيره. وان كنا نشك أصلاً 
في وجود مثل هذا النبي. وعلى اى حال فيكؤ في هذا الآمر اهتام النى كدونة القران 
بشكل مضبوط على ما عرفنا في بحت ثبوت النص القرآنىي . 


دعو احد الكمة قور يدون .ها نزل مق القران:.وأما أحاديثه الأخرئ وحتى 
الأحاديث القدسية فكان يترك أمرها للمسلمين ليحفظوها بطريقتهم الخاصة. 

الشكل الثانى : 

يبدو النى في القرآن الكريم بمظهر الخائف من ضياع بعض الآيات القرآنية 
ونسيانهاء الأمر الذي كان يدعوه الى ان يعجل بقراءة القرآن؛ قبل أن يقضئ اليه 
وحيه ويأخذ بترديده ويجهد نفسه وفكره من اجل ان لا يفوته شيء من ذلك., 
ويتضح هذا في قوله تعالى : # ... ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضئ إليك وحيه وقل 
رب زدنى علماً ١74‏ ), ومن اجل ذلك يطمئنه سبحانه ويتعهد له بحفظه وجمعه : ل لا 
تحرك به لسانك لتعجل به * إن علينا جمعه وقرآنه # فاذا قرأناه فاتبع قرأنه * ثم إن 
علينا بيانه 4!"". 

ول فيعا از دهده الحقيقة الاان تنك ف باسقلال ظاهرة الوص عن ذات 
النى استقلالاً مطلقاً. وتفردها عن العوامل النفسية تفرداً كاملاً, ا لا ملك 
د استخدام ذاكرته في حفظ القران: بل الله يتكفل بتحفيظه اياه. وقانون التذكر 
نفسه بطل الآن سحره وعفا ائثره تجاه أرادة الله. فكيف لا يعي النبى _-بعد هذا 
كله -الفرق العظيم بين ذاته المأمورة وذات الله الآمرة وهو يه أنه لا علك 
فك اع لفينة فق ؟) 

الشكل الثالث : 

يبدو الى من خلال تأريم نزول القرآن أنه كان مقتنعاً بأ الفاويل القرائ 
مصحوب بامحاء ارادته الشخصية, وأنّه منسلخ عن الطبيعة البشرية حتى ما بقى 
له عليه الصلاة والسلام اختيار فما ينزل إليه أو ينقطع عنه؛ فقد يتتابع الوحي 


.١١8:هط‎ )١( 
.١19-5١: (؟) القيامة‎ 


فقد كان الوحي ينزل على قلبه صلوات الله عليه في أحوال مختلفة : 

أنه ليأوي الى فراشه فا يكاد ينفو اغفاءة حتى ينض ويرفع رأسه مبتسماً, 
فقد أوحيت إليه سورة الكوثر (الخير الكثير) وانّه ليكون وادعاً في بيته وقد بقي 
من الليل ثلثه, فتنزل عليه آية التوبة فى الثلاثة الذين خلفوا : « لقد تاب الله على 
النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم ‏ وعلئ الثلاثة الدين خلفوا حتئ اذا 
ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأً من الله إلا 
اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم .)١(4‏ 

إن الوحي لينزل على قلب النبى في الليل الدامس والنهار الاضحيان وفي البرد 
القارس أو لظئ الهجير, وفى استجمام الحضير أو اثناء السفر وفى هدأة السوق أو 
وطيس ا حرب. 

ثم ها هو ذا الوحي بنقطع عن البى. وهو أشد ما يكون إليه شوقاً وله طلباً. 
فبعد أن نزل عليه جبريل بأوائل سورة العلق : « اقرأ باسم ربك الذي خلق "١4‏ 
فقر الوحي ثلاث سنوات فحزن النى. ثم حمئ الوحى وتتابع فاستبشر النبى 
وتبدل انتظاره ا حزين فرحة غامرة؛ وأيقن أن هذا الوحي الذي استعصئ عليه 
ولم يوافه طوع ارادته. مستقل عن ذاته خارج عن فكره. فاستقر في ضميره 
الواعي أن مصدر هذا الوحي هو الله علام الغيوب. 

هق :ذا الد »يفيو كيف ابا الوحي بعد ( حديث الافك) الذي رمئ به 


.١1١8-11١ا/‎ : التوبة‎ )١( 
.١ : إفة العلق‎ 


النافتوق زوع الى 2ه ووانازو انوي للطيعة بسع خمنة دلت الرسؤل 
الريبة, من ذا الذي لا يدرك أنّ هذه المدة التي تصرمت على الحادثة من غير ان 
يتلق البي خلاها وحياً؛ كانت أتقل عليه من سنين طويلة؛ بعد ان خاض 
المنافقون في زوجه خوضاً باطلاً ؟ فا بال النبي الذي كان فريسة للشك والقلق 
يظل صامتاً يننظر واجماً يقربص حتى نزلت آيات سورة النور تبرئٌ ام المؤمنين؟ 

وما له لا يسرع الى التدخل في أمر السماء -اذا كان الوحي نفسياً ‏ فيرتدي 
مسوح الرهبانء ومهئ الاسجاع ويطلق البخورء ويبريْ زوجه من قذف القاذفين؟ 

ولقد كان النبي يتحرّق شوقاً الى تحويل القبلة الى الكعبة. وظل يقلب وجهه في 
السماء ستة عشر شههراً أو سبعة عشر شهراً. لعل الوحي ينزل عليه بتحويل القبلة 
الى البيت الحرام, ولكن رب القران م يتزل في هذا التحويل قرآناً رغم تلهف 
رسوله الكريم اليه. إلا بعد قرابة عام ونصف العام : 8 قد نرئ تقلب وجهك في 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ... .)١(4‏ 

فلماذا لم يسعف النبي بوحي عاجل يحقق ما يصبو إليه ويتمناه؟ 

إنْ الوحى ينزل ويكثر على عمد يك حين يشاء رب حمد يري ويفتر اذا 
قناء لددوك عند كلل الاتقطاع , فما تنفع التعاويذ والاسجاع, ولا تقدم عواطف 
عمد 2ك ولا وحن قاض السياء: 

وحبن نلتفت الى هذه الاشكال الثلاثة بصورها المختلفة, ونضيف المها البعدين 
الآخرين السالفين, لا يبق لدينا بحال لأي تردد في شأن حقيقة الظاهرة القرآنية, 
وانفصاها عن الذات الحمدية, وبطلان الوحي النفسي وما إليه من شبهات قد 
تثار. 


.١88 : البقرة‎ )١( 


المحكم والمتشابه في القران 


المحكم والمتشابه بمعناهما اللغوي : 


أامحكم : 

قال صاحب القاموس : «احكمه اتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد كحكمه 
حكماً وعن الامر رجعه فحكم منعه مما يريد كحكيه»7١).‏ 

وقال صاحب لسانالعرب : «احكنتالثيء فاستحكم: صار محكاً. 


واحتكم الامر واستحكم : وثق. ونقل عن الزهري ان حكنت تأت بمعنى 


الح 0 
وبملاحظة هذين النصين اللغويين نحصل على النتائج الثلاث التالية فى شأن 
هذه المادة لغة : 


١‏ إن (يحكم ) مشتق من احكم وحكم. 

؟- إن( حكم) تأتي بمعنى وثئق واتقن؛ فهي ذات معنى وجودي 
ايجابى . 

"إن (حكم) تأت بمعنى المنع من تسرّب الفساد. وهي ذات معنى عدمي 
سي 


ب 


وقد حاول بعض الباحثين في علوم القرآن ان يرجع مادة الاحكام بمشتقاتها 


)1( القاموس عامادة (حكم). 
[؟)لثيان التو كمافه حك 


المفدوة كالمكم والمكلة: وحكة والعك 'وغيزها |[ معد وائحد هوهو 
المنع ١7‏ . 

ولكن المتبادر من مادة (الاحكام) معنى وجودي ايجابى هو : الاتقان 
والوثوق, كما يشير الى ذلك تصصريم أهل اللغة في تفسير اصل المادة؛ والمنع من 
تسرب الفسلد يمكن ان يكون من مستلزمات هذا المعنى الايجابى (الاتقان) الأمر 
الذي صحح استعمال المادة فيه أيضاً مجازاً. من باب استعمال اللفظ الموضوع 
للملزوم في اللازم . 

ب-المتشابه : 

قال صاحب القاموس : الشبه (بالكسر والتحريك)... المثل جمعه : اشباه 
وشابته وأشبهه : ماثلهُ. وتشابها واشتبها: أشبه كل منهما الاخر حتى التبسا. 
وأمون مقكية ونعكبة كنظية: مشكلة: والقمية (بالفر ) الالتباين والتل. 
وقية غليه الام تيا :لتب عليه .وق القران الحكم والمتشايوا. 

وقال صاحب لسان العرب : الشبْه والشّبَهُ والشَبيْهُ : المثل. والجمع اشباه. 
واشبه الشى: الشىء : مائله . وأَشْبَيْتٌُ فلاناً وشاتِييُهُ وأشْمبَة عَرَ وتَشايَة الشنيئان 
وأَشْتََها ا واحد فت سالحة والكتتباذ ين الامونالمشكلات» 
والمتشابهاتٌ : المتائلات والتشبيه : القثيل. والشّئْيّة : الالتباس. وأمودٌ مُشْتَمهةٌ 
تكب ومشكلة ققية يعكها عضا وقتة عليه خلط عليه الأمر نه انه 


: " راجع بهذا الصدد الفخر الرازي. التفسير الكبير /: 4 والزرقاني, مناهل العرفان‎ )١( 
.177 :37 ورشيد رضاء تفسير المنار‎ 7 

(1) القاموس : مادة (شبه). 

(؟') لسان العرب _مادة شبه . 


المحكم والمتشابه فى القران دبب1 0012121 0 0 0 

وبملاحظة هذين النصين ند : 

1 كا شاعه واضيه عسى زائلة. .وكذا "تابه :واشفيه ولكنها بدلاق عل 
وجود الوصف في الطرفين؛ فهو من قبيل المفاعلة . 

١‏ -انّ الشبه يأتى بعنى المثل, فهو معنى وجودي ذو طابع موضوعي واقعي, 
ولكنه قد يطلق -في نفس الوقت على ما يستلزمه احياناً من (الالتباس ) الذي 
هو من المعاني ذات الطابع الذاتى القائم فى عالم النفس؛ بل قد تطلق المادة ويراد 
منها خصوص نوع من الماثلة المؤدية الى الالتباس, كما قد يرمى الى ذلك 
صاحب القاموس فى قوله الانف : « وتشابها واشتبها اشبه كل منهما الااخر حتى 
التبسا». وهذا النوع من الاستعمال نجده في كل مادة تطلق على معنى يقبل الشدة 
والضعف؛ حيث قد يكون احد مصاديق المعنى مستلزماً وجود شىيء آخر. 


القران محكم ومتشايه : 

لقد جاء في التفزيل وصف جميع القرآن الكريم بأنه كتاب حكم : ١‏ الر كتاب 
أحكمت آياته ثم فصلت... .)١١4‏ وقال بعضهم فى قوله تعالئ : « الر تلك آيات 
الكتاب الحكيم 6(" إِنّ ( حكي ) هنا بمعنى حكه!". 

كا جاء في التغزيل أيضاً وصف جميع القرآن بأنه كتاب متشابه : « الله نزّل 
555 الحديث كتاباً متشابهاً مثاني ... © (4). 

وفي مقابل هذا الاستعمال الشامل لهذين الوصفين يوجد استعمال آخر لما في 


.١: هود‎ )١( 

(؟') يونس .١:‏ 

(؟) لسان العرّب : مادة (حكم) 57:77 ط . دار صادر ‏ بيروت. 
(؛) الزمر : 7. 


التغزيل يطلقهما بشكل بجعل الاحكام مختصاً ببعض الآيات القرآنية. ويجعل 
التشابه مختصاً ببعض آخر منهاء كما جاء ذلك فى قوله تعالى : « هو الذي انزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات نأما الذين فى 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 5 
الله والراسخون فى العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا اولو 
الألباب 07 

ويكاد الباحثون في علوم القران يتفقون على تعيين معنى كل من الوصفين في 
استعماهما الاول الشامل, حيث يجدون أن العلاقة التي صححت اطلاق وصف 
الاحكام على الآيات القرانية كلها هى : ما فى القران من احكام النظم وإتقانه, 
وما فيه من القاسك والانسجام في الافكار والمفاهيم والانظمة والقوانين. 

كا يجدون أن العلاقة التي صححت إطلاق وصف (المتشابه ) عليه هى : محض 
(اقائل :و لقعا بن دن كه وضفه ال خرن إلا طلومي ير الات وسلا ةين 
التناقض والتفاوت والاختلاف : 8 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 7#" . 

ولكنهم اختلفوا منذ البداية حين حاولوا ان يحددوا المعنى المراد من هذدين 
الوصفين (الحكم والمتشابه) فى الاستعمال الثاني الآية (السابعة من آل عمران), 
الأمر الذي أدئ الى ولادة علم من علوم القرآن سمي : بالحكم والمتشابه. 

ومن الواضح أنّ البحث حين يدور حول فهم المعنى القرآني المراد من كلمت : 
المحكم والمتشابه في هذه الآية الكريمة لا يكون بحثاً اصطلاحياً ولا شبيهاً بالمعنى 
الاصطلاحي كما هو الحال في البحث عن المراد بالمكي والمدني - لأنه بحاول 


)١(‏ آل عمران : ل. 


المحكم والمتشابه فى القرآن لما 
ان يحقق غاية موضوعية وهي معرفة ما أراده الله سبحانه من هاتين الكلمتين! "أ 

وقد للد ل مالي الاراء في معنئ ا محكم والمتشابه المراد من هذه الآية, 
نظراً لاستمرار البحث فبها منذ العصور الاولى للتفسير. ولأعييتنا من ناحية 
مذهبية ٠‏ حت إِنّ بعض الباحثين ذكر ستة عشر رأياً فى حقيقة الحكم والمتشابه. 
سوف نكتفى فى بحثنا هذا بدراسة الاتجاهات الرئيسة المهمة منها . 


مختارنا فى المحكم والمتشابه : 

وتفرض علينا طبيعة البحث أَنْ نذكر الرأي الصواب فيتحديد معنى هاتين 
الكلمتين, ليتضح في ضوئه -مدئ صحة بقية الاتجاهات وانسجامها مع المدلول 
اللغوي والحتوئ الفكري للاية الكرعة. 

وَنذا الصدة يجدر بنا ان نستذكر تقسيماً تعرضنا له فى بحوثنا السابقة: وهو أن 
التفسون ثازة و ريكؤن :1 للفظ , وذلك بتحديد مفهومه اللغوي العام الذي وضع له 
اللفظ ؛ وار : نكوون للمعنى , وذلك بتحسيد ذلك المعنق ف صورة معينة 

وعلى أساس هذا التقسيم نتصور التشابه المقصود فى الآية الكريمة ضمن نطاق 
التشابه في تجسيد صورة المعنى وتحديد مصداقه الواقعى الموضوعي., لا في نطاق 
التشابه فى العلاقة بين اللفظ ومفهومه اللغوي (المعنى). وسواء في هذا النفى 
التشابه الذى يكوخ اتسين الشيك ف اصل وجود العلاقة بين اللفظ والمفهوم 
اللغوي (المعنى ), كما اذا تردد اللفظ في استعماله بين معنيين أو اكثر قد وضع اللفظ 
طاء أو التشايه الذي يكون بسبب الشك فى طبيعة هذه العلاقة, كما اذا عرفنا 
بوجود العلاقة بين اللفظ واكان م معد ١‏ ولكن تردد اللفظ بينها للتردد فى 


.117 : قارن بهذا ما ذكره الزرقاني في مناهل العرفان ؟‎ )١( 


استعماله بين المعنى الحقيقي والمعنى الجازي . 

وهذا التفسير للتشابه لا نتبناه على أساس عدم صلاحية كلمة التشابه 
بحدودها اللغوية لاستيعاب هذا اللون من التشابه اللغوي, وانما نقرر ذلك على 
أساس وجود قرينة خاصة في الآآية الكريمة تجعلها تأبى الانفتاح على هذا اللون 
من التشابه. 

وهذه القرينة هي ما نستفيده من قوله تعالى : 9 ... فيتبعون ما تشابه منه ... ١74‏ 
فان مفهوم (الاتباع ) المستفاد من هذه الفقرة لا ينطبق إل في حالة ما اذا كان للفظ 
مفهوم لغوي يكون أخذه والعمل به اتباعاً له؛ اذ ليس من اتباع الكلام اي كلام - 
ان نأخذ بأحد معانيه المشتركة أو المرددة اذالم يكن له ظهور فبهاء وانما يكون هذا 
العمل من اتباع الهوئ والرأي الشخصي في تعيين المعنى, لأن الكلام لا يعينه. 

وحين نلاحظ استعمال كلمة الاتباع في محال آخر نجد هذا الاستنساخ أمراً 
واضحاً. فنحن نعرف وجود نصوص كثيرة تأمرنا بضرورة اتباع القران الكريم 
والسنة النبوية والقسك بهما؛ فهل نتوهم فيمن يأخذ بأحد المعاني المشتركة للفظ 
خاص ورد فى الكتاب الكريم أو في السنة النبوية أَنّه متبع للكتاب والسنة؟ أو 
لابد لانطباق هذا المفهوم في حقه من الأخذ بالمعنى الذي يكون للنص ظهور 
فيه ؟ 

ولاشك بتعيين الشق الثانى . 

اذن فالتشابه المقصود في الآّية الكريمة نوع خاصء لابد فيه ان يكون قابلاً 
للاتباع . وهذه القابلية تنشأ من عامل وجود مفهوم لغوي معين للفظ يكون العمل 
بتاعا لد 

فالتشابه لم ينشأ من ناحية الاختلاط والتردد في معاني اللفظ ومفهومه 


./ : آل عمران‎ )١( 


المحكم والمتشابه فى القران و ما عير جا تو ب ا 
اللغوى, لأننا فرضنا ان يكون للفظ مفهوم لغوي معين, وانما ينشأ من ناحية 
أخرئ وهي الاختلاط والقردد في تجسيد الصورة الواقعية هذا المفهوم اللغوي 
ل مصداقه في الذهن من ناحية خارجية. 

فحين نأتى الى قوله تعالى: « الرحمن على العرش استوئ ١١4‏ نجد للفظ 
اليس ادمكهونا لعوزيا معنن الققضى .وهو الانتوافة :و الاأعتدال تاد ولس 
هناك اي تشابه بينه وبين معنئ آخر في علاقته باللفظ فهو كلام قراني قابل 
للاتباع ولكنه متشابه, لما يوجد فيه من التردد في تحديد صورة هذا الاستواء من 
ناحية واقعية. وتجسيد مصداقه الخارجي بالشكل الذي يتناسب مع الرحمن 
الخالق الذي ليس كمثله شيء. 

ونحين ننهه اللتشاية بهذا اللون الخاعن لا ند النا ان تفي امكو عل اساي هذا 
لون الخاص أيضاً. وهذا شيء تفرضه طبيعة جمل الحكم في الآية مقابلا 
للمتشابه؛ فليس الحكم ما يكون فى دلالته اللغوية متعين المعنى والمفهوم فحسب, 
بل لابد فيه من التعيين في تجسيد صورته الواقعية وتحديد مصداقه الخارجى ؛ ففى 
قوله تعالى : 8« ... ليس كمثله شىء... 14" نجد الصورة التواقعة كنذا امنقوء 
متجيلة :انهو لبنى كالأانننا زولا النما رولا كالاركن ولا كالسالف ال اخروامن 
القيياء: 

(فالحكم ) من الآيات ما يدل على مفهوم معين, لا نجد صعوبة أو تردداً فى 
لمي عردم أ تمخميه تسد انميق ش 

و(المتشابه) ما يدل على مفهوم معين تختلط علينا صورته الواقعية ومصداقه 
الخارجي . 


)01 طهنة. 


الاتجاهات الرئيسة فى المحكم والمتشابه : 

أ-اتجاه الفخر الرازي : 

الاتجاه الاول : إن الحكم هو ما يسمئ في عرف الاصوليين بالمبين, والمتشابه 
ما يسمئ فى عرفهم بالمجمل؛ وقد جاءت صياغة هذا الاتجاه باساليب مختلفة, 
ولعل ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره الكبير هو أوضح صياغة وأوفاها 
بالمقصود؛ قال : 

«اللفظ الذي جعل موضوعاً لمعنى. فاما ان يكون محتملاً لغير ذلك المعنى', واما 
ان لا يكونء فاذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى ولا يكون محتملاً لغيره فهذا هو 
النصء وأا ان كان حتملاً لغيره فلا يخلو : إمّا ان يكون احتاله لاحدهما راجحاً 
على الآخرء وإِمّا ان لا يكون كذلكء, بل يكون احتاله لهما على السواء؛ فان كان 
العيالة لأحدهنا راجحا عا" الآخر سمي ذلك اللفظ بالنسبة الى الراجح (ظاهراً) 
وبالنسبة الى المرجوح (مؤولاً). وأمّا ان كان احتاله لها على السوية كان اللفظ 
بالنسبة المهما معاً ( مشتركاً ) وبالنسبة الى كل واحد منهما على التعيين ( بحملاً) فقد 
خرج من التقسيم الذي ذكرناه ان اللفظ إِمّا ان يكون (نصاً) أو (ظاهراً) أو 
(امؤولا) أو (مشتركا ) او[ تمل ). 

أئنا (النص ) و( الظاهر) فيشتركان في حصول الترجيح. إلا أنّ النص راجح 
مانع من الغير, والظاهر راجح غير مانع من الغير, فهذا القدر المشترك هو المسمئ 
بالحكم )؛ وأا الجمل والمؤول فهما مشتركان في أن دلالة اللفظ عليه غير راجحة 
وأن لم ١‏ بكن راجحاً لكنه غير مرجوح, والمؤول مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا 
عسي الدليل المنقرة""؛اقهذا القدر المقترك هو المنمية (بالتشابة) لان عدء 
الفهم حاصل فى القسمين جميعاً. 


. يقصد بالدليل المنفرد : الدليل والقرينة الخارجية المنفردة عن الكلام واللفظ‎ )١( 


المحكم والمتشابه فى القران ل و ا 

وقد بينا أن ذلك يسمئ متشابهاً» إِمّا لأن الذي لا يعلم يكون النفى فيه مشابهاً 
للاثبات فى الذهن. وما لأجل أنّ الذي يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم, 
فاطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقاً لاسم السبب على المسبب6!١.‏ ويمكن 
ان نلخص رأى الرازي بالشكل التالى : 

اللفظ بحسب دلالته على المعنى ينقسم الى أربعة أقسام : 

أ النص : وهو ما كانت دلالته على المعنئ بالشكل الذي لا تفسحم محالا 
لاعتال مع حر 

ب -الظاهر : وهو ما كانت دلالته على المعنى بشكل راجح مع احتّال معنى 
ار 

ج -(المشترك ) و(المجمل) : وهو ما كان دالا على معنيين بشكل متساو. 

د-المؤول : وهو ما كان دالا على المعنئ بشكل مرجوح . فهو عكس الظاهر. 

و(الحكم): ما كانت دلالته على المعنئ من القسم الاول والثانى لوجود 
الترجيح فبهما. 

و( المتشابه) : ما كانت دلالته على المعنى من القسم الثالث والرابع لاشتراكههما 
في أن دلالة اللفظ فيهما غير راجحة, وانا سميا متشابهاً لعدم حصول فهم المعنى 
فيهما. 
ويمكن أن نلاحظ عل هذا الاتجاه بالملاحظتين التاليتين : 

١‏ -إِنّنا انتهينا من دراستنا الآية الكريمة الى ضبرورة الالتزام بأنّ المتشابه 
المقصود فيها هو : التشابه فى تجسيد صورة المعنى, وتحديد مصداقه, لا التشابه فى 
علاقة اللفظ بالمعنى بقرينة اخذ مفهوم الاتباع في المتشابه. وهو لا يتحقق ف 
موارد الاجمال اللغوي . 


)01( الفخر الرازى : التفسير الكبير /: ما . 


؟-وحين نساير الفخر الرازي» ونتصور التشابه بسبب علاقة اللفظ بالمعنى, 
لا نجد هناك ما يبرر حصر نطاق التشابه في هذه العلاقة فحسب. بل يمكننا أن 
انون مدنا آخر للتشابه وهو : التشابه بسبب تجسيد صورة المعنى وتحديد 
مصداقه. والفخر الرازي بتقسيمه السابق يحاول أن يفلق علينا هذا الطريق. 
حيث لا يتصور التشابه إلا من زاوية علاقة اللفظ بالمعنى, مع أنه ييكن ان يتصور 
ايضأ في علاقة المعنى بتشخيص مصاديقه الواقعية. 

ب اتحجاه الراغب الاصفهاني : 

الاتجاه الثاني الذي ذهب إليه الراغب الاصفهاني وهو: أنّ المتشابه ما 
اشكل تفسيره لمشابهته بغيره. سواء كان الاشكال من جهة اللفظ أو من جهة 
المعو : 

وقد ذكر“الراغب تفاصيل طويلة في شرح هذا الاتجاه قال: «فالمتشابه في 
الجمسلة ثلاقة أطعرى :وكا ةين حوة اللقظل ققطء ومععازه مو تفية المين فقط: 
ومتشابه من جهتهها. والمتشابه من جهة اللفظ ضيربان: أحدهما يرجع الى 
الألفاظ المفردة, وذلك إما من جهة غرابته, نحو الأب ويزفون, وإما من جهة 
مشاركة في اللفظ . كاليد والعين والثاني يرجع الى جملة الكلام المركب. وذلك 
ثلاثة أضرب : ضرب لاختصار الكلام نحو : ١‏ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامئ 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء... .)١(4‏ وضرب لبسط الكلام نحو: #... ليس 
كمثله شىء ... ١4‏ لأنه لو قيل ليس مثله ثبيء كان اظهر للسامع . وضرب لنظم 
الكلق قرت أل لعله فيض لكاي ول سا الطيجا لقنا :14لا تقلايره 


80 لوف 15 
(9؟) الكهف :١و5.‏ 


المحكم والمتشابه فى القران و ا م ا 0 
الكتاب قما ولم بجعل له عوجاء وقوله : « ... ولولا رجال مؤمنون... ١١4‏ الى قوله : 
« ...لو تزيلوا... ». والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله تعالى واوصاف يوم 
القيامة, فان تلك الصفات لا تتصور لنا اذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم 
نحسه أو لم يكن من جنس ما نحسه. والمتشابه من جهة المعنى واللفظ جميعاً حمسة 
أضرب. الاول: من جهة الكنية. كالعموم وا لخصوص نحو: «ا... فاقتلوا 
المشركين ... 14" والثانى من جهة الكيفية, كالوجوب والندب نحو : « ... فانكحوا 
ما طاب لكم ... » والثالث من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو : 9« ... اتقوا الله 
حق تقاته ... 4(" والرابع من جهة المكان والامور التي نزلت فبها نحو : « ... وليس 
البر بان تأتوا البيوت من ظهورها... »(؛) وقوله «#انما النسيء زيادة في 
الكفر... 14*' فان من لا يعرف عادتهم فى الجاهلية يتعذر عليه معرفة تفسير هذه 
الآية؛ والخامس من جهة الشروط التي بها يصح الفعل أو يفسد. كشروط الصلاة 
والنكاح. وهذه الجملة اذا تصورت علم ان كل ما ذكره المفسرون في تفسير 
المتشابه لا بخرج عن هذه التقاسم ."١(‏ 

ويلاحظ على هذا الاتجاه بالملاحظة الاولى التى ذكرناها في مناقشة الاتجاه 
الاول ولكنه يتفادئ الملاحظة الثانية حيث ينفتح على' تصور التشابه بسبب 
المعنى, بغض'النظر عن اللفظ وعلاقته بالمعنى. 


)01( الفتم : 60؟. 


(؟) التوبة : 6. 

(؟) آل عمران : ؟١٠.‏ 

(؛) البقرة : .١9‏ 

(6) التوبة : /ا7. 

(1) مفردات الراغب الاصفهاني : مادة شبه. 


ج -اتحجاه الأصم : 

الاتجاة. الدالك: الحكم من الآيات ما كان ذليله واضحاً لانخاً. كد لاتل 
الوحدانية والقدرة والحكئة. والمتشابهات ما يحتاج في معرفتها الى تأمل وتدبر 
وقد نسب الفخر الرازي هذا الاتجاه الى الأصم (". 

ويلاحظ على هذا الاتجاه : أَنّه يرجع الاحكام والتشابه الى عامل خارجى لا 
ينبع من نفس الكتاب الكريم. وهذا العامل الخارجى هو مدئ وضوح الدليل 
وخفائه على متبنيات القرآن الكريم ومفاهيمه, في الوقت الذي تدل الآية الكرية 
على أن الاحكام والتشابه ينشآن من عامل داخلىي يرتبط بالكتاب نفسه, ولذلك 
ينفتح بحال استغلال اتباع المتشابه في الفتنة؛ وحين يكون الدليل على احدى 
دعاوئ القرآن الكريم غير واضح على سبيل الفرض لا يكون استغلاله اتباعاً 
للقرآن ابتغاء الفتنة, وانما يكون نقداً للقرآن الكري نفسه. 

أضف الى ذلك أنه على اساس هذا التفسير للمحكم لا يمكننا ان نفهم الحكم 
على أنه أمٌ الكتاب؛ بعد ان كان الدليل الخارجى هو العامل في الاتقان والوثوق 
لانفس الاية الكريمة. 1 

د_اتجاه ابن عباس : 

الاتجاه الرابع : ان الحكم ما ومن به ويعمل بهء والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل 
به؛ وقد صيغ هذا الانجاه بأساليب مختلفة نسب بعضها الى ابن عباس , وبعضها الى 
ابن تيمية!"ا وقد ورد هذا التفسير للمحكم والمتشابه في بعض النصوص المروية 
عن أهل البيت طإهاه 7" . 


)01( الفخر الرازي, التفسير الكبير 77:7 ١‏ . 
(1) العلامة الطباطبائ , الميزان في تفسير القرآن 7: 77. 
(؟) تفسير العياشى .١ ثيدحلا.,.١١ :١‏ 
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ولعل هذا الاتجاه يقوم على أساس فهم حرمة العمل بالمتشابه من الآية 
الكريمة ولزوم الايمان به فحسب. بخلاف الحكم فانه مما يؤمن به ويعمل به ايضا. 

وقد لاحظ العلامة الطباطبائي على هذا الاتجاه بأنه لا يقوم بتحديد معنى 
الحكم والمتشابه كما هو المقصود - وائما يبين حكراً ص أحكامها. وهو لزوم 
الايمان والعمل معاً بالمحكم والايمان فقط بالمتشابه. ونحن بحاجة الى تعيين معنى 
كل واحد من المحكم والمتشابه في المرحلة الاولى لمكن ترتيب الأثر عليهماء لنعمل 
بالاول ونكتفى بالايمان بالثانى!'. 

وكيا ضيف الزاذلك 151لكبة الكرفه لأاقع من الل بالتشابم اران 
تحرم اتباع المتشابه بقصد الفتنة والتاويل: دون العمل به بعد ارجاعه الى الحكم . 
ولعل هذا هو المقصود من حرمة العمل بالمتشابه؛ اي حرمة العمل به وحده دون 
ارجاعه الى الحكم . 

داه ابن تنص > 

الاتجاه الخامس : ان المتشابه هو آيات الصفات خاصة أعم من صفات الله 
سبحانه, كالعليم والقدير والحكيم والخبير. وصفات انبيائه كقوله تعالى فى عيسئ 
ابن مر طإيد : 8 ... وكلمته القاها الى مريم وروح منه... 74" وما يشبه ذلك7". 

ويكاد ينهج الاتجاه الخامس المنهج الذي سار عليه الاتجاه الرابع. حيث لا 
يعطينا تحديداً معيناً للمحكم والمتشابه وانما يعرفنا على المتشابه من خلال ذكر 
بعض مصاديقه وأمثلته كالصفات. 

اط الى ذلك أَنّه لا مبرر لحصر المتشابه في الصفات دون غيرها في الوقت 


.55 :7 العلامة الطباطبائى , الميزان فى تفسير القرآن‎ )١( 
.ا١‎ 792١ : النساء‎ )1( 
.57 :1 العلامة الطباطباني . الميزان في تفسير القرآن‎ )( 


الذي نجد أنّ اكثر المفاهيم التي تتحدث عن عوالم يوم القيامة تشترك مع الصفات 
في التشابه. وكذلك بعض المفاهيم التي تتحدث عن عالم الغيب بشكل عام: مع 
نا ليست من الصفات في شىء, على أن التشابه في صفات الانبياء انما كان يسبب 
إضافة هذه الصفة الى الله سبحانه كا في الآآية الكريمة, واما صفة البى باعتباره 
اتشاناً فليين فسا تفانة. ١‏ 

و-اتجاه العلامة الطباطباني يي : 

الاتجاه السادس : ما تبناه السيد الطباطبان يع فى تفسيره (الميزان) بعد ان 
ناقش الاتجاهات الختلفة في تحديد معنى الحكم والمتشابه قال : 

«آن الذي تعطيه الآبية في معنى المتشابه ان تكون الآية مع حفظ كونها آية - 
ذالةاعز مدو مرينا مدو لمق جهة اللفظ يك اله الطرق المالوفة عند 
أهل اللسان كارجاع العام والمطلق الى ا لخصص والمقيد ونحو ذلك؛ بل من جهة 
كون معناها غير ملا لمعنى آية أخرئ لا ريب فبها تبين حال المتشابه»7". 

وقال في موضع آخر: «إِنّ المراد بالتشابه كون الآية لا يتعين مرادها لفهم 
السامع بمجرد استاعهاء بل يتردد بين معنى ومعنى. حتى يرجع الى محكمات 
الكتاب فتعين هى معناها وتبينها بياناً. فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة 
تواعظة ]ل 1 الحكمة, والآبة المحكنة محكمة في نفسها»!". 

ويمكننا ان نوضح رأي العلامة الطباطبائى في هذا البحث بالنقاط التالية : 

١-إنٌ‏ التشابه لا ينشأ من دلالة اللفظ على المعنى!. حيث يجب أن تكون الآية 
المتشابهة دالة على معنى معين عرف . 

ويستند هذا الالتزام الى أنّ التشابه في الآية الكريمة أخذ بالشكل الذي يمكن 


.1١ :٠ العلامة الطباطبائي . الميزان في تفسير القران‎ )١( 
.١19 :” المصدر السابق‎ )١( 
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استغلاله في محال الفتنة . واذا لم يكن اللفظ له ظهور في معنى معين لا يمكن استغلاله 
في بحال الفتنق. حيث « جرئ دأب أهل اللسان في ظرف التفاهم ان ( لا يتبعوا) ما 
هذا شأنه من الالفاظ , فلم يقدم على مثله أهل اللسان, سواء في ذلك أهل الزيغ 
منهم والراسخون فى العلم»7١".‏ 

؟ أن تكون الآية المتشابهة دالة على معنى يتعارض مع مدلول آية أخرئ 
غير مريب وهي الآية المحكمة. ويستند هذا الاتزام الى ان الايات الحكمة هي ام 
الكتاب وتعني الامومة هذه حل التشابه عند الرجوع الى المحكنات بالشكل الذي 
تتفت بفلول الآية المسابية عل ضوع دلول الآرة الأخزئ الحكة .رهزا 
يتحقق اذا لم يكن تعارض بين الآيتين!". 

دان يكؤن الع المذلول للايةالعسابية مورةد! وعرياً . 

ويستند هذا الشرط الى ضرورة وجود المقياس الذي نرجع إليه في معرفة 
الآية المحكمة الم من الآية المتشابهة التي نرجع المها بعد وجود التعارض بينها - 
وهذا المقياس هو ريب المعنى في المتشابه واستقراره في الحكم . 

-إِنّ ظاهر الآية (السابعة من آل عمران ) هو انقسام الآيات القرانية بشكل 
استيعابى الى الحكم والمتشابه بحيث تنعدم الواسطة!". 

ويمكتنا أن تلاحظ عل هذا الاتجاه بعدة ملاحظات : 

فأولاً: نجد هذا الاتجاه غير قادر على تحديد الموقف تجاه الآيات التى تكون 
الال سي ارو وينتمق | حريت وبق غير مويت: الولو الراك تكو 
واجدة لميزان المتشابه لفقدانها الظهور اللفظي. كما انها غير محكئة لما فيها من 


.77:7 المصدر السابق‎ )١( 
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التردد في الدلالة على المعنى . 

وحين يعجز الاتجاه عن تحديد موقفه من هذه الايات نجد النقطة الرابعة غير 
واردة فى الحكم والمتشابه؛ وقد يتشبث هذا الاتجاه بالمذهب الذي يقول بضرورة 
ان تكون جميع الآيات القرآنية ظاهرة في معان معينة؛ على اساس أن القرآن 
الكريم كتاب هدئ ونور مبين, وحينئذ فلا يبق بحال لمثل هذه الفرضية في آيات 
القرآن الكريم. 

ولكن هنيه الضرورة القرانية انما يلتزم بها في الحدود التى تقول بعدم وجود 
0ك 1ه عامعة يشكل مط وضيت لا روية ى الثر ا رما ووطهميا تسريه 
والا فن الممكن الالتزام بوجود أيات قرانية بحملة الدلالة من ناحية مفهومها 
اللغوي _مع الالتزام بوجود ما يوضحها فى القران الكريم نفسه, وهذا الالتزام لا 
يزيد عن الالتزام -من حيث الروح -عن الالتزام الذي أمن به هذا الاتجاه بان 
يكون اللفظ ظاهراً في معنئ مريب يفسره الحكم . 

وبعد هذا لا بحال لادعاء أن الآية المتشابهة لابد وان تكون ظاهرة في معنى 
اذ يكشف هذا عن التزام غريب من القرآن الكريم, يتلخص ف أَنّه كلما اراد معنى 
غير مريب من لفظ غير ظاهر فيه يستعمل لفظأ ظاهراً في معبى مريب؛ ويكشف 
عن ارادته للمعنى غير المريب بواسطة الحكم. دون ان يستعمل اللفظ في معنى 
مردد بين المريب وغير المريب, ويكشف عن هذا التردد بواسطة الحكم. 

وثانياً: إنّ هذا الاتجاه يلتزم بضرورة قيام الآية المحكنة بدور احكام الآية 
المتشابهة بعد ارجاعها البهاء مع أنّ اللآية الحكمة لا تقوم الا بدور تضييق نطاق 
تصور المعنى في الاية المتشابهة؛ في ضوء ما تعطيه الآية المحكمة من معنى, لا ان 
تجعل من الاية المتشابهة اية محكمة. بشكل تتحدد صورة معناها ويتجسد 


مصداقه. 


المحكم والمتشابه فى القران اد 

اذ يكفى فى صدق مفهوم الاحكام على الآية ان تقوم بدور الوقاية من تسرب 
57 ا يق المعاني الباطلة الى المعنى.المتشابه وهذا يكون في بعض الاحيان 
نتيجة طبيعية لتصورنا للمحكم والمتشابه. حيث اخذناه على اساس التشابه في 
تحديد صورة المعنى ومصداقه, لا فى تحديد مدلول اللفظ ومعناه. 

وبهذا نجد الفرق بين احكام القرينة اللفظية لذي القرينة بشكل يجعله مختصاً 
بعنى خاصء وبين احكام الآية امحكة للآية المتشابهة, مع أَنّنا نتصور هذا النيء 
فى القرينة اللفظية ايضاً. 

وثالثاً: إنّ هذا الاتجاه يلتزم بضرورة التعارض المفهومى بين المحكم والمتشابه 
-كما جاء فى النقطة الثانية في الوقت الذي عر فنا أن الآآبة المتشاءهة لاتتدل عا ' 
مفهوم لغوي باطلء ليلتزم بتعارضه مع المفهوم اللغوي للآية امحكنة, وائما ينشأً 
الزيغ من محاولة تأويل الآية المتشابهة الذي يعنى تجسيدها في مصداق معين 
وصورة محددة, الامر الذي يفرض علينا الرجوع الى الحكم في محاولة تحديده 
وتجسيده. وهذا الشىء هو الذي يستفاد من معنى الآبة الكريمة حيث إن الآية 
المتشابهة لوكانت دالة بحسب ظهورها -على معنى باطل لكان بحرد اتباعه زيغاً 
دون محاولة تأويله, مع أن الآآية تقول : إْهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تاويله. 

ونخلص من مجموعة هذه الآراء والمناقشات الى تلخيص الرأى امختار بالنقاط 
التالية : 1 

١‏ -إِنْ الاية المتشابهة لا بد وان تكون ذات ظهور خاص في معنى لغوي معين, 
بقرينة قوله تعالى : 9 فيتبعون » . 

١‏ -إِنَّ المعنى الذي تدل عليه الآية المتشابهة لا يكون بمفهومه اللغوي باطلاً 


2 


وانما يكون صحيحاً. والفتنة والزيغ انما يكونان بمحاولة تجسيده فى صورة 


ومصداق باطلين. 

ل التشابه انما يكون في المعنى نفسه, وذلك بتحديد صورة المعنى و تجسيد 
مصداقه, لا في علاقة المعنى باللفظ ؛ والاحكام ما يكون قبال هذا التشابه. بان 
تكون صورة المعنى المحكم محددة ومصداقه الواقعى يحسداً. بشكل يستقر اليه 
القلب ولا يتردد فيه. ش 

فأي معنى ق رآنى اذا لاحظناه : 

فان كنا نتردد في تحديد صورته وتجسيد مصداقه فهو معنى متشابه, والاية 
التي تضيجة اءة تقاية: 

وآن كنا لا نتردد في تحديد صورته ونجسيد مصداقه, وانما يركن القلب والعقل 
الى صورة واضحة ومصداق معين فهو معنى محكم, والآية التي تتضمنه آية 
بحمة. 


الحكمة فى وجود المتشابه فى القرآن الكريم : 

اتوتعرض اللالعتوق علوم القر أن هذا لجرو قروا الانا ره مين" 

الاول : ان القران الكريم كتاب هداية ونور مبين. ووجود المتشابه فيه لا 
يتفق مع هذه الحقيقة, لان المتشابه لا يعلمه الا الله والراسخون في العلم . 

الثانى : ما اشار إليه الفخر الرازي ونسبه الى الملاحدة : ان وجود المتشابه في 
القرآن كان سبباً لاختلاف المذاهب والآراء. وتمسك كل واحد منهابشيء من 
القران بالشكل الذي ينسجم مع متبنياته؛ وهذا يناقض الاهداف التى جاء من 
اجلها القران الكريم. 

ولذا عمل الباحثون في علوم القران على استكشاف وجوه الحكمة في وجود 
المتشابهات في القرآن, وعلى هذا الاساس ذكرت وجوه متعددة ومختلفة تتأرجح 
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فك الضفت وغا به القوة والمتانة1 3 

وسوف نشير في بحثنا الى بعضهاء مع مناقشة ما يستحق النقد منها. 

الاول : ما ذكره الشيخ محمد عبده : ان الله سبحانه انزل التشابه لمتحن قلوبنا 
فى التصديق به, فانه لو كان كل ما ورد في الكتاب واضحاً لا شبهة فيه عند احد 
من الاذكياء ولا من البلداء لما كان في الايمان به شيء من معنى الخضوع لما انزل 
الله تعالى, والتسليم لما جاءت به رسله7". 

وقد ناقشه العلامة الطباطبائي بان ا خضوع هو انفعال معين, وتاثر خاص من 
قبل الضعيف في مقابل القوي, ولا يكون ذلك من الانسان الا لما يدرك عظمته؛ 
أو لشىء لا يتمكن من ادراكه لعظمته وكبره؛ كقدرة الله وعظمته وسائر صفاته 
ال اذا واجهها العقل رجع القهقرئ لعجزه عن الاحاطة به. وهذان الامران غير 
وأردين في المتشابه. لانه وان كان من الامور التى لا يدركها العقل ولا يناطا. 
ولكنه يفقر باعتقاده لادراكها وحينئذ قد يزيغ الانسان فيغقر بادراكه لكنهه, 
ومن هنا جاء تمحيص القلوب بالمتشابه؛ فاذا صدق الانسان به واستسلم له فهو 
قد ثبت على الايمان, واذا اغتر به وحاول معرفة تأويله فقد زاغ قلبه. وهذا ما 
أشار إليه القرآن الكريم حيث قال : «... والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل 
من عند ربنا... 4(" فهو شيء تمحص به القلوب, ففن كان في قلبه مرض وزيغ 
اتبعه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو يله. 

ولكن هذا التفسير انما ينفع فى بعض آيات المتشابه, التي هي من قبيل مفاهم 


)١(‏ راجع بهذا الصدد الفخر الرازي, التفسير الكبير /ا: 1814 - 186. والسيوطى. الاتقان 
15-5 والزرقاني, مناهل العرفان ؟ : ١78‏ -181. 1 

(؟) رشيد رضاء تفسير المنار : .777١‏ 

(؟) آل عمران : لا. 


عالم الغيب, كاللوح والعرش والقلم. حيث يكون موقف الانسان منها هو الايمان 
المطلق بهاء واما الآيات المتشابهة التى يمكن فهمها بعد عرضها على الحكم فلا بد 
ان يكون لوجودها غرض آخر وهو الهدئ المترتب عليها. 

الثاني : ما ذكره الشيخ محمد عبده أيضاً: ان وجود المتشابه في القرآن كان 
حافزاً لعقل المؤمن الى النظر. كي لا يضعف فيموت,. فان السهل الجلي جداً لا 
عمل للعقل فيه والعقل اعز القوئ الانسانية التي يجب تربيتها. والدين اعز ثشيء 
على الانسان, فاذالم يجد العقل بحالاً للبحث فى الدين يموت عامل العقل فيه, واذا 
نالك فيه لا ركوو هيا رفير 1 

وقد ناقشه العلامة الطباطبائى : ان القرآن الكريم اهمم بالعقل وتربيته اهقاماً 
بالغاً. فامر باستعمال العقل في الآّيات (الآفاقية) ( والانفسية) اجمالاً فى بعض 
المواردء كيا فصل ذلك فى موارد أخرئء كالامر بالتدبر فى خلق السماوات, 
والتررعن بزو الما ليو القيجيوالقوا مو الافيا و و اختلاق الألسة والذلوان: 
كما حث على التفكير والسير في الارض والنظر في احوال الماضين. وحرّّض 
العقل والفكر ومدح العلم بابلغ المدح, وفي كل ذلك ما يغنى عن سلوك طريق 
آخر هو انزال المتشابهات الذي يكون مزلقة للاقدام ومصصرعاً للعقل١".‏ 

الثالث : ما ذكره الشيخ محمد عبده ايضاً : ان الانبياء بعثوا الى جميع الاصناف 
من عامة الناس وخاصتهم, وفبهم العام والجاهل والذكي والبليد؛ وهناك من 
المعاني ما لا يمكن التعبير عنه بعبارة تكشف عن حقيقته وتشرح كنهه., بحجيث 
يفهمه الجميع على السواء. وانما يفهمه ا خاصة منهم عن طريق الكناية والتعريض, 
ويؤمر العامة بتفويض الامر فيه الى الله تعالى عند حد المحكم. فيكون لكل نصيبه 


(') الطباطبان . الميزان فى تفسير القرآن : 08. 


المحكم والمتشابه في القرآن 0 00 
على قدر استعداده(١'.‏ 

وقد ناقشه العلامة الطباطبائى : بان الكتاب الكريم كما يشتمل على 
المتشابهات كذلك يشتمل على المحكنات التي تبين هذه المتشابهات عند الرجوع 
الهاء ولازم ذلك أن لا تتضمن المتشابهات من المعانى ما هو أزيد مما تكشف عن 
المحكئات, وعند ذلك ببق سؤالنا : (ما فائدة وجود المتشابهات في الكتاب واي 
حاجة المها مع وجود الحكئات ؟) على حاله. 

والسبب في هذا الاشتباه الذي وقع فيه الشيخ محمد عبده : أنه اخذ المعاني 
نوعين متبا ينين : 

الاول : معان يفهمها جميع الخاطبين من العامة وا خاصة وهي مداليل الحكنات . 

الثاني : معان لا يدرك حقيقتها الا الخاصة ولا يتلقاها غيرهم وهى المعارف 
افيه والتكم الدقيطافكاق من شه أذ مق التضايات ما لا ترجم عاقيا 
الى الحكمات. وقد مر أن ذلك مخالف لمنطوق الآيات الدالة على أنّ القرآن يفسر 
بعضه بعضاً وغير ذلك7". 

ويمكن ان نلاحظ على المناقشة : أنه ما هو الشيء الذي ينع من وجود هذين 
القسمين من المعانى ؟ 

اذاكان المانع من ذلك هو ما يشير إليه العلامة الطباطبائى من أمومة المحكئات 
للمتشابهات ... فقد عرفنا أن هذه الامومة لا تعنى اكثر من وضع حدود خاصة 
معينة للمتشابهات تمنع عن الزيغ فيهاء وتسقط من الحساب جميع الصور 
والتجسيدات غير المنسجمة مع روح القرآن. 

وهذا لا يعني تحديد الصورة الحقيقية للمعنى المتشابه؛ وتعيينها في مصداق 


.7١791- ١17/٠١ : رشيد رضاء تفسير المنار‎ )١( 
.0/ : 7 الطباطبائي , الميزان في تفسير القرآن‎ )'( 


خاص حتى تختفي الفائدة منه؛ فقوله تعالى : « ... ليس كمثله شىء... ١74‏ محكم 
يُسقط من الحساب جميع التجسيدات التي ( تشبه الاشياء) في مفهوم (الاستواء ) 
على العرش في قوله تعالى : ا الرحمن على العرش استوئ 74 ولكنه لا يُعطينا 
الضورة الواقفةةوالمضداق الحسذ طذا ١‏ الأسشواء ) :فهو مع لمكن ان تنهمة مق 
ذلك الحكم : «9 ليس كمثله شىء #. 

واذا عرفنا دور الحكم تجاه المتشابه أمكننا ان نتصور بسهولة :أن بعض المعاني 
لا يدركها -على مستوئ المصداق الا الراسخون ف العلم دون العامة. خصوصاً 
المعاني التي ترتبط ببعض المعلومات الكونية الطبيعية, كجريان الشمس : 
والشمس تجري لمستقر لها... 4(" أو تلقيح الرياح : 8# وأرسلنا الرياح 
لواقح ...14 أو جعل الماء مصدراً للحياة : لإ... وجعلنا من الماء كل شيء 
حن:.. »! فان كل.هده المعلوفاتحين تتكشت: لدئ العلاء 'تكون :سق 
الملومات التي اشار البها القرآن الكريم. ويعرفها المخاصة من الناس دون 
غيرهم . 

والعلامة الطباطبائي نفسه تصور هذا القايز بين الناس في الادراك للمعاني, 
وإن حاول ان يصوغه بشكل آخره «فظهر ان للناس _بحسب مراتب قربهم 
وبعدهم منه تعالى ‏ مراتب مختلفة من العمل والعلم, ولازمه ان يكون ما يتلقاه 
أهل واحدة من المراتب والدرجات غير ما يتلقاه أهل المرتبة والدرجة الأخرئ 


(؟) طه:ه. 
(5) يسن 18 


(4) الحجر : ؟؟. 


المحكم والمتشابه فى القران 11 زا أ 


التي فوق هذه أو تحتها؛ فقد تبين للقرآن معان مختلفة مترتبة»!'". 


فهو يتعقل في المعنى القرآني التعدد. ولكنه يتصوره على اساس التعدد في 
الدرجة والريية للئعئ الواحد: كا يتعتلق النهم الاتساق هذا الغدد ايضاً: 
وحين نتعقل ذلك لا يبق ما يمنع ارادة القرآن الكريم باية معينة مرتبة ودرجة 
خاصة من معنى معين دون غيرهاء وحينئذ لا يقدر على فهم هذه المرتبة والدرجة 
الااذلك القريب من الله . 

الرابع : ما ذكره العلامة الطباطبائي : ان التربية الاسلامية سارت على منهج 
معين, يقوم على اساس فرض الواقع للانسان, وعلاقته بالله سبحانه خالق الكون 
ماين ا مورون نويا لعابو الوا 

وهذا المنبج يتلخص فى : أنّ عامة الناس لا تكاد تتجاوز افهامهم وعقوطم 
الحسوسات المادية الى عالم ما وراء الطبيعة؛ ولا يمكن ان يعطئ انسان ما معنى 
من المعاني, الا عن طريق تصوراته ومعلوماته الذهنية التى حصلت له خلال 
حياته المادية والعقلية, والناس في هذه التصورات والمعلومات على مراتب 
ودرجات, تختلف باختلاف الممارسة المادية والعقلية. 

والمذائة القرانة لسك عصة عناعة دون اخرى وؤاف اط هنة الله سسحائة 
للناس كافة . ْ 

وهذا الاختلاف فى الفهم وعموم الهداية القرانية : يفرضان ان يسوق القرآن 
الكريم بياناته مساق الامثال. بان يستثمر ما يعرفه الانسان ويعهده في ذهنه من 
المعاني والصورء ليبين ما لا يعرفه من هذه المعاني والصور. 

وقد يكون ذلك في القران الكريم. مع عدم وجود التوافق الكلى بين المعنى 
الذي يعرفه الانسان مسبقاً والمعنى الجديد الذي يحاول القرآن الكريم تعرريف 


.57 : الطباطبائ . الميزان في تفسير القرآن‎ )١( 


الانسان عليه؛ وانما يلحظ القرآن جانباً معيناً من الانسجام والتوافق, كما نفعل 
ذلك فى حياتنا العملية. حين نستثمر الاوزان والمكاييل للتعريف بالمواد الغذائية 
وغيرهاء مع عدم وجود التوافق بينها وبين المواد الغذائية, في شكل أو صورة أو 
حم 

وحين نستعمل الصورة المادية المحسوسة _التى عرفها الانسان في حياته ‏ 
كأمثال للمعارف الاطية الجردة يقع الفهم الانسانى فى ادراكه هذه المعارف الممثلة 
بين أمرين؛ قد يستلزم كل منهما محذوراً : 

الاول: الجمود بهذه المعارف في مرتبة الحس المادي, وحينئذ تنقلب عن 
واقعها المجرد الذي استهدفته الهداية القرانية. 

الثاني : الانعتاق من الاطار المادي للمثال؛ والقيام بعملية تجريد للخصوصيات 
غير الداخلة في القثيل, وهذا يستلزم _احياناً الزيادة والنقيصة في هذه العملية 
أو العةة وفعت 

ولذا نجد القرآن يلجأ الى عملية واسعة في القثيل تفادياً هذه المشاكل العقلية 
والنفسية؛ وذلك بتوزيع المعاني النى يريد من الانسان ادراكها. وتربيته على 
تصورها الى امثال مختلفة. وجعلها في قوالب متنوعة, حتى يفسر بعضها بعضاً 
ويوضح بعضها امر بعضء لينتهي الامر الى تصفية عامة تؤدي الى النتيجتين 
التاليتين : 

الا ولى : ان البيانات القرآنية ليست الا امثالاً؛ لها في ما ورائها حقائق ممثلة, 
وليس الهدف والمقصود منها مرتبطأً باللفظ المأخوذ من الحسٌ والحسوسات, 
فنتخلص بذلك من محذور الجمود. 

الثانية : بعد الالتفات الى أن البيانات القرآنية امثال نعلم حدود المعنى الالطي 
المقصود من وراء هذه البيانات, حين نجمع بين هذه الامثال المتعددة وننفي بكل 


المحكم والمتشابه فى القران م الي ا و لمات ا و اقرز 
واحد منها خصوصية من المخصوصيات المأخوذة من عالم الحس.ء الموجودة في 
المثال الآخرء فنطرح ما يجب طرحه من الخصوصيات الحيطة بالكلام؛ ونحتفظ بم 
عن قاط يي 1 

ولاشك ان هذا الوجه من أروع ما قيل فى تفسير ظاهرة وجود المتشابه, 
ويمكن ان يعتبر تعليلاً وجيهاً لورود الكثير من الآيات المتشابهة, ولكننا لا نقبله 
تعليلاً شاملاً لكل ما ورد في القرآن من المتشابهات؛ حيث نرئ أن بعضها لا يمكن 
تحديد مصداقه بشكل قاطع, بناءً على مذهبنا في حقيقة المتشابه الذي عرفنا فيه 
أن المفهوم اللغوي له مفهوم صحيح, وليس باطلاً لينتفي الريب بواسطة الأمثلة 
الاحوة القرانية. 

وفي نهاية المطاف يجدر بنا أَنْ نذكر خلاصة الوجه الصحيح في حكمة ورود 
المتشابه فى القران» وبهذا الصدد يحسن بنا ان نقسم المتشابه الى قسمين رئيسين : 

الاول : المتشابه الذي لا يعلم تأويله ومصداقه إلا الله . 

الثاني : المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم. ولو كان 
ذلك بتعليم الله تعالى طم . 

اما ورود القسم الاول في القرآن, فلأن من الاهداف الرئيسة التي جاء من 
أجلها القرآن الكريم هو : ربط الانسان الذي يعيش الحياة الدنيا بالمبدأ الأعلى 
وهو الله سبحانه, وبالمعاد وهو الدار الآخرة وعوالمها؛ وهذا الربط لا يمكن ان 
يتحقق إلا عن طريق اثارة الموضوعات التي تتعلق بعالم الغيب وما يتصل به من 
افكار ومفاهيم: لينمي غريزة الائمان التي فطر الانسان عليهاء ويشده الى عالمه 
الذق. وف ينين اليه؛ فلم يكن فياك ييل أماء القرآن الكرع يتفادئ بيه 


)١(‏ العلامة الطباطبائي . الميزان في تفسير القرآن *: 08 10. وقد لخنصنا كلامه, وتركنا 
بيان الامثلة والايضاحات الفكرية التى أوردها لتأييد مدعياته. 


المتشابه في القران بعد ان كان هو السبيل الوحيد الذي يوصل الى هذا الهدف 
الرئيس . 

واما ورود القسم الثاني في القرآن الكريم بهذا الاسلوب فانه أراد أن يطرح 
أمام العقل البشري قضايا جديدة, كبعض المسائل الكونية أو الانسانية وغيرها 
من المفاهيم الغيبية, لينطلق في تدبر حقيقتها واكتشاف ظلاتها اجهولة, أو يقترب 
منها بالقدر الذي تسمح له معرفته ودرجته فى تلك المعرفة, كما ذكر العلامة 
الطباطبائي. 

ونحن في هذا العصر حين نعيش التطور المدنى العظيم في الجالات العلمية 
الختلفة ندرك قيمة بعض الآيات القرانية التى الحت الى بعض الحقائق العلمية, 
المصاديق الانسائية!'. 

وبهذا يمكن ان نقدم تفسيراً لحكنة ورود المتشابه في القرآن الكريم. 


)١(‏ سيق بعض التوضيح هذه الافكار عند تناولنا «التفسير عند أهل البيت» وكذلك في 
كتابنا « الهدف من نزول القرآن الكريم » في معالجتنا لظاهرة الحكم والمتشابه. 


النسخ فى القرآن” 


توطئة عن فكرة النسخ : 

حين نريد ان نتعرف فكرة النسخ (موضوع البحث) يحسن بنا أن نفهمها من 
خلال مشابهاتها في حياتنا الاجتاعية المعاصرة. 

فائنا نشاهد أن بعض الدول أو المجتمعات قد تضع قانوناً لتنظيم علاقة الناس 
بعضهم ببعض حكَّاماً أو حكومين, ثم نراها بعد تطبيقه مدة من الزمان تستبدل به 
قانوناً آخر يتكفل تنظيماً جديداً للعلاقات بين الناس , وحينئذ يمكن ان يقال : إِنّ 
هذا القانون الآخر نسخ القانون الاول واصبح بدلا منه. 

كما نشاهد أيضاً أن بعض الدول تضع مادة معينة في القانون الذي يجري تطبيقه 
ثم ترئ ان تستبدها بمادة أخرئ مع الاحتفاظ بالقانون نفسه كمنهج عام للتنظير 
الاجتاعي . 

وهذان النوعان من النسخ : نسخ القانون للقانون» ونسخ مادة لمادة من القانون 
نفسه يمكن ان تتصورهما في التشريع الالهي بأن تنسخ شريعة سماوية شريعة 
آخرئ أو مادة فى شريعة سماوية مادة من تلك الشريعة. 

ولكن يوجد فارق اساسي بين النسخ والتشريع الالمي والنسخ في التشريعات 


(#) اعتمدنا في كتابة هذا البحث بشكل رئيس على دراسة النسخ في القرآن لآية الله السيد 
الخوني في كتابه «البيان في تفسير القران» المدخل : 1894 -171, وكتاب «النسخ في 
القرآن» للدكتور مصطئ' زيد. 


الوضعية, ذلك أن النسخ في التشريع الالهي لا يكون إلا بعد علم مسبق بوقوعه في 
روه المنينةاوق:وقند المدواكلانا السخ فق التشرع الوضمى: يف يكن 
في اكثر الأحيان عن جهل بالواقع الموضوعي الذي وضع التشريع لمعالجته, 
وعندما ينكشف تخلف التشريع عن تحقيق غاياته؛ ينسخ بتشريع آخر فى سبيل 
محاولة لتحقيق تلك الغايات والأهداف. 

نعم في القوانين الوضعية قد يوضع القانون منذ البداية بشكل مؤقت, ثم ينسخ 
عند انتهاء وقته ىما في الدساتير المؤقتة عند حصول تغييرات اساسية في الجتمع. 
وهذا النوع يشبه الى حد كبير النسخ في الشريعة الالطية. حيث يكون الحكم 
المنسوخ فيبها منذ البداية مؤقتا في الواقع. 


النسخ لغدَ واصطلاحاً : 

أ اللغة : للنسخ معان متعددة ذكرت فى كتب اللغة وهي تدور بين (النقل) 
و(الازالة) و(الابطال). فتقول : ( نسم زيد الكتاب اذا نقله عن ا ا 

وتسخ الئل اذا تشلفدمن حلية ال أخرئ #وتقول تنح العيب ابه اذا 
أزاله وحل حله. وتقول : نسخت الريم آثار القوم. اذا أبطلتها وعفت عليها!". 
واللغويون حين يذكرون هذه المعاني المتعددة بختلفون في أي واحد منها هو المعنى 
الحقيقى للكلمة, أو أَنّها بأجمعها معان حقيقية ؟ 

وتمييز المعنى الحقيقي للكلمة عن المعنى الجازي ليس في الواقع من الأهمية 
بقدر تحديد المعنى اللغوي الذي ينسجم مع فكرة النسخ ذاتها. وبهذا الصدد نجد 
أن الإزالة هى أوفق المعانى اللغوية انسجاماً مع الفكرة التي عرضناها عن النسخ, 
و اذا لاحظنا أ فكرة النسخ في القرآن الكريم ورد التعبير عنها بمواد 


مختلفة تنسجم كلها مع الإزالة, لأن كل واقعة لا يمكن ان تخلو من الحكم الشرعي, 
فاذا أزيل حكم فلا بد ان يحل محله حكم آخر. واما في القرآن كقوله تعالى : « ما 
ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها... ,)١١4‏ وقوله تعالى : « يمحو الله ما يشاء 
ويثبت وعنده أهٌ الكتاب 74"', وقوله تعالى : « واذا بدلنا آية مكان آيةٍ ‏ والله اعلم 
بما ينزل -قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون "١4‏ فنجد الإزالة هي المعنى الذي 
ينسجم مع الحو والتبديل أيضاً. 

ب - الاصطلاح : وحين نلاحظ كلمة النسخ في إطلاقات علاء القرآن 
والمفسرين نجد الكلمة قد مرت بمراحل متعددة من التطور حتى انتهئ الامر بها 
ال تخصضوص االفكرة الل تورسناها نانفا 

يعدو لماعل 50 النفتوو الأول لهذا العلو» سيك كآن ,رطلق :بين 
الصحابة كلمة النسخ على بحرد مخالفة آية لأخرئ في الظهور اللفظي, حتى لو 
كانت هذه الخالفة على نحو العموم وا مخصوص من وجه أو نحو التخصيصء أو 
كافك جوع )الا شو طق اشرق شتير 

وهذه السعة في الاطلاق قد تكون نتيجة للتوسع في فهم أصل الفكرة, كما يمكن 
ان تكون نتيجة فهم ساذج لبعض الآيات القرانية. ومن هنا وقع الاختلاف بين 
علماء القران فى تعيين الآيات المنسوخة والآيات الناسخة, فنجد بعضهم يتوسع 
في تعدادها. وبعضهم الآخر يقتصر على كمية محدودة منها. 

ولكن بعد مضى مدة من الزمن على الدراسات القرانية نرئ بعض العلماء 
يحاول أن يميز بين النسخ وبين ( التقييد ) و( التخصيص ) و( البيان). ويقصر النسخ 


)01( البقرة : .٠١5‏ 
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على الفكرة التي عرضناها سابقاً؛ وقيل : إِنّ أوّل محاولة في ذلك كانت من قبل 
(الشافعي ). 

وقد ذكر الاصوليون للنسخ تعاريف كثيرة أصبحت بعد ذلك مجالاً واسعاً 
للمناقشة والنقد. ولكننا نقتصر هنا على ما ذكره السيد الخوئى لله من تعريف 
للنسخ لانه يفي بالمقصود. 

النسخ : ا امر ثابت فى الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه سواء أكان 
ذلك الامر المرتفع من الاحكام التكليفية -كالوجوب والحرمة _أم من الاحكام 
الوضعية كالصحة والبطلان: وسواء اكان من المناصب الاطية ام من غيرها من 
الامور التي ترجع الى الله تعالى بما انه شارع ١١»‏ 

ويلاحظ في هذا التعريف أنّ الرفع في النسخ انما يكون لامر ثابت في اصل 
الشريعة, ولذا فلا يكون شاملاً لمثل ارتفاع الحكم الشرعي الذي يكون بسبب 
انتهاء موضوعه. كار تفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان, أو ارتفاع ملكية 
شخص لاله بسبب موته؛ فان هذا النوع من ارتفاع الحكم لا يسمئ نسخاً, ولا 
تجد من بخالف في امكانه ووقوعه؛ وقد أوضح السيد الخونى عه لنا القرق انيت 
الارتفاع الذي يكون نسخاً, والارتفاع الذي لا يكون من النسخ في شيء وذلك 
بالبيان التالى : 

ان الحكم المجعول فى الشريعة المقدسة له مرحلتان من الثبوت : 

الاولى: ثبوت الحكم في عالم التشريع والانشاء. والحكم في هذه المرحلة 
بكون مشرعاً على نحو ( القضية الحقيقية ) حيث لا يفرق في صدقها وثبوتها وجود 
الموضوع في الخارج وعدم وجوده., وانما يكون قوام ثبوت الحكم ووجوده فيها 


بفرض وجود الموضوع . 


)01( البيان للسيد الخوئى : /70. طبعة دار الزهراء ‏ بيروت. 


النسخ في القران تمك مقمج تومه اماه مامه وناو وو وما وفساس 6 9 

فاذا قال الشارع: شرب الخمر حرام (مثلاً) فليس معناه أن هنا خمراً في 
الخارج وَأنُ هذا الخمر محكوم بحرمة عرد زان معام ان الخمر متى ما فرض 
وجوده في الخارج فشربه محكوم بالحرمة في الشريعة»؛ سواء كان في الخارج حمر 
بالفعل ام لم يكن, ورفع مثل هذا الحكم في هذه المرحلة من ثبوته لا يكون الا 
لقعت 

الثانية : ثبوت الحكم في الخارج بأن يتحول الى حكم فعلي بسبب فعلية 
موضوعه وتحققه خارجاًء كا اذا تحقق وجود الخمر خارجاً في مثالنا السابق, 
فان الحرمة المجعولة في الشريعة للخمر تكون ثابتة له بالفعل خارجاً. وهذه الحرمة 
تكون مرتهنة في وجودها بوجود الموضوع خارجاً وتستمر باستمراره؛ فاذا 
انعدم الموضوع أو ارتفع كما اذا اتقلب خلاً مثلاً فلا ريب في ارتفاع تلك الحرمة 
الفعلية التي كانت ثابتة للخمر حال خمريته وتحل محلها الحلية للخل١".‏ 

وهذا الارتفاع للحكم ليس من النسخ في شيء؛ وليس لا حد شك في جوازه 
ولا في وقوعه. 


جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً : 

أ- جواز النسخ عقلاً : 

المعروف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم جواز النسخ عقلاً. وقد خالف في 
هذا الرأى بعض المهود والنصارئ, وذلك في محاولة للطعن في الاسلام والقسك 
ببقاء الديانتين المهودية والمسيحية واستمرارهماء وقد استندوا في هذا الموقف الى 
بعض الشبهات التي حاولوا صياغتها بأساليب مختلفة, كما قام بعضهم بمحاولة 
تعضيد ذلك ببعض النصوص الواردة المتداولة اليوم؛ وسوف نعرض الصياغة 
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الرئيسة للشبهة في هذا الموضوع مع الاجابة عليها بالشكل الذي يتضح به الموقف 
تجاه الصياغات الأخرئ ها. 

وخلاضة هذه العمية أن الس ستلرة احف امرريق بباطلية (البذغه أو 
الغيك) لان السخ إثا ان يكو سي حكةاظهوت للتاسخ يعد ان كالك خنية 
لذيهة أو يكوة لخبن مضلحة وحكة .وكلا هذبن الآفررن باط نالنسبة ال آذه 
حالف ذلك أن تمريع المكو بين لمكي المطاق وهو الله سيا ندالايد اق كو 
بسبب مصلحة يستهدفها ذلك الحكم فتقتضى تشريعه, حيث إن تشريع ا حكم 
بشكل جزافي يتنا وحكنة الشارع. وحينئذ فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه 
بسبب المصلحة, اما أن يكون مع بقاء حاله على ما هو عليه من وجه المصلحة 
وعلم ناسخة بهاء وهذا ينافى حكمة الجاعل وهو العبث نفسه, واما ان يكون من 
جهة البداء وجهله بواقع المصلحة والحكمة وانكشاف الخلاف لديه على ما هو 
الغالب في الاحكام والقوانين الوضعية, وعلى كلا الفرضين يكون وقوع النسخ في 
الشريعة حالاً لأنه يستلزم الحال. اما البداء أو العبث؛, فهما محال على الله لأنهما 
00 

ومن اجل ان يتضح الجواب عن هذه الشبهة نقسم الحكم المجعول من قبل 
الشارع الى قسمين رئيسين : 

الاول : الحكم المجعول الذي لا يكون وراءه طلب وزجر حقيقيان كالاوامر 
والنواهى التى تجعل ويقصد بها الامتحان ودرجة الاستجابة للحكم دون ان 
50058 المشدّع تحرك المكلف, كما في أمر الله سبحانه نبيه ابراهيم بذبح ولده 
اسماعيل ؛ وهذا ما نسميه با حكم الامتحاني . 

الثاني : الحكم المجعول الذي يكون بداع حقيقي من البعث والزجر حيث يقصد 
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منه تحقيق متعلقه بحسب الخارج , وهذا ما نسميه بالحكم الحقيقي. 

ونجد من السهل الالتزام بالنسخ في القسم الاول من الحكم, إذ لا مانع من رفع 
هذا الحكم بعد اثباته بعد أن كانت الحكمة في نفس إثباته ورفعه, لأن دوره ينتهي 
بالامتحان نفسه فيرتفع حين ينتهي الامتحان ولحصول فائدته وغرضه. والنسخ 
في هذا النوع من الحكم لا يلزم منه العبث ولا ينشأ منه البداء الذي يستحيل في 
ته تال . 

واما القسم الثاني من الحكم فاننا يمكن ان نلتزم بالنسخ فيه دون ان يستلزم 
ذلك شيئاً من البداء أو العبث. حيث يمكن ان نضيف فرضاً ثالث الى الفرضين 
اللذين ذكرتهم| الشبهة. 

وهذا الفرض هو ان يكون النسخ لحكمة كانت معلومة لله سبحانه من أول 
ابر ول تك ندا قي اندرا كارت عريولة عند الذانى اذى سرد ليه لا 
يكون هناك بداء لانه ليس في النسخ من جديد على الله لعلمه سبحانه بالحكمة 
مسبقاً. كا أَنّه لا يكون عبثاً لوجود الحكئة في متعلق الحكم الناسخ وزواها فى 
متعلق الحكم المنسوخ . وليس هناك ما يشكل عقبة في طريق تعقل النسخ هذا الا 
الوهم الذي يأَبىْ تصور ارتباط مصلحة الحكم بزمان معين بحيث تنتهي عنده: 
والا.الوزهم الذي بيرق بق كبام :نذا الرامان المنين عو الناسس. نعيلاً مق اله ذلك 
الزمان. 

وهذا الوهم يزول حين نلاحظ بعض النظائر الاجتاعية التى ترئ فيها شيئاً 
اعتيادياً ليس فيه من امحال أثر ولا من العبث والبداء. 1 

فالطبيب حين يعالح مريضاً ويرئ أن مرحلة من مراحل المرض الت يجتازها 
المريض يصلح لا دواء معين فيصف له هذا الدواء لمدة معينة ثم 0000 
آخر يصلح تلرحلة أخرئ لا يوصف عمله بالعبث والجهل, مع أَنَّه قام بوضع 


احكام معينة لهذا المريض فى زمان محدود ثم رفعها عنه بعد مدة من الزمن, وحين 
وضع الحكم كانت هناك مصلحة تقتضيه كما أنه حين رفع الحكم كانت هناك 
مصلحة تقتضى هذا الرفع. وهو في كل من الحالين كان يعلم المدة التى يستمر بها 
الحكم والحكتة التي تقتضي رفعه. ْ 

ونظير هذا يمكن ان نتصوره في النسخ, فان الله سبحانه حين وضع الحكم 
المنسوخ وضعه من اجل مصلحة تقتضيه؛ وهو سبحانه يعلم الزمان الذي سوف 
ينتبى فيه الحكم وتتحقق المصلحة التي من اجلها شرعء كما انه حين يستبدل 
الحكم المنسوخ بالحكم الناسخ استبدله من اجل مصلحة معينة تقتضيه. فكل من 
وضع الحكم ورفعه كان من اجل حكئة هي معلومة عند جعل الحكم المنسوخ . 

فليس هناك جهل وبداء. كا انه ليس هناك عبث لتوفر عنصر العلم والحكمة 
في الجعل والرفع . 

نعم هناك جهل الناس بواقع جعل الحكم المنسوخ حيث كان يبدو استمرار 
الحكم نتيجة للاطلاق في البيان الذي وضع الحكم فيه ولكن النسخ انما يكون 
كشفاً عن هذا الواقع الذي كان معلوماً لله سبحانه من أول الامر. 

ب - وقوعه خارجاً : 

والى جانب ما ذكرناه من تصوير النسخ بالشكل الذي لا يستلزم البداء أو 
العبث منه سبحانه وتعالى. يمكن ان نضيف شيئاً آخر في احباط شبهة القائلين 
باستحالة النسخ من المهود والنصارئ وغيرهم. وذلك بملاحظة الموارد التى تحقق 
فيها النسخ سواء فى الشريعة الموسوية, او الشريعة المسيحية, أو الشريعة 
الاسلامية؛ حيث جاءت نصوص في التوراة والانجيل وفي الشريعة الاسلامية 
تتضمن النسخ, ورفع ما هو ثابت في نفس الشريعة أو في غيرها من الشرائع 
التنائقة انكر نهنا الموا ود الائة : 


١‏ تحرج المهود العمل الدنيوي في يوم السبت. مع الاعتراف بان هذا الحكم لم 
بكن ثابتاً فى الشرائع السابقة, وانما كان يجوز العمل في يوم السبت كغيره من أيام 


الاسبوع!". 
؟-أمر الله سبحانه بنى اسرائيل قتل أنفسهم بعد عبادتهم للعجل ثم رفعه لهذا 
الحكم عنهم بعد ذلك!). 


"-الامر ببدء الخدمة في خيمة الاجتاع في سن الثلاثين, ثم رفع هذا 
الحكم وابداله بسن حمس وعشرين سنة, ثم رفعه بعد ذلك وابداله بسن 
لمر ار 

غ النهي عن الحلف باللّه في الشريعة المسيحية -مع ثبوته في الشريعة 
الموسوية والالزام بما التزم به في النذر أو البمين!؟). 

6-الامر بالقصاص فى الشريعة الموسوية!", ثم نسخ هذا الحكم فى الشريعة 
المسيحية وني عن القصاص(". 

كد غدل الطلاقنق القسريية رضي فا لومت ةالقم قري 
المسحية!». 
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الفرق بين النسخ والبداء : 

لقد أثيرت الى جانب مسألة النسخ مسألة أخرئ هي مسألة (البداء) وقد 
عرفنا من مطاوي حديثنا السابق عن النسخ خصوصاً فما يتعلق بدراستنا 
لشبهة البهود والنصارئ فى استحالة النسخ أن البداء محال على الله سبحانه. 

ومع كل هذا فالمعروف من مذهب الامامية الاثني عشرية أَنّْهُم يقولون بفكرة 
لقاع 

وعلى هذا الاساس نجد بعض الباحثين من اخواننا السنة يحملون على 
اخواتهم الامامية بشكل عنيف. متهمين اياهم بالانحراف والضلال: حتى إِنّ 
بعضهم يكاد أن يقول : أن الامامية أشد اتحرافاً من المهود والتصارئ حين حاولوا 
انكار النسخ, لان اولئك انكروا النسخ فى محاولة لتغزيه الله سبحانه من النقص, 
وهز لا هالا باليذاء فامعر | الخهل والنقضن نه سي 01 

لذا يجدر بنا ونحن ندرس النسخ أن نلقى ضوءاً على هذه الفكزة انكنا “للتحدة 
موقفنا منها بشكل دقيق وواضحء ونعرف مدئ صحة هذه التهم التي رمئ بها 
بعض المسلمين مذهب الامامية في قوهم بالبداء. 

فالبداء تارة نفهمه على اساس ان يعتقد الله شيئاً ثم يظهر له أن الامر بخلاف 
ما اعتقده, كأن يرئ في الحكم مصلحة ثم يظهر له خلاف ذلك. أو يرئ خلق شنيء 
من مخلوقاته حسناً ثم يظهر له خلاف ذلك فهذا شيء باطل لا يقول به احد من 
المسلمين -من دون فرق بين الاماميين وغيرهم ‏ بل أنكره البهود والنصارئ, 
ونرّهوا الله عنه. 


وقد وردت النصوص التي تؤكد هذا المعنئ عن طريق أهل البيت بها . فقد 


)١(‏ فى هذا الصدد راجع الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى : « يمحو الله ما يشاء ويغبت 
وعنده أَهٌ الكتاب  »‏ الرعد : 59 والدكتور مصطق زيد, النسخ في القرآن ١‏ : 7”. 


روئ الصدوق في اكمال الدين عن الامام الصادق علق قال : « من زعم أن الله عز 
وجل يبدو له في شىء لم يعلمه اس قات افيه 

والذاءتارة أشرى ذاقهنه غ ل انان اشر يان تتضورة نسحا ف التكرينى) 
فليس هناك فرق اساسي بينه وبين النسخ من حيث الفكرة, وانما الفرق بينهما في 
الموضوع الذي يقع النسخ فيه أو البداء؛ فالإزالة والتبديل اذا وقعا في التشريع 
سميناهما نسخاً واذا وقعا في الامور الكونية من الخلق والرزق والصحة والمرض 
وغيرها سميناهما بداء . 

والجدتن بالذكز أن هده الفكرة للبداد من كتنية اثارها البوة حول قدرة ان 
-تعالى ‏ وسلطانه. وأشار القرآن الكربم اليها كما ناقشها أيضاً بقوله تعالى : 
« وقالت اليهود : يد الله مغلولة عُلت ايديهم ولَعنوا يما قالوا بليذاه مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء ... #("). 

واخلاصة الشية» أن ال مسحانة اذا خلق هه وقضو قن امرة استحال عله 
ان تتعلق مشيئته بخلافه. فهو حين يخلق قانون الجاذبية للارض مثلاً اصبح 
مسلوب القدرة والسلطان امام هذا القانون, فلا يقدر ان يشاء خلافه أو ينسخه, 
شأنه في هذا شأن صاحب البندقية؛ فانه حين يضغط على الزناد يفقد قدرة 
التحكم في الرصاصة. 

وهذا المعنى هو الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله : ا وقالت اليهود يد الله 
مغلولة 4 كما جاء ذلك في رواية الصدوق عن الصادق علي حيث قال : «ل يعنوا 
أن هكذا ولكنهم قالوا فرغ عن الامر فلا يزيد ولا ينقص». 


)١(‏ راجع في النصوص التي نذكرها في موضوع البداء آية الله السيد الخوئى , البيان فى تفسير 
القرآن : 77/1/7٠7١‏ . 
(؟) المائدة : 18. 


وقد قض القرآن الكريم هذه الشبهة في بحالات متعددة, منها الآآية الكرية 
التى سبق ذكرهاء ومنها قوله تعالى : «إ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام 
الكتاب 4( وغبر ذلك. 

.فالقول بالبداء عند الامامية يعني فكرة النسخ مطبقة في الجال التكوينى 
ومنطلقة من مفهوم قوله تعالى : # ... بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ... © وقوله 
تعالى : 8« يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أءٌ الكتاب »* فهى تؤمن بعلم الله سبحانه 
جنا ليه ونا رت كوبا جاع ويا ينهو ودا ركذل نف ا انا لزي 
بقدرته على هذا التقدي والتأخير والاستبدال؛ وهناك نصوص كثيرة تؤكد أن 
فك الانامة فى البوااء لأ خسني جد وو هد لمن لامعاو ركف 

ففي رواية العيائي عن الى عبد الله علد يقول : إِنّ الله يقدم ما يشاء ويؤخر 
ما 55 وععو ها رعاء و سيت ما اناما توعتد فاع الكتا م قال فكل أمر 
يريده الله فهو علمه قبل ان يصنعه. وليس شىء يبدو له الا وقد كان علمه» ان الله 
لا يبدو له عن جهل!". 

وروئ الكليني عن ابى عبد الله الصادق ليد : «ما بدا لله في شيء الا كان في 
علي قل ا ل 

وروى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن الرضاعَكةٍ : «قال على بحن 
الحسين وعلى بن ابى طالب قبله ومحمد بن علبي وجعفر بن محمد طبه : كيف 
لنا بالحديث مع هذه الآية : 8 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب » فأما 
من قال بأن الله تعالى لا يعلم الشيء الا بعد كونه فقد كفر وخرج 


.59 : الرعد‎ )١( 
.ل١‎ ثيدحلا.5١8:57 (؟) تفسير العياشبى‎ 
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النسخ فى القران ا ااا ا 0 
ع افير 1 

وبعد هذا كله لا نجد بحالاً للتشكيك في فكرة البداء اذا أخذناها في حدود 
فكرة النسخ مطبقة على التكوين, ولا يكون اتهام الامامية بالانحراف لأنهم قالوا 
بهذه الفكرة, ال شبيهاً بالاتهام الذي وجهه المهود والنصارئ الى عامة المسلمين 
لاخذهم بفكرة النسخ. 


النسخ في الشريعة الاسلامية : 

وأمّا النسخ في الشريعة الاسلامية فهو أمر ثابت لا يكاد يشك فيه أحد من 
علماء المسلمين, سواء في ذلك ما كان نسخاً لاحكام الشرائع السابقة أو ما كان 
نسخاً لبعض أحكام الشريعة الاسلامية نفسهاء ومن هذه النسخ ما صرح به 
القرآن الكريم , حيث نسخ حكم التوجه في الصلاة الى القبلة الأولى وأمر بالتوجه 
شطر المسجد الحرام؛ ولكن مع ذلك نجد النسخ مثاراً للخلاف في علوم القرآن 
حيث وقع الجدال في أنّ شيئاً من الاحكام الثابتة في القرآن الكريم منسوخ 
بالقران الكرى نفسه او بالسنة النبوية المتواترة. 

وهذا الخلاف جاء على صياغتين الأوإى: الخلاف الذي أثاره أبو مسلم 
الاسنهاق المتوق عه (7الاه )ايت اذهنيه دغل العسيق الاعتالات 
فيكلامه الى عدم جواز وقوع النسخ في القرآن الكريم. مستدلاً على ذلك بقوله 
تعالى في وصف القرآن : « لايأتيه الباطل من بين يديه ولاامن خلفه تنزيل من حكيم 
حميد ."١4‏ 


فهذه الآية تقول : أن القرآن لا يعتريه البطلان, ولما كان النسخ إيطالاً لما في 


)١(‏ كتاب الغيبة : .47٠١‏ مؤسسة المعارف الاسلامية. 
(") فصلت : ؟47. 


الآية من حكم فهو لا يرد على القرآن الكريم, ولكن هذه الآية الكريمة لا يمكن ان 
تكوق زلا ذهب الى :انسلو لان الخ لسن باطلاً حق] ركوق وزوةد هل : 
القرآن الكريم خلافاً منطوق الآية, وانما هو محض حق وموافق لواقع الحكمة 
والمصلحة على اساس ما ذكرناه عن حقيقته ؛ واذا كان النسخ باطلاً فلا نحتاج في 
زفضه ال الاسهانةيالاة الكريمة بل يكفي بطلانه سبباً لذلك . 

ففكرة أبِي مسلم هذه تقوم فى الحقيقة على أساس من المغالطة والايهام. حيث 
يقصد من الباطل هنا ما يكون قبالة الحق سواء في العقيدة أو في النظام أو 
الاسلوب البياني, والقرآن الكريم لا يأتيه شيء من الباطل في كل هذه الجوانب, 
ولا يقصد منه الابطال والإزالة اللذان هما بمعنى النسخ . 

والثانية : الخلاف الذي اثاره بعض علاء القرآن, حيث ذهبوا الى عدم وقوع 
النسخ في القرآن الكريم خارجاً وان كان لا يوجد مانع عقلىي أو قررضي عن 

رركا سيول :5ف اعد ا لخر ل كلدو اسان ف اتشبير القر ةا 
الزأى: عيث ذكن لذلك يتاققة “واسمة» آضان :فنا الى الآيات الى حعيل فيها 
النسخ, ونقد مبدأ النسخ فبها على هدي دراسة علمية دقيقة -عدا آبة النجوئ - 
وخلص الى الرأي الآنف الذكر. 


هل للنسخ أقسام ؟ 

ويجدر بنا ان تتعرف أقسام النسخ التى ذكرها الباحثون في علوم القرآن قبل 
ان ندخل فى البحث التفصيلي بقل لذ رافق لانيو ف وود للقيو | حل از تقراف 
اي قسم منها هو الهدف الرئيس من هذا البحث. 

فقد قسموا النسخ الى ثلاثة اقسام نوجزها بما يلى : 

الاول: نسخ التلاوة دون الحكم : ويقصد بهذا النسخ ان تكون هناك آية 


النسخ فى القران مايا1 1ج1ٍ012ٍ001 0 ا 
قرآنية نزلت على' الرسول يَييَُ . ثم نسخت تلاوتها ونصها اللفظي مع الاحتفاظ 
بما تضمنه من احكام. 

وقد مثلوا هذا القسم بأية الرجم التي روي عن عمر بن الخنطاب نصها : «اذا 
زفى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» حيث قيل 
إنها كانت أية في القران الكريم نسخت تلاوتها مع الاحتفاظ يحكمها. 

وهذا القسم وان كاد يعترف به اكثر الباحثين من علاء الجمهور في علوم 
القرآن, الا أَنّه لا يكاد يعترينا الشك ببطلانه وعدم ثبوته في القرآن الكريم عندما 
ندرشة يبشكل موضوعى + وَذَلك لاثم : 

أولاً: نجد أن" الاعتراف بهذا اللون من النصوص والروايات التي اووفقا 
بعض الكتب الصحيحة (السنية ) يؤدي بنا الى الالتزام بالتحريف, لان منطوق 
هذه الروايات يصر على ثبوت هذه الآية وغيرها في القرآن الكريم حتى وفاة 
زسول 1ن 226 موابااضتطة تق النة التأخو ين ميات 

وثانياً : نجد أنّ هذه الروايات لم تصل الينا الا بطريق الاحاد, ولا يجوز لنا ان 
نلقزم بالنسخ على اساس رواية الاحاد لاجماع المسلمين على ذلك. مضافاً الى 
طبيعة الاشياء التي تحكم بضرورة شيوع الامور المهمة بين الناس ومن هذه الامور 
المهمة نسخ اية من القران الكريم؛ فكيف يقتصر النقل فيه على خبر الاحاد؟ 

الثاني : نسخ التلاوة والحكم معاً: ويقصد بهذا القسم ان تكون آية قرآنية 
ثابتة لفظاً ومعنى في وقت من ايام الشريعة, ثم تنسخ تلاوتها ومضمونها. 

وقد مثلوا هذا القسم باية الرضاعة المروية عن عائشة بهذا النص : « وكان فيا 
انزل"من القزان:توعشتر .رضعات عرمن + م تسن حمسن نعلومات فتوق 
رسول الله 1 وهن فها يقرأ من القرآن»7". 1 


ويناقش هذا القسم بنفس المناقشتين اللتين ذكرناهما في القسم الاول من 
النسخ. 

الثالث : نسخ الحكم دون التلاوة. ويقصد به النسخ الذي ينصب على جانب 
المضمون فى الاية القرانية مع الاحتفاظ بصياغتها وطريقة التعبير فيها. 

وهذا القسم هو ما اشتهر بين العلماء والمؤلفين. حتئ الفوا كتباً مستقلة فيه. 

والنسخ في هذا القسم يمكن ان نتصوره على انحاء ثلاثة : 

أ-ان ينسخ الحكم الثابت في القرآن الكريم بالسنة المتواترة أو بالاجماع 
القطعي الذي يكشف عن صدور النسخ من المعصوم. 

تدان يشخ الحكم الثابت فى القرآن الكرجم باية أخرئ من القرآن ناظرة 
فى طريقة عرضها وبيانها الى الحكم المنسوخ ؛ وهذان النحوان لا اشكال فيهما من 
ناحية واقعية؛ وان كان الشك في وقوعهما بحسب الخارج. 

ج -ان ينسخ الحكم الثابت بالقرآن الكريم بآية أخرئ, غير ناظرة الى الحكم 
المنسوخ ولا مبينة لرفعه وائما يلقزم بالنسخ على اساس التعارض بين الاثنين, 
فيلتزم بنسخ الآية المتقدمة زماناً بالآية المتأخرة. 

وقد ناقش السيد الخوئى لله في جواز هذا النحو من النسخ على اساس أنه 
يتنا ومنطوق الآية القرانية التى تقول : « افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً »(0, وحين يقع التنافى بين الايتين يتحقق هذا 
الاختلاف الذي نفاه الله سبحانه عن القرآن, ولا تنفع لتفادي الاختلاف دعوئ 
النسخ, لان مثل هذه الدعوئ يمكن ان تقال في كل اختلاف يقع في كلام غير الله 
سبحأنه . 

واضافة الى هذه المناقشة نجد السيد الخوئي ليه يكاد يذهب الى أَنّه ليس هناك 


النسخ فى القران 1 ااا 
حكم ثابت فى القرآن الكريم منسوخ بشيء من القرآن ولا بغيره. 

ونحن وان كنا نختلف مع استاذنا السيد الخونى عله فى بعض الجوانب التي 
جاءت فى مناقشته هذه, وقد نختلف معه من ثم في ثمول مبدئه للآيات القرانية 
كلا و كنا وف نقتصر في دراستنا هذه على مناقشة بعض الآيات بالطريقة 
التي سار عليها تقريباً. 


نماذج من الآآيات التي أدعي نسخها مع مناقشاتها : 

الآية الأولى : 

قوله تعاللى : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفاراً حسداً 
من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتئ يأتى الله بأمره. ان الله 
على كل شيء قدير 6!". 

وقد روئ جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم!' القول بانها آية منسوخة 
برية السيف وهي قوله تعالى : 8 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتئ يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون 784". 

فان الآآبة الأولئ تأمر بالعفو والصفح عن أهل الكتاب, مع أَنّْهُم يودون من 
متعير قلوبيع ان يرذوا الموؤمتين كنار :والكية الثائية تامر بعال أهل الكيات 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, ولما كانت الآآية الثانية متأخرة عن 
الآ الأول كان الالتزام بسع انه التق لاي بور البق أمراً افا صن ننه 


.٠١9 : البقرة‎ )١( 
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وقد ناقش السيد الخوئى طّْهُ القول بالنسخ هذا بمناقشتين : 

الاولى : أَنّه لا يمكن القول بنسخ الآآية بالآية الثانية بعد ان كان الحكم فى الآية 
المع قيفي اها به ورقه وهنا ران كان وااكوري الها عن بز 2 
لا التعيين الا ان هذا المقدار يكفي في عدم الالتزام بالنسخ فيهاء حيث إِنّ النسخ لا 
يكون في حكم المؤقت الذي يرتفع بانتهاء وقته, وانما يكون في الحكم الذي يكون 
ظاهره الاستمرار والتأبيد بحسب اطلاق اللفظ دون ان يكون صريحاً ف ذلك 
وعلى هذا الاساس يكون دور الاية الثاني هو : بيان الوقت والغاية للحكم 
المذكور في الاية الاولى دون ان تكون ناسخة له. 

الثانية : أن آية السيف لا تأمر بقتل أهل الكتاب بشكل مطلق حتى تصبح 
معارضة للاية الاولى» وانما هي تأمر بقتاهم عند عدم دفعهم للجزية!. 

وحينئذ فجرد ان يكونوا من أهل الكتاب لا يكفي في جواز قتاهم, وام 
يشترط فى قتالهم توفر احدئ حالات ثلاث؛ كما يستفاد ذلك من مجموع الآيات 
القرانية وهى : 

0 أهل الكتاب المسلمين بالقتال: « وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لايحب المعتدين »("). 

ب -محاولتهم فتنة المسلمين عن دينهم : «... والفتنة اشد من القتل ... 8". 

ج -امتناعهم عن اعطاء الجزية للاية المتقدمة. 

وفى غير .هذه الحالات لا يجوز قتال أهل الكتاب, وانما يكتفئ بالصفح والعفو 
عنهم . كبا جاء في الآية الاولى المدعئ نسخهاء فتكون الآ الثانية مقيدة لاطلاق 
الابة الاولى لا ناسخة طا. 


.358/ : البيان‎ )١( 
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الاية الثانية : 

قوله تعالئ : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم 
فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتئ يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً * 
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا واصلحا فأعرضوا عنهماان الله كان تواباً 
رحيماً» !0 

وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم أنّ الآية الاولى من 
هاتين الآيتين مختصة بزنا النساء. والعقاب فيها هو الايذاء بالشتم والاهانة 
وضرب النعال -كما جاء عن ابن عباس/ ذلك _وهما في كلا الموردين تشملان 
البكر والثيب منهما. 

وقد نسخت كلتا الايتين بحكم الجلد مائة مرة للبكر من النساء والرجالء كما 
في قوله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما 
رأفة في دين الله 14" وبحكم الرجم للمحصن من النساء والرجال. كما ثبت ذلك 
في السنة النبوية. 

وقد ناقش السيد الخنوني ليه مبدأ النسخ في هذه الأآية. على اساس أن كل 
واحدة من هذه الآآيات تبين حكناً يختلف عن الحكم المبين فى الآّية الأخرئ, ولا 
مانع من الأخذ بهذه الاحكام كلها لاختلاف موضوعاتها. 

ومن أجل أن تتضح هذه المناقشة لا بد من ان نستعرض بعض الامور التى لطا 
ارتباط وثيق في تفسير الا.يتين المدعئ نسخههماء. لنعرف بعد ذلك ة 
دعوئ النسخ فيه : 


.15-1١6: النساء‎ )١( 
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١‏ -إِنّ للفظ الفاحشة في اللغة والقرآن الكريم معنىّ واسعاً شاملاً. ينطوي تحته 
كل ما تزايد قبحه وتفاحشء دون ان يكون مختصاً بعملية الزنا وحدها؛ فقد تكون 
لواطاً أو سحاقاً أو زناء ولا ظهور ولا انصراف للفظ الفاحشة فى خصوص الزنا. 

١‏ إن المقصود بالسبيل في الاية الكريمة هو الخرج والمخلص الذي يكون فى 
حقكه وواقعه أكل كلنة وطورا على المرأة من الحبس في الدار. لأن الآية ل 
السبيل للمرأة لا عليهاء وحينئذ فلا يمكن تفسير السبيل بالعقوبة التي وضعها 
الأنبد لتقو رالتينية الا لزانو الراى «البك وار العسس دل دهده الشتوير 
ليست سبيلاًللمرأة تخلص به من شدة الحبس وعقابهء وانما هو اشد واقسئ من 
الحيس نفسه. 

٠"‏ إن لفظ الايذاء فى الآية الكريمة ليس له ظهور فى الشتم والسب والاهانة 
وقدوي: النها لو نا عقن ع امل ادها لامو بو لتقريها .عن الوا الا را 
الأخرئ كالجلد والرجم وغيرهما. 

وبعد ملاحظة هذه النقاط الثلاث يمكن ان نذهب فى خصوص الآّية الأولى الى 
أنّ المقصود بالفاحشة : (المساحقة) وحكمها الثابت بالآية هو الحجبس حتى 
الموتء أو السبيل الذي بهيئه الله سبحانه ها بان تتوفر الظروف التى تجعل المرأة 
في مأمن من ارتكاب المنكرء كأن تتزوج أو تبلغ العمر الذي توت فيه طاقتها 
الجنسية او تخمد او تتوب وتصلح. 

وبهذا اللون من التفسير يمكننا ان نلقزم بعدم النسخ في هذه الاية لبقاء حكمها, 
في الوقت الذي يلتزم به بالجلد والرجم بالنسبة الى الزاني . وإضافة الى ذلك يمكننا 
ان نذهب الى أنّ الحكم بالحبس ليس عقاباً وحدّاً لارتكاب الفاحشة, وانما هو 
عمل وقاني رادع عن العودة لارتكاب المنكر مرة أخرئ, ويجب في كل الحالاات 
التي يستشعر فيها الخطر من الوقوع في المنكر حتى قبل وقوعه. وحيئئذ فلا 


النسخ فى القران 1 ااا 
ضرورة للالتزام بالنسخ حتئ مع الالتزام بأنّ المقصود من الفاحشة في الآية 
الكرئمة خصوص زنا النساء. لان الالتزام بالجلد والرجم يمكن أن ينسجم مع 
الالقزام في الوقت ذاته ‏ بتبوت الحكم الوقائي الرادع . 

وفي خصوص الآبة الثانية يكون المقصود بالفاحشة اللواط , وحكمه الايذاء. 
سواء فسرنا الايذاء بالشكل الذي روي عن ابن عباس, ام بالشكل الآخر 
الواسع ؛ فإنّه في كل من الفرضين يمكن أن نلتزم بالحد الشرعي الثابت في الشريعة 
المقدسة, على أن تفسير مفهوم الايذاء بشكل يشمل الجلد والرجم يجعل آية اللجلد 
وغيرها في موقف المفسر الحدد لنوعية الايذاء المتخذ ضد الزاني من الرجال 
والنسا موحد وق أن يكو تانيها للذية الأول . 

وهناك قرينة لفظية في الآية تدل على أنّ المراد من الاسم الموصول (اللذان) 
هو خصوص الرجلين دون الرجل والمرأة» كما هو التفسير القائل بالنسخ. وهذه 
القرينة هي ملاحظة سياق الآيتين الذي يقرر أن المراد من ضمير الجمع المخاطب 
المذكور فمهما«ثلاث مرات من جنس واحد. بحيث لا يختلف الثالث عن الاوليين. 
ولا كان المراد بالاوليين منهما خصوص الرجالء لاضافة النساء في احدهما 
للضمير وربط الشهادة بالرجال في الثاني؛ ويجب ان يكون المراد من الثالث 
خصوص الرجال أيضاًء وهذا ينتهي بنا الى ان المراد بالاسم الموصول خصوص 
الرجال؛ ومع هذه القرينة لا بد من الالتزام بان المراد من الفاحشة هي اللواط 
با لخصوص. 

الآية الثالثة : 

قوله تعالى : « ... فما استمعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ... (1). 

ولابد من معرفة مفاد الاية الكريمة قبل البحث عن كونها آية منسوخة الحكم. 


وعيذا الشأن ققد جاءت الزؤانات الكسة هن طريق اهل السنة والامافة 
تذكر أنّ المقصود من الآآية الكريمة نكاح المتعة (الزواج المؤقت). 

ولذلك اتفويين عذاء العامة أن الآ متسوخة هيت ذهب ولا أل | 
حلية نكاح المتعة قد نسخت بعد تشريعه لمدة من الزمان في الشريعة المقدسة, وقد 
وقع الاختلاف بين الباحثين فى أمر الناسخ هذه الآية الكريمة, وبهذا الصدد 
ذكرك اقوال ارعة: 

الاول : أنّ الناسخ ها قوله تعالى : « يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن ... ١١4‏ على اساس أن نكاح المتعة لا طلاق فيه, وانما تنفسخ عقدة 
النكاح فيه بانتهاء المدة المضروية ف النكاح او هبة الباق منهاء كماان عدته 
تختلف عن عدة الطلاق في النكاح الداتم, ولما كانت هذه الآية تذكر الطلاق 
طريقاً لانفصال الزوجية كانت ناسخة للنكاح الذي يكون انفصال الزوجية فيه 
عن طريق آخرء فى الوقت الذي تختلف عدته عن عدة النكاح الذي يقع فيه 
الطلاق. 

وهذا القول يكاد يكون أوهن الاقوال وابعدها عن الفهم القرآنى الصحيح, 
لان الآآية الثانية لا تشير -لا من قريب ولا من بعيد الى موارد الطلاق وأَنَّه لا 
بد في كل زواج ان يقع الانفصال فيه بالطلاقء وانما هى بصدد بيان ضضرورة العدة 
في حالة وقوع الطلاق. 

على أنّ نكاح المتعة تجب العدة فيه ايضاً. ولا تعرض في الآية الى مقدار العدة 
ومدتها؛ فهى بعيدة عن النسخ كل البعد وليست لطا علاقة باية المتعة. 

الثاني : ان الناسخ هو قوله تعالى : « ولكم نصف ما ترك ازواجكم ... 4/"' على 
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اساس أن نكاح المتعة لا توارث فيه وهذه الآية تقرر باطلاقها وراثة الزوج لكل 
زوجة» فيدور الامر بين القول بوراثة الزوج للزوجة في نكاح المتعة وقد ثبت 
عدمه وبين القول بنسخ المتعة ليبق اطلاق الاية على حاله. وهو المطلوب من 
دعو الس . 

وهذا القول كسابقه من حيث بحافاته للواقع والفهم العرفي, لانه يمكن الالتزام 
بان الدليل الذي دل على عدم التوارث بين الزوجين في نكاح المتعة يكون مخصصاً 
لفاد الآية الكريمة دون اللجوء الى القول بنسخ أية المتعة. كما يلتزم بذلك 
المسلمون في بعض الموارد الأخرئ من الارث؛ فان الزوجة اذا كانت كافرة لا 
ترات زوههاء أ اذاكاى اد التوهين قاتلا الاخر فانه لااوكةيتييا اضا: 

الثالث : أن الناسخ هو النصوص التي تدل على أن نكاح المتعة قد نسخ بعد 
تشريعه في الاسلام؛ وقد رويت هذه النصوص بطرق مختلفة كان ينتهبي بعضها الى 
الامام على علد . وبعضها الى الربيع بن سبرة؛ وبعضها الى سلمة وغير ذلك!١".‏ 

ولكن تناقش هذه النصوص بالوجوه الثلاثة التالية : 

أولاً: إن النسخ لا يثبت بخبر الواحدء لما اشرنا إليه سابقاً من الاجماع على 
ذلك؛ وان طبيعة النسخ تقتضي شيوع النسخ واشتهاره بين المسلمين. 

ثانياً: إن هناك نصوصاً متواترة مروية عن طريق أهل البيت, تعارض 
بمضمونها هذه النصوص وتكذبهاء الامر الذي يفرض علينا الاخذ بنصوص أهل 
الببت خاصة, لانهم التقل الثاني للكتاب الذي ثبت عن النى ييه أنتهم لا 
يفكرقون عنه. 

تالثاً : النصوص الكثيرة التي وردت في الصحاح التي توكد بقاء حلية هذا 
التكاح حتى وفاة النى يَيَيية. والنسخ لا يجوز من غير النبى؛ وقد ذكر السيد 
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امخونى عله بعض هذه النصوص والتي وردت في صحيح مسلم وسان البيهقي 
ومسند احمد وغيرهم. ومن هذه الروايات ما رواه مسلم عن الى الزبير قال : 
«رسمعت جابر بن عبد اللّه يقول : كنا نستمتع بالقبضة من القر والدقيق الايام على 
عهد رسول الله يي وابي بكرء حتى نهئ عنه (نكاح المتعة) عمر في شأن عمرو 
ابن حريث»١١‏ مع مناقشته للنصوص الأخرئ الدالة على النسخ في كتابه 
(البيان). 

الرابع : أن الناسخ هو اجماع الامة على حرمة نكاح المتعة. 

وهذا الدليل يمكن مناقشته بالامرين التاليين : 

الاول : أن دعوئ الاجماع غير صحيحة فان جماعة من المسلمين, ومنهم جمع 
من اصحاب رسول الله كانوا يقولون بجواز المتعة, وقوطم هذا موافق لقول أهل 
البيت مَبِهق الذين هم ثقل الكتاب وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً, 
ومن هؤلاء الصحابة على بن ابي طالب. وجابر بن عبد الله الأنصاري, وعبد الله 
ابن مسعودء وعبد اللّه بن عباس . 

الثاني : أنّ هذا الاجماع لو تم فهو ليس بحجة. لأن حجية الاجماع -كما تم 
تحقيقه في علم الاصول ‏ تتوقف على كشفه عن رأي المعصوم, ولم يكن تحريم 
نكاح المتعة على عهد رسول الله ولا بعده الى أن مضت مدة من عهد عمر؛ ولا 
يصح بأي حال الاعراض عن كتاب الله وسنة نبيه جرد اجماع جماعة من 
المسلمين لم يُعصموا عن الخطأ والاشتباه, وإلا لأمكن نسخ كل الاحكام الشرعية 
بهذه الطريقة. 
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القسم الثالك 


التفسير والمفسرون 


التفسير والتأويل . 

التفسير فى عصر الرسول . 

التتفسير في عصر الصحابة والتابعين . 
التفسير في مدرسة أهل البيت مئاغ 


التفسير والتأويل 


التفسير* : 

١-التفسير‏ بمعناه اللغوي : 

التفسير في اللغة : البيان والكشف''". وفي القرآن الكري بهذا المعنى؛ قال 
تعالى : 8 ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً 4(" فتفسير الكلام اي 
كلام -معناه : الكشف عن مدلوله, وبيان المعنى الذي يشير إليه اللفظ . 

وعلى هذا الاساس يمكن ان نطرح السؤال التاللي: هل يعتبر بيان المعنى 
الظاهر من اللفظ الذي يتبادر منه تفسيراً. بحجيث يصدق عليه لفظ التفسير بمعناه 
اللغوي أو لا؟ 

فهناك اتجاه يقول : إِنّ الكشف والبيان الذي أخذناه في معنى التفسير يستبطن 
افتراض وجود درجة من الخفاء والغموض ف المعنى, ليكشف ويزال الغموض 
عنه بعملية التفسير, فلا يصدق التفسير حينئذ إلا في حالة الغموض والخفاء. فن 
يسمع كلاماً له معنى ظاهر يتبادر من ذلك الكلام؛ فيعلن عن ذلك المعنى لا يكون 
مفسراً للكلام, لأنه لم يكشف عن شيء خفيء وائما يدق" التفسين غ[ل " الجهد 
الذي يبذله الشخص في سبيل اكتشاف معنى الكلام المكتنف بشىيء من الغموض 
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والخفاء, وبتعبير آخر أن من أظهر معنى اللفظ يكون قد فسره, واما حيث يكون 
المعى ظاهراً ومتبادراً بطبيعته فلا اظهار ولا تفسير. 

وسيراً مع هذا الاتجاه لا يكون من التفسير الا اظهار احد محتملات اللفظ , 
واتنات” اتذهو المعق' المراده أو ناظهاز المفق الخفى غير المتنادردواقات انداهو 
للد المراشيدلة م العو الذاهر التاذر» اما دك للدم الظاهد امنيا دن مك 
اللفظ فلا يكون تفسيراً. 

وهذا الاتجاه يمثل الرأي السائد لدئ الاصوليين. 

ولكن الصحيح هو أن ذكر المعنى الظاهر قد يكون في بعض الحالات تفسيراً 
أيضاً. واظهاراً لامر خفى. كما أنه في بعض الحالات الأخرئ ‏ قد لا يكون 
تفسيرا لأنه يقد 00100 والتموفنى: فلا يكون أظهارا لأمر خفي أو إزالة 
لغموض . 

فنا جل تعرّف موارد الظهور التي ينطبق عليها (التفسير) والموارد التي لا 
ينطبق عليها معنى ( التفسير ) نقسّم الظهور الى قسمين : 

أحدهما : الظهور البسيط : وهو الظهور الواحد المستقل المنفصل عن سائر 


اللوزاه الا كي 
والآخر : الظهور المعقد: وهو الظهور المتكون نتيجة يجموعة من الظهورات 
المتفاعلة. 


ولأجل توضيح هذا التقسيم نضرب مثالاً لذلك من العرف, بأن يقول شخص 
لولده : اذهب الى البحر في كل يوم, أو يقول له : اذهب الى البحر في كل يوم, 
واستمع الى كلامه . 

فبالنسبة الى القول الأول نعتبر الظهور ظهوراً بسيطاًء اذ لا توجد في الكلام 
إلا صورة واحدة تتبادر الى الذهن وهي : صورة بحر من الماء. يطلب الأب من 


ولده أن يذهب إليه في كل يوم. 

وأا بالنسبة الى القول الثاني فالظهور معقد لأنه مزدوج, فهناك نفس الظهور 
السابقء اذ يتبادر الى الذهن من كلمة البحر : البحر من الماء. يذهب إليه الولد في 
كل يوم. ويقابله ظهور آخر وهو ظهور الاستاع الى كلام البحرء اذ يتبادر الى 
الذهن مق ذللقه: أن التخر لسن حرا مزماء بل هى ,جر :من العلمء لآن غير الماء ليه 
يُستمع الى كلامه, لأنه ليس له كلام, وانما يستمع الى يوك امو اح 

وهكذا نواجه في القول الثاني ظهورين بسيطين متعارضين. وحين نلاحظ 
الكلام بصورة كاملة متفاعلة يجب أَنْ ندرس نتيجة التفاعل بين ذينك الظهورين؛ 
وما ينجم عنهما من ظهور بعد تصفية التناقضات الداخلية بينهما؛ وهذا الظهور 
الناجم عن ذلك نسميه : بالظهور المعقد أو المركب. 

واذا مدنا ببق الظهكر السيظ:والظيور المقد امكتا أن غرف ان ابر ان الظهوو 
المعقد. وتحديد معنئ الكلام على أساسه يعتبر (تفسيراً), لأن تعقيده وتركيبه 
يجعل فيه درجة من الخفاء والغموض جديرة بالكشف والإبانة. فيصدق عليه 
اسم : (التفسير ), واما الظهور البسيط ففي الغالب لا يعتبر ابراز معنى الكلام على 
أساسه تفسيراً. لأ المعنى ظهر بطبيعته فلا يحتاج الى إظهار. 

والنتيجة أن في صدق التفسير على بيان المعنئ في موارد الظهور اتجاهين : 

احدهما : القائل بعدم صدقه مطلقاً. سواء كان الظهور بسيطأً أو معقداً. 

والآخر: وهو الاتجاه الصحيح_القائل بِأنّ التفسير ليصدق على بيان المعنى 
في موارد الظهور المعقد. دون بعض موارد الظهور البسيط . 

أهمية التمييز بين تفسير اللفظ وتفسير المعنئ : 

والقييز بين تفسير اللفظ على صعيد المفاهيم, وتفسير المعنى بتجسيده في 


صورة محددة على صعيد المصاديق يعتبر نقطة جوهرية جداً ف تفسير القران 


الكريم. وأداة لمحل التناقض الظاهري الذي قد يبدو بين حقيقتين قرآنيتين 
وهما : 

الحقيقة الاولى : أن القرآن كتاب هداية للبشرية» أنزله الله سبحانه لإخراجها 
بخ الظليات: ال اوور زشاهها ال الطرينة الل و حراج جا ناه وقد 
وصف نفسه بانه 8 ... هدئ للناس ... ١١4‏ و8 ... نور وكتاب ومبين ١»‏ « ... تبياناً 
لكل شيء ... 8(. وهذه الحقيقة تفرض أن بجيء القرآن ميسر الفهم, وان يتاح 
للانسان استخراج معانيه منه, اذ لا يحتاج للقرآن ان يحقق اهدافه ويؤدى رسالته 
لولم يكن مفهوماً من قبل الناس. 

والحقيقة الثانية : ان كثيراً من الموضوعات التي يستعرضها القرآن أو يشير 
الها لا يمكن فهمها بسهولة؛ بل قد تستعصي على الذهن البشريء, ويتيه في بجال 
التفكير فيها لدقتها وابتعادها عن بحالات الحس والحياة الاعتيادية التي يعيشها 
الانسان؛ وذلك نظير ما يتعلق من القرآن باللوح, والقلم, والعرشء والموازين, 
والملك. والشيطان, وإنزال الحديد. ورجوع البشرية الى الله. والخزائن, 
وملكوت السماء. وتسبيح ما في السماوات والارض وما الى ذلك من موضوعات. 

اذن فحقيقة أهداف القرآن الكريم ورسالته تفرض أَنْ يكون ميسر الفهم. 
وواقع بعض موضوعاته يستعصي على الفهم ويتيه فيها الذهن البشري. 

وحل التناقض الظاهري بين هاتين الحقيقتين انما يكون بالقييز بين تفسير 
اللفظ واتفنين:المق ,الآ الحضقة الأول" اهداف'القران ووشالته اما رضن أن 
يكون القرآن ميسر الفهم, بوصفه كلاماً دالاً على معنى : اي بحسب تفسير اللفظ , 
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وهو بهذا الوصف ميسر الفهم. سهل على الناس استخراج معانيه؛ وائما الصعوبة 
فى تحديد الصور الواقعية لمعانيه ومفاهيمه. 
١‏ فكل الاآيات التي استعرضت تلك الموضوعات التى اشرنا اليها في الحقيقة 
الثانية تعتبر مفهومة من ناحية لغوية. ولا صعوبة في التفسير اللفظي طاء وانا 
الصعوبة تكمن في تفسير معنى اللفظ لا في تفسير اللفظ نفسه, لان تلك 
الموضوعات ترتبط بعوالم ارق من عام الحس الذي يعيشه الانسان. فيكون من 
الطبيعي ان يواجه الانسان صعوبات كبيرة اذا حاول تحديد المعنى في مصداق 
معين, و نجسيد المفهوم في الذهن ضمن واقع خاص. 

وقد يتساءل هنا عن الضرورة التي دعنف القران الكرجم الى ان يتعرض لمثل 
هذه المعاني التي يستعصى تفسيرها على الذهن البشري, فيخلق بذلك صعوبات 
ومشاكل هو في غنى عنها . 

ولكن الواقع أَنّ القرآن الكريم لم يكن بامكانه ان يتفادئ هذه الصعوبات 
والمشاكل؛ لأن القرآن بوصفه كتاب دين يستهدف بصورة رئيسة ربط البشرية 
بعالم الغيب, وتنمية غريزة الايمان بالغيب فيهاء أو تقريب صورته الى الذهن 
الانساني المادي(", ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق تلك الموضوعات التى تنبه 
الانسان الى صلته بعالم أكبر من العالم المنظور. وإن كان غير قادر على الاحاطة 
جميع أسراره وخصوصياته. 

: -التفسير معنئ اضافي أم موضوعي‎ ١ 

وعلى ضوء الاتجاه الصحيح نعرف : أن التفسير معنى (اضافي ), لأن التفسير 
بيان المعنى وإيضاحه حتى في مورد ظهور اللفظ . والمعنى الواحد قد يكون بحاجة 
الى البيان والكشف بالنسبة الى شخص. ولا يحتاج الى بيان وكشف عندما نضيفه 


)01( هناك المزيد من التوضيح هذه الفكرة فى بحث الحكم والمتشابه. 


الى شخص آخرء فيكون بيانه -إضافة الى من يحتاج البيان ‏ تفسيراً دون 
الشخص الآخر. 

وما اذا أخذنا بالاتجاه الآخر الذي يرئ : أن التفسير لا يشمل موارد حمل 
اللفظ على معناه الظاهر مهما كان الظهور معقداًء وأنّ التقسير مختص بحمل اللفظ 
على ما يكون ظاهراً من اللفظ فبالامكان أن نتصور للتفسير معنى (موضوعياً) 
مطلقاً لا يختلف باختلاف الافراد. لأتنا نلاحظ عندئذ اللغة نفسهاء فإن كان 
المعنى الذي يذكر للفظ هو المعنىئ الذي يقتضيه الاستعمال اللغوي بطبيعته فلا 
يكون ذلك تفسيراً. حتى اذا كان محاطاً بشيء من الخفاء والغموض بالنسبة الى 
بعض الأشخاص, وان كان المعنى معنى آخر لا يقتضيه الاستعمال اللغوي بطبيعته. 
وانما عيناه بدليل خارجي فهو (التفسير). 

#دتفسير | للفظ وتفسين المع :: 

والتفسير على قسمين باعتبار الشيء المفسّر : 

. تفسير اللفظ‎ ١ 

. تفسلا المعنى‎ "١ 

وتفسير اللفظ عبارة عن (بيان معناه لغة), وأما تفسير المعنى فهو : تحديد 
مصداقه الخارجى الذي ينطبق عليه ذلك المعنى. 

عه مب تكفا 0 ند دول الاستكبار الكافر تملك أسلحة ضخمة, 
تارة نتساءل : ما هو معنى الاسلحة ؟ ونجيب عن هذا السؤال : إن الاسلحة هي 
الأشياء التي يستعين بها صاحبها في قهر عدوه؛ وأخرئ نتساءل : ما هي نوعية 
السلاح الذي غلكه تلك الدول ؟ ونجيب : إِنّ سلاحها القنابل الذرية أو الصواريخ 
بعندة الدئ أو أقار التحسسن التضائنة او النواضات الذرية:او::: 

ففي المرة الاولى فسرنا اللفظ اذ ذكرنا معناه لغة وفي المرة الثانية فسرنا المعنى 


اذ حددنا المصداق الذي ينطبق عليه معنى الجملة ويشير اليه؛ فتسمئ المرحلة 
الاولى بمرحلة ( تفسير اللفظ ) أو التفسير اللغوي. وهي مرحلة تحديد المفاهم ؛ 
وتسمئ المرحلة الثانية : مرحلة ( تفسير المعنى) وهي مرحلة تجسيد تلك المفاهيم 
فى صور معينة محددة. 

وأمئلة ذلك من القرآن الكريم كثيرة, فنحن نلاحظ فى القرآن أَنّ الله سبحانه 
يوصف بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» ونواجه بالنسبة الى هذه 
الكلمات بحثين : 

أحدهما :“البحث عن مفاهيم هذه الكلمات من الناحية اللغوية. 

والآخر : البحث عن تعيين مصداق تلك المفاهيم بالنسبة الى الله تعالى. 

فكيف يسمع سبحانه ؟ وهل يسمع يجارحة أو لا؟ وكيف يعلم ؟ وهل يعلم 
بصورة زائدة على ذاته ؟ 

والاول : يمثل التفسير اللفظي للآية أو تفسير اللفظ؛ والثاني : يمثل التفسير 
المعنوي أو تفسير المعنى. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى : لإ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين 
يديه... ١١4‏ وقوله : 8« ... وانزلنا الحديد فيه بأس شديد... 74" وقوله : ١‏ وانزلنا 
من السماء ماءً بقدر فاسكناه في الارض ... 14 فنحن نجد هذه الايات تتحدث عن 
اقباء :قد انلك ان قنيل + (الكداني )"(المديد) (الا2) وطس اللفظ ,رك 
-بصدد هذه الآيات أن نشرح معنى (النزول) لغة ونحدد و لا لوليا + 
الواردة فى الآيات الثلاث. ونعرف أنّْها تستبطن معنى (الهبوط من جهة عالية 


.47 : الانعام‎ )١( 
(؟) الحديد : 0؟.‎ 


(9) المؤمنون : م1. 


مرتفنة )اواتفسين امم كو ا ندرس حقيقة هذا الانزال. ونوع تلك (الجهة 
العالية ) التي هبط منها الكتاب والحديد والماء. وهل هى جهة مادية أو معنوية ؟ 

التفسير بوصفه علماً : ْ 

وأمّا التفسير بوصفه علماً فهو علم يبحث فيه عن القرآن الكريم بوصفه كلاماً 
تعالى7. 

وتوضيح ذلك : أن القرآن الكريم له عدة اعتبارات : فهو تارة يُلحظ بوصفه 
حروفاً كتابية ترسم على الورق واخويق : يُلحظ بوصفه أصواتاً نقرؤها ونرددها 
بلسانناء وثالثة : يُلحظ باعتباره كلام لله تعالى. 

والقرآن الملحوظ بي وأحد من هذه الاعتبارات يقع موضوعاً لعلم يتكون 
من بحوث خاصة به. 

فالقرآن من حيث إِنّه حروف تكتب: موضوعٌ لعلم الرسم القرآنى الذي 
يشرح قواعد كتابة النص القراني. 

والقرآن عن حيث إِنّه يقرأ: موضوع لعلم القراءة وعلم التجويد. 

والقرآن من حيث إِنّه كلام الله : يقع موضوعاً لعلم التفسير. 

فعلم التفسير يشتمل على جميع البحوث المتعلقة بالقرآن بوصفه كلام الله ولا 
يدخل في نطاقه البحث في طريقة كتابة الحرف. أو طريقة النطق بصوتهء لأن 
الكتاية والنطى لبساافق :ضفات نص القرآن بوطقه كلما نهدا لسن لكوه كلام 
له دخل فى كيفية كتابته أو قراء ته . 

وانما يدخل في علم التفسير في ضوء ما ذكرناه له من تعريف البحوث الآتية : 

اولاً: البحث عن مدلول كل لفظ أو جملة في القرآن الكريم, لأنّ كون هذا 


)01( قارن هذا التعريف بما ذكره الزركشى في البرهان ١‏ : ؟١.‏ وما نقله الذهي عن بعضهم في 
« التفسير والمفس, ون» ١8:١‏ . وما ذكره الزرقاني في « مناهل العرفان» .51/١ : ١‏ 


المعنى أو ذاك مدلولاً للفظ القرآنى من صفات القرآن بوصفه كلام لله ؛ وليس من 
صفات ا حروف أو أصواتها بما هي حروف أو أصوات. 

ثانياً: البحث عن اعجاز القرآن والكشف عن مناحي الاعجاز الختلفة فيه, 
فان الاعجاز من أوصاف القرآن باعتباره كلاماً دالاً على المراد. 

ثالثاً : البحث عن أسباب النزول, لان الآية حين ندرس سبب نزوها نلاحظها 
بما هى كلام, اي بما هى لفظ مفيد دال على معنى, لان ما لا يكون كلاماً ولا يدل 
على معنى» لا يرتبط بحادئة معينة لتكون سبباً لفزول الأآية. 

رابعاً : البحث عن الناسخ والمنسوخ واخاص والعام والمقيد والمطلق, فان كل 
ذلك يتناول النص القرآنى بوصفه كلاماً دالا على معنى. 

خامساً : البحث عن أثر القرآن في التأريخ, ودوره العظيم فى بناء الانسانية 
وزهذا تا حفان اتقو القران :ودور عردقيا ال فقالة القرا نيوضع كلما د ا 
وضتدعرة حروف كيو اوضوت اوناضير اك قرا 

الى غير ذلك من البحوث التي ترتبط بالقرآن باعتباره كلاماً لله تعالى. 

ومن خلال تعريف علم التفسير نحدد موضوعه أيضاً وهو (القرآن) من حيث 
كونه كلاماً لله تعال. 

وفي هذا الضوء نعرف أنّ اطلاق اسم علم (الناسخ والمنسوخ ) أو علم (اسباب 
الأؤول) او غلم" (اعحاو القران 1غ[ ) الشوف التعلقة ببذه الوضوعات: ل 
يعني عدم امكان اندراجها جميعاً في نطاق علم واحد باسم علم : (التفسير) فهي 
في الحقيقة جوانب من هذا العلم. لوحظ في كل جانب منها تحقيق هدف خاص 
يتعلق بالبحث في ناحية خاصة من كلام الله ؛ ففى علم (اعجاز القران) يدرس 
كلام الله في القرآن مقارناً بالنتاج البشعري أو بالامكانات البغرية ادال عل اله 
فوق تلك الامكانات وهو معنى الاعجازء وفى علم (اسباب النزول) يدرس 


كلام الله في القرآن من حيث ارتباطه بالاحداث والوقائع التي لابست نزوله. 
وهكذا الامر في سائر الجوانب الأخرئ. 

وما أفردت هذه الانماء وأعطيت عناوين.مستقلة» باعتبار أن العلباء بعد 
التوسع في علم التفسير أفردوها أحياناً بالبحث للتركيز على الأهداف التفصيلية 
طاء كما صنعوا ذلك فى آيات الأحكام وفى القصص والأمثال واسلوب القرآن 
وغيرهاء مع أنّ هذه الأبحاث وجدت وترعرعت فى أحضان علم التفسير. 


التأويل” : 

والتأويل كلمة أخرئ ظهرت الى جانب كلمة : (التفسير) في بحوث القرآن 
عند المفسرينء واعتبروها متفقة بصورة جوهرية مع كلمة التفسير في المعنى, 
فالكلمتان معاً تدلان على بيان معن اللفظ والكشف عنه؛ قال صاحب 
القاموس : «أوّل الكلام تأويلاً: دبّره وقدّره وفسّره»(". 

والمفسرون الذين كادوا تفقوا على التوافق بين الكلمتين بشكل عام اختلفوا في 
تحديد مدئ التطابق بين الكلمتين. 

ونحن هنا نذكر بعض الاتجاهات والمذاهب في ذلك : 

١الاتجاه‏ العام لدئ قدماء المفسرين الذي يميل الى القول بالقرادف بينهما. 
فكل تفسير تأويل؛ والعكس صحيح أيضاً وعلى هذا فالنسبة بينهما هي 
التساوي؛ ولعل منه قول مجاهد : إِنّ العلماء يعلمون تأويله؛ وقول ابن جرير 
الطبري عند تفسيره للآية «القول في تأويل قوله كذا ... واختلف أهل التأويل في 
الآية...». 


)١(‏ القاموس + مادة (اول). 


التفسير والتأويل ااا اا ااا اا ا 0 

+3 الا عاء القاء لدع من تالكر عت م المتترين الذى عقيل ال القولياة 
التفسير يخالف التأويل في بعض الحدود : اما في طبيعة الجال المفسّر والمؤوّل» أو 
في نوع الحكم الذي يصدره المفسّر والمؤوّلء أو في طبيعة الدليل الذي يعتمد عليه 
التفسير والتأويل؛ فهنا مذاهب نذكر منها ثلاثة : 

أ-القييز بين التفسير والتأويل في طبيعة الال المفسّر. ويقوم هذا المذهب على 
أساس القول بأنّ التفسير بخالف التأويل بالعموم والخصوص؛ فالتأويل يصدق 
بالنسبة الى كل كلام له معنى ظاهر . فيحمل على غير ذلك المعنى فيكون هذا الحمل 
تأويلاً؛ والتفسير أعم منه لأنّه بيان مدلول اللفظ مطلقاً اعم من أن يكون هذا 
المدلول على خلاف المعنى الظاهر أو لا. 

ب - القييز بين التفسير والتأويل في نوع الحكم, ويقوم هذا المذهب على 
أساس القول بأنّ التفسير والتأويل متباينان, لان التفسير هو : القطع بأنّ مراد الله 
كذا؛ والتأويل : ترجيح أحد الحتملات بدون قطع. وهذا يعني ان المفشر اتحكامد 
قطعةه نوا ازول احكامه تتححة: 

ج -القييز بينهها في طبيعة الدليل : ويقوم هذا المذهب على أساس القول بِأنُّ 
التفسير هو : بيان مدلول اللفظ اعتاداً على دليل شرعىء والتأويل هو بيان اللفظ 
اعقاداً على دليل عقلي . 1 

موقفنا ا 5 

والبحث في تعيين مدلول كلمة التأويل, والمقارنة بينها وبين كلمة التفسير يتسع 
-في الحقيقة ‏ بقبول كل هذه الوجوه حين يكون بحناً اصطلاحياً يستهدف تحد يد 
معنى مصطلح معين لكلمة التأويل في علم التفسير, لأنّ كل تلك المعاني داخلة في 
نطاق حاجة المفسرء فيمكنه أن يصطلح على التعبير عن اي واحد منها بكلمة 
التأويل. لكي يشير الى بحال خاص أو درجة معينة من الدليل؛ ولا حرج عليه في 


ذلك, ولكن الأمر يختلف عندما يكون البحث عن معن كلمة (التأويل) عندما 
ترد في الكتاب والسنة؛ فإن الخطر يكمن في اتخاذ المعنى المصطلح معنى وحيداً 
للفظ . وفهم كلمة (التأويل ) على أساسه اذا جاءت فى النص الشرعي (القرآن أو 
السئة). 1 

ونحن اذا لاحظنا كلمة التأويل وموارد استعمالاتها فى القرآن نجد لها معنى 
آخرء لا يتفق مع ذلك المعنى الاصطلاحي الذي يجعلها بمعنى التفسير ولا يميزها 
عنه إلا فى الحدود والتفصيلات. فلكى نفهم كلمة التأويل يجب أن نتناول إضافة 
الى معناها الاصطلاحي معناها التععادت به في القرآن الكريم. 

وقد جاءت كلمة التأويل في سبع سور من القرآن الكريم : 

الأولى : سورة آل عمران, ففبها قوله تعالى : « هو الذي انزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابة من ابتغاء الفقة وابتغاء تأويلة.. 304 

والثانية : سورة النساءء ففها قوله تعالى : 8 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله 
واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه ال الله والرسول ان 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 74. 

والثالثة : سورة الاعراف, ففبها قوله تعالى : « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على 
علم هدئ ورحمة لقوم يؤمنون : هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ... 4(". 

والرابعة : سورة يونس . ففيها قوله : لا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما 


./ : آل عمران‎ )١( 
612: الاعراف‎ 2 


يأتهم تأويلة:: 30# 

والخامسة : سورة يوسف. جاء فبها قوله : 9 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من 
تأويل الاحاديث ... #(). 

والعافسة والقاقةة هوونا الاثراء بوالكيق :اذ حاءت نيبا كلمه 
التأويل على هذا المنوال أيضاً. 

وبدراسة هذه الآيات نعرف أنّ كلمة التأويل لم ترد فيها بمعنى التفسير وبيان 
مدلول اللفظ؛ بل يبدو عدم إمكانية ورودها بهذا المعنى إلا في الآآية الأول فقط , 
لأنّ التأويل في الآآية الأول أضيف الى الآآيات المتشابهة, ولهذا ذهب كثير من 
مفسرىي الآآية الى القول : أن تأويل الآية المتشابهة هو تفسيرها وبيان مدلوها. 
وتدل الآية عتدئذ على عدم جواز تفسير الآية المتشابهة .ومن #عَل أن قسماأ 
من القرآن يستعصي على الفهم ولا يعلمه إلا الله أو الله والراسخون في العلم, على 
الاحمالين في الوقف والوصلء وأمّا ما يتاح للانسان الاعتيادي فهمه وتفسيره 
ومغترفة تعناه مك القران :فهو الآرات امك هته فقط» 

وهذا الموقف الذي وقفه أولئك المفسرون من هذه الآآية الكرية . وحملهم لكلمة 
التأويل على*ضرب من التفسير يأتي نتيجة لانسياقهم مع المعنئ الاصطلاحي 
لكلمة التأويل: ونحن بازاء موقف من هذا القبيل يجب أن نعرف قبل كل شيء أن 
المعنئ الاصطلاحي هل كان موجوداً في عصر القرآن؟ وهل جاءت كلمة 
التأويل بهذا المعنى وقتئذ ؟ ولا يكفي بحرد انسياق المعنى الاصطلاحي مع سياق 
الاية لنحمل كلمة التاويل فيها عليه. 


)01( يونس اكورة 
5 يواتسف 1 
2 الاسراء : 0" والكهف : بى/. 


وملاحظة ما عدا الآآية الاولى من الآآيات التي جاءت فيها كلمة التأويل تدل 
على أنّْها كانت تستعمل في القرآن الكريم بمعنى آخر غير التفسير. ولا فلك دليلاً 
على ها استعملت بمعنى التفسير فى مورد ما من القرآن. 

والمعنى الذي يناسب تلك الآآيات هو ان يكون المراد بتأويل الشيء هو ما 
يؤول وينتهي إليه في الخارج والحقيقة, كبا تدل عليه مادة الكلمة نفسها. ولهذا 
اطنف التأويل ال آلر5 1ن اش والزسول تاو وال الكتاب غوف وال" الرقيا: 
والى الوزن بالقسطاس المستقم . 

وهذا نفسه هو المراد -كما عر فنا سابقاً من كلمة التأويل في الآية الأولى التى 
اطدك فبها التأويل الى الآيات المتشابهة في قوله تعالى : «.... فأما الذين تن 
قلوبهم ذل فيتقرن مانشابد من انتفاء الننة رابغاء تاريل 4 [0رفتأويل الذيات 
المتشابهة ليس بعنى بيان مدلوها وتفسير معانبها اللغوية, بل هو ما تؤول إليه 
تلك المعاني, لأن كل معنى عام حين يريد العقل ان يحدده وبجسده ويصوره في 
صورة معينة, فهذه الصورة المعينة هى تأويل ذلك المعنى العام . 

وغل هذا الأساس نكون مقة الور في هذه الآية هو ما أطلقنا عليه اسم 
تفسير المعنى, لأن الذين فى قلوبهم زيغ كانوا يحاولون أَنْ يحددوا صورة معينة 
لفاهيم الآيات المتشابهة اثارة للفتنة, لآن كثيرا من الآيات المتشابهبة تتعلق 
معانمها بعوالم الغيب, فتكون محاولة تحديد تلك المعانى و نجسيدها في صورة ذهنية 
خاصة -مادية أو منسجمة مع هوى ورأي المؤول - عرضة للخطر وللفتنة. 
ونستخلص من ذلك أمرين : 

اخدها : التأويل جاءق الثران ققد ها يزول إله الف لا فق انيسن 
ولد الكشودييةا انفد لذلا اس اشر الت" لا تفسير اللفظ, اي على' تجسيد 


)١‏ آل عمران : ل. 


المعنى العام في صورة ذهنية معينة . 

والآخر: ان اختصاص الله سبحانه والراسخين في العلم بالعلم بتأويل الآيات 
المتشابهة لا يعني أن الآنات المتشنابهة لينن طا مخ مقهوع :وان الله وعنده الذى 
يعلم بمدلول اللفظ وتفسيره. بل يعنى أن الله وحده الذي يعلم بالواقع الذي تشير 
إليه تلك المعانى , ويستوعب حدوده وكنهه. وأما معنى اللفظ فى الآية المتشابهة 
فهو مفهوم بدليل أن القرآن يتحدث عن اتباع مرضئ القلوب للاية المتشابهة؛ فلو 
لم يكن طا معنى مفهوم لما صدق لفظ (الاتباع ) هناء فا دامت الاية المتشابهة يمكن 
ان تتبع فن الطبيعي أن يكون طا معنى مفهوم وكيف لا يكون طا معنى مفهوم 
وهي جزء من القرآن الذي أنزل هداية الناس وتبيان كل شيء ! 

والواقع أنّ عدم القييز بين تفسير اللفظ وتفسير معنى اللفظ هو الذي أدئ الى 
الاعتقاد بأنّ التأويل ا لخصوص علمه بالله هو تفسير اللفظ ومن ثمّالى القول بأن 
قسماً من الآيات ليس طا معنى مفهوم؛ لأنّ تأويلها مخصوص بالله, ونحن اذا 
ميزنا بين تفسير اللفظ وتفسير المعنى نستطيع أَنْ نعرف أن ا لخصوص بالله هو 
تأويل اتناف | لقع ره معن ‏ تنسو عا دنا تسر الفاطليا: 

وهكذا يمكننا في هذا الضوء ان نضيف الى المعاني الاصطلاحية التي مرت 
بكلمة التأويل معنئ آخر يمكن استنباطه من القرآن الكريم هو : تفسير معنى 
اللفظ . والبحث عن استيعاب ما يؤول إليه المفهوم العام, ويتجسد به من صورة 


ومصداق. 


التدبر والتفسير بالرأي : 

ومن خلال هذا الفهم للتفسير والخلفية الذهنية التي يجب أن يتمتع بها المفسر, 
يمكن ان نميز بين التفسير الصحيح, الذي يعتمد على القران الكريم والسنة النبوية, 
والذي يمكن ان نسميه عملية ( التدبر )؛ وبين التفسير الباطل الذي يطلق عليه اسم 
التفسير بالراي. 

وهذا الموضوع من القضايا ذات البعد التأربخي, الذي - ال" عهذ 
الرسول ييه ؛ فقد ورد عنه ويب الي عن التفسير بالرأي: ضنه 80 . 

عق فنتتو القر ا هرا بف فلفتوا مقف و النات ا 

ولعل الآية الكرية : 9 ... فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة... ١4‏ تشير الى أحد مصاديق الي بن الم ا 

أضافة الى عدد كبير من الاحاديث الواردة عن المعصوم عل والمروية عن 
طرق الفريقين» والتي تدل على هذا المعنى' ". 


)١(‏ أخرجه الترمذي :1١١‏ 17 بألفاظ مختلفة عن ابن عباس. ورواه الصدوق فى الغنية في 
حديث طويل عن النى ييه بلفظ آخر . 
فك اود الحر العاملى في كتابه المعروف « وسائل الشيعة» بجموعة من الاحاديث في 
الجزء 16. الباب 17., من ابواب صفات القاضى , منها الحديث القدسبى : «ما أمن بي من 
فسر كلامي برأيه» الحديث 18. و«من فسر القرآن برأيه فقد افقرئ على الله الكذب» 
الحديث /ا". و«من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ فقد خر ابعد من 
النزاي اديت 55 راحادية ضذيدة احرف 
(؟) آل عمران : /. 
(6) تناول علماء الاصول هذا البحث بشكل مفصل مرتبطاً مع موضوع آخر في بحث (حجية 
الظاهر) . 
ولعل أفستل نمق اول هذا الحى سىانتادنا القسن ادوع من التاخزي كا 
جاء في تقريراته التي كتبها الحجة السيد محمود الهامي حفظه الله . 


ومن أجل توضيح المقصود من التفسير بالرأي الذي يعتبر أمراً مهما يحسن بنا 
أن نبحث هذا الموضوع. 

وهناك احتالات ثلاثة في معنى ( التفسير بالرأي) الذي لكر عوضوعغا لذاك 
النبى الوارد عن المعصوم علبلا ف روايات متواترة فى مضمونها (بالتواتر 
الاجمالي ) ولابد من تمحيصها؛ وهذه الاحقالات الثلائة هي : 

الأول : أنّ المراد من التفسير بالرأي هو أن يفسر الانسان النص القرآني 
اعتاداً على رأيه وذوقه الشخصي., في مقابل الفهم العام للقرآن المتمثل بالظهور 
العرفى والذي يعتمد على القرائن السابقة. 

وتوضيح ذلك : أنّ علباء الأصول يذكرون أن ظهور الكلام يمكن ان يكون 
على تحوين : 
أحدهما : (الظهور النوعي ) : وهوان يكون ظهور الكلام ظهوراً قائماً لدئ العرف 
العام ويفهمه (نوع الناس ) وعامة الناس. 

والآخر: (الظهور الشخصي ) : وهو الفهم الذي يختص به شخص ما من الناس 
والذي يعتمد عادة على الظروف الذهنية والنفسية والذوقية لذاك الانسان. حيث 
تجعله تحت تأثيرات معينة بحيث يفهم من الكلام معن خاصاً لا يفهمه غيره من 
الناس. 

وهذا النحو من الفهم للقرآن الكريم وهو الفهم الشخصي له والمعتمد على 
الظهور الشخصي لدئ المفسر هو تفسير للقرآن بالرأي وهو التفسير المنهى عنه. 
مثل تفسير المتصوفة أو بعض أصحاب العقائد الفاسدة الذين طم 507 
ومصطلحات خاصة تكونت ضمن ثقافتهم؛ ويفسرون القرآن على أساس تلك 
التصورات والمصطلحات. 


وقد تناولناه هنا مختصراً وبالمقدار الذي يناسب البحث . 


وهذا النحو من التفسير يختلف تاماً عن فهم القرآن وتفسيره اعتاداً على 
الخلفية الذهنية والعقائدية الصحيحة للمفسرء لآن هذا التفسير تفسير معتمد عل' 
رأي شخصى ووفق ظروف الشخص وأوضاعه. وأمّا ذلك فهو رأي وفهم للقرآن 
الكريم بقرينة العقيدة الصحيحة المأخوذة من القرآن ذاته كما ذكرنا سابقاً. 

الثاني : أن يكون النهي الوارد على لسان الرسول عَييوُةُ عن التفسير بالرأي هو 
معالجة لظاهرة برزت في زمن الرسول عَيْيُْهٌ في تفسير القرآن وبشكل محدد, ثم 

حيث :زد الى انذاك عق الخفاق تين الآنات العقائلنية اى النار ميد 
تأترا بالديانات السابقة: وفلسفاتها وتأريخها كالبهودية والنضرائية والبوذية 
وغيرها. الأمر الذي أدئ الى ابتعاد بعض المسلمين عن المفاهم القرانية. 

وتقيحة للقي فقن خا ون كن االملمين التواتن ا مروتو انمق هله را 
على القران. ويفسروا بها على خلاف مضمونه ومعناه الصحيح, متاثرين فى ذلك 
بالمتبنيات الذهنية والفكرية والعقائدية المسبقة على القران : #... وقد كان فريق 

8 ... يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به... ."١4‏ 

ولاقيك” أن هذا النوغ من الشبير تلب عن شير القرآان على اساس 
العقائة المسةطدمن القران تقكيف 

التاق :وهو العو الى يسيم مر عق (الراى )ءى.(مديريية الرأى )فى 
الفقه الاسلامى, ففى الفقه الاسلامى يوجد اتجاهان فى (الاستنباط ) : 

احدهما : الاتجاه الذي يعتمد في الاستنباط وفهم ا حكم الشرعي على القرآن 


)١(‏ البقرة : 6ل. 


ه06 المائدة ١7:‏ . 


التفسير والتأويل 1 
وسنة المعصوم علد باعتبارهما المصدرين الأساسيين, والمهما يرجع (العقل) و 
(الاجماع ) أيضاً. 

والآخر : اعتاد الفقيه فى استنباط الحكم الشرعي اذالم يجد نصا يدل عليه في 
الكتاب والسنة ‏ على (الاجتهاد ) و(الرأي) بدلاً من النص, و(الاجتهاد) هنا 
يعنى الرأي الشخصى للفقيه. مثل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها. 

50000 لمان البلا من آدلة النقة وفصدرا من مضاازه» إضافة 
ال الكتاف:والشنة: 

وقد نادت بهذا المعنىئ للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني, وقامت منذ 
اواسط القرن الثاني مدرسة فقهية كبيرة كانت تحمل اسم مدرسة (الرأي 
والاجتهاد). حيث إِنّهِ لم يصح لدئ ابي حنيفة صاحب هذه الدروس إلا عدد 
محدود من الاحاديث قيل : إِنْها دون العشرين. 

وقد انتقد الامة ليا هذه المدرسة واتجاهها انتقاداً شديداً؛ وقد يشكل هذا 
الانتقاد الشديد للائمة علي قرينة على أن المراد من (التفسير بالرأي) المنهى عنه 
هو (الرأي) فى هذه المدرسة باعتبار أَنْها تشكل اتجاهأ خطيراً في الفكر 
الاسلامى, لا من ناحية النتائج التى انتهت اليها فقهياً فقط . وانما باعتبار الاتجاه 
والطر ف الخاطئ الذي انتهجته ف غملية الابسياط.والعفين «الأساين عل 
القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وما أشبه ذلك من قضايا مرجعها الى 
الرأي» والتي تنتبي في نهاية المطاف الى انحراف خطير في فهم القرآن والسنة١".‏ 


)١(‏ وهذه النتائج الخطرة هي التى انتبت بعد ذلك الى سد باب الاجتهاد في تلك المدارس 
نفسها. حيث لم يكن خط الانحراف واضحاً في البداية. ولكن عندما امتد الزمن بنشاط 
هذه المدرسة أصبح من الواضح مقدار ما تسببه هذه المدرسة من المشاكل والانحراف عن 
المنهج الاسلامي الأصيل في الفقه. 


وغل هذا الانناس كان النقد الذى وحية اهل اليدت 1 نهدا الاعاء كسمن 
لفن اداه القنيية 1ل حرم والقي لم تلقزم بهذا الطريق الخطير فى عملية 
الأنفدا طبوان كانت ماتعيا قن محيعة شا 

وحينئذ قد يراد من التفسير بالرأى هذ النوع من الرأى هو الاعتاد في فهم 
المضامين القرآنية على الذوق والاستحسان فيرى أن هذا النوع من المضمون هو 
الأقزيع ال الس ١‏ كاييق عير 

وفرق هذا الرأي عن الرأي الاول, هو أنّ الحالة الذاتية كان لها دور في فهم 
(تفسير اللفظ ) فى الرأى الاول؛ بينا كان ها دور فى فهم و( تفسير المعنى, 
وتشخيص المصداق ) بناءً على هذا الرأى. 

وعلى هذا الاساس تجد أن الكثير من المفسرين وقع في خطأ حينا فسروا بعض 
مفاهيم القران؛ متأثرين بكثير من القضايا الغربية التي أنشأت في أنفسهم 
استحسانات معينة, ففسروا اية الشورى مثلاً تفسيراً يجعل مفهوم الشورى ف 
الاسلام مفهوماً مطابقا لمفهوم (الديمقراطية) أو الانتخابات البرلمانية الغربية, وهكذا. 

إن هذا النوع من الاستحسان والقياس والاعتاد على الجانب الشخصي في 
تفسير (المعنى) هو في الواقع من تفسير القرآن بالرأي ومن ثم يكون واقعاً في 
طريق التبى الؤاره ضوعن اللنسيرهالرائ: 

ولق | الا سداق القالت لا يكون متضارباً مع ما ذكرناه من صحة تفسير القرآن 
اغناء ا عل" المتلفية النقائدية الصكيكة: لأن هذه الفدله نشت عملية اسان 
وقياسء وانما هي تصورات عقائدية مأخوذة من القرآن الكريم ومفاهيمه. 

وقد حاول بعض المفسرين ان يعطى لقضية (التفسير بالرأي) و مفهوم 
(الرأي) دائرة أوسع. بحيث تشمل كل جهد بمارسه الانسان الباحث والمفسر 
العالم في فهمه للقرآن الكريم. ويفترض بأن هذه النتائج هي (راى اء لآنه انتبي 


إليه من خلال جهده ونظره ومن ثم يكون مصداقاً لذلك الحديث : «من فسر 
القرآن برأيه فقد هوئ». 

وبهذه الطريقة يحاول هذا (البعض) أن يعطل البحث في القرآن الكريم 
وتفسيره, ويقول بأن الشيء الوحيد الذي يمكن الاعقاد عليه في تفسير القران 
الكري انما هو النصوص الواردة عن المعصومين مها . 

وقد أكد هذا الاتجاه بعض النصوص المروية عن أهل البيت والتي حاول أن 
يفهمها أصحاب هذا الاتجاه على أَنّها تمنع من ممارسة التفسير مالم يعتمد على 
النصوص الواردة عن المعصومين!'". 

ولعل من الاثار التي تركها وجود هذا النوع من التفكير في مدرسة أهل 
البيت لبها هو : عدم تطور حركة التفسير في هذه المدرسة ورا ناسيب التطورات 
المهمة في اليجالات الأخرئ هذه المدرسة المعطاءة ذات المستوئ العالي. والذي 
نكن ملاتحظتة من خلال ذا وضلت: اليه عوك عله النقذ. والديك والاضول 


)١(‏ البحث حول هذه النصوص يتم عادة في علم الاصول تحت عنوان « حجية ظواهر 
القرآن» وهناك يستدل بشكل واضح على عدم صحة استنباط هذا المعنى من هذه 
النصوص . وكنموذج ها قال ابو عبد اللّه في رسالة : « فأما ما سألت عن القرآن فذلك أيضاً 
تن خطراتك المتقاوتة و افلينيق بيعل ذلك أندا ولا يوج وغائل القيية ١136‏ 
الحديث 58 باب 17, من ابواب صفات القاضي . 

مع أنّ أمة اهل البيت أوضحوا ذلك في نصوص اخرئ منها عن ابي جعفر ليه أنّ رجلاً 
قال له انت الذي تقول : ليس شيء من كتاب الله إلا معروف. قال : ليس هكذا قلت. إما 
قلت : ليس شيء من كتاب الله إلا عليه دليل ناطق عن الله في كتابه تما لا يعلمه الناس , الى 
ان قال : إن للقرآن ظاهراً. وباطناً. ومعايناً. وتامكا "وفسوطا وكا توسشايا: 
وسنئاً. وأمثالاً. وفصلاً. ووصلاً. وأحرفاً. وتصدريفاً. فن زعم أن الكتاب مبهم فقد هلك 
وأهلك ...» وسائل الشيعة ١5١:١4‏ الحديث 9 الباب 7١؛‏ من ابواب صفات القاشي . 


والكلام فيها بل بقي التفسير فيها مواكباً للحركة العامة للتفسير لدئ المسلمين. 

إلا أن هذا الفهم للتفسير بالرأي فهم خاطئ. وهناك مجموعة من الأدلة والبراهين 
تشير الى عدم صحته, كما ان هناك طريقين يمكن اتباعهما لاثبات ذلك, وهما : 

اولاً: البحث في الروايات والنصوص الواردة في موضوع التفسير بالرأي 
تتسياة يف توصل مح خلال ذلك اللا أنننا ذكر فيا ل نظيق عر :هذا 
المفهوم الواسع المذكور للتفسير بالرأي, وهذا البحث نؤجله الى بحث الحكم 
والمتشابه في الأبحاث التفسيرية. 

ثانياً: ان يتم من خلال الرجوع الى مجموعة القرائن والأدلة والشواهد 
الموجودة في الكتاب والسنة الشريفة, مما لا يمكن ان ينسجم مع افتراض أن 
يكون (الرأي) المقصود بهذه الروايات هو هذا المعنىئ (الواسع ) الشامل لحالة 
الجهد الشخصي الذي يتخذ مسيراً صحيحاً. وينتهي الى رأي تفسيري معين, 
حتى وإن لم يكن هذا التفسير مرتبطأً بالرواية عن المعصومين عه . ومن هذه 
القرائن والأدلة ما يل : 

الدليل الاول : 58 من الآيات القرآنية المؤكدة : أن القرآن الكريم قد نزل 
بلسان عربى مبين, وأَنّه نور وهدئ للعالمين, وأنّهِ فيه تبيان كل شنىء كقوله تعالى : 

« ... لسان الذى يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربى مبين 6 .)١(‏ 

« ... قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 4(". 

« وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن 
جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم 16". 


.٠١*” : النحل‎ (01) 


(؟) المائدة : .١6‏ 


التفسير والتأويل 00101232121 0 0 ااا 0 

« ذلك الكتاب لاريب فيه هدىّ للمتقين .)١74‏ 

«... ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء ... 4!". 

فان هذه الآيات وايات كثيرة وإن جاءت باساليب ومضامين متعددة. كلها 
تصب في مصب واحدء هو: أن القرآن الكريم وبحسب طبيعته يمكن ان يتفاعل 
معه الانسان العادي, ويشكل القرآن حينئذ مصدر اهداية ويكون تبياناً لكل 
شىء, مما يدل على امكانية فهم الكثير من المضامين والمعاني واطداية والنور 
ادر وبشلا نا و د تيه عن اللو ل د ا 
كان بدون الاستناد الى رواية أو حديث معين. وانما نتيجة لجهد 
الانسان الشخصي من خلال مراجعته يجموعة المعلومات والقرائن المتوفرة 
عندذه. 

وتأكيد القرآن : أَنّه «... لسان عربى مبين 4(" يؤكد هذه الحقيقة, اذ إِنّ هذه 
لجان ديكو اح لنترض :و كنات لا يكن نمه لدبا لزمجوم ازا اناك 
الموجودة فى كتب الحديث, لأ الأيانة تيقد لا تكون في الواقع _ابانة للقرآن 
الكريم, بل للاحاديث وهي التي ستكون (المبين). وهذا هو خلاف الافتراض في 
7 القرآن بنفسه فيه حالة الابانة والتوضيح واطداية. 

خصوصاً وأنّ هذه الإبانة أحياناً تنسب الى النص القرآني من قبيل قوله 
تعالى : 8 لسان عربي » واللسان يعبر عن حالة النص والجانب المرتبط باللفظ لا 
الجانب المر تبط اعون 

ولذا فلا بجال لادعاء أن هذا المضمون القرآني لا نفهمه إلا من خلال الروايات 


)01( البقرة : ؟. 
)2 النحل : 89. 
2 النحل .٠١7:‏ 


عن الأئة طلِيكفُ . وحينئذ يكون مبيناً بعد فهمه من خلال الروايات. 

الدليل الثاني : وهو ما ورد فى آيات الحث على التدبر والتأمل. وفهم القرآن 
واخد امنا نيه الاهتداء نويه كقر لديا ل ١‏ 

« أفلا يتدبرون القرآن أم علئ قلوب أقفالها .)١١4‏ 

« كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الالباب 74). 

« أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 14" . 

ِنّ هذه الايات تختلف عن تلك الايات التي تشير الى وجود النور والهدى فى 
القرآن الكريم, لاحتوائها على أمر المسلمين بالتدبر والتفكر في معاني ومفاهيم 
القرآن. 

ومثل هذه الاوامر تكون أوامر لا فائدة منها لو فرضنا بأن القرآن الكريم لا 
يمكن أن يُفهم مباشرة: إِلَآ بالاستعانة بالروايات والأحاديث الشريفة. خصوصاً 
وأنّ هذه الروايات لم تأت إلا فى عصور متأخرة. 

الدليل الثالث : هي الروانات المتوائر ةفق الاعد بيه والني وردت في طلب 
عرض أخبارهم, وكذلك الشروط التي تشترط في (العقود) و(المعاملات) على 
القرآنء من أجل التعرف على أن مضمون هذا الشرط أو الخبر هل هو منسجم مع 
الشريعة أم لا؟ فعن الصادق عَليةِ : «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو 
0002 


وعنه طْلكة : « الوقوف عند الشبهة خيس من الاقتحام في الهلكة, إن على كل 


)١(‏ محمد : 585؟. 

(؟) ص : 59. 

(9) النساء : ؟85. 

(:) وسائل الشيعة ١6‏ : 8/الياب 1 ابواب صفات القاضى الحديث 0 


دق تكقيقة وغل كل ضنواته تور 'فاتواقق كنات ال فخذوة:وفا حالف كتات 
اله فدعوه»7'. 

«وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد»7". 

«فاذا كان شرط بخالف كتاب الله فهو رد الى كتاب الله عز وجل»(". 

بحيث جعلوا طيك القرآن الكري ميزاناً وفرقاناً لمعرفة الشرط الصحيح من 
غيره والأخبار الصحيحة (مضموناً) من غيرها. 

وهذا لا يمكن أن يتم إلا بافتراض إمكانية فهم النص القرآني والتفاعل معه 
بشكل مباشرء وافقراض صحة هذا التعامل والنتائج التي يتوصل المها حتى وإن 
احتيج في هذا الى إعمال نظر وبذل وجهد؛ كما ان في هذا الامر دلالة على أن 
الروايات نفسها تحتاج الى 3 يؤيد اللص القراني مضامينها. فكيف يمكن حصر 
طريق فهم النص القرآنى بها فقط ؟! 

نهدا الأمزوح الأنون الزااطعة عدا عد عدرية أهل اليف كد ا عند 

والدليل الرابع : هو السيرة الواضحة والمتواترة للائمة ليك فى تعليمهم 
المسلمين في أنّ يأخذوا من القرآن الكريم مباشرة. 

فقد ورد في كثير من أحاديث الأئمة ليك استشهادهم على الاحكام التى 
يصدرونها باية قرآنية. مما يدل على إمكانية فهم هذا الحكم وبشكل مباشر من 
الآبة القرانية» إذ لو كان النص القرآني مغلقاً لما كان هذا الاستشهاد معنى, ولكان 
على الامام علد ان يقول : أنا أفهم من الآية هكذا ... 


.50 المصدر السابق : حديث‎ )١( 
3 "؛ الباب 0 من ابواب بيع الحيوان الحديث‎ : ١7 وسائل الشيعة‎ )"1( 
.١ الياب ؟ من ابواب الصلح الحديث‎ ١10 : المصدر السابق‎ )'( 


فقد ورد عن أب عبد الله عْليِةٍ مثلاً: « يعرف هذا واشباهه من كتاب الله ع” 
وجل لا... وما جعل عليكم فى الدين من حرج ... #4 .)١١)‏ 

فقد استشهد الامام علد بهذه الآية في مقام استنباط حكم شرعى من قاعدة 
كلية وهي قاعدة (لا حرج ). 1 

وقد علم الامام علد السائل كيف يستنبط هذا (الحكم) من تلك (القاعدة) الكلية. 

هذا شعناء ان الآية المباركة : « ...وما جعل عليكم فى الدين من حرج... » 
يمكن أن يفهمها هذا الانسان وبشكل مباشر,ء مما يدل على صحة فهم المعنى من 
النص القرآنى مباشرة؛ وان اعتمد على جهد الباحث . 

وخلاصة القول : أن (التفسير بالرأى) المنبى عنه قد يشتمل على احد 
الاحتالات الثلاثة المذكورة سابقاً. وليس هذا علاقة بقضية التدبر في القرآن 
وفهم معانيه » والتى تؤدي بالانسان الى الهداية والى الصراط المستقيي'", الأمر 
الذي أمر القرآن الكريم نفسه بهذا التدبر, كما قرأناه في الآيات السابقة. 


ا 4 
الشروط التي يجب توفرها فى المفسر : 
والتفس”» وضنة علما افك عا رةه عل قتروط كتير لامك يدونبا أن 


.)78 : وسائل الشيعة ١:7؟71الباب 9 من ابواب الطهارة الحديث 6 (الحج‎ )١( 

)١(‏ لا يعنى هذا الكلام الاستغناء عن أحاديث النبي وأهل البيت التي وردت في التفسير, 
حيث يمكن أن تشكل تلك الاحاديث قرينة منفصلة شأنها في ذلك شأن القرائن الأخرئ , 
ولابد من معرفتها لمكن فهم القرآن بشكل كامل , ولكن لا يعني ذلك أيضاً أنّنا لا يمكن ان 
نفهم القرآن إلا من خلال الرواية. 

(:#) كتبه الشهيد الصدر. 


التفسير والتأويل ا وا 
ينجح البحث فى القرآن ويوفق المفسر في مهمته, ويمكن ان نلخص تلك الشروط 
فى الأمور الاربعة التالية : 

1 ١-يجب‏ على المفسر أن يدرس القرآن ويفسره بذهنية (اسلامية ) أي : صمن 
الاطار الاسلامى للتفكير, فيقيم بحوثه دائماً على أساس أن القرآن كتاب اطي , 
زا لهذا تاتوينا نامسا نويا سال طزريه متكد ةجر لذ غيم للع امل والظروات 
والمؤثرات التي يخضع ا النتاج البشري في مختلف حقول المعرفة الانسانية, فان 
هذا الأساس هو الأساس الوحيد لإمكان فهم القران وتفسير ظواهره بطريقة 

واما حين يستعمل المفسر في دراسة القران نفس المقاييس التي يدرس في 
ضوئها أي كتاب دعوئ أخرئ أو أي نتاج بشريء فهو يقع نتيجة لذلك في 
الخظاء كندرة وانتتعاخات خاطنة: كا شق ذلك لخوت المستقرقين الددين 
يدرسون القران في ضوء نفس المقاييس التي يدرسون بها أي ظاهرة من ظواهر 
المجتمع التي تنشأ فيه, وترتبط بمؤثراته وعوامله وتتكيف بموجبها. 

وهذا الشرط تفرضه طبيعة الموقف العلمى, لأنّ المفهوم الذي يكونه المفسر 
عن القرآن ككل يشكل القاعدة الاساسية لفهم تفصيلاته. ودرس مختلف 

جوانبه, فلابد أن يبن التفسير على قاعدة سليمة ومفهوم صحيح عن القرآن, 
يتفق مع الاطار الاسلامي للتفكير. لكي يتجه اتجاهاً صحيحاً في الشرح 
والتحليل؛ واما اذا أقي التفسير على أساس تقييم خاطئ للقرآن ومفهوم غير 
صحيح عنه؛ فسوف ينعكس انحراف القاعدة على التفصيلات, ويفرض على 
اتجاه البحث انحرافاً في التحليل والاستنتاج . 

وفوا يلي نذكر بعض الامثلة التي يتجلى فيها مدئ الفرق في الاتجاه بين دراسة 
القرآن بوصفه كتاباً الهياً للهداية. ودراسته بوصفه ظاهرة في بجتمع تتأثر به 


وتتفاعل مع عوامله ومؤثراته. وكيف تنعكس القاعدة التى يقام على أساسها 
التفسير في التفصيلات وطريقة التحليل والاستنتاج 00 

أ- ففي اقرار القرآن لعدد من الاعراف وألوان من السلوك التي كانت سائدة 
بين العرب قبل بزوغ نور الرسالة الجديدة., قد بخيل لمن ينطلق من قاعدة خاطئة 
ويحاول أن يفسر القرآن بمقايبس غيره من منتجات الارض أنّ ذلك الاقرار يعبر 
عن تأثر القرآن بالجتمع الذي وجد فيه, ولكن هذا التفسير لا معنى له حين ننطلق 
من القاعدة الصحيحة, ونفهم القرآن الكريم بوصفه كتاباً اطياً للهداية وبناء 
الانسانية؛ بالصورة التى تعيد المها فطرتها النقية. وتوجهها نحو أهدافها الحقيقية 
الكبرئ. 

بل نستطيع على أساس هذه القاعدة الصحيحة ان نفهم ذلك الاقرار من القرآن 
فهما صحيحاء اذ ليس من الضروري لكتاب هداية من هذا القبيل ان يشجب كل 
الوضع الذي كانت الانسانية عليه قبله لأنٌ الانسانية مهما تفسد وتنحرف عن 
طريق الفطرة والاهداف الحقيقية الكبرئ فهى لا تفسد كلها بل تبقئ في العادة 
جوانب صالحة فى حياة الانسانية تثل فطرة الأنها نأو قخانية تيو فى 
الطبيعي للقرآن ان يقر بعض الجوانب ويشجب اكثر الجوانب في عملية التغيير 
العظيم التي مارسها؛ وحتىئ هذ الذي أقره وضعه في إطاوه لاعن وويطة ا عنولة 
وقطع صلته بالجاهلية وجذورها. 

ب -وفىي تدرج القرآن الكري فى التشريع. قد بخيل لمن ينطلق من القاعدة 
الخاطئة التى تقول ببشرية القرآن يرتبط بطبيعة عملية البناء التى يمارسها القرآن, 
اوائ لوال كر عر لجنا موسي انارو انا وال الور لقا 
وبنائها من جديد على أفضل الاسن: وعملية التغيير تتطلب التدرج. 

ج - وفي القرآن الكريم نجد كثيراً من التشريعات والمفاهيم الحضارية التي 


كانت متبناة من قبل الشرائع السماوية الأخرئ كالبهودية والنصرانية. وقد بخيل 
من يدرس القرآن على اساس القاعدة الخاطتة أن القرآن قد تأثّر وانفعل في ذلك 
بهذه الاديان» فانعكس هذا الانفصال ومن ثم على القران نفسه. 

ولكن الواقع -وعلى أساس المفهوم الصحيح ‏ أن القرآن يمثل الاسلام الذي 
هو امتداد لرسالات السماء وخاتها. ومن الطبيعي ان تشتمل الرسالة الخاتمة على 
الكثير مما احتوته الرسالات السماوية السابقة, وتنسخ الجوانب التي لا تلام مع 
التطورات النفسية والفكرية والاجتاعية للمرحلة التي وصل اليها الانسان بشكل 
عام, لان مصدر الرسالات هذه كلها واحد وهو الله سبحانه. 

خصوصاً اذا أخذنا بنظر الاعتبار ايان الاسلام بهذه الوحدة في مصدر 
الرسا كنا كيناه اها 

؟ ‏ وبعد سلامة القاعدة الاساسية فى فهم القران وتقييمه يجب أن يتوفر في 
المفسر مستوئ رفيع من الاطلاع على اللغة العربية ونظامهاء لان القرآن جاء 
وفق هذا النظام. فاذا لم تكن لدينا صورة عن النظام العام للغة العربية لا نستطيع 
أن نستوعب معاني القرآن؛ فيحتاج المفسر الى الاطلاع على علم النحو, 
والصرف. والمعانى, والبيان. وغيرها من العلوم العربية ؛ والقدر اللازم توفره من 
هذا الشرط يختلف باختلاف الجوانب التى يريد المفسر معالجتها من القران 
الكريم. فحين يريد ان يدرس فقه القرآن مثلاًء لا يحتاج التعمق في أسرار اللغة 
العربية بالدرجة التي يحتاجها المفسر اذا اراد ان يدرس الفن القصصىي 5 القران, 
أو النمجاز في القرآن مثلاً. 

”ولا بد للمفسر ان يحاول الى اكبر درجة ممكنة الاندماج كلياً في القرآن 
عند تفسيره. ونقصد بالاندماج في القرآن أن يدرس النص القراني ويُستوحي 


معناه دون تقييد مسبق باتجاه معين غير مستوحئ من القران نفسه. ى| يصنع 


كنز هن احيحات المذاهب الذين يحاولون في تفسيرهم اخضاع النص القرآني 
لعقائدهم» فلا يدرسون النص ليكتشفوا اتجاهه بل يفرضون عليه اتجاههم 
المذهى , ويحاولون فهمه دائًاً ضمن اطارهم العقائدي الخاصء وهذا ليس 
تفسيراً وانما هو محاولة توجيه للمذهب وتوفيق بينه وبين النص القراني, وهذا 
كان من اهم الشروط في المفسر ان يكون على درجة من التحرر الفكري تتيح له 
الاندماج بالقرآن. وجعله قاعدة لتكوين أي اطار مذهبى بدلا من جعل الاتجاه 
المذهى الحدد قاعدة لفهم القرآن. 

احر ليرا بذ السترعن ع قا اللتتوي: عار ال شرن اسان 
طريقته في التفسيرء ووسائل الاثبات التى يستعملها. ومدئ اعتاده على ظهور 
اللظ وغل ' تصؤضن السقة: ار ا وعلى القرائن العقلية في تفسير 
النص القرآني, لأنّ في كل واحد من هذه الأمور خلافاً علمياً. ووجهات نظر 
عديذة: فلأاعكة عارسة التفشير.دون أناثدرين تلك الخلافات دريا دقياً: 
والخروج من هذه الدراسة بوجهات نظر معينة تؤلف المنهج العام للمفسرء الذي 
يسير عليه تفسيره. ولما كانت تلك الخلافات تتصل بجوانب من الاصول والكلام 
والرجال وغيرها كان نزاماً على المفسر لدئ وضعه للمنهج ودراسته لتلك 
الخلافات ان يكون ملماً الماماً كافياً بتلك العلوم. 


التفسير في عصر الرسول َي * 


بالرغم من أَنّ القرآن الكريم تميز باسلوب فريد في اللغة العربية. وصل به الى 
مستوئ الاعجاز ولكنه جاء ايضاً وفقاً للنظام العام للغة العربية, وتطبيقاً 
لقواعدها ومناهجها فى التعبير, ومتفقاً مع الذوق العربى العام في فنون الحديث, 
وعلى هذا الاساس كان بحظئ بفهم اجمالمي من معاصري الوحي على وجه 
ارود و لكل :لك كان البان الأران باعي ناكا لتدر كين ورم لوبي 
للنور, وكثيراً مااتفق للشخص أن يستجيب للدعوة. ويشروم الله صدره للاسلام 
بمجرد أن يسمع عدة آيات من القرآن, فلولا وجود فهم اجمالي عام للقرآن لم 
يكن بالامكان أن يحقق القرآن هذا التأثير العظيم السريع فى نفوس الافراد, 
الذين عاقوا البيئة الاهلية وظلامها: 

ولكن هذا لا يعني أن معاصري الوحي . وقتئذ كانوا يفهمون القرآن كلَّهِ فهماً 
كاملاً شاملاً من تائحية المفردات:والتزاكيب: بتخق يتح لمم أن. يخدووا المدلول 
اللفظي لسائر الكلمات والجمل والمقاطع التي اشعطل علنيا القواق الكرف» كنا 
زعم ابن خلدون حيث قال في مقدمته : «إِنّ القران نزل بلغة العرب وعلى 
أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه, فى مفرداته وتراكيبه ». 

فان نزول القرآن بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم لا يكفي وحده دليلاً على 
د كانوا -على وجه العموم ‏ يفهمونه. ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه, 


ويدركون كل ما يدل عليه اللفظ القرانى 0 احكام ومفاهم. 1 الشخص 
من بناء لغة معينة لا يعنى اطلاعه علبها اطلاعاً شاملاً. واستيعابه لمفرداتها 
وأساليبها في التعبير, وفنونها في القول, وانما يعني فهمه للّغة بالقدر الذي يدخل في 
حياته الاعتيادية. ْ 0 

ومن تالفية ا خرئ لة رترفك فرع الكلؤر واتععابه عل العلومات اللتوية 
فحسبء بل يتوقف اضافة الئ ذلك على استعداد فكري خاص. ومران عقلىي 
يتناسب مع مستوئى الكلام؛ ونوع المعاني التي سيق لبيانهاء واذا كان العرب 
وقتئذ - يعيشون حياة جاهلية من القاعدة الى القمة. ويعبرون عن تراث 
جاهلىي سيطر على مختلف شؤون حياتهم قروتاً عديدة من الطبيعي ان لا بتيسر 
لهم حين الدخول فى الاسلام -بصورة تلقائية ‏ الارتفاع ذهنياً وروحياً الى 
المستوئ الذي يتيح طم استيعاب مدلولات اللفظ القرآني, ومعانى الكتاب الكريم 
الذي جاء لدم الحياة الجاهلية ويقوض أسسهاء ويبني الانسان من جديد. 

ومن ناحية ثالثة نحن نعرف أن عملية فهم القرآن الكريم لا يكفى فيها النظر 
الى جملة قرآنية أو مقطع قرآني, بل كثيراً ما يحتاج فهم هذا المقطع أو كلك الم 
الى مقارنة بغيره. مما جاء في الكتاب الكريم أو الى تحديد الظروف والملابسات, 
وهذه الدراسة المقارنة لها قريحتها. وشروطها الفكرية ا خاصة,. وراء الفهم اللغوى 
الساذج ؛ زفكةا شرف اناطبينة الاقماء تدل هل ان الغريةالمطاضرين لول 
القرآن كانوا يفهمون القرآن فهماً اجمالياً. وأئّهم لم يكونوا على وجه العموم 
ينهمونة يضورة اقلقائيةه فهماً تفصيلياً يبتوعت:مفرواتهتوتراكببة: 


الشواهد على عدم توفر الفهم التفصيلى : 
وهذا الذي تدل عليه طبيعة الاشياء أكدته أحاديث ووقائع كثيرة؛ دلت على 


التفسير في عصر الرسول وي 00000000008 
أل اللعاضترين لرسول اشكانوا كتير نا للا يستوعبون النضن القراى ولا يتينون 
معناه إِمّا لعدم اطلاعهم على مدلول الكلمة القرآنية المفردة من ناحية و 
لعدم وجود استعداد فكري يتيح لهم فهم المدلول الكامل. أو لفصل الجملة أو 
المقطع القرآنى عن الملابسات والأمور التي يجب أن يُقرن المقطع القرآني بها لدئ 
يها !. 

واليكم عدداً من هذه الاحاديث والوقائع : 

١-عن‏ الحاكم في المستدرك أن أنس قال بينا عمر جالس في أصحابه. اذ تلا 
هذه الآية 8 فانبتنا فيها حباً * وعنباً وقضباً * وزيتوناً ونخلاً # وحدائق غلباً * 
وفاكهة وأباً6(". ثم قال هذا : كله عرفناه فا (الأب)؟ قال وفى يده عصية 
يضرب بها الارضء فقال : هذا أعمر الله التكلف, فخذوا أيّها الناس بما بين لكم 
فاعملوا به, ومالم تعرفوه فَكِلُوه الى ريّه. 

وروي أيضاً أن عمر كان على المنبر فقرأ : « أو يأخذهم علئ تخوف... 4(" 
فسأل عن معنى التخوف, فقال له رجل من هذيل : التخوف عندنا التنقص . 

وجاء عن ابن عباس أنه قال : كنت لا أدرى ما فاطر السماوات حتى أتانى 
اعرابيان في بر فقال أحدهما : أنا فطرتها يقول أنا ابتدأتها. ْ 

كما روي عنه في تفسير الطبري أنه سأل ابا الجلد عن معنى البرق فى الآية ١١‏ 
مق سوزة الزعد» قذكز لد اهمها وهنا المطر. ٠‏ 

١‏ -وجاء في تفسير الطبري أنّ عمر سأل الناس عن هذه الآية « أيود احدكم 


)١(‏ ذكرنا وجود شواهد كثيرة على هذه الحقيقة وردت في كتب الحديث والتفسير. مثل 
)١(‏ عبس :77 ا". 


(9) النحل : /(غ. 


ان تكون له جنة من نخيل واعناب ... ١١4‏ فا وجد أحد يشفيه, حت قال ابن 
عباس وهو خلفه : يا امير المؤمنين : إفي أجد في نفسي متها شيئاً. فتلقت اليه 
فقال : تحول ها هنا لم تحقر نفسك ؟! قال : هذا مثل ضرربَهُ الله عرّ وجل . فقال أَيَوَهُ 
أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى اذا كان أحوج ما 
يكون الى أن يختمه بخير حين فنى عمره, واقترب أجله, ختم ذلك بعمل من عمل 
أهل الشقاء فافسده كله فحرقه. وهو أحوج ما يكون اليه. 

وعن البخاري: ان عدي بن حاتم لم يفهم معنى قوله تعالى: « ... وكلوا 
واشربوا حتئ يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ... 4" وبلغ من 
امره ان اخذ عقالاً اسود فلم كان بعض الليل نظر المهما فلم يستبيناء فللا اصبح 
اخبر الرسول بشانه فافهمه المراد. 

"'-وروي أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين» فقدم الجارود على 
عمر فقال: إِنْ قدامة شرب فسكر. فقال عمر: من يشهد على ما تقول قال 
الجارود : ابو هريرة يتمهد على ما اقول. فقال عمر : يا قدامة, انى جالدك. قال : 
والله لو شربت كما يقولون ما كان لك ان تجلدنى قال عمر: ولم؟ قال لأن الله 
يقول: # ليس علئ الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا "١#‏ فانا من الذين 
اكوا وغونر ا الفادات 2 «التزانر هر انر عسي هيو عم ودر ل فيدر 
وأحداً والخندق والمشاهد, فقال عمر : ألا تردون عليه قوله فقال ابن عباس : ان 
هذه الآيات انزلت عذراً للماضين وحجة على الباقين لأن الله يقول: ليا ايها 
الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان #!؟. 


.١/قالاوو‎ 515 : و(؟) البقرة‎ )١( 
.95١60و‎ 9 (9؟) و(]) المائدة‎ 


التنفسير في عصر الرسول َي ا 00 
فقال عمر : صدقت . 

فهذه الوقائع تدل على ان بعض الصحابة كثيراً ما كانوا لا يفهمون القرآن 
بصورة تلقائية, ويحتاجون في فهمه الى السؤال؛ والبحث, اما لعدم الاطلاع على 
المدلول اللغوي للكلمة كما في القسم الاول؛ أو لعدم الارتفاع فكرياً الى مستوئ 
اغراض القرآن ومعانيه كما في القسم الثاني, أو للنظرة التجزيئية للقي ورطت 
قدامة بن مظعون في فهم خاطىء للاية الكريمة كما في القسم الثالث . 

ويمكننا أن نضيف الى ما تقدم نقطة أخرئ أيضاً وهى : أن الآية قد تكون من 
القاخةة اللتونةاق سعرئ بطلرما ف العستس» ولكد ره هه ذ نقد ازلة 
استيعاب المعنى ‏ بحاجة الى البحث؛ والسؤّال لتعيين المصداق الذي يتجسد فيه 
مدلول اللفظة. ففى قوله تعالى: « والفجر * وليالٍ عشر ١7»‏ من الطبيعى ان 
يعرف لمجا ميا د مك عا الرود كيه 1015و الام حرس كله 
«عشر»؛ ولكن يبقئ بعد ذلك أن يعرفوا المصداق. وما هى الليالي العشر التى 
عناها الله تعالئ. وكذلك الامر في تولك" نا ل دلاو الماذراك بيه 314 
« والذاريات ذرواً م( فالمعرفة باللغة وحدها لا تكفي في هذه الجالات. 

وهكذا نستنتج أنّ المسلمين في عصر الرسول يو لم يكن الفهم التفصيلي 
للقرآن ميسراً لهم على وجه العموم, بل كانوا في كثير من الاحيان بحاجة الى 
السؤال والبحث والاستيضاح لفهم النص القر ا 


دور الرسول الأعظم يَيِيه في التفسير : 
وكان من الطبيعي أن يقوم الرسول الاعظم بدور الرائد في التفسير, فكان هو 


.؟و١:رجفلا‎ )١( 
.١ : العاديات‎ )1( 


المفسر الاول شرج الكن القراق م وتكقاك هن أحداقهه ويقرنيع'الناسن الا 
توا لاتحي دادترا كتعااوه اناف بوعل المسلان فا تدا يدن 
مشاكل في فهم النص الكريم. وتحديد معطياته وما يلتبس عليهم من احكاءم 
ومفاهيم, لأن النبى بوصفه صاحب الرسالة, ومهبط الوحى كان قد أعد اعداداً 
الملا لاذه اليف نيرس عور مها الدعوة وا بها له دسوتكتل ابد ها ل لهجا مقط 
والبيان 8 ان علينا جمعه وقرآنه * فاذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم ان علينا بيانه )١(4‏ ولا 
بختلف المسلمون في الدور الرائد الذي قام به البى الاعظم: بوصفه المفسر الاول 
للقرآن الى جانب دوره الرائد في محال التطبيق لاقي القران ونظرته العامة الى 
الكون والحياة. 

ولكن السؤال الذئ يطرح يبهذا الضده عادة هو السؤال عن اخدوه التقسير 
الذي مارسه الرسول الاعظم يَيييُهُ ومداه. فهل ثمل القرآن كله بأن كان يفسر 
انافك فير شاملذ ؟ أو اتقفى خلا معو مده ؟ أو كان اول الاك القن 
يستشكل الصحابة في فهمهاء ويسألون عن معناها فحسب ؟ ْ 

فهناك من يعتقد أَنّ لبي يَويُةُ لم يفسر إلا آيات من القرآن: ويستند أصحاب 
هذا القول في ذلك الى روايات تنني أن يكون رسول الله ييه قد فسّر القرآن كله 
ابورا اتا وهل راض بهذ لقم سوط 37 

فن ذلك لوو اكه رجه ايزا رع عافاهة :قال عزنا كان ومنل أن 

الا ايا .0 

ما 5 

عن الصحابة من التفسير بالمأثور عن النبي َيه ندل على أنّ ابي يوي لم يكن قد 


.١9- ١ا/‎ : القيامة‎ 0١1) 
(؟) الاتقان فى علوم القران 15 :2,117 لي ط ؟. منشورات الرضي _بيدار.‎ 


التفسير فى عصر الر سول عَيِيَاه 031313 اا 0 
ل ا 1ك 
وناك ا لقين ننة عند عة ا تالا فب دولا وتهوذا الكت الكاترة منيد ١‏ قباد 


رجالاتهم يتحيرون فى معنى آية, أو كلمة فق القراق ورتايت عديج نو الملالول 
اللفظى للنص, والعبرة المباشرة التي يستهدفها كما سبق في الروايات والوقائع 
المتقدمة. 


ولكن توجد في مقابل ذلك أدلة وشواهد من القرآن الكريم وغيره تشير الى 
1 نالب يَييْةُ كان يقوم بعملية تفسير شامل للقرآن كله, ولعل في طليعة ذلك قوله 
تغا ل + 9 كما ارسلنا فيكم وسولاً تكو تار اعليكم آباتناء ويزكيكم ويعليكم الكتاب 
والحكمة, ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ١"‏ 

وقوله تعالئ : 9 ... وانزلنا اليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل اليهم ولعلهم 
يتفكرون *18"). 

وطبيعة الاضياء ين اننظز الها من زأؤية اخرئ: غير الزاوية السابقة التى 
نظرنا من خلاها فى إطار القول الاول تدل على أَنّ البى قد فسر القرآن برا 
شاملاً كاملاً لأنّنا عرفنا : 1 

من ناحية أنّ الفهم الاجمالى للقرآن لم يكن كافياً. لكى يفهم الصحابة القرآن 
فهماً شاملاً دقيقاً. ولم يكن انتساب الصحابة غالياً الى اللغة الخو سانا كانا 
لانضكات النمن الم أل وافْراك معانية, 

ومن ناحية أخرئ نحن نعرف : أنّ | أن لم يكن في حياة المسلمين بحرد 
نص ادبي أو اشياء ترتل ترتيلاً في 0 وللتتويب وواننا كنا الكدات 
الذي حول لاخراج الناس من الظلات الى النورء وتزكيتهم وتثقيفهم 


)01( البقرة : .١0١‏ 
إفة النحل : 11. 


والارتفاع بمختلف مستوياتهمء وبناء الشخصية الاسلامية الواعية للفرد والاسرة 
وامجتمع . 

ومن الواضح أنّ هذا الدور العظيم لا يمكن للقرآن الكريم أن يؤديه بصورة 
كاملة شاملة مالم يفهم فهمأ كاملاً شاملاًء ويصل المسلمون الى اهدافه ومعانيه, 
ويندبحون بمفاهيمه. ومصطلحاته. 

واما اذا ترك القران بدون تفسير موجه توجنهاً اليا فسوف يفهم من قبل 
المسلمين ضمن اطاراتهم الفكرية؛ وعلى المستوئ الثقافي والذهني الذي كان 
الناس يعيشونه وقتئذ ‏ وتتحكم في تفسيره كل الرواسب. والمسبقات الذهنية 
التي كانت لا تزال تتحكم في كثير من الاذهان. 

وهكذا نجد انفسنا امام تناقض بين قولين لكل منهما شواهده ومعززاته, 
ويحتاج هذا التناقض الى حل . 

وقد لانجد حلا منطقياً أقرب الى القبول من القول : بأن النى ييه فسر القرآن 
الكرم على مستويين : 

فقد كان يفسّره على (المستوئ العام) في حدود الحاجة. ومتطلبات الموقف 
الفعلى . وطذا لم يستوعب القران كله. 

وكان يفسّره على مستوئ خاص تفسيراً شاملا كاملاً بقصد إيجاد من يحمل 
تراث القرآن, ويندي به اندماجاً مطلقاً بالدرجة التي تتيح له أن يكون مرجعاً 
بعد ذلك في فهم الأمة للقرآن, وضمناً لعدم تأثر الأمة في فهمها باطارات فكرية 
خاضة وستاك ذهية: اوررواسى عاهلية: 

وذ يونا الموقف في هذا الضوء. وجدنا أنه يتفق مع طبيعة الاشبياء من 
كلا ناحيف 

فندرة ما صح عن الصحابة من الروايات عن البي ع في التفسير مردها الى 
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أنّ التفسير على (المستوئ العام) لم يكن يتناول جميع الآيات, بل كان يقتصر 
على قدر الحاجة الفعلية. 

ومسؤولية البى 1 في ضمان فهم الأمة للقرآن. وصيانته من الانحراف يعبر 
عنها (المستوئ الخاص ) الذي مارسه من التفسير, فقد كان لا بد للضمان من هذا 
النطرى ناض ولابيقق المسرف لمان لمضرل هذا العا عق رجاه 
التفسير مستوعباً, لأنه يججيء عندئذ متفرقاً ولا يحصل الاندماج المطلق» الذي هو 
شرط ضروري لحمل أمانة القرآن. 

شين القطط كان اليمج اتا ف متاك المرا النكوية الرسالة.من 


تفسير وفقه وغيرهما . 


المرجعية الفكرية لأهل البيت عله 

وهذا الحل المنطق للموقف تدعمه النصوص المتواترة الدالة على وضع 
الي ييه لمبدأ مرجعية أهل البيت طخ في مختلف الجوانب الفكرية للرسالة, 
ووجود تفصيلات خاصة لدئ أهل البيت طلِ تلقوها عن النبى يَييُ في بجحالات 
التفسير والفقه وغيرهما. 

أما النصوص التي تمثل مبدأ مرجعية أهل البيت واه في الجوانب الفكرية 
للرسالة فهى كثيرة نذكر عدة نصوص منبها : 

الإزلة عدي اللخ وقد جاح رصدة صلر و الكو هااا ور الما ل 
قالا : « قال رسول الله صلى الله عليه [واله ] وسلم : إنى تارك فيكم ما ان قسكتم 
به لن تضلوا بعدي, أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء 
الى الارضء وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فانظروا كيف 


(:#) انتهى ما كتبه الشهيد الصدر. 


تخلفوني فيهم|)7". 
الثانى : حديث الأمان؛ فقد روئ الحاكم في مستدرك الصحيحين بسنده عن 
ابن عباس, قال : «قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : النجوم أمان 
لأهل الارض من الغرقء وأهل بيت أمان لأمتي من الاختلافء فإذا خالفتها 
قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس». قال الحاكم هذا حديث صحيح 
الاسناد, كما ذكر ابن حجر في صواعقه وصححه7"". 
الثالث : حديث السفينة؛» فقد روئ الحاكم في المستدرك وغيره كثير. أن 


ابي َيه كان يقول : «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 
غنرا عو . 


.5١8:7 صحيح التقرمذي‎ )١( 
وقد روي حديث الثقلين باسانيد وطرق عديدة عن مجموعة من الصحابة والتابعين.‎ 
مثل زيد بن ارقم وزيد بن ثابت وابي سعيد الخدري وحديفة بن اسيد الغفاري وعلى بن‎ 
ابي طالب وابى هريرة .كما جاء هذا الحديث بصيغ متعددة حيث رواه القرمذي ومسلم في‎ 
صحيحيه والحاكم في مستدرك الصحيحين , وأحمد بن حنبل في مسنده , وابو نعيم في حلية‎ 
الاولياء . واطيثمي في جمعه . وابن حجر في صواعقه , والمتق في كنز العمال. والطبراني في‎ 
الكبير. وابن الاثير الجزري في أسد الغابة؛ وابن 000 تهذيب الاثار. والخطيب‎ 
البغدادي في تأريم بغداد. وغيرهم كثيرون , وقال السمهوري على ما روئ عنه المناوي في‎ 
: فيض الغدير : وفي الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة , وقال ابن حجر في صواعقه‎ 

وهذا الحديث طرق كثيرة عن بضعة وعشرين صحابياً لا حاجة لنا ببسطها. 
راجع فضائل الخمسة في الصحاح الستة وغيرها من كتب أهل السنة 07:7 .1١‏ 
(؟) مستدرك الصحيحين : ,.١159‏ والصواعق : .١5١‏ 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ؟ : 757 وقال إِنّه حديث صحيح على شرط مسلم. ورواه 
أيضاً بطريق آخر عن حنش . عن أبى ذر الغفاري في 7 : 17., وذكره المتق في كنز العمال , 
وابن جرير واطهيثمي والبزار والطبراني في الكبير والاوسط والصغير وابو نعيم في الحلية , 
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الرابع : حديث الحق ؛ فقد روئ الترمذي في صحب-ه عن النى وََيْ لقا 
«رحم الله علياً. اللهم أدر الحق معه حيث دار»(", كما روي هذا الحديث بصيغ 
أخرئ منها : «علي مع الحق والحق مع علي ولن يفترقا حتئ يردا علي الحوض 
7 القيامة»!). 

الخامس : حديث القرآن؛ فقد روئ الحاكم في المستدرك وغيره أن النبى قال : 
«علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن يفترقا حتئ يردا علي الحوض»' ". 

السادس : حديث الحكمة؛ فقد روىئ الترمدي ف صحيحه وغيره 3 رسول 
لله ييه قال : «أنا دار الحكئة وعلي بابها» وقد شرح المناوي في هامش فيض 
القدير كلمة « على بابها» : اي على بن ابي طالب عَلكةَ هو الباب الذي يُدخل منه 
ال المكماء. 

السابع : حديث المدينة؛ فقد روئ الحاكم في المستدرك وغيره عن ابن عباس , 
قال: قال رسول اله يَييْوُ : «أنا مدينة العلم وعلى بابها فن أراد المدينة فليأت 
الباب». قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد!”. 

الثامن : حديث الاختلاف؛ فقد روئ الحاكم في المسعدرك وغارةء ان 
الي مَييْةُ قال لعل كد : «أنت تبيّن لأُمتي ما اختلفوا فيه بعدي» قال : هذا 


واحمد بن حنبل والخطيب البغدادي والسيوطي والمناوي والمحب الطبري وغيرهم؛ راجع 
نشائل اسه 1 

.598: 7 الترمذي‎ )١( 

(؟) الخطيب البغدادي, تأريم بغداد ,7١ : ١4‏ راجع تفصيل الرواة في الفضائل الخمسة ؟ : 
؟ 31-١‏ . 

(") مستدرك الصحيحين ” : .١١15‏ وفضائل الخمسة ”7 .١١1:‏ 

(:) الترمذي ” :599 ورواه غبره. انظر فضائل الخنمسة ” :9/ا1-١٠758.‏ 

(4) مستدرك الصحيحين ”7: .١71‏ انظر فضائل الخمسة 7 158١:‏ 787. 


حديث صحيح على شرط الشيخين7". 

التابيع «سووت الؤالفتديروى ماعة مين امداق نيه التق 
في كنز العمال, وابن سعد في طبقاته؛ وابن جرير في تفسيره. وابن حجر فى 
عدي لقني وا عد ارون معدا د ولي ا ذال كن عار 
ابن ابي طالب ( واللفظ للمتقى في كنز العمال). قال : «سلونى فواش لا 
تسألوني عن شيء يكون الى يوم القيامة إلا حدثتكم؛ سلوني عن كتاب الله 
فوالله ما من آية إلا أنا اعلم أبليل نزلت أم بنهار, أم في سهل نزلت أم في 
0 

إضافة الى هذه الاحاديث وأمثاها الكثيرة نجد أن الصحابة فى عصر الخلافة 
الاولى كانوا يرجعون الى على عد في مختلف القضايا المهمة والمستعصية, 
وخفورضا ف بحال تفسير القرآن والقضاء ومعرفة الشريعة. حيث وردت 
النصوص الكثيرة والتىي صححها أصحاب الحديث تؤكد هذا الموقف العملىي من 
الجا دوهدة المقدة الناضية: 

فقد روئ البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في باب قوله تعالى : « ما 
ننسخ من آية أو ننسها... 74" بسنده عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس, حديثاً 
قال فيه : قال عمر « واقضانا على ورواه بقية رجال الحديث مثل الحاكم في 
المتدرك:واحيدين حتبل ف مسيده وب 2. 


كزاووف اهائحة فى سحيع هديا شد ين عن اين يزو مالك :قال فنه: إن 


.580-5815 : المصدر السابق ”: ؟7؟١., وانظر فضائل الخمسة ؟‎ )١( 
.5717 157:1 راجع أيضاً فضائل الخمسة‎ ,578 :١ : (؟) كنز العبال‎ 
.٠١51 : البقرة‎ )9( 

(؛) راجع فضائل الخمسة 198-597:17. 
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النى قال : « وأقضاهم علي بن أبي طالب»»؛ وفى رواية اخرئ للحاكم صحيحة 
قر سور عه 1 شع كاد فول و : افضول اهل اللوينة كل بق 
ابى طالب». 

وقد روئ ابو نعيم في الحلية عن ابن مسعود قال : «إِنّْ القرآن نزل على سبعة 
أحرف ما منها حرف إلا له ظهر وبطن, وان على بن ابي طالب ناد عنده علم 
الظاهر والباطن)7". 

وقد كان يعترف بهذه الحقيقة حتى أعداء على ليذ . أمثال الطاغية الحجاج بن 
يوسف الثقفى, حيث يقول : «إننا لم ننقم على على قضاءه. قد علمنا أَنّ علياً كان 
الشاهيه ا 

وقد رجع ابو بكر وعمر بن النطاب وعتان بن عفان؛. وحتى معاوية بن ابي 
سفيان بالرغم من العداء القاكم بينهما. وكذلك الكثير من كبار الصحابة. مثل 
عائشة زوج البى ييه وعبد الله بن عمر وغيرهما من كان يرجعون أو يدلون 
الناس على الرجوع الى على لد في عدد كبير من القضايا ذكرها كبار رجال 
أهل الحديث والتأريخ. أمثال البخاري وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس وابن 
داود وال حاكم والبيهقي وغيرهم. وخصوصاً في عهد الخليفة الثاني عمر بن 
المخطات(2, 

لقد كانت هذه المرجعية حقيقة قائمة على مستوئ الواقع العملى لدئ الخلفاء 
وطن اها المعرفة من الصحابة, ولكنها كانت عند الضرورة ومواطن الاحراج 
والاشكال, ولم يتم الاعتراف بها مع الأسف العدية ع عل المتبتوئ الرسى 


(؟) راجع فضائل الخمسة ؟598-1797:1. 
(5) المصدر السابق ؟ :865-503 


للخلافة وا حكم. لأسباب متعددة لا بحال لذكرها في هذا البحث(", الامر الذي 
جعل الباب مفتوحاً امام الصحابة والتابعين أو غيرهم -حتئ الأدعياء أن يمارسوا 
العملية التفسيرية للقرآن الكريم؛ من خلال المستوئ العام لفهم القرآن الكريم. 

وقد ظهرت معام الخلل في هذا الانفتاح الواسع على مرجعية الصحابة؛ دون 
القييز بين هذه الخصائص الفريدة التي كان يختص بها أهل البيت طك2 . وفي 
مقدمتهم علي مليةِ وبين بقية الصحابة الذين تناولوا القليل من العلم؛ فضلاً عن 
رانك الاتعاعن الذي 0 يكوترا فى الحقيقة تمن أضحات الت .رانأ كاء امن 
(الادعياء) الذين حاولوا أن يتسلقوا هذا الموقع الروحي المقدس د وكا 
الرسول 1 فألصقوا الفسحهم يه 

ولعل خير ما يصور لنا بدايات هذا الخلل» ووجود هذين المستويين من التفسير 
ما رواه الكليني والصدوق وغيرهماء عن سليم بن قيس اطلالي. عن على علد . 
قال سليم : «قلت لأمير المؤمنين للد : إنى سمعت من سلان والمقداد وأبى ذر 
ا من تفسير القرآن وأحاديث عن بي الل و غير ما فى أيدى الناس, ثم 
سمعت منك تصديق ما سمعت منهم, ورا ف يدي الناسن أشياء كثدرة من 
تفسير القرآن, ومن الأحاديث عن ني الله يَويْلةُ أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون 
بأن ذلك كله باطل, أفقرئ الناس يكذبون على رسول اله يَييَةٌ متعمدين 


)١(‏ لقد حاول الامويون أعداء أهل البيت ملي بعد ذلك ان يعمقوا حالة الانحراف في الأمة, 
من خلال إصرارهم علئ طرح الادعياء من الصحابة كمرجع للامة في الشؤون الدينية, 
في الوقت الذي أخذوا يطاردون كل من يذكر علياً أو يذكر الأخذ من علي لَه . كما 
تشير الئ ذلك الوقائع والاحداث والنصوص التأريخية, واستجاب لهذا الخط الانحرافي 
العباسيون. بسبب الشعور بالخوف من غلبة وظهور ابناء علي نَهّةِ علئ الساحة 
النياسية و(1ذ| ارخبطت الامة بهم فكريا ومذهبيا. 


0 0 
ويفسرون القرآن بآرائهم ؟ قال فأقبل علي فقال : 

قد سألت 9 2 إن فى أيدي الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذباً... 
وحفظاً ووهماً. وقد كذب على رسول الله ييه على عهده حتى قام خطيباً. فقال : 
«أيها الناس قد كثرت عل الكذّابة, فن كَذِب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار», ثم كذب عليه من بعدهء وما أتاكم الحديث من أربعة ليس طم خامس : 

رجل منافق يُظهر الايمان. متصنع بالإسلام, لا يتأثم ولا يتحرج أَنْ يكذب 
عل زيول الله ا متمتداء فلى عله الناسى أله سداقى كذات ل تفيل اانه ول 
يصدقوه, ولكنهم قالوا هذا صحب رسول الله ورآه وسمع منهء وأخذوا عنه. وهم 
لا يعرفون حاله. وقد أخبره الله عن المنافقين بما اخبره. ووصفهم بما وصفهم, فقال 
عز وجل : ١‏ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ... 4(". 

م كوا غل:افهذًا الخد الاريعة. 

وول جع فق رسول 501 فيا ل قله عل وه ووه فول تقد 
كذباً. فهو في بده يقول به ويعمل به ويرويه فيقول : انا سمعته من رسول الله وبي 
فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه؛ ولو علم هو أنه وهم لرفضه. 

وراخل تالك اسع من سول الله كال شيا أمرنية, ثم تبن عله وهو لا لعلد: او 
معد ينهئ عن شىء, ثم أمر به وهو لا يعلم فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ, 
ولو علم أنه منسوخ لرفضه. ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. 

واخريوائع ل ركذب غان وسول انه ع منص الكدف نخوفا مو كان رفظي 
ارسول الله ييه م ينسه, بل حفظ ما سمع على وجهه, فجاء به كما سمع لم يزد فيه 
ولم يُنقص منه. وعلم الناسخ من المنسوخ, فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ, فإن 
أمر البى يي مثل القران ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه. قد 


.8 : المنافقون‎ )١( 


كان يكون من رسول الله الكلام له وجهان, كلام عام وكلام خاص مثل القران. 

وقال الله عز وجل في كتابه : « ...ما آتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه 
فانتهوا ١١4...‏ فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عنى الله به ورسوله يك 
وليس كل أصحاب رسول الله كان يسأله عن الشيء فيفهم . وكان منهم من يسأله 
ولا يستفهمه. حتى كانوا ليحبون أن يجيء الاعرابي والطاري. فيسأل رسول 
الله عيبا حئ يسمغواء وقد كنت أدخل عل رسول الله ييه كل يو دخلة: وكل 
ليلة دخلة فيخليني فيها أدور معه حيث دار وقد علم أصحاب رسول اله يبه 
نه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيريء فربما كان في بيتي يأتيني رسول اله وَل 
أكثر ذلك في بيتي , وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني. وأقام عني نساءه 
فلا ببق عنده غيري, وإذا اتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عنى فاطمة ولا أحد 
متاق #وكلك اذا شالتة أحابى»«واذا سكت عه وفنيت سبائل التعداق »فنا 
ول غلا روسل اق لاه آية من القرآن إلا اقرأنها وأملاها علي فكتبتها 
بخطى, وعلمنى تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء ومحكنها ومتشابهها 
5-7 وعامها رونا الله أن يعطينى فهمها وحفظهاء فا نسيت آية من كتاب 
لله تعالئ, ولا علماً أملاه عل وكتبته منذ دعا اله لي بما دعاء وما ترك شيئاً علّمه 
الدفى حلال ولاجراء مزل امريولا بن كان اريكون ولا امازل عل 
اوه اددع ناعة | معني لعا جيه و عل قل انين حرفا وال ا 0ك 


عرفنا دور الرسول الأعظم تَيْيْةٌ فى تفسير القرآن. وتفسيره على مستويين 


)١(‏ الحشر : لا. 
5 الكافى :١‏ 1 . الحديث ١‏ 


اتتفسير في عصر الرسول َي ا 
عام وخاص . وتعيين النبي أهل البيت ك0 8 الترجعية الديقية يغذ أن فشسيزه طم 
بشكل خاص. 

ويحسن بنا _بعد ذلك -أن نرئ مسيرة تكوّن علم التفسير عند المسلمين. في 
ظل الظروف والمعطيات السياسية والاجتاعية والمواصفات التي كان يتصف بها 
بحتمع المسلمين في عصر نزول القرآن الكريم وبعده؛ ومع غض النظر عن التخطيط 
الذي وضعه الرسول الاعظم . 

إِنّ من البديهيات الاسلامية أنّ القرآن الكريم لم يكن كتابأً علمياً جاء به 
الرسول الأعظم من اجل تفسير مجموعة من النظريات العلمية؛ وانما هو كتاب 
استهدف منه الاسلام بصورة رئيسة تغيير الجتمع الجاهلي ونتاء الأنة الخائف: 
على أسالئن المفاهم والافكار الجديدة التي جاء بها الدين الجديد. وهو من أجل 
تحقيق هذه الغاية, والوصول الى هذا الهدف الرئيس جاء منجما متفرقا من اجل 
أن يعالح القضايا في حينها. ويضع الحلول للمشاكل في أوقاتها المناسبة, مراعياً في 
ذلك كل ما تفرضه عملية وروت من تدرج وأناة, وليحقق التغيير في كل 
الجوانب الاجتاعية والانسانية. منطلقاً مع الحتوئ الداخلي للفرد المسلم ليشمل 
البنيات الفوقية للمجتمع . 

وعلى هذا الاساس لم يكن شعور المسلمين بشكل عام تجاه الحتوئ القرانى 
ذلك الشعور الذي يجعلهم ينظرون الى القران الك رم كما ينظرون الى الكتب 
العلمية التي تحتاج الى الدرس والقحيص. وانما هو شعور ساذج بسيط لأنّ القرآن 
كان يسير معهم في حياتهم الاعتيادية. بما زخرت به من الوان مختلفة فيعالح 
ازماتهم الروحية والسياسية. ويتعرض بالنقد للأفكار والمفاهيم الجاهلية, 
ويناقش اهل الكتاب في انحرافاتهم العقيدية والاجتاعية, ويضع الحلول الانية 
للمشاكل التي تعتريهم, ويربط بين كل من هذه الأمور بعرض مفاهم الدين 


الجديد عن الكون والمجتمع والأخلاق. 

كل ذلك قام به القرآن الكريم ولكن بشكل تدريجي يسمح لعامة المسلمين أن 
ينظروا إليه كاحداث تشكل جزءا من حياتهم الاجتاعية؛ وقد كان المسلمون 
يفهمون القرآن من خلال هذه النظرة وعلى اساس ما لديهم من خيرة عامة, وهى 
تعنى جميع المعلومات التي تحصل لدئ الانسان في قرم عاندا العا د ار 
الخبرة العامة التي كان المسلمون يفهمون النص القرآنى بموجبها فى ذلك العصر 
ذات عناصر مختلفة نعرف من خلاها أَنّهم كانوا يمتازون بها علينا وعلى العصور 
الأخرئ المتأخرة بالرغم من بساطتهاء ويمكن ان نلخّصها بالأمور التالية : 

أ الثقافة اللغوية العامة؛ فالقرآن نزل باللغة العربية التى كانت تمثل لغة 
المسلمين في ذلك العصير. لآن الوجود الاسلامى نالك 1 كن :فنا القتم حل 
انون التخرى بموهذه النقافة اللقورية كانت نيم المسلمين فهماً إجمالياً للقرآن 
من ناحية لغوية. 

ب تفاعل المسلمين مع الاحداث الإسلامية واسباب الغزول؛ ذلك ان القران 
-كما نعرف » نزل فى كثير من الاوقات بسبب حوادث معينة أثارت نزول 
الوحي. والمسلمون بحكم ارتباطهم بهذه الحوادث. واطلاعهم على ظروفها 
الخاصة المحيطة بها كانوا يتعرفون بشكل إجمالي أيضاً محتوئ النص القرآني 
ومعطياته واهدافه. 

ج - الفهم المشترك للعادات والتقاليد العربية؛ فنحن نعرف أن القرآن الكريم 
حارب بعض العادات والتقاليد العربية وندد بهاء والعرب بحكم ظروفهم 
الاجتاعية كانوا على اطلاع بما تعنيه هذه العادات. ومن ثم على المفهوم الجديد 
عنهاء فن الطبيعي ان يفهموا قوله تعالئ: «اانما النسيء زيادة في الكفر ... ١!»‏ 


, 3707: التوبة‎ )١( 


التفسير في عصر الرسول عَية م ا ا 
وقوله تعالى : 8 ... وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها... ١١4‏ وقوله : « ...انما 
الخمر والميسر والانصاب والازلام... 4(" لانهم .يعرفون «النسيء » 8 واتيان 
البيرت من ظهورها» « والانصاب والازلام» اموراً كانت قائمة في المجتمع 
الجاهلى. وكانوا يعيشونها. 

د دور الرسول يَييُهُ في التفسير. فقد كان الرسول الاعظم يباشر التفسير 
احياناً في بحرئ الحياة الاعتيادية للمسلمين كما عرفنا ‏ فكان يجيب على 
الاسئلة التي تدور في اذهان المسلمين عن القرآن ومعانيه. ويشرح النص القرانى 
في المناسبات التي يفرضها الموقف القيادي الذي كان يضطلع به الرسول من 
موعظة أو توجيه أو حث على العمل في سبيل الله والاسلام. 

وهذه العناصر في الحقيقة تمثل ما كان عليه المسلمون من فهم بسيط وساذج 
للقرآن» لانها عناصر كانت تعيش مع المسلمين في بحرئ حياتهم الاعتيادية دون 
ان تكلفهم مجهودا ذهنيا, او عناءً علميا. 

ولدينا عدة نصوص. تؤكد هذا الفهم الساذج للقرآن الذي كان عليه المسلمون 
في هذه المرحلة من حياتهم الفكرية؛ فنحن نجد عمر بن الخطاب في مرحلة 
متأخرة عن هذا الوقت يجد في فهم كلمة «أبّا» تكلفاً ونجد عدي بن حاتم يقع في 
حيرة حين يبحاول ان يفهم : © حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود » 
ويشاركه في هذه الحيرة جماعة من المسلمين, ولا ترتفع حيرتهم الآ بعد ان 
يراجعوا الرسول يَبيْا"' ونجد ابن عباس لا يعرف معنى «فاطر» حتى يطلع 


186 : البقرة‎ )١( 

.5٠١ : المائدة‎ )"( 

(؟) راجع البخاري . فتح الباري 4: 144 وغيره من النصوص التى ذ كرناها في فصل التفسير 
في عصير الرسول ييه . 


عليه من قبل اعرابي!". 

فهذه الاحداث على ضالتها تعكس نا المرحلة التي كان يعيشها المسلمون 
عصر نزول القران. 

ولعل من الدلائل على هذا الفهم الساذج للقران من قبل المسلمين ما نلاحظه 
في القراءات المتعددة للقرآن, الثنىيء الذي قد يكون ناتجاً عن سذاجة بعض القراء 
من الصحابة في ضبط الكلمة القرآنية. وقراءتها بالشكل الذي يتّفْق مع بعض 
الاتجاهات اللغوية التي عاصرت نزول القران» ثم تداوها المسلمون على اساس 
أنها قراءة اسلامية كت بالنّسَتٍ الى شخص البى ع0 . 

ومن الممكن ان يكون احد العوامل التي كان طا تأثير فاعل في هذا الفهم 
الساذج للقرآن هو حياة الرسول الاعظم مَيْيَةٌ المثقلة بالاعمال والاحداث. ومن 
ثم تأثر حياة المسلمين بشكل عام من جراء ذلك, وقد أشار الامام على ملي في 
حديثه المتقدم الذي رواه ثقة الاسلام الكلينى الى هذه الظاهرة العامة التي 
كانت تشمل الصحابة حيث قال : «ورجل سمع من رسول الله فلم يحفظه على 
وجه ووهم فيهء ولم يتعمد كديا ...وريطل ثالث مع من رسول الله قينا اميه م 
نهئ عنه وهو لا يعلم, أو سمعه ينبئ عن شىء ثم امر به وهو لا يعلم فحفظ 
منسوخه ولم يحفظ الناسخ ...»(" ولسنا بحاجة لان نؤكد هنا أنّ هذا الفهم الساذج 
للقرآن الكرج من قبل عامة المسلمين لم يكن يتنافى مع الدور القيادي الذي 
بضطلع به الرسول الاعظم, بعد ان عرفنا أنّ حياته يَييْةٌ كانت مئقلة بالاعمال 
والاحداث, الامر الذي لم يكن يتيح له الفرصة الكافية للقيام بدور المفسر لعامة 
الل 


)١(‏ راجع الفصل السابق (التفسير في عصر الرسول). 
(؟) الكافى 117:١‏ الحديث .١‏ 


التفسير في عصر الرسول َيه ا اي لا 
بزور تكوّن علم التفسير : 

والى جانب هذا الفهم الساذج للقران الذي لا يسمح لنا باطلاق اسم «العلم» 
عليه نلاحظ ملاح خبرة خاصة بدأت بالفو والتجمع عند عدد من الصحابة, 
نتيجة عوامل متعددة ذاتية وموضوعية؛ من قبيل حرص بعضهم بشكل اكثر من 
غيرهم على الاستفادة من حالس الرسول وحفظ ما يرد في كلامه من شرح 
للنص القرآنى او تعليق عليه ومحاولة الواعين منهم التعرف على تفصيلات اكبر 
مقدار ممكن من المعاني القرانية» أو بسبب ظروفهم الموضوعية التي كانت تفرض 
وجودهم مع الرسول في المدينة» وني غزواته المتعددة؛ ولدينا عدة نصوص تشير 
الى هذا المعنى في عدد من الصحابة : 

دعن عبد الرعنن السلمي قال« بحدثنا الذين كانوا يقرؤن القنران: 

كانوا اذا تعلموا ابو ا ل 
الغله:والعمل:.: قالوا فتغلمنا التران والعلم والحمل حميغاً ٠‏ وهذا كانوا يبقون مدة 
فى حفظ السورة!". 

ادف شقيق ب سلمة» خط نا عند انه ون فنفوه :فعا ل نوات لقد أهدات مق 
في رسول الله ييه بضعاً وسبعين سورة, والله قد علم أصحاب البي يي أ من 
أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهه(". 

'-عن أب الطفيل : قال شهدت علياً لد خطب وهو يقول : سلونى. فوالله 
لاتسالوق عن قئء الآ اخيزتكم:.وسلوى .عن كتاب الله فؤالله ماامن ايد إلا 
وانا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل . 

- عن نصير بن سلهان الا حمسي عن ابيه عن على عَيِدَ قال : والله ما نزلت 


. ١94 الاتقان 773:7 ط‎ )١( 


آية الا وقد علمت فيم نزلت. واين نزلت, إن ربى وهب لى قلباً عقولاً, وليانا 
لا 

فنحن نلاحظ في هذه النصوص أن بذور المعرفة التفسيرية القائمة على العناية 
والتخصص., انما كانت على مستوئ خاص من الصحابة» الامر الذي أدئ الى 
ولادة التفاوت بين المسلمين في جميع المعارف الاسلامية؛ ومن ثم فى خصوص 
المعرقة التفسهرية. 

بعد هذا يمكننا ان نتصور بوضوح التطور الذي سارت به هذه المعرفة ا خاصة. 
حتى انتهت الى الفارق الكبير الذي أخذ يفصل مستوئ الخبرة الخاصة عن 
مستوئ الخبرة العامة الامر الذي سمح للباحثين ان يطلقوا (علم التفسير) على 
هذه الخبرة الخاصة التي كان يتمتع بها هؤلاء الاشخاص. ومن اجل ان نتعرف 
على ملا هدّا الفاصل لا بد من ملاحظة العاملين التاليين : 

اكع انآ | لمنانية برضورة #عافةا كاف معد كين الكتسعية اونا ل بيت 
تضاءل خبرتهم العامة, لان التوسع الاسلامى جعل كثيراً من الافراد والشعوب 
تنضم الى الجماعة الاسلامية وهم لا لكوك ذلك المستوئ العام من الخبرة, 
فنتذوا بسكن العتاضوو الى كاتى يعن علا الجيوة العامة نوو ان كانت جر تبظة 
بالجانب اللغوي للقران ا بالجانب الاجتاعى والحياتى طم. فلم يكن الافراد 
الجدد ترقز نيبم المعرفة اللتوية الى كانات متؤفرة لقع انه المسليين لدي 
عاصروا نزول الوحى كما لم يكونوا مطلعين على الحوادث التأريخية التي ارتبطت 
ايض لأ ناكلم نظ و راواه و اانا ند ا قري اشر لكا ذبن ضيه ال 
الاشخاص الذين عاشوا هذه الاحداث والعادات والتقاليد. 

يوق الجاتب الآخر ند أنّ الخيرة الخاضة أحخذت بالتضحم :والفى تتيحة 


التفسير في عصر الرسول يي ا 
الشعور المتزايد بالحاجة الى فهم القرآن. ومواجهة المشاكل الجديدة على ضوء 
مفاهيمه وافكاره. وكثرة طلب تفهم القرآن من قبل المسلمين الجدد الذين 
يريدون أن يتعرّفوا الاسلام بجوانبه المتعددة, من خلال تعرّفهم القرآن الكريم 
الذي يقوم بدور المعبر الصحيح عنه. 

ولعلنا نجد في النص التأريخي التاللي ما يعبر لنا عن هذا التفاوت في المعرفة بين 
الصحابة هذا الشيء الذي 2 ان تتصوره كبداية لتكون علم التفسير. 

عن فسروق «اجالست اضحات: عمد ك0 ودعي كالاتفاة (الفدينم) 
فالاخاذ يروي الرجل والاخاذ يروي الرجلين. والاخاذ يروي العشرة 
والاخاذ يروي المائة. والاخاذ لو نزل به اهل الارض لاصدرهم»١١'‏ وهكذا 
تكوّن التفسير في بدء بدئه. 


)01( نقل هذا الحديث فى «التفسير والمفسرون » ١:1١؟,.‏ 


: -طبيعة التفسير في هذا العصر‎ ١ 

من خلال البحث السابق عرفنا أنّ علم التفسير تكوّن ووجد في عصر 
الصحابة؛ وتطور بشكل واضح في عصر التابعين؛ ومع ذلك فنحتاج من أجل 
الاحاطة بأبعاد التفسير في هذا العصر ان نتعرف على الطبيعة العامة للتفسير 
والمصادر الرئيسة له ونقد هذه المرحلة وتقويها. 

ومن الممكن ان نجزم بأن الظاهرة التي كانت تعم التفسير في هذه المرحلة هي 
مواجهة القرآن الكريم كمشكلة لغوية وتأريخية. ومن اجل ان نكون اكثر ادراكاً 
للبيية هه اللزخعلة اينالا اذ تشرق نا تمتيه ( المشتكلة اللغوائة والخار )هن 
معنى : 

فالكلام في اللغة وعلى الاخص اللغة العربية -تشترك في تحديد معناه عوامل 
مختلفة يمكن أَنْ نلخصها بالأمور التالية : 

أ- الوضع اللغوي للفظ. فإن كل لفظ فى اللغة نجد في جانبه معن خاصاً 
تحددا له. 

ب - القرائن اللفظية ذات التأثير الخاص على الوضع اللغوي والتي تسبب 
صرف اللفظ عن معناه الحقيق, وهذا هو الشىء الذي يحصل في الاستعمالات 
الجازية, بما للمجاز من مدلول عام يشمل الاستعارة والكناية وغيرهما. 

ج - القرائن الحالية التي يكون طا أيضاً تأثير خاص على المدلول اللفظي, 


ونعني بها الظروف الموضوعية التي أت الكلام بصددها أو يكون مرتبطأ بجانب 
من جوانبها. 

فهذه العوامل الثلاثة تشترك في تكوين المدلول العام للّفظ والكلام. 

وحين نواجه الكلام من أجل التعرف على مدلوله ونصطدم بشيء من هذه 
الامور الثلاثة في سبيل ذلك فنحن نواجه مشكلة لغوية. 

وحين نحاول ان نتعرّف خصوصيات الظروف الموضوعية لعصر نزول القران 
الكريم, أو التي تحدث عنها فما قبل نزول القرآن, مثل قصص الانبياء والاقوام 
الماضين, او التي تنبا بوقوعها في المستقبل فإن ذلك يمثل مشكلة تاريخية. 

وفى ضوء هذا المفهوم للمشكلة اللغوية والتأريخية يمكننا ان نتبين طبيعة 
المرحلة التفسيرية التي مر بها الصحابة والتابعون حين واجهوا الكلام الاي 
(القران الكريم ) وحاولوا معرفة معانيه ومدلولاته. 

فنحن -حين نتصفح التفسير الذي وصلنا من هذا العصر ‏ نجد اموراً ثلاثة 
رئيسة كانت موضع اهتام الصحابة والتابعين ومن بعدهماء وهي كالتالي : 

أ-التعرف على ما تعنيه المفردات القرآنية من معنى في اللغة العربية, مع مقارنة 
الكلام القرآنى بالكلام العربى لتحديد الاستعارة القرانية. 

5-0-5 أسباب النزول أو الاشخاص والحوادث التأريخية أو القضايا التي 
اقظطة يعض الاراك الترانية. 

ج -التفصيلات التي وردت في بيانات الرسول الاعظم َي أو التي أوردتها 
النصوص الاسرائيلية عن قصص الانبياء أو غيرها من الحوادث التي أشار اليها 
القران الكرجم. 

وهذه الامور الثلاثة ها علاقة وثيقة في تحديد المعنى من ناحية لغوية او 
تأربخية, لانها تنتهي الى العوامل المؤثرة في تكوين مدلول اللفظ والكلام أو 


التفسير فى عصر الصحابة والتابعين 0 
تشخيص الظروف والأوضاع في حركة التأريخ. 

ولعل من الشواهد على ما نذكره عن طبيعة هذه المرحلة هو ما نعرفه عن ابن 
عباس الذي يعتبر من أبرز الصحابة في التفسير. حيث كان يعتمد في تفسيره 
للقرآن فى اغلب الأحيان على ما يعرفه من مفردات اللغة العربية وما يحفظه 
من شعر العرب أو أسباب الغزول. 

وقد اعتبر هذا الاطلاع الواسع على مفردات اللغة من قبل ابن عباس أساس 
امتيازه في التفسير وعلو شأنه. 

وهذا الطابع العام نجده أيضاً في عناولات. قة الصيعا ةو الا بعتن نضا بهاذا 
لاحظنا صحيح البخاري -وهو احد الكتب التي تتعرض للتفسير في هذه 
المرحلة -نجده يذكر التفسير في حدود هذه المشكلة ذاتها ولا يكاد يتعداهاء وهذا 
الك ءانفنه نه عندما الاحظ الكمن التفسيزية الأخرفئ الى حقل: إلينا ازا 
الصحابة والتابعين بدقة. 1 

وال عافن هذا الاشفر ا توعد ادينا عضن العنوا فى النارعية كات الدلالة 
البينة على طبيعة المرحلة, والتزام الصحابة لحدودها في محاولاتهم التفسيرية؛ فقد 
زوف أن علد يقال له : (ابن صبيغ ) قدم المدينة -في زمن عمر بن الخطاب - 
فجعل يسال عن متشابه القران, فارسل إليه الخليفة وضيربه بعراجين النخل حتى 
ترك ظهره دبره, ثم تركه حتى يرئء ثم عاد وبعد ان تكرر ذلك للمرة الثالثئة دعا 
به ليعود, فقال ابن صبيغ ضارعاً! ان كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً أو ردني 
انرسك بالشيرة ادن له از ارضه» وفغئ: الاق قوب الامفرض ألا 
يجالسه 7 من المسليق 931 ْ 1 

وهذه الرواية تدلنا على مدئ استنكار الصحابة للدخول في مشاكل عقلية 


. جولد تسبهر, مذاهب التفسير الاسلامي : 74. نقلاً عن لوائح الانوار البهية‎ )١( 


حول فهم القرآن الكريم وتفسيره. لأن البحث في المتشاببات يتصف بالطابع 
العقلى دون اللغوي7". 

ويمكن ان نفهم الشيء ذاته من جميع النصوص التي وردت ف النهى عن تفسير 
القرآن بالرأي أو تفسير القرآن بشكل مطلق!", إذ لا نشك في مزاولة الصحابة 
للتفسير في حدود المشكلة اللغوية والتأربخية. وهو في هذه الحدود ليس من 
تفسير القرآن بالرأي أو القول بغير علم, ولا يبقئ في نطاق الشك والنهى غير 
تزاحية الثران سكل أحدى التق وطهنة اموجه بولا سيف جدود لمكا 
اللغوية. 

وعلِى هذا الاساس يكن أنْ نشكك في كل محاولة تفسيرية تنسب الى الصحابة 
ولا تعيش حدود هذه المشكلة وجوانيهاء ولا تتسم بسماتها وطابعها. 

تمن المعقول ان يداخلنا الشك في صحة ما ينسب الى ابن عباس فى تفسيره 
لسورة (النصر) حين يحاول أن يحمّل السورة معنى فوق طاقتها اللغوية. ويجعل 


)١(‏ لم يكن اسم السائل (ابن صبيغ ) بل اسمه ( صبيغ بن عسل القيمي ) ولم يكن السؤال عن 
متشابه القرآن وانما كان السؤال عن « والذاريات ذرواً» (نقش اه در احياء دين 1 : 
7) وهو بحث عن تفسير لغوى . واذا رجعنا الى قوله تعالى : « ... فأصبح هشيماً تذروه 
الرياح ...© (الكهف : 50 ) عرفنا تفسير اللفظ . 

كما ان الخليفة عمر قرأ على المنبر : 8 فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً... وأبا» قال : كل هذا 
قد عر فناه؛ فا الاب ؟ ثم رفض عصا كانت في يده فقال : لعمر الله هو التكلف فا عليك ان 
لا تدري ما الاب, اتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب؛ فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه الى 
ربه (الدر المنقور 7 : /711). 
وكذلك عندما سئل أيضاً عن « فاكهة وأبا» أقبل عليهم بالدرة ( الدر المنثور 7 : 107١؟)‏ 
مع أن تفسير اللفظين ورد بعدهما في قوله تعالى : #متاعاً لكم ولانعامكم 4 ( عبس : 1737). 
(؟) راجع بصدد هذه النصوص القرمذي :١١‏ 18. 
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من 


الف أفنها ومزاً وغلامة يجىء أجل الرسول يَكلْةٌ كا جاء فى البخارى!"". 


ويمكننا ان نوّاخذ عل هذا الحديث إضافة الى خروجه عن نطاق طبيعة 


المرحلة, هذا اللون الخاص من محاولة تمجيد ابن عباس. ولو كان ذلك على 
حساب القرآن الكريم. الامر الذي يدعونا ان نلحقه بموضوعات العصر 
العا 6ه 

با سىن" 3 


(001) 


إفة 


أخرج البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «كان عمر يدخلني مع 
اشياخ بده فكأن بعضهم وجد في نفسه . فقال لم يدخل هذا معنا وان لنا ابناء مثله ؟! فقال 
عمر انه من علمتهم . فدعاهم ذات يوم فادخلني معهم . فا رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ الا 
لير هم . فقال : ما تقولون في قوله تعالى : ظ اذا جاء نصر الله والفتح » ؟ فقال بعضهم : امرنا 
ان تحمد الله ونستغفره اذا نصصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً. فقال لي 
اكذلك تقول يابن عباس ؟ فقلت لا فقال ما تقول ؟ فقل هو اجل رسول الله وَيْدْةٌ اعلمه 
له : فقال ه اذا جاء نصر الله والفتح 4 فذلك علامة أجلك « فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان 
تواياً» فقال عمر لا اعلم منها إلا ما تقول ». الاتقان ؟ : لا14. 
من الملاحظ في التفسير_تأكيد دور ابن عباس فيه مع أَنّ ابن عباس لم يعاصر الرسول الا 
مدة قصيرة من حياته . ويحاول بعضهم أن يعلل ذلك بأن النى قد دعا له بالعلم والفهم, 
فكان هذا الانتاج الكبير. ْ 

ومع غض النظر عن هذا التفسير الغيبى يمكن ان نفسر هذه الظاهرة بأحد أمور ثلاثة , 
وئرة خلاةا اسمن وراسة نا ووهعن ادن عباتن 

الاول : ان العباسيين حاولوا ‏ لاهداف سياسية -ان يركزوا على دور ابن عباس فى 
محال التفسير والعلوم الدينية؛ في مقابل أهل البيت ودورهم في هذا الجال, وهذا هو ما 
أشرنا إليه في المتن . 

الثاني : أن ابن عباس كان من تلامذة الامام على ليذ كما تشير الى ذلك بجموعة من 
النصوص والقرائن الأخرئ وان ما أثر عنه في التفسير انما تلقاه من الامام على ل , إل 
انه لم يُنسب للامام على طيّةٍ بسبب ظروف الاضطهاد الاموي والعباسى . وبعد ذلك نسب 
الى ابن عباس مباشرة . 


ويمكن ان يعقرينا مثل هذا الشك أيضاً حين ننظر الى الحاولة التفسيرية التى 
ادكه لنتان اودهيانى أبها جدورية انيع (زلةالقدن الدتورة و 
القرآن الكريم على أَنّها ليلة السابع والعشرين من ششهر رمضان. ويفهم ذلك على 
اساس اهتمام الاسلام بالعدد (سبعة) حيث أخذ في متعلق بعض الاحكام 
الاسلامية!". 

فأن هذا الاستنتاج إضافة الى بعده عن المنطق الصحيح لا يتفق بتفق مع البساطة 
والذوق العربي اللذين كان يعيشها ابن عباس 

ولقد كاندمق الطبيعن أن تظر 11 القرانق هده المرسلة عل اسان اند 
(مشكلة لغوية) لأن هذه المرحلة تقثل بداية التطور في المعرفة التفسيرية عند 


الثالث : أن ابن عباس كانت لديه تجربة واسعة في الممارسة العلمية والسياسية 
والاجتاعية. خصوصاً في عهد عمر الذي كان يقرّبه لاسباب سياسية وعلمية» وان ما ورد 
عنه في التفسير انما هو اجتهاده المخاص وليس رواية عن النى ييه . 
تحن قيل الى الأعتال الثائك كأ أبرتا اليه من التصوضن والقرائن »وان كان العامل 
الاول والثانى بشكل خاص لا يمكن انكار تأثيرههما في بحمل ما ورد عن ابن عباس 
)١(‏ «أخرج ابو نعيم ؛ عن محمد بن كعب القرظي . عن ابن عباس . ان عمر بن الخطاب جلس 
فى رهط من المهاجرين من الصحابة, فذكروا ليلة القدر. فتكلم كل بما عنده ؛ فقال عمر : 
ما لك يا ابن عباس صامت لا تتكلم , تكلم لا تمنعك الحداثة . قال ابن عباس : قلت يا أمير 
المؤمنين إن لت ٠‏ وخلق ارزاقنا من سبع , 
وتقلق التاق دن بع توتقلق فرهنا تجارات بتعا : وغلق ها أرطي نينا :وأعطن 
عا اق مدا درتين وكان عن تكاع الالررن موسع وقي ا لرارة ول باقن 
سبع ونقع في السجود من اجسادنا على سبع . وفطاف وسول اله عله عالكدية سيعاء 'وبية 
الصفا والمروة سبعاً. ٠‏ ورمى الجمار يسبع .. . فأراها في السبع الأواخر من ششهر رمضان. 
فتعجب عمر , فقال ما وافقنى فيها احد إِلَّا هذا الغلام الذي لم تستو شؤون رأسه. ثم قال يا 
ولاه من يؤذنق فى هذا تحاد الاب هباي ؟!» الاتقان ؟ : 18/8. 


التفسير فى عصر الصحابة والتابعين ا ان كلتل امخاحطة اومطابت موقم لا 
اميق ديد أن كانا يتههوى القران فهساً سااجا وق سكرئ الخترة العانة 
المتوفرة لديو يدك 0 


؟-مصادر المعرفة التفسيرية فى هذا العصر : 

واق ظوء بنوفها لزيد هذه الرعلدمكن اق ررق أبضاً عا نادو الى 
كانت تعتمد عليها المرحلة فى معرفة مدلول النص القرآني» والادوات التي كانت 
تستعملها لمواجهة المشكلة اللغوية والتأريخية؛ ويمكن ان نلخص هذه المصادر 
بالامور التالية : 

أ-(القرآن الكري نفسه) لان القرآن الكريم بحكم طريقة نزوله. والاهداف 
النى كان يتوخاها من وراء هذه الطريقة التدريجية جاء -فى بعض الاحيان - 
مدا اكد املشيانا معدا وتميف ذاكا وسظلقا اهام اركاتيقا حك 
كان ثابتاً فى وقت سابق ؛ وهذه الطريقة من القرآن الكريم تسمح لنا ان نستفيد من 
بعضن الآنات القرانة اننهع بها ينعن الأيات الأخرئ. 

وقد سلك المفسرون هذا المنهج فى طريقهم للتعرف على المعانى القرانية 
واكتشاف اسرارهاء ويمكن ان نعتبر الرسول الاعظم ييه با لدينا من شواهد - 
الرائد الاول لهذه الطريقة التي سار عليها بعض الصحابة من بعده, واتخذها بعض 
المفسرين منهجاً عام لتفسير القرآن. 

فقد روئ عبد الله بن مسعود أَنَّه لما نزل قوله تعالى : 8 الذين آمنوا ولم يلبسوا 
يمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون 74" شق ذلك على أصحاب رسول الله 


)١(‏ يُراجع الاتقان ١١0 :١‏ ؟15١.‏ ففى هذه الصفحات نجد أن جميع ما يروئ عن ابن 
عبامن او غير سيف »هر المشكلة: 
فيه الانعام : 85. 


وقالوا : ايّنا لم يلبس ايمانه بظلم . فقال : انه ليس بذاك, انما هو الشرك, الم تسمعوا 
قول لقمان : 8 ...ان الشرك لظلم عظم 0(8. 

كما ان التأريخ يحدثنا أيضاً أنّ علي ابن ابى طالب طَلةٍ اتخذ مثل هذه الطريقة 
للتعرف على بعض المعانى القرانية ؛ فقد اخرج الحافظان ابن ابي حاتم, والبيهقى 
عن الدقل !او شبروق الطاب رقيكة لامر اه وللات لبد غنين نو يرنه 
فبلغ ذلك علياً فقال: ليس عليها رجم. فبلغ ذلك عمر يِه فأرسل اليه فسأله. 
فقال: قال تعالى: 8 والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين... 74 وقال 
« ... وحمله وفصاله ثلاثون شهراً... 4(" فستة أشهر حمله . وحولين رضاعه, فذلك 
ثلاثون شهراً فخل عنها !ا 

فقد فسر الامام على عَلكةِ مدة الحمل بستة أشهر على أساس الآية الأخرئ 
التي تحدد مدة الرضاع ب( حولين كاملين). 

- المأثور عن النبي ع ف تفسير القرآن؛ فقد كان الرسول الاعظم ع 

يقوم بتفسير القران الكريم على المستوئ العام كما عرفنا ذلك في بحث التفسير في 
عصر الرشول - زهو على هذا المستوئ وان لم يكن قد فسر القرآن كله الا أنه كان 
يفسر بمقدار ما تفرضه ظروفه بصفته صاحب رسالة, وقائد دولة تواجهه مشاكل 
المسلمين واسئلتهم, وبمقدار ما تقتضيه الدعوة الى الله وتبيان المفاهيم العامة عن 
الاسلام وتشريعاته. فكان هذا الشيء الذي يصدر منه بهذا الصدد ‏ يتلقاه 
المسلمون ويحفظه الكثير منهم. واعتمدوا عليه من بعده في ,يضاح بعض جوانب 


.١75١:٠١ 960و‎ : ١ لقمان : 11. رواه البخاريبصورة مختلفة راجع فتح الباري‎ )١( 
. البقرة : *377؟‎ )'( 
.١6 : (؟) الاحقاف‎ 
.48:5 (غ) الغدير‎ 


التفسير فى عصر الصحابة والتابعين وتوا ما اانه و ا 
القران بالنسبة الى غيرهم . 

وفي كتب الحديث شواهد كثيرة على ذلك فعن سعيد بن جبير : في تأويل قوله 
تعالى : « واذ قال موسئ لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو امضى حقباً ."١4‏ 
«قال: قلت لابن عباس : إِنّ نوفاً يزعم أن موسئ صاحب النضر ليس هو 
موسئ صاحب بني اسرائيل. فقال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب أنه مع من 
رسول لله عي يقول : إن موسئ قام خطيباً في بنى اسرائيل؛ فسئل : اي الناس 
اعلم ؟ فقال : أناء فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم إليه [الى الله ]. فاوحئ الله إليه : 
إن إلي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك, قال موسئ : يارب فكيف لي به ؟ قال : 
تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل فحيعا فقدت الحوت فهو ثم ...)1". 

فن اجل ان يظهر ابن عباس خطأ نوف في دعواه استند الى رواية أبي بن كعب 
عن رسول الله ويه . 

ج - حديث بعض الصحابة الذين عاصروا أحداث نزول القرآن؛ لان من 
المعروف أن بعض القرآن الكريم ارتبط في نزوله ببعض الاحداث التى عاشتها 
الدعوة الاسلامية في مراحلها الختلفة, وبما أن هذه الاحداث تشكل ا 
عوامل تحديد المعنى القرآني, وتساهم في حل المشكلة اللغوية والتأريخية ذات 
الجوانب المتعددة التي واجهت المسلمين بعد الرسول فن الطبيعى ان يلتفت 
المسؤولون عن ده المشكلة الى الاشخاص الذين فار 1 الكسدات 
ليتعرفوا منهم على ظروفها وخصوصياتهاء ومن ثم على ما تمنحه للمعنى القرانى 
من ايضاح وتبيين. 

وقد اهتم الباحثون بمعرفة (اسباب النزول ) على اساس الارتباط الوثيق بينها 


.1١ : الكهف‎ )١( 
55:٠ رواه البخاري . فتح الباري‎ (3) 


وبين تحديد المعاني القرانية, واعتبروا فهم القرآن الكريم تتوقفا عل سترفتها. 
فقد قال الواحدى : لا يمكن معرفة تفسير الاية دون الوقوف على قصتهاء 
وبيان الفزول طريق قوي فى فهم معانى القران. 

وقال ابن تيمية : معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية(١).‏ 

والشواهد في حياة الصحابة على هذا الارتباط بين اسباب النزول وفهم الآية 
القرانية كثيرة عرفنا منها قضية قدامة بن مظعون!' وقد ذكر السيوطي لذلك 
تعفن لامعل 7 1 

د - معرفة اللغة العربية المتداولة في الكلام العربى على اختلاف طجاتها؛ فان 
القران الكريم -كما نعرف -نزل بلغة العرب, ولم يكن الصحابة على اطلاع كامل 
بمفردات اللغة العربية؛ ولذا كانوا يتوقفون في بعض الاحيان عند بعض الكلمات 
القرانية لعدم معرفتهم معناهاء حتى يقع في ايديهم شيء من كلام العرب يتضح به 
عيض لدبي هن القراة: 

وقد أشرنا الى بعض الشواهد التي حصل فبها مثل هذا الشيء في بحث 
سابق!2). 

كبا أنّ طبيعة المرحلة وهى مواجهة القرآن كمشكلة لغوية تفرض ان يكون من 
ابرق لقسادر لشن بهو( للمة الرايية تسيا كشرط :انسابى :فى اعناولة قور 
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)١(‏ نقل هذه الاقوال السيوطي في مقدمة كتابه أسباب الغزول : ؟. 
(؟) راجع بحث التفسير في عصر الرسول . 

(9) الانقان ١:-59؟.‏ 

(4)"اللشيير يو عفر الريوك: 

)0( الفرفان ادر ركفي ١‏ أ 


التفسير فى عصر الصحابة والتابعين ا ا 

ويبدو أنّه قد أثير الجدل في مدة متأخرة عن هذا العصر حول صحة الاعتاد 
على نصوص اللغة العربية لمعرفة معانى القران وخصوصيات اسلوبه, وقد اشار 
السيوطى الى ذلك في كلام نقله عن ابي بكر بن الانباري, هذا نصه : «قد جاء عن 
الصحابة والتابعين كثيراً الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعرء وانكر 
جماعة لا علم لهم على النحويين ذلك, وقالوا اذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً 
للقرآن» قالوا: وكيف يجوز ان يحتج بالشعر على القرآن وهو مذموم في القران 
والحديث ؟! 

قال : وليس الامر كما زعموه من أَنا جعلنا الشعر اصلاً للقرآن» بل اردنا تبيين 
الحرف الغريب من القرآن بالشعرء لان الله تعالىئ قال : 9« انا جعلناه قرآنا 
عربياً... ١١4‏ وقال # بلسان عربي مبين 74"'. وقال ابن عباس : «الشعر ديوان 
العرب. فاذا خنى علينا الحرف من القرآن الذي انزله الله بلغة العرب رجعنا الى 
ديوانها فالقسنا معر فة ذلك منه»(". 

ففي هذا النص نجد ابن الانباري يناقش المسألة على اساس طبيعة الموقف 
التفسيرى, وتصرف الصحابة والتابعين الذين كانوا يعتمدون على نصوص اللغة 
العربية عند محاولتهم التعرف على المعانى القرانية. ويستشهد بما روئ عن ابن 
عباس فى ذلك . 

والشواهد العملية في حياة الصحابة وتفسيرهم على ذلك كثيرة, ويكفينا أن 
نذكر منها ما رواه السيوطي في الاتقان بسنده المتصل عن حميد الأعرج وعبدالله 
ابن ابي بكر بن محمد عن أبيه قالوا : 


)01( الزخرف :”. 
)١(‏ الشعراء : 1960. 
('') الاتقان ١١9:١‏ طبعة المكتبة التجارية الكبرى. 


«بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن 
تفسير القرآن؛ فقال نافع بن الازرق لنجدة بن عوير : قم بنا الى هذا الذي يجترئ 
على تفسير القرآن بما لا علم له به فقاما اليه فقالا : إِنّا نريد ان نسألك عن أشياء 
من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقة من كلام العرب, فان الله تعالى انما انزل 
القران بلسان عربي مبين؛ فقال ابن عباس : سلاني عما بدا لكما. فقال نافع : 
اخبرنى عن قول الله تعاللى : « عن الهين وعن الشهال عزين ١74‏ قال العزون الحلق 
الرقاق. قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم؛ أما سمعت عبيد بن الابرص 
وهو يقول : 

فجازوا مرعوق: البنه حت | يكوتو اول سي هزياة 

وَعَلّ هذا الفتكل شافع ف النوال؛وتيعير ابن عباس ف الموات شق 
يصل العدد الى نحو مائتي مسألة!". 

ويدخل في مفردات اللغة العربية بعض المصطلحات والاسماء التي كانت 


)١(‏ المعارج : /الا. 

(؟) الاتقان ١١‏ ١٠؟١.‏ 

(5) من المعقول ان يأخذنا الشك في صحة هذه الرواية بتفاصيلها المروية في الاتقان على 
اساس استبعاد وقوع مثل هذه المناقشة الطويلة في بحلس واحد. واستحضار ابن عباس 
لكل هذه النصوص العربية كما تحاول الرواية ادعاء ذلك - ولكن من المعقول أيضاً أن 
يكون ذه الزوابة أل فصر غل عضن هذ المناقئة بواضيك الباغف ذلك الأخراء 
الككو عانوروق عو ناب عباتن تكله الناتدة او الأخرالن :مضاحية امر فا اليا منانها: 

خصوصاً إذا لاحظنا أنّ الحدثين الذين أخرجوها في وقت سابق على السيوطي م 
يخرجوها بهذا التفصيل. كما يصرح السيوطي نفسه بذلك ؛ والذي نريد اثباته هنا بهذه 
الرواية هو أن نصوص اللغة العربية كانت مصدراً لتفسير القرآن. وفي هذا يكف ان نثبت 
امل هده ارقا 


التفسير فى عصر الصحابة والتابعين 00 
متداولة ويعرفها المعاصرون من الصحابة أو العارفون باللغة العربية. مثل 
الأنصاب والأزلام واللات والعزئ ومناة؛ أو غير ذلك من العادات والتقاليد. 

ه اقوال اهل الكتاب من البهود والنصارئ, ذلك لان القران الكريم.عالح 
موضوعين مهمين هما صلة بأهل الكتاب. وهما ما يلي : 

أحدهما: تحدث القرآن الكريم عن الحوادث والوقائع التي وقعت لبعض 
الانبياء والشعوب التى سبقت الاسلام, من اجل ان يستخلص العبرة والموعظة 
السشو مق خلال دلقم بولذلك عاد الحديت القراق عنها عي مسقوغب 
للتفاصيل والجزئيات التى لا تمت الى هذه الغاية بصلة, في الوقت الذي تتحدث 
فيه التوراة والانجيل المتداولان عند أهل الكتاث فعلا عن هذه الامور عدي 
المؤرخ للقضايا والوقائع؛ فتسرد فيهما الحوادث بشكل تفصيلى ومحدد. 

والأخرئ : انتقد القرآن الكريم اهل الكتاب فى الكثير من عاداتهم وتقاليدهم 
واسالييهم , كا كشف التحريفات التي تعرض لطا كتاب التوراة والانجيل وكان في 
بعض الاحيان يخاطب أهل الكتاب انفسهم مشيراً المى انحرافاتهم : « ما جعل الله 
من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب 
واكثرهم لا يعقلون .)١(4‏ 

وقد كان من الطبيعي أن يلجأ الصحابة الى أهل الكتاب لاستيضاح هذه 
الجوانب.ومغرفة التفصيلات يعد اقضاء اهل البيت عن المرجعية الفكزية. 
عندما تواجههم الاسئلة عنها, ولا يجدون فما لدءهم من معرفة تفسيرية ما يسد 


.٠١7: المائدة‎ )١( 
(؟) أشير الى نصوص دلت على أن البى أرجع المسلمين في معرفة القرآن والاسلام الى اهل‎ 
البيت عه ولكنهم بعده لم يرجعوا الى اهل البيت بشكل عام. بل رجعوا الى عموم‎ 

الصحابة وبشكل جزن الى أهل البيت . لأسباب لا بحال للحديث عنها فى هذا البحث . 


2 


هذا الفراغ ويجيب عن هذه الاسئلة. خصوصاً اذا اخذنا بنظر الاعتبار أن 
بعض اهل الكتاب ممن رجع الهم الصحابة في هذه التفصيلات قد اظهر 
الاسلام, وانسجم مع القادة المسلمين ف احكامهم واطاراتهمء الآمسن الذى 
اقعل ال أن يضيكوا من المرئية والمشعفارين لق لاء القنادة: أمتثال كن 
الا 

وخير ما يشهد لنا على رجوع بعض الصحابة الى اهل الكتاب في تفسير 
القران هو التفصيلات التى وردت على لسان الصحابة فى التفسير عن الاحداث 
التأرعية الشائتة الرفيظه بقصض الانياء»الاندا ضرف أن الرشول 12 ل سيم 
له ظروفه الخاصة بأن يفسر القرآن بهذا الشكل الواسع الدقبق وعلى المستوئ 
العام للمسلمين, اضف الى ذلك اتفاق تفاسيرهم مع ما جاء فى التوراة والانجيل 
في ا لخصوصيات(, ونحن حين نقول ذلك لا نعني أن النصوص التي تصرح بهذا 
الاعتاد غير متوفرة!'اكما أَنّ العلماء اعترفوا بهذه الحقيقة التأريخية عندما تحدثوا 
عن التة دا 


. وغير ذلك من المواضع‎ 1207-5310 : ١ تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) راجع تفسير الطبري 161010١:١‏ 151550 770. 

(6) راجع الاتقان ؟ : 5-0 فقد نقل عن ابن كثير أنّ ابن عباس تلق حديثاً طويلاً من 
الاسرائيلياط: 


التفسير فى عصر الصحابة والتابعين جمدي لالم ال قار 
نقد التفسير فى عصر الصحابة والتابعين” : 

فاويناء رضيو فر ا تكن لجاع ترمدو مسار ان 
نستذكر حصيلة أبحائنا السابقة. خصوصاً فما يتعلق بالحتوئ الداخلى 
لرجال المرحلة من الصحابة والتابعين, ذلك لان المعرفة التفسيرية تتاثر 
خعنظيدة المجدالا ا عتسضائفن هذا المسعوئ وفسقوها نهر لأنيا غنطاةة 
ونتاجه. 

وعندها تريد :ان عرف غل ١‏ هذا الحتوئ تسمه ال حاننين رفسين : 

الأول : الجانب الفكريء ونعني به مقدار الثقافة الاسلامية التي كان يتمتع بها 
الصحابة. وما يستلزم ذلك من وعى وشعور بالمسؤولية تجاه الثقافة ومعرفة 
الأساليب لحبايتها. 1 

الثاني : اللجانب الروحي. ونعنىي به درجة التفاعل مع الثقافة 
الاسلامية؛ والامتزاج الروحي والوجداني بهاء ومدئ الايهان بصحتها 
والاخلاص ها. 


(:) حينا ندرس التفسير في عصر الصحابة والتابعين لا يفوتنا أن نؤكد امرين , منعاً لما يمكن 
ان يقع فيه بعض القرّاء من الالتباس : 

اند اننا لوبي السيحارة عله افاسن المستوئ العام الذي كان يتمتع به هؤلاء الرجال 

والذي كان يمثل روح ذلك العصر من ناحية فكرية واجتاعية . وهذا لا يعني وجود بعض 

الرجال من الصحابة والتابعين. ممن كانوا على درجات متفاوتة وعالية من الوعى 

والاخلاص والعلم. 1 

" -لا يمكننا ‏ بالرغم من كل نقاط الضعف التي أصيبت بها المعرفة التفسيرية في عصر 

الصحابة والتابعين ان ننكر عظيم الخندمات الي قام بها هؤلاء الرجال والعطاء الذي 

وهبوه للمعرفة التفسيرية . الشىء الذي كان موضع استلهام كثير من المدارس التفسيرية 


حتى عصرنا الحاضر . 


ويبذا لصب ة غرفنا سابنا + أن الضيعابة بالتبيية :ال الميانني الأول كانوا ك1" 
جانب من البساطة الفكرية, وذلك بحكم أنّ الرسول الاعظم يوي لم بخطط الى 
تهيئة عامة الصحابة لقيادة التجربة الاسلامية بشكل رئيس لأن بحمل الظروف 
لم تكن تساعده على انجاز هذه المهمة. وائما أوكل القيادة السياسية والفكرية الى 
أشخاص معينين هيأهم هذه المهمة القيادية وهم أهل البيت "١6‏ ولكنهم 
أقصوا عنها بعد وفاة الرسول ييه '' فكان من نتائج ذلك : 

أ-عدم استيعاب عامة الصحابة للثقافة الاسلامية , نتيجة لعدم تفسير الرسول 
الاعظم للقران بشكل شامل على المستوئ العام. 

ب -سذاجة الوسائل التي اتبعها الصحابة في ضبط وحماية أقوال الرسول 
وسلوكه. 

ج -بقاء الصحابة على سذاجتهم الفكرية وميلهم للبساطة وعدم التعمق, 
وتأثرهم في فهم الاسلام باطاراتهم الفكرية الخاصة. 

وأما بالنسبة الى الجانب الثاني فقد عرفنا أنّ عامة الصحابة كانوا يختلفين في 
درجة الانفعال بالثقافة الاسلامية والاخلاص طاء نتيجة لختلف الظروف 
الموضوعية التي أحاطت بظروف انتائهم الى الاسلام واتصاهم بالنبي 00 
طموحهم و اماطم؛ فقد كان بعضهم عستتو عال فق التاثر الروحي والنفسي 
بالثقافة الاسلامية. بل يمكن ان يكون هذا التفاعل هو الطابع العام للسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار الذين دخلوا الاسلام عن يقين ومعرفة؛ بخلاف 
عامة المسلمين الذين دخلوا الاسلام في فوخلة يقاخر من النكم او كانوا من 


)١(‏ راجع التفسير في عصر الرسول. 
(؟) ذكرنا ذلك في تكوّن علم التفسير. 


التفسير في عصر الصحابة والتابعين 0 
أعراب البادية . 

وقد رجعت الأمة _بعد اتساع دائرة الاسلام بشكل كبير الى جميع هؤلاء 
ذوق كتززايين الفلضيج مقي أو الاق الخلاضاً أو اللتافقيق» لاجم طريحونا ييا 
للأمة على اساس أَنّهم يمثلون المرجع الفكري طا بسبب وجود الفراغ في هذا 
الجانب. فكان من نتائج ذلك تأثر الثقافة الاسلامية التي أعطيت للمسلمين من 
قبل الصحابة -ما يلى : 

أ بالاتجاهات السياسية المختلفة أو الثقافات الرسوبية التي عاشتها تلك 
الحقم 

ب -_بالاتجاهات المصلحية ذات الطابع الشخصي أو القبلى. 


مظاهر هذه النتائج فى المعرفة التفسيرية : 

وقوكنا تريخ المعرفة التفسيرية بهذه النتائج التي فرضها الحتوئ الداخلىي 
للضحارة ع( ١‏ التقافة الاسلامية» فانسيت 5 نسشن” نقاط العنش» الى 
اتسمت بها الثقافة الاسلامية بشكل عام في ذلك العصر. ْ 

ومن أجل ان نحدد هذه النقاط ونوضح مدئ تأثر المعرفة التفسيرية بها يجدر 
تاداع لذكر يكن القت اهدي الخردة الفسيوية عر مظاهر :قاط الضطعت: 
ولنأخذ كل واحد منها بشكل مستقل : 

اولاً : عدم استيعاب عامة الصحابة للثقافة الاسلامية : 

لسنا بحاجة هنا الى ان نرجع مرة أخرئ لنعرف مدئ صحة هذا الحكم بعد ان 
عرفنا ذلك في بحث (التفسير في عصر الرسول) ولا نريد هنا إلا أن نبحث عن 
المظاهن الي افتاغتها ق المعرفة السير رد نقطظة العسق هده وفك ان تلض 
ذلك في التقاط التالية : . 


أ-ان طبيعة المرحلة التي عرفناها سابقاً وهي مواجهة القرآن الكريم 
كمشكلة لغوية وتأربخية يمكن ان ترجع ببعض جوانبها الى هذه النقطة؛ لأن 
الصحابة حين فقدوا العنصر الفارجي "١‏ الأصيل الذي كان من الممكن ان 
بيساهم في معرفتهم التفسيرية مساهمة فعالة, كان من الطبيعي ان ينحصر نتاجهم 
التفسيري بما يقتضيه المحتوئ الداخلى لهم والمعلومات العامة التي حصلوا 
عليها من خلال معاشرتهم العامة مع الني يَييُْْ. ولم يكن ذلك الحتوئ بالمستوئ 
الذي يمكنه ان يواجه القرآن الكريم بشكل اعمق من المشكلة اللغوية 
والتار نه تحاءث هذه اللركلة زهي لام كنفر هن الميواتن السدلة 
والاجتاعية التي اهتمت بها مراحل مار خضوضا اذا انغذنا نظ الاعسار 
التطورات المهمة التي حصلت في المجتمع الاسلامي في عصر الصحابة بسبب الفتح 
والتشا ل الاتتلاء: 

ب -انفتاح باب الرأي والاستحسان, الامر الذي ادئ الى نتائج خطيرة فى 
المعرفة التفسيرية. وانتهئ الى ظهور الصبراع التأريخي بين مذاهب التفسير 
بالمأتور والتفسير بالرأي. 

ج -اعتاد الصحابة على أهل الكتاب في تفسير القرآن, لأن السبب الرئيس 
لوقوع الصحابة في مثل هذه المفارقة هو الفراغ الذي كانوا يعانونه في المعرفة 
التفسيرية, نتيجة لعدم الاستيعاب -من جانب - والمتطلبات الفكرية التي كانت 
تواجههم كقادة فكريين -من جانب آخر ‏ وسوف نعرف قريباً مدئ الخطأ 
)١(‏ نقصد بالعنصر الخارجي الأصيل : الوحي الاهي الذي كان يأتي على يد النى يَيُهُ من 


خلال تعليمه وتفسيره. والدور التعليمي المهم الذي كان يمكن ان يقوم به الامام على عل 
ومدرسته . والعنصر الخنارجى غير الاصيل وهم اهل الكتاب الذين كانوا يمثلون مصدراً 
فق عساوو العفبين. 


الذي وقع فيه بعض الصحابة نتيجة هذا الرجوع منهم الى هذا المصدر في 
التفسير. 

د بعض المضاعفات التى سوف نتعرف علها في نقاط الضعف الاتية. حيث 
كان من الممكن تفادي هذه الاخطاء لو تهيأت للصحابة الظروف التي تجعلهم في 
مستوئ الثقافة الاسلامية في التفسير؛ ومن هذه المضاعفات تأثرهم ببعض 
الاطارات الفكرية الخاصة في تفسيرهم للقرآن, أو فهمهم للاستعارة القرانية 
بشكل آخر لا ينسجم مع الواقع القراني. بسبب عدم اطلاعهم على الاطار 
الفكري والنظرية العامة لتلك الاستعارة القرآنية. 

ثانياً : سذاجة الصحابة في ضبط وحماية المعرفة الاسلامية : 

لم يكن اكثر الصحابة فى عصر الرسول الاعظم يتمتعون بالمقدار الكافي 
من الوعي للظروف والمضاعفات السلبية التي سوف تواجهها المعرفة 
الاسلامية وما يستدعيه مرور الزمن وانتهاء عصر الوحى من مشكلات, ولذا 
لا نمجد التخطيط المركزي الذي يتخذ المبادرة لوضع الضمانات لحماية 
المعرفة التفسيرية وغيرها من المعرفة الاسلامية وضبطها. فنجم عن هذا 
الأموال عموعة نى الساعقات بوفاط الع اضيا نك سواتناية القرنة 
التفسيرية. 

فقد عرفنا : أن المعرفة التفسيرية في عصر الصحابة والتابعين اعتمدت على 
مجموعة من المصادر كان منها النص القرأني, والمأثور عن الرسول ع . وأقوال 
الصحابة الذين عاشوا الأحداث الاسلامية التي ارتبط بها النص القرآني. ومن 
العل ان تكورن هذه المقتاور الافسيلة ذال دوز اتجايئ في عملية التفسير كان يجب 
أن تكون موضع اهام في صيانتها وضبطها وحمايتهاء لمكنها ان تؤدي مهمتها في 
كذ 2 الحراقة التشسي به 


ونحن نلاحظ مجموعة من نقاط الضعف اكتنفت عملية الاستفادة من هذه 
المصادر نتيجة للسذاجة فى الضط والحابة: الامر الذى نجم عنه بجموعة من 
المشكلات : 

١-مشكلة‏ تعدد القراءات : 

نلاحظ أَنّ بعض الألفاظ القرآنية تقرأ بأساليب مختلفة. تؤدي في بعض 
الأحيان الى الاختلاف في معنى اللفظ ومؤداه. هذ الشىء الذي أدئ فى نهاية 
تطوره الى ولادة علم القراءات. ْ 

وقد حاول بعضهم أن يفسر ظاهرة تعدد القراءات في البحوث التفسيرية 
العامة على اساس أنّ القرآن الكريم جاء به الوحى الى الرسول الاعظم عََةُ بهذا 
الفكل :التعوون الما اها اعد سروف وآ القراءات المتعددة هى هذه 
الحروف المتعددة. 1 

واذا كنا نقبل هذه المعالجة في بعض الحالات لا يمكن أن نقبلها بشكل مطلق وفى 
جميع الحالات. خصوصاً في الحالات التي يكون لاختلاف القراءة تأثير على 
العو ويكون لمعف دوو قيطا بحكم شرعي كا في « يطهرن» بالتخفيف 
و« يطهرن» بالتشديد؛ إذ في مثل هذه الحالة لا يمكن ان نتعقل الترديد في الحكم 
الفرفي انانب 

وعم نجد أنفسنا أمام تفسيرين هذه الظاهرة بشكل عام, أو على الأقل في 
بعض الحالات : 

احدهما : هو اهمال ضبط الكلمات القرانية بشكل معين في عهد الرسول من 


:) بحسن بهذا الصدد مراجعة البيان فى تفسير القران لاية الله السيد الخوئى يي (المدخل‎ )١( 
. ١٠ 7,7٠6 
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قبل بعض الصحابة انفسهم, أو نسيان الطريقة الصحيحة لنطق اللفظ نتيجة عدم 
التدوين. 

والآخر: تدخل عنصر الاجتهاد والاستحسان في القراءة بعد فقدان حلقة 
الوصل التي كانت تربط بين بعض الصحابة والرسول. 

ومن الممكن ان يكون السببان مشتركين في نشوء هذه الظاهرة . 

ويبدو لنا بشكل واضح تأثير اختلاف القراءات على فهم النص القرآنيء اذا 
لاحظنا هذا النص التأركى عن بحاهد احد كبار مفسرى التابعين : «لو كنت 
قرأت قراءة ابن مسعود لم احتج الى ان أسأل ابن عباس عن كثير من 
قانع 

؟-ظاهرة ادعاء نسخ التلاوة : 

ولعل من أبرز مظاهر عدم الضبط وأبعدها أثراً في القرآن الكريم هو ما يقال 
عن نس التلاوة؛ حيث لا يمكن تفسير بعض النصوص التى تتحدث عن هذا 
النسخ اذا أردنا ان نحسن الظن في الصحابى الذي رواها ٍ عل اساسن اله 
كان يسمع من النبى يي الحديث أو الدعاء فيتصوره قرآناً أو يختلط عليه الامر 
بعد ذلك؛ وإلا فكيف نفسر ادعاء عمر بن الخطاب آية الرجم, أو ادعاء عائشة 
آية الرضاع, مع أنّها تصرح أنها مما مات عنه الرسول وهو يقرأ من القرآن؟!!" 


.1:1١ الترمذي‎ )١( 
.1117/:14 ووصحيح مسلم‎ ١ طبعة بيروت. والاتقان‎ "١1 :/ (؟) البخاري‎ 
: وإليك الروايتين‎ 
: ابن عباس أنّ عمر قال فما قال وهو على المنبر‎ ئور-١‎ 
«ان الله بعث محمداً يق بالحق وأنزل عليه الكتاب. فكان مما انزل اله آية‎ 
الرجم. فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء فلذا رجم رسول الله يلي ورجمنا بعده,‎ 


وهل معنى ذلك إلا القول بتحريف القرآن أو الالتزام بعدم ضبط هؤلاء الصحابة 
للنص القرآني بشكل كامل7". 

"ا ظاهرة اختلاف الحديث والتأريخ : 

والى جانب القرآن الكريم تعرض المأثور عن رسول الله الى هذه الظاهرة, 
ونلاحظ ذلك في اختلاف ما يروئ عن رسول الله ييه في التفسيرا"". 

كا نجد مثل هذا الشيء في نقل الحوادث التأربخية التى ارتبطت بها بعض 
الآيات القرانية. حيث نلاحظ شارقات قترة ق(ذلناما اح عض النطور. 
الشاخوة الاسلامة ال هوه عضن الفرق الداعت الختلفة ويظهر ذلك بمراجعة 
ا كتاي :من كنت اسيات الفزول!' ومن الواضح أن تفسير هذه الظاهرة انما 


فأخشى ان طال بالناس زمان أن يقول قائل : واللّه ما نجد آية الرجم في كتاب الله 
فيضلوا بقرك فريضة أنزها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زفى اذا أحصن من 
الرجال ...» 
؟ اروك عدر عن عائقة اتا الك كان فنا الول من التران »لضفن رحعات 

معلومات يحرمن » ثم نسخن ب« خمس معلومات» فتوفي رسول الله يلتق وهن فما يقرأ 
من القرأن» . 

)١(‏ ذكرنا في بحث النسخ عدم صحة ادعاء نسخ التلاوة, لانه يؤدي الى القول بتحريف 
القرآن. وأشرنا الى الشواهد على عدم صحة هذه الروايات. 

(؟) كمثال على ذلك قارن بين الروايات التى يذكرها السيوطي في الاتقان 7: ١191١‏ 
0. ْ 

(؟) وبصدد أسباب النزول نجد علاء التفسير يأخذون قول الصحابى بنزلة المرفوع في 
امنيات: الول من مون تروف والكفير تيم نت بهذا لحك ال عموانت المعرقة 
التفسيرية. فى الوقت الذي يجب علينا كباحثين ان نميز بين الصحابة الذين عاشوا هذه 
الاحداث عن كثب وشاهدوا تفاصيلها. وبين الآخرين الذين اعتمدوا فى نقلهم لها على 
الشائعات والاقاويل. الامر الذي يؤدي فى اكثر الاحيان الى الالتباس في نقل 
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يكون بموجب نفس الاسس السابقة التي عللنا بها ظاهرة تعدد القراءات. حيث 
يكن ارجاع ذلك لعدم ضبط الصحابة لاقوال الرسول وسلوكه, أو الى عدم 
التدوين الذي ادع ف عصر ما بعد الصحابة الى هذا الاختلاط . 

اتظاف: الأسراملنات 

وقد تعرضت المعرفة التفسيرية الى نقطة ضعف مهمة نتيجة لهذه البساطة فى 
الشعور بالمسؤولية وعدم التقدير الواعي لظروف الحاية وأساليبها. حيث نجد 
المرحلة تعتمنا بشكل رئيس عل أقوال أهل الكناب ونظرياتهم. 

وقد وقع بعض الصحابة نتيجة هذا الاعةاد في مفارقات فكرية وعقيدية 
تختلف عن الاتجاهات الاسلامية الصحيحة, فهناك كثير من الافكار الاسرائيلية 
عن الانبياء وعالم الآخرة والملائكة اضيفت الى القرآن الكريم نتيجة هذا الربط 
التفسيري بين الوقائع التي تسردها الكتب الاسرائيلية أو التي يرويها الاسرائيليون, 
والوقائع التي يشير الها القران الكرجم لاستخلاص العبرة والموعظة منها. 

والشواهد على هذه المفارقات في النصوص التفسيرية (الصحيحة!) المأثورة 
عن الصحابة"كثيرة, واليك ماذج منها : 

1 50 هريرة في قوله تعاى : 9 واذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم 


ا لخصوصيات والتفصيلات. فنحن حين نشاهد بعض المسلمين يختلفون في زمن 
الرسول ييه في المسجد الذي أسس على التقوئ هل هو مسجد «قبا» أو مسجد 
الرسول يه ويرفعون هذا الاختلاف للرسول الاعظم ليحكم فيه ... نسمح لانفسنا أن 
نشكك فى كل ما يروئ عن الصحابة بهذا الشأن اذا لم يكن الشخص الراوي قد عاش 
الحادثة بنفسه . ( الترمذي )١51-7140 : ١١‏ ويروي الترمذي بعد هذه الرواية نصاً آخر 
يدل بالدلالة الالقزامية على أن المسجد هو مسجد « قبا» فى الوقت الذي نجد هذه الرواية 
تصرح بأن المسجد هو مسجد النبى . / 


ذريتهم ١١4...‏ قال : قال رسول الله وليك «لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط 
كل نسمة هو خالقها من ذريته الى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل انسان منهم 
وبيصاً!" من نور ثم عرضهم على آدم. فقال آدم: أي ربٌّ من هؤلاء ؟ قال 
هؤلاء ذريتك. فرأئ ساد فيه فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال : أي ربٌ من 
هذا؟ فقال: رجل من آخر الامم من ذريتك يقال له داود. فقال ربٌ كم جعلت 
عمره؟ قال ستين سنة. قال : أي ربٌ زده من عمري اربعين سئة. فلبا مضئ آدم 
جاءه ملك الوت. فقال : أولم يبق من عمري اربعون سنة ؟! قال أو لم تعطها ابنك 
داود؟ فجحد ادم فجحدت ذريته؛ ونسىي آدم فنسيت ذريته,» وخطئ آدم 
فخطات ذا 

وهذا الحديث وان كان يرويه ابو هريرة عن رسول الله يَيعُ ولكننا نقطع بعدم 
صدوره من رسول الله لوجود التشابه بينه وبين الاسرائيليات في نظرتها الى 
الآنياك واثبامها ل رطا الامووء كاله حاول ان بيضوويق استرائيل عل 
اشانيى انهم كن الأمده وبغدة ,وود ارتناط :واضح بين الفقرات الثلاث 
الاخيرة وواقع القصة, ان لم نقل ,يتناقضها. 

ب -عن ابن عباس أنّ النبى يَييْةُ قال : «لما أغرق الله فرعون قال : « آمنت 
أنه لا إله الا الذي آمنت به قر ساق د قال حيرت اقلق راح وأنا حَد 
من حال !2 البحر فأدسه في فيه مخافة ان تدركه الرحمة»!*. 


.١77 : الاعراف‎ )١( 

(1؟) الوبيص : البريق . ابن الاثير , البداية والنهاية 5 .١9١:‏ 

(؟) الترمذي .199-١1971:1١‏ 

(؛) الحال : الطين الاسود كالحمأة . ابن الاثير . البداية والنهاية ١٠:77؟.‏ 
(0) يونس : .4١‏ الترمذي 792١:1١1١‏ راجع الحديث الذي بعده. 
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فان هذه الرواية تصور لنا جبرئيل شخصاً يحب الانتقام من الناس وهلاكهم ؛ 
فالا لكا رنانة لك يها مكار العرد يه 1ل مين تل نوا تنيلك العتاب كااعنا دك بذاك 
بعض النصوص التأريخية في اسباب نزول قوله تعاللىئ: 8 من كان عدواً لله 
زمالاتكتداووله وجتزيل وميكال. "١4‏ ب تفتقد أن هذه الرواية 1 ذأت غن الى 
وانناعاتتمه 1 البتانه فا سد الوجية النظى الاسراكلية انرا بافكبار 
الآسراكيلات:«ؤالا فحن ل تفهع لحاذا اف حيرئيل ان تدرك رحمة الله احدا 
من النائين بح لو كان ذلك فرعورة !. 

ج - عن أبى هريرة رفعه «لم يكذب ابراهم الآ في ثلاث : قوله : « ...اني 
سقيم...» ولم يكن سقيماً. وقوله لسارة : اختى. وقوله : 8 ...بل فعله كبيرهم 
هذا ... 8)("). 

ولا يمكننا الاان ننسب هذا الحديث الى الاسرائيليات لما فيه من اتهام ابراهير 
بالكذب على هذه الصورة المشينة. خصوصا اذا اخذنا بنظر الاعتبار عدم ورود 
قصة ادعاء ابراهيم ان سارة اخته في القران الكريم مع وجود تفسير واضح لكل 
من الحادثتين الاخريين لا يتسم بالكذب. 

د_جاء في الطبري عن سعيد بن المسيب أنه كان يحلف ان آدم لم يأكل من 
ا كرا 

وسعيد بن المسيب هذا نجده في موضع آخر لا يرضئ ان يقول في القرآن شيئاً 
من التفسير ؟!!' فكيف يمكن ان نوفق بين يمينه ذاك ورأيه هذا ؟! 


.9/ : البقرة‎ )١( 

(؟) الصافات : 83, الانبياء : 317 الترمذي ١١‏ : 55. 
(؟) تفسير الطبري ١:77؟.‏ 

(؛) المصدر السابق .88:١‏ 


ه ‏ عن ابي سعيد الخدري قال: «قرأ رسول الله يَيبَيُةٌ « وانذرهم يوم 
اللسرة 1# قال يقل بالوك كان كدن املع يمه بيرقت عل السورية 
الجنة والنار. فيقال : يا أهل الجنة! فيشرئبون. ويقال يا أهل النار! فيشرئبون. 
فيقال : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الموت. فيضجع فيذ بح . فلولا ان الله 
قضئئ لاهل الجنة الحياة فبها والبقاء لحاتوا فرحاًء ولولا ان الله قضئ لاهل النار 
الداة تفي اناري 1 

ويمكن ان نعرف مدئ صحة هذا النص اذا درسنا النصوص التى تروئ عن ابى 
و ١‏ تلتقى في نقطة واحدة وهى التحدث ص أشياء غريبة 
ترتبط بعالم الآخرة. وكأنه 0 اختصاصي 5 يمارس الا هذا اللون من 
القع لله 

قيمة الاسرائيليات في المعرفة التفسيرية : 

ويجدر بنا ونحن نتحدث عن المفارقات التي وقع فيها بعض الصحابة والتابعين, 
نتيجة اعتادهم على الاسرائيليات في التفسير ان نعرف مدئ قيمة هذا المصدر من 
ناحية اسلامية في المعرفة التفسيرية. 

ويمكننا ان نجزم بسهولة بِأنّ هذا المصدر لا يمثل في وجهة النظر الاسلامية أي 
قيمة حقيقية بعد ان نلاحظ الامرين التاليين : 

اول اك القتصص والتفصيلات التي سردتها التوراة والانجيل بوجودهما الفعلي 
لا يمكن الاعتاد عليها لامها محرفة؛ وفبها اتجاهات أخلاقية وعقيدية لا يقرها 


.51 : مركم‎ )١( 

(') الترمذى ؟١:8١.‏ 

(؟) يمكن ملاحظة ما رواه السيوطي فى الاتقان عنه 5 1-ص-00٠.‏ والترمدذي في كتاب 
التفسير. 
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الاسلام الحنيف, وقد صرح القران الكريم في مواضع مختلفة بهذا التحريف الذي 
أصاب هذين الكتابين وذم أهل الكتاب بصورة عامة على قيامهم بهذا التحريف 
والتزامهم له. فكيف يصمح لنا بعد هذا كله ان نعتمد على ثبيء من هذه التفصيلات 
في تفسير القرآن الكريم. 
:1ن طعا ولك اس نين كان رودن ادل الك ةد 
التفصيلات لم تكن لديهم وسائل الاطلاع على ذات التوراة والانجيل. وانما كانوا 
يعتمدون في ذلك على بعض من دخل الاسلام من اهل الكتاب وغيرهم. وقد 
كان بعض هؤلاء قد تظاهر بالاسلام وهو غير مخلص له. فن الطبيعي ان يقوم 
بعملية تشويه للمفاهم الاسلامية بادخال بعض الاتجاهات الفكرية والاخلاقية 
فها يرويه عن التوراة والا جيل بصورة محرفة؛ وهذا النيء وان كان غير وارد ف 
الوقت الحاضر على اساس انتشار العهدين القديم والجديد. ولكنه كان ذا مفعول 
قوي في تشويه الفكر الاسلامي أيام الصحابة والتابعين. 

بل نجد في ثقافة اهل الكتاب معلومات وأفكاراً كانوا يتداولونها ويتوارثونها 
جيلاً عن جيل ويحرفونها وبحورونها لاسباب مختلفة. وهي ليست موجودة 
بالأصل في التوراة والانجيل, بل هي من الثقافة العامة لهم. ولذا كان يعاتبهم 
القرآن ويدعوهم _احياناً ‏ للرجوع الى ما بأيديهم من التوراة والانجيل لمعرفة 
الحققة: 

وقضية اعتاد بعض الصحابة على الاسرائيليات في التفسير يمكن ان تعتبر 
بداية المشكلة لعصير التابعين. حيث كان هذا الاتجاه اتجاهاً رئيساً فى عصدرهم 
قامت عليه بعض المدارس التفسيرية وتبنته بعض الاساليب الثقافية كمصدر مهم 
من مصادر القوين. 


فقد ظهرت في هذه المدة من الزمن حركة اتخذت من سرد الحوادث التأريخية 


عر دةا اموا" اوور رت الأثبرا تناك الى تحوف عو نهنا 4 اانا ءالما ققخ 
ارسفقي) نه أ من النقنافة الاببالادة العامة دالا هناك السية البونة 
وتفصيلاتها. 

بل تأثر بهذا الاسلوب رواة السيرة النبوية وتأريخ الفتح الاسلامى وملاحم 
العرب الجاهلية, فوضعوا القصص والملاحم والكتب التي تتحدث 0 الغزوات 
ومعارك المسلمين والجاهليين من العرب وبشكل اسطوري له اهداف سياسية او 
نذا فيه معيلة. 

كا تلفت قصصن واساظين وغيية عو ل شتخضيات حقيقية ريد ميا تشيد 
الحقائق السياسية والاجتاعية, وتبرير أو تغطية الخلافات القبلية التى برزت فى 
عه" الأمويين ان السياضئة .والماهينة: بلحو قاد 58 باختلاق 
الشخصيات ونسبة أدوار مهمة لهم من أجل هذه الاهداف, مثل قصص عنترة بن 
شدادء أو عبد الله بن سبأ, أو القعقاع القيمى, أو أيام العرب الجاهلية وغيرهم من 
المخمياة الزطيد ار المققية الى ا حرط ع الات وال وظرلات ويه 

وبعد هذا كله يمكننا أن ندرك 0 متذذائيها اصات التقافة الكل سيد م 
ضياع وتشويه نتيجة هذه السذاجة في الضبط والحماية. 

الثاً : سذاجة عامة الصحابة الفكرية: وميلهم للبساطة. وتأثرهم في فهم الاسلام 
باطاراتهم الخاصة : 

لقد كانت السذاجة الفكرية لجمهور الصسابة. وتأثرهم فى فهم الاسلام 
باطاراتهم الخاصة احدئ النقاط المهمة التى كانت لطا نتائجها ومضاعفاتها في 
المعرفة التفسيرية, ونذكر من تلك النتائج نايل : 


)١(‏ يشير الئ هذا ما ذكره هبة الله بن سلامة في كتابه الناسخ والمنسوخ المطبوع بهامش 
أسبات التؤول للواحدى 1ت 


التفسير فى عصر الصحابة والتابعين 1 

١‏ -فقد كان من مظاهر ذلك ما أشرنا إليه سابقاً من طبيعة المرحلة التي فرضت 
على الصحابة أن يعيشوا القرآن كمشكلة لغوية وتأريخية, فان ذلك كان بسبب 
عا ملي !: 

احدهما خارجى : وهو عدم استيعاب الصحابة للثقافة الاسلامية. 

والآخر داخلى : وهو المستوئ العقلي والفكري الذي كان يعيشه رجال المرحلة, 
حيث كانوا ينظرون الى البحث والتأمل خارج حدود المشكلة اللغوية والتأريخية 
بحثاً غير اسلامي, قد ينتبي بهم الى الانحراف في فهم الدين والضلال عنه. 

في الوقت الذي نجد القرآن الكريم بحث على التأمل في الكون. والتدبر في آيات 
القرآن الكريم ومفاهيمه, واستعبال العقل أداة لادراك بعض المفاهم الكونية 
والاجتاعية من خلال النظرية الاسلامية ومفاهيمها. 
؟ -كما كان من نتائج هذه السذاجة موقف الصحابة من القرآن الكريم -بصفته 
مصدراً مهما من مصادر المعرفة التفسيرية في ذلك العصر ‏ حيث لم يتمكنوا من 
الاستفادة الكاملة من العطاء القر 5 في هذا الجال؛ ويلاحظ ذلك في ندرة ما ورد 
عنهم من محاولات تفسيرية تعتمد فى فهم القرآن الكريم على القران نفسه. في 
الوقت الذي نعرف أن طبيعة نزول القرآن الكريم واسلوبه وترابط النظرية 
الاسلامية وتكاملها يحتم علينا فهم المقطع القرانى فى ضوء جميع ما ورد في القران 
الكرجم بصدد معناه. 

وفى بعض الموارد حاول الصحابة الاستفادة من عطاء هذا المصدر الاصيل, 
فتجدهم يخضعون النص القرانى لاطاراتهم الفكرية الخاصة. 

ومن الشواهد التي تدل على ذلك تلك امحاولة التى تنسب الى بعض الصحابة, 
حين حاول التعرف على حقيقة ابليس وماهيته. وأنه من الجن أو الملائكة حيث 
خرج -بعد مقارنته لقوله تعالى : 8 واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا 


ابليس أبى... ١١4‏ مع قوله تعالى : 8 واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا 
ابليس كان من الجن ... 14" بنتيجة معينة تقول : إِنّ ابليس كان ينتمى الى قبيلة 
من الملائكة تسميئ' بالجن!". ١‏ 

""' - وعملية اخضاع النص القرانى للاطارات الفكرية الخاصة التى كان 
عدر بتكن" ا لضيها به و التابعين .هن + انحرف اللظاه :الف أصيبت بها المعرفة 
اللفبعو 3 :5ك الحو قي لنباذ ابه لكر وديا اح 
التأثر في العمليات التفسيرية المنسوبة الى بعض الصحابة والتابعين!. 

-والى جانب ذلك كانت تبدو البساطة فى فهم المعنى القر الي والاتجعارة 
القرآنية واضحة المعالم في تفاسير بعض الصحابة والتابعين : 

فعكرمة أحد التابعين يرئ فى قوله تعالئ: «... لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
الشينات 9ع[ الدين تقدك «ااتحقه التلخير اذ نوج الاةتعل اسامس إن 
تركيبها الاصلى «لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا» حيث لا يرئ عكرمة 
ادي اماف كن التكرو سا لادلا ند ات الذي" 

وكذلكابن عباس يرئ في قوله تعالى : «... فقالوا أرنا الله جهرة... "١4‏ أن 
( جهرة) كان حقها التقديم في الكلام, فتأخرت حيث لا يعقل أن تتصف الرؤية 
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(؟) الكهف : .6١0‏ 

(؟) الطبري ١‏ : في تفسير الاية 4 من سورة البقرة. دار المعرفة ‏ بيروت . 
(؛) راجع بهذا الصدد الاتقان .١5١:5 و1١414 :١‏ والترمذي ."51:١١‏ 
(6) ص .5١:‏ 

. ١73: ” الاتقان‎ )5( 

.١67 : النساء‎ )0( 


التفسير في عصر الصحابة والتابعين 009 
ذدالخيرة لذن اذا رأوا فقد رأواء وانما كان قوطهم الذى طلبوا فيه الرؤية جهرة 


00 
وهكذا نجد الصحابة في هذا ونظائره يفسرون القرآن حسب مدركاتهم 
واعا ديه العقلية الخاصة. وبخضعون الجاز القرآنى بأقسامه الختلفة هذه 

المدركات ع[ نساطقا وستاحتما: 

وقد انفتح بعض الصحابة والتابعين _-نتيجة طذه السذاجة الفكرية على 
بعض الافكار الاسرائيلية وتفسيراتهم لبعض الالفاظ القرانية. حين لم يجدوا فيها 
ما يتنا مع أفكارهم الخاصة ومدركاتهم العقلية. خصوصاً ما يرتبط منها بعالم 
الغيب» هذا العالم الذي كانوا هلوق الكتر من تفاضيله ودقائقة' فكان أن 
فُرضت على الثقافة القرآنية بجموعة غريبة من الافكار والمفاهيم, ونظر اليها في 
التضون اتا خوو هل" امات ابا دوه من الثقافة الانللافة: 

رابعاً : التفسير لاغراض سياسية وشخصية : 

لقد عرفنا سابقاً أنَّ تسلم الصحابة لقيادة المسلمين فكرياً لم يتم على 
أساس القييز بين رفاق النبي 1 الذين أخلصوا له ولرسالته. وبين الآخرين 
الذين لم يكونوا قد انفعلوا بدرجة كافية برسالة الاسلام وامتزجوا بها 
روحياً. 

وكان هذا التوجيه الخاطئ نتائجه الكثيرة في الثقافة الاسلامية بشكل عام؛ 
وم تسلم المعرفة التفسيرية من مضاعفاته واثاره. فتعرضت ثقافة القرآن الكريم 
للتزوير والتشويه بقصد الاستفادة السياسية أو الشخصية. 

ويلاحظ الباحث في المعرفة التفسيرية لذلك العصر مواقف كثيرة كانت تتسم 


.١7 " الاتقان‎ )١( 


(؟) راجع الترمذي ١١‏ : 185 . والاتقان ؟ ١5١:‏ وغير ذلك. 


| الأغاء الحاهى وفع أغراضا وأهدافاً مدنة: 

وهناك شواهد كثيرة تشير الى اتهام اولئك الابطال الذين اشتروا آيات الله 
بان قليلة:اخزاخوا كدامون جهات فعنة سياشية او شخضية: ويتقاضون أجر 
مهيا راكاد اى كفا زنانا: 

ولعل من أبرز هذه الشواهد هو ما نفهمه حين نقارن بين ما يذكره علاء القرآن 
في شأن المفسرين من الصحابة؛ حيث يذكرون : أنّ علياً ليذ من أكثر الصحابة 
تفسيراً للقرآن, وأنّ أبا هريرة من أقلهم تفسيرً!"... وبين ما يذكر في كتب 
التفسير (الصحيحة!) حيث نجد ما يروئ عن أبى هريرة أكثر مما يروئ عن 
على ليا ('. 

ولا شك أنّ هذه المفارقة ذات الدلالة على الظروف السياسية التي منعت من 
الرواية عن على لد ودفعت الناس للأخذ من أبىي هريرة» الامر الذي سمح 
لهؤلاء نسبة ما يقولونه الى رسول الله ييه والقرآن الكريم . 


نماذج للتفسير بدوافع مختلفة : 

أ-نماذج من التفسير لاغراض سياسية : 

١-أحتج‏ أبو بكر على الانصار يوم السقيفة بقوله تعالى : ط يا أمها الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ١4‏ وفسر «الصادقين» في هذه الاية بالمهاجرين 
بقرينة قوله تعالى : « للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون 


.189-1١81/: الاتقان ؟‎ )١( 

(؟) قارن ما ذكرناه. بالروايات المذكورة عن على نقذ وأبى هريرة من كتابى التفسير 
للبخاري والترمذي . 

.١1١9 : التوبة‎ )*( 


التفسير فى عصر الصحابة والتابعين ون كا امسو امو ا اخ اما ال 
فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون 4((). اذ من 
الواضح أنّ هذا اللون من التفسير لم يقصد منه الا الغرض السياسي مع ابتعاده عن 
الغرض القرانى الاصيل . 

؟-عن علي بن أبي طالب : قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً. فدعانا 
وسقانا الخمرء فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة, فقدمونى فقرأت : قل يا 
جا الكاقرون :<أعيذها يدومو فى نعبه نا فقون قالافاول الها : 
«يا أمها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتى تعلموا ما تقولون... ."١4‏ 

ولا يشك أي مسلم يعرف القليل عن شخصية الامام علي مليةٍ بوضع هذا 
الحديث على لسانه؛ حيث إِنّ الامام على ليد تربئ في حجر الرسول منذ أن كان 
طفلاً وتخلق باخلاقه؛ فكيف يمكن ان نتصور وقوع هذا القيء منه. خصوصاً اذا 
أخذنا بعين الاعتبارنزول بعض الآّيات القرآنية في ذم الخمر قبل هذا الوقت, واذا 
لاحظنا وجود بعض النصوص التي تذكر نزول الآية في شخص آخر من كبار 
الصحابة؛ من كان قد اعتاد شرب الخمر في الجاهلية عرفنا الهدف السياسي 
فيها. 

ب -ماذج من التفسير لاغراض شخصية : 

ابرعن غهرديق اللطا صم قالج:د1 قال رسول ااتضيوء الخد اليه الين انا 
سفيان» اللهم العن الحرث بن هشام, اللهم العن صفوان بن امية؛ فنزلت ا ليس 


.8: الحشر‎ )١( 

(1) ذكر هذه الواقعة الزركشى في كتابه : البرهان في علوم القرآن .١67 : ١‏ ولسنا على يقين 
من صحة,صدور هذا التفسير عن شخص أب بكر . ولكن الرواية ‏ مع ذلك تدل على 
لون من ألوان الوضع السياسي في عصر متأخر عن أبى بكر . 

(؟) القرمذي .١167:1١‏ وسورة النساء : 47. 


لك من الامر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم ١١4...‏ فتاب عليهم فأسلموا فحسن 
اسلامهم »!"). 

ومن الواضح أنّ هذا الحديث وضع لصالح الامويين على لسان عمر بن 
الخطاب. اذ لا يتفق هذا الحديث مع الواقع التأريبخي الفووق عن هذ لاء 
الاشخاص بعد اسلامهم فى حياة النى يي وفدفا: 

ولكن يبدو أنّ التزوير غير متقن, لانه يفرض صدور التوبة من الله 
قبل اسلامهم !. 

"-عن أب بكر قال : «كنت عند رسول اله يَييَةٌ فأنزلت عليه هذه الآآية : 
«إ ...من يعمل سوءاً يجزبه ولايجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً 74 قلت يا رسول 
اله بأبى أنت وامى أيّنا لم يعمل سوءاً وانا يجزون بما عملناء فقال رسول الله ييه 
نا الك ينانا بكر والومتوى ممجرون يلك ى الها عو اقلقر| ان ويس لك 
ذنوبء واما الآخرون فيجمع لطم حتى بجزوا به يوم القيامة»!4'. 

فهذا الحديث بالرغم من مخالفته لظهور كثير من الآيات القرآنية والاحاديث 
القوية يحاول: أن نر غوق المسليين” ذه ترد هن التبعات: الاخروية 
لاعماهم» ليبقوا اولياء على كل حال في نظر الناس. 

؟٠-روئ‏ مسلم عن ابن عباس في رواية باذان : بعث رسول الله وََكَكةَ خالد 
ابن الوليد في سرية الى حي من أحياء العرب. وكان معه عمار بن ياسر فسار 
خالد حتى اذا دنا من القوم؛ عرس لكي يصبحهم, فأتاهم النذيرء فهربوا عن 


.١7؟78: آلعمران‎ )١( 

6 ارط 3 

() النساء : .١77‏ 
(؛) الترمذي .١70-١759:1١‏ 


التفسير فى عصر الصحابة والتابعين ا ان مني تممه وروا ةا ولعي 0 
رجل قد كان أسلمء فأمر أهله أن يتأهبوا للمسيرء ثم انطلق ختى أ عسكر 
خالد. ودخل على عمارء فقال يا أبا اليقظان اني منكم وان قومي لما سمعوا بكم 
هربوا وأقت لإسلامي أفنافعي ذلك أو أهرب كما هرب قومي ؟ فقال : أقم فان 
ذلك نافعك. وانصرف الرجل الى أهله وأمرهم بالمقام. 

وأصبح خالد فغار على القوم فلم يجد غير ذلك الرجل؛ فأخذه وأخذ ماله؛ 
فأتاةخان:فقال اخل متيل الرعل :اله مسلم» وقد كنت امقة فامنه ب المقاء : 
فقال خالد أنت تجير على وأنا الامير, فقال : نعم أنا أجير عليك وأنت الامير؛ 
فكان في ذلك بينهها كلام: فانصرفوا الى الى يَْةُ فأخبروه خبر الرجل, فآمنه 
النبي 1 وأجاز أمان عمارء ونهاه أن يجير بعد ذلك على أمير بغير اذنه. 

قال واستب عرّار وخالد بين يدي رسول الله يَييهُ فأغلظ عبّار لخالد. فغضب 
خالد وقال يا رسول الله أتدع هذا العبد يشتمني, فوالله لولا أنت ما شتمني, وكان 
عبار مولى لام بن المغيرة؛ فقال رسول الله ييه :يا خالد كف عن عمار. فاته 
فق باغ را انيه ال وجوه رشك ىعار لمعيه الله . فقام عمار فتبعه خالد 
فأغة كوي وساله ان تررظ عند فرظ يعلد قاد ل ا ال هذه الاياظ ا 
ايا لد بن بنرا أطليدن] الو اطيعر | الرسو ل رارك الاب متك > كار امن يظا فق اول 
الامر!). ١‏ 

والتلفيق في هذه الرواية واضح لما فيها من التناقض في الاحكام والمواقف 
بالشكل الذي لا ينسجم مع أوضاع أبطاها الثلاثة : رسول الله وعمار وخالد؛ 
فلاذا يحتاج هذا الرجل المسلم الى أن يجيره شخص من السرية. ليكون آمناً ولا 
يكفيه اسلامةٌ في ذلك حتى يقع النزاع بين عبار وخالد فيمن يجير ؟! وكيف يسب 


(9) الواحدى. اسبات الترول 32 


عبار خالداً بعد أن حقق عار هدفه في الحصول على أمان للرجل من رسول 
لاله اووس نع وموك 1ن نكي انترظن الرواية بافخالنة مين النترية 214 
كيف ينتصر النبى لعمار على خالد والرواية تظهر عمارأً كظالم لخالد ؟! ثم كيف 
يترضئ خالد عماراً بعد ظلم عبار له؛ وبعد أن تكشّف خالد عن نفسية جاهلية 
تأبى عليه هذا الذل ؟! 

وَبعد كل هذا الأ غود لنا ان نمكم عزوي هذه الرواية لضلحة خالدتين الوليد 
على حساب الصحابى الجاهد المناهض للظلم عمار بن ياسر؟ 


التفسير فى مدرسة أهل البيت عَليام 


تمهيد : 

من أجل أن نوضّح المعالم الأساسية والميزات الخاصة التي تتميز بها 
مدرسة أهل البيت مْييآكٌ فى التفسير, لا بد أن نُشير الى نقطتين لهما أهمية بهذا 
الصدد : 

الاولى : نظرة أهل البيت طبه الى القرآن الكريم . 

الثانية : نظرة أهل البيت عله العامة الى طرق إثبات الحقائق والوصول الى 
فهم القران الكري والشريعة الاسلامية ومعرفة السنة النبوية. 


نقطتان مميزتان للتفسير فى مدرسة أهل البيت علي : 

النقطة الاولى :نظرة أهل البيت ك9 الى القرآن الكريم : 

في البداية لابد أن نشير الى نظرة أهل البيت طِي المتميزة في تقديس القرآن 
الكري>م. حيث يضعونه فى المرتبة الثانية بعد الله تعالى, والى اهتامهم ا لخاص في 
حفظ وتعلم القرآن الكريم وقراءته فإنها أفضل العبادات. واحترامه وأهميته 
والتفاعل معه والتفكير والتدبر في آياته من خلال مئات الأحاديث التي وردت 
عنهم عي فى الحث على ذلك. وتقديرهم واحترامهم الخناص لحملة القرآن 
ودورهم في الحياة الاجتاعية وذكر مقاماتهم عند الله تعالى, وبيان الأجر 
والثواب المقرتب على كل هذه الاعمال المرتبطة بالقران» فهو شفيع. يشفع يوم 


القيامة, بل هو أفضل شفيع ١١...‏ إضافة الى كل ذلك نذكر أمرين رئيسين : 

أحدهما : ثبوت النص القرآني : 

إِنّ القرآن الكريم المتداول بين المسلمين هو بجموع ما نزل على النى يَييَهُ فى 
مده نبوته ووسالتة:باعتباره كلاماً إهياً دون زيادة أو نقصان, وقوه 358 
بتبوت النص القرآني وسلامته من التحريف بالزيادة أو النقيصة, وقد أوضحنا 
القرائن والأدلة على هذه الحقيقة في بحثنا السابق ثبوت النص القرآنى . 

وبهذا الصدد لا بد أن نُشير الى ظاهرتين مهمتين توضحان الصورة والموقف 
تجاه قضية تحريف القرآن الكري : 

١‏ -إِنّ المسلمين جميعاً سنة وشيعة -بالرغم من اختلاف مذاهبهم الفقهية 
والكلامية. وتعدد آرائهم. ومواقفهم فى فهم التأريخ والسنة وتفسيرهم 
للأحداث متفقون على تداول نص واحد من القرآن الكريم وفى جميع العصور, 
بحيث لا نجد في جميع الاصقاع والأقطار الاسلامية أو غيرهاء وفي زوايا المكتبات 
القديمة والحديثة اي نص اخر للقران الكريم غير النص الذي يتداولونه بشكل 
عام؛ الأمر الذي يؤكد حقيقة سلامة النص القرآنى ويبطل كل الشبهات 
والاثارات التي يتداوها بعض الأشخاص لاتهام فرقة أو جماعة من المسلمين 
ا يعتقدون بالتحريف. 

ولإاشك أن هذه الاقارات والفمات :لا شلفة :وأهداق ساسية أو اجتاعية 
أو مذهبية متعصبة؛ وان كان بعض من يتداوطا ممن وقع في هوة التضليل والجهالة 
دون نية سيئة . 


دان ادها عقوي الزواناك والأحاديفه واعانا عل ستترئ الاعات 


)١(‏ راجع ما ذكره صاحب كتاب جامع أحاديث الشيعة الجزء : .١6‏ فانه ذكر أكثر من 
سبع تلاتسويف تقناو ل علق هده ايعاد 


التفسير فى مدرسة أهل البيت مله يي 
العلمية والآراء النظرية ما يمكن أن يوهم بالتحريف والنقيصة. سواء على مستوى 
علماء وحفاظ جمهور المسلمين, كالبخاري ومسلم وغيره, أو مستوئ حفاظ 
وعلماء أتباع مذهب أهل البيت لي , الأمر الذي لا بد من معالجته بالموقف الواضح 
والتسالم القطعي بين المسلمين على سلامة القرآن من التحريف أو تأويل هذه 
الروايات والأحاديث أو الآراء , كما أشرنا الى ذلك في بحث ثبوت النص القرانى. 

ولا يستفيد من مثل هذه الاثارات إلا أعداء الاسلام والقرآن من المستشرقين 
والمبشرين والصهاينة والاستكبار العالمي الغربي؛ أو الملاحدة والمرتدين من 
أوساط الجتمعات الاسلامية. 

ولك لأينان تعر هنا ال هذه الرواياض و الآتاراث اما كارك اعدف 
النتائيج الخطرة -التى قت الاشارة إليها في البحث السابق ‏ بسبب عدم القييز بين 
المستويين ( العام والخاص ) من التفسير, وإبعاد أهل البيت ملي عن دورهم في 
المرجعية الدينية على المستوئ الخاص وخصوصاً في التفسير, الأمر الذي جعل 
الأمور تختلط على المسلمين بهذا الشكل. ولولا العناية الالهية والاهتام ا لمخاص 
الذي أولاه النبى يي . وأهل البيت ع4 وكبار الصحابة والمسلمون يشكل عام: 
فى استظهار القرآن وحفظه لحدثت كارثة بين المسلمين تشبه ما تعرضت له 
الديانات الاطية السابقة. 

والآخر :,القرآن الكريم هو المرجع العام للرسالة الاسلامية : 

إن القرآن الكريم هو المرجع الاول والمصدر العام ل الاسلامية بكل 


أبعادها دوالذى لآ بيانية الباطل من بيت يلاية ولا من خلفه ومنها العقيدة 
والشربعة الاسلامية والسئن التأريخية والنظرة العامة للكون والحياة وامجتمع 
والجلرك الافسان. 


والسنة النبوية وان كانت تمثل المرجع الآخرء إلا أنّ القرآن الكريم يمتاز على 


السنة النبوية في ثبوته بنصه يقيناً وفي قدسيته باعتباره الكلام الالمي؛ ومن ثم 
يكون المرجع للستدعنه الك ف اتوك عضنوتها أو نضيا بولا يقبل :من الحديك 
إلا ما كان موافقاً للقرآن الكريم. 

كما أنّ أهل البيت طهاظ ينظرون الى السنة النبوية القطعية نظرة التقديس, 
ويضعونها حكداً يمكن قييز صحة حديثهم من خلال موافقتها. كما يمكن رد 
الحديث والحكم عليه بالبطلان من خلال مخالفته للسنة النبوية فضلاً عن مخالفته 
للقران. ولا تجدون أي مبرر للاجتهاد في مقابل النص القراني» ويمكن أن تحدد 
بشكل إجمالي ‏ نظرة أهل البيت الى منزلة القرآن الكريم من هذه الزاوية في 
الابعاد التالية : 

١‏ -إنّ القرآن الكريم يمثل شاهداً على الحق والباطل في مضمون الاحاديث 
والروايات التي تنسب الى النبي ييه أو أهل البيت مي . حيث يمكن من خلاله 
ييز الحق من الباطل. - 

فقد روئ ثقة الاسلام الكليني في الكافي عن على بن ابراهيم, عن أبيه. عن 
النوفلي. عن السكوني, عن أَبى عبد الله قال : قال رسول الله يَييةُ : « إن على كل 
مح عنقا وك لساب يرا لقاو افق اكات ان قدي نوما خالن تان 
الله فدعوه». وقد رواه البرق في الحاسن والصدوق فى الأمالي بسندهما عن 
النوفل والمكون أ 

وفي رواية أخرئ للكليني صحيحة السند عن هشام بن الحكم وغيره؛ عن أي 
عبدالله (الصادق )ليلا قال: خطب النى يَيَْهُ بمنئ, فقال : «أبها الناس ما 
جاءكم ع يوافق كتاب الله فأنا قلته 5-0 يخالف كتاب الله فلم أقله»7". 


.,/8:١4 وسائل الشيعة‎ )١( 
.١6 المصدر السابق : 4/الحديث‎ )١ 


التفسير فى مدرسة أهل البيت عله وو ال اا ا 

وقد رواه البرق في الحاسن أيضاً. 

وفى صحيحة أخرئ للكليني عن جميل بن دراج؛ عن أبي عبد الله 
(الصادق )طلْلْ قال : «الوقوف عند الشمهة خير من اقتحام الطلكة, إن على كل 
حق حقيقة وعلى كل صواب نوراًء فا وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب 
اله فدعوه»(". 

؟-وقد ورد في بعض الروايات عن أهل البيت مك2 أن لكل شيء في الشريعة 
الاسلامية أصلاً في القرآن الكريم. ولكن لا يمكن اعامة الناس أن يفهموه 
ويرجعوه الى القرآن الكريم؛ فعن الامام الصادق مَكِةٍ قال: «ما من أمر يختلف 
فيه اثنان إلا وله اصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه العقول»27. 

وسيأتى مزيد من التوضيح لهذا البعد في هذا البحث. 

٠‏ ارجاع جميع الشروط والالتزامات والعهود والعقود الى القرآن الكريم, 
بحيث لا يصح أن نقبل أي ثشىء من هذه الالتزامات والعهود, اذا كان مخالفاً 
للكتاب. ْ 

وقد ورد هذا المعنى في الاحاديث المروية عن طرق الفريقين وهو أمر متفق 
عليه بين عامة المسلمين. 

ففي حديث عن الصادق لد : «المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف 
كتاب الله عز وجل فلا يجوز» وفي حديث آخر «وإن كان شرطأً بخالف كتاب الله 
عز وجل فهو رد الى كتاب الله»(". 

؛ - الرجوع الى الكتاب لقييز وترجيح أحد الحديثين الختلفين في حالة 


)١(‏ وسائل الشيعة 81:١4‏ الحديث هلاو /ا5. 
(؟) المصدر السابق 081١ : ١7‏ الحديث ”. 
(') المصدر السابق ؟7١7”07:1الحديث‏ ”'وغ. 


التعارض وذلك في الموارد التي بكرن هنا المدرث خصها أ مقيدا اد.هينا 
للقرآن الكريم, ولكن يوجد ما يعارضه في مضمونه, فإن ما يكون موافقاً للعام 
القرآنى واطلاق الكتاب الكريم يكون مقدماً ومرجحاً على الحديث الآخر. 

فقد روئ سعيد بن هبة الله الراوندي بسنده عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله 
قال: قال الصادق علي : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على 
كتاب الله فا وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه ...)»27. 

كما روئ الصدوق في عيون الأخبار بسند صحيح. عن محمد بن عبد الله 
السمعي. عن احمد بن الحسن الميثمي أنه سأل الرضاطيةٍ يوماً وقد اجتمع عنده 
قوم من أصحابه, وقد كانوا يتنازعون في الحديثين الختلفين عن رسول الله َي 
في التىء الواحدء فقال في حديث -: «ما ورد عليكم من خبرين مختلفين 
فاعرضوهما على كتاب الله , فا كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتبعوا 
فاوافق كتاب اي 

كما إن في الاحاديث التي وردت بصدد البعد الأول ما يؤيد ويؤكد هذا المعنى. 

النقطة الثانية : نظرة أهل البيت طللوءُ العامة الى طرق الاثبات : 

إن من الملاحظ أنّ أهل البيت طب قد أكدوا في كثير من الروايات والنصوص 
أهمية سلوك طريق العلم والمناهج العلمية فى الوصول الى حقائق الاسلام 
والقرآن. 

وهنا يمكن أن يثار هذا السؤال وهو أنّنا نعرف بأن القرآن الكريم تناول هذا 
الموضوع بشكل واسع فى مثل قوله تعالى : « ... ان الظن لا يغني من الحق شيئاً ١4‏ 


.59 الحديث‎ 65 : ١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5١ الحديث‎ 8١ : (؟) المصدر السابق‎ 


فو النجم خ؟. 


التفسير فى مدرسة أهل البيت طهّ ا ران 
وقوله تعاإى « ولاتقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان 
عنه مسؤولاً ١١»‏ وغير ذلك من الآيات الكثيرة. 

كبا ان السنة النبوية الثابتة لدئ المسلمين جميعاً أكدت ذلك أيضأ خصوصاً فى 
بحال تفسير القرآن, حيث ورد عن النى يي : أنه من فسر القرآن برأيه فقد 
كفرء فا هو السبب في شدة تأكيد أهل البيت هذا الموضوع ؟ وهل هو بحرد انسجام 
مع القرآن الكريم والسنة النبوية, أو أن الاوضاع التي كا عنقنيا ضيه 
تقتضي هذا التأكيد ؟ 

والذي يبدو من خلال مراجعة التأريم الاسلامي وخصوصاً تأريم تطور 
(علم الحديث) من ناحية, والظروف التي مر بها العالم الاسلامي في الصدر الاول 
للاسلام من ناحية أخرئ, والنصوص الكثيرة التي وردت عن أهل البيت بها , 
أ هناك مجدوعة من القضنا يا والمشتاكل والظؤاهر بدا الآمة الاسلاضة ادت 
ل هذاه الذما زافدو انا كيد اكدمن مكل ندومة اهل البيث نا : 

١المنع‏ الذي فرضه الخليفة الثاني عمر على تدوين الحديث وقد استمر الى 
عهد الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز مع غض النظر عن تفسير خلفياته 
وأسبابه ‏ أدئ بطبيعة الحال الى ضياع الكثير من السنة النبوية أو عدم ضبطها 
بشكل مناسبء الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام حركة (الرأي) و(الظن) 
و(الاجتهاد) للوصول الى الحكم الشرعى. 

؟ -المشكلات الجديدة التي وَاعهها الخال الاملامئ مسب الخ الاسلامى 
الواسع سواء على المستوئ الاجتاعى والاقتصادي, أو الحكم وادارته؛ أو عل 
مشكرئ الفروبو ايه والملاقاق المداطية والى لماح نان ملاعلل اضوع 
الشريعة الاسلامية. 


"'-اضفاء الشرعية والحجية في القول والعمل -على كل من عاصر النبى أو 
انه و اذه سيط ادق الأذا كن المابةاحيت بكرن معنا المستلقت ل 
الشؤون الدينية» استناداً الى فكرة عدالة جميع هؤلاء الافراد على الاطلاق 5 
وضع اصول وضوابط في ذلك. مثل : الورع, والضبط , والاستيعاب, والاحاطة 
بالظروف الحالية والمقالية التي ورد فبها النص؛ أو حتى الاطلاع على النصوص 
الأغرفئ والمعالم المتعددة للسنة النبوية من أقوال وأفعال واقرار. والتي تلقي 
الضوء على مضمون النص أو تفسيره وتوضيحه وتبيينه. فكان شأن المسلمين 
حينذاك في كثير من الاحيان شأن من يحاول استنباط الاحكام الشرعية في 
العصور المتأخرة بمجرد الرجوع الى رواية يجدها في أحد الكتب الحديثة دون 
الفحص عن الروايات الأخرئ أو رجال الحديث الذين رووا هذه الرواية. 

ا صحة ونيز لان 1 اقىه متدس بوذا قائض ولعاءاك روح رموه 
عظيمة, ولكن اضفاء هذا العنوان على كل من عاصر رسول الله أو التقئ به أو سمع 
منهء مع أَنّ فبهم (المنافق الذي مرد على النفاق ), و( الاعرابى ): و( الساذج )» او 
الذي خلط عملاً صالحاً بآخر سيئ؛ او عرف من الاسلام بحرد مفاهيم عامة 
وشعارات وطقوس دون أن يدخل الايمان الى قلبه أو يتربى على المعرفة 
والاخلاق:والنقاقة:والاذاف الامادسة او فزن ان نرت التقرف عنى المترافة: 
أو كان ممن بقيت في اعماقه رواسب العادات والاخلاق الجاهلية والافكار 
الوثنية . 

م دسل و كنات ل لفت الاتالاني: الذي عا مني سول كا 
حقيقة لا يمكن لأحد انكارهاء حيث تحدث عنها القران الكري والسنة النبوية 
والتأريم الاسلامي, وذلكغل هذه الحقتقة. حمل الأحدات: والتصرفات 
والمواقف والسلوكيات التي صدرت عن هؤلاء المعاصرين . 


التفسير فى مدرسة أهل البيت عه 0 

غ ‏ الاغراض السيئة لبعض الجماعات والأفراد التى كان ها مواقع في اليجتمع 
الاسلامى, وخصوصاً في العهد الاموي من دون فرق الأخراضن السناسة او 
النفعية الذاتية, أو الاخلاقية التي تنطلق من الحسد والحقد أو النعرات الجاهلية في 
المراعات القلة الؤووتة: 

إن هذه الأغراض كان ها دور كبير ومهم في ايجاد الفوضئ والاضطراب, 
واستغلال الفراغ الذي تركه عدم تدوين السنة النبوية وعدم تشخيص المرجعية 
الدينية للمسلمين المتمثلة بأهل البيت مله . 

ولا نُريد بهذه المعالجة أن نشير الى جميع هذه القضايا والمشاكل؛ ولكن نريد 
ان نوضح الأوضاع والظروف التي ولدت فيها حركة الرأي والاجتهاد والحدس 
الذي لا يعتمد على الضوابط والاصول. 

كما لا نريد هنا أيضاً أن نتناول قضية تم بحثها في علم الاصول ترتبط بالأدلة 
الظنية التي أنكرها أئمة أهل البيت طَبكق. مثل (القياس) و(الاستحسان) 
و(المصالح المرسلة) و(رأي الصحابي ) وغيرهاء فإن بحث هذا الموضوع له بجال 
آخرء وإما نريد أن نشير هنا الى نقطة حورية في هذا البحث وهيى : أنّ أهل 
لكيام انرا ورون: اذ رين لوصول ان فاتك لاا رت «منتويماً 
وميسوراً من خلالهم. أي من خلال الامام على ليد الذي اي ان 
الذي اعتمده البى ع وغلمة الثر ان وتسور كيت نوع كنبو الفلوينات 
في صحيفة لمجامعة. اتنتملت على جميع تفاصيل الشريعة حقن ارش المخدض 
وأحاط بالقرآن الكريم : 

في المضمون وفي العمق؛ فهو يعرف ظاهره وباطنه وحكنه ومتشابهه, 

وفى نصه وآفاقه؛ فهو يعرف ناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ومطلقه 


ومقيده. 


وفي الظروف الحيطة به والقرائن الحالية التي اقترنت بنزوله؛ فهو يعرف في أي 
وقت نزلت وف أي الاشخاص والجماعات. ولأجل أي غرض أو هدف . 

وحتى أولئك الذين يرون صحة الرجوع الى القياس وغيره من الادلة الظنية 
انما يصح ذلك فى رأمهم أو يقولون بحجية هذه الأدلة إذا فقدوا الدليل والنص على 
الحكم الشرعي والمعرفة الاسلامية, أي (إذا انسد باب العلم ) الى هذه الحقائق كما 
يعبر الاصوليون. 

وأما اذا كانت الفرصة قائّة وموجودة للوصول الى الحكم الشرعى والمعرفة, 
من خلال طريق العلم ووسائل الاثبات اليقينية فلا يصح ذلك بالاجماع. 

وهذا ما عناه وأكده أهل البيت عَلِيككُ فى هذه الروايات الكثيرة وهو الذي كان 


2 


50 في هذا القدر من الانكار والاستنكار على مدرسة الرأي. 

والايمان بصحة هذا الأمر هو الذي دعا جماعة كبيرة من كبار فقهاء الجمهور فى 
عصور الأمّة الختلفة للرجوع الى أهل البيت ط من أجل أن يعرفوا هذه 
الحقائق اليقينية, وتأثروا بهم في مختلف بحالات المعرفة وخصوصاً في 
الفسراة. 

وهنا نشير الى بعض الروايات التي تعكس هذا التصور والفهم للموقف من 
قبل أهل البيت ميك : 

١‏ -الرواية التي رواها ثقة الاسلام الكليني وكذلك الصدوق في العقائد عن 
سليم بن قيس والتى تقدمت الاشارة الها في هذا الموضوع. 

: -ما رواه ثقة الاسلام الكليني بسند صحيح عن أبي الصباح ( الكناني ) قال‎ ١ 
والله قال لي جعفر بن محمد طَلِهن: : إن الله علم نبيه يَيِيَِةُ التغزيل والتأويل» فعلمه‎ 


)١(‏ تناولنا هذا الموضوع فى كتابنا «دور أهل البيت فى الحياة الاسلامية» الذي نأمل منه 
تعال اناي فتا كاله وطعة 


التفسير في مدرسة أهل البيت طَليَاقٌ ا 
رسول لله كا علياً ليد . ثم قال وعلمنا ‏ والله والمية. 

عن موسئ بن عقبة أن معاوية ( بن أبى سفيان ) أمر ا حسين طني ان بصعد 
المنبر فيخطب فحمد الله واثنئ عليه, ثم قال : 

نحن حزب الله الغالبون وعترة نبيه الأقربون, وأحد الثقلين اللذين جعلنا 
رسول الله يَييُُ ثانى كتاب الله. فيه تفصيل لكل شيء لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه, والمعول علينا في تفسيره لا ننظى تأويله بل نتبع حقائقه. 
فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة, إذ كانت بطاعة الله مقرونة . قال الله تعالى : 

« ... أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه 
الى الله والرسول ... 74 وقال : 

«إولو ردوه الى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم ... 14. 

وروئ الطبري نحوه في بشارة الاسلام بسنده عن الحسن بن على . 

؛ -وروئ الكليني بسند صحيح عن أبى عبيدة (الحذاء ) قال : قال أبو جعفر 
(الباقر) لي : «من أَفتئ الناس بغير علم ولا هدئ من الله لعنته ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب, ولحقه وزر من عمل بفتياه»!0. 

فاضا بسند معتبر في حديث عن أبى الحسن موسئئ (الكاظم) طليلةِ 


.١9 ثيدحلا١76‎ : ١6 وسائل الشيعة‎ )١( 

.69 : النساء‎ )١( 

(") النساء : 87. 

(؛) وسائل الشيعة ١55 : ١8‏ الحديث 6غ. 

(5) المصدر السابق : 9 الحديث ١‏ ولاحظ أحاديث هذا الباب والتأكيد الذي ورد عن أمّة 
أهل البيت بعدم الفتيا أو القضاء بغير علم . وأهمية التعلم ووجوبه. 


قال : «ما لكم والقياس, انما هلك من قبلكم بالقياس ... ثم قال : 

إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به. واذا جاءكم ما لا تعلمون فها ( وأومأ بيده الى 
فيه ) ثم قال : 

إِنّ أبا حنيفة كان يقول : قال على ميد وقلت, وقالت الصحابة وقلت, ثم 
قال : 

اكنث خلس النه؟ قلت لأ ولكن :هذا قلامت فتلت أصلحك لهذ 
رسول اله وبي الناس بما يكتفون به في عهده ؟ قال : نعم. وما يحتاجون إليه يوم 
القيامة. فقلت : فضاع من ذلك شىء ؟ فقال لا هو عند أهله»١".‏ 


معالم نظرية أهل البيت لهك في التفسير : 

بعد أن عرفنا منطلقات أهل اليبت 892 إلى القرآن الكريم وتفسيره. يحسن 
بنا أن نشير الى عالم نظرية أهل البيت في التفسير. حيث يمكن أن نلخصها في المعالم 
الأربعة التالية : 

الأول : الوحدة البيانية للقرآن : 

النظر الى القرآن الكريم كوحدة لفظية وكلامية متكاملة بحيث لا يمكن أن نفهم 
فقراته أو آياته إلا من خلال النظر الى جميع أبعاد وجوانب هذه الوحدة اللفظية 
وكذلك الى جميع فقراتها. 
ويعتمد هذا الفهم للقرآن الكريم على رؤية علمية وواقعية مستنبطة من القرآن 
الكريم وطبيعة الظروف التى أحاطت بنزوله. 


11 حديث ". راجع أيضاً حديث 6 و7١ و8١ و75 و١ أو‎ ١7 :١18 وسائل الشيعة‎ )١( 


التفسير فى مدرسة أهل البيت عه م ا سوم ا ل قزم 

فالقرآن الكري كما نعرف هو 9« ...كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم 
خبير .)١١»‏ فهو (كلام واحد) يعبر عن تصور متكامل وشامل للكون والحياة 
والديق: ولكق:قاءت: الحكة الاطية أن بزل هذا الكلام يشكل. تدرصن 
و(منجّماً) لتحقيق أغراض عديدة تحدثنا عنها في حله من علوم القرآن؛ كما 
أشار إليه القرآن الكريم نفسه(". 

وقد أحاطت بالنزول التدريجي هنا ظطروف واحداف تلق الضوء على معانيه 
وأهدافه من ناحية, وكان لطا تأثير ف اتلوت العرض والبيان والمقاصد أحياناً 
احيف: 

فقد يأتي البيان في البداية (عاماً) لمصلحة سياسية أو تربوية أو لرسم الأساس 
الفكري والمنطلقات النظرية, ثم يأتى تخصيص هذا (العام) وبيان الاستثناءات 
التي تقتضيها المصالح السياسية أو الاجتاعية. خصوصاً اذا اخذنا بنظر الاعتبار 
أن بعض هذه التخصيصات جاءت من السنة النبوية الشريفة, وهو شيء يقبله 
جمهور علماء الاسلام استناداً لقوله تعالى : 8 ... ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا... 7#" 

أو يثبت القرآن الكريم موقفاً سياسياً أو حكناً شرعياً مراعياً تطور الدعوة 
والرسالة وحركتها في أرض الواقع, ثم ( ينسخ ) ذلك الموقف والحكم بعد أن تتغير 
الظروف وتتطور لصالح تثبيت حكم آخر أكثر انسجاماً مع تطور المرحلة 
واستقرار الكيان السياسي أو الأوضاع الاجتاعية!؟). 


.١:دوه‎ )١( 

(1) تحدثنا عن هذه الظاهرة وأغراضها فى أبحاث علوم القرآن. 

2 الحشر : لا. 

(؛) تحدثنا عن تفسير النسخ وأهدافه وكذلك الغرض من العموم والخصوص والاطلاق 


ومن هنا فلا يمكن أن يفهم القرآن الكريم بشكل صحيح دون الاحاطة 
الكاملة بكل هذه الأبعاد واللجوانب (العام والخاص) و(الناسخ 
والمنسوخ). 

وفى جانب آخر اقتضت الحكمة الالطية في نزول القرآن الكريم أن يكون 
مشتملاً على الآآيات (الحكئة) التي هي أم الكتاب والأخرئ (العتابية )"الي 
لكيه عن ارساغها ل الآناره: المكه لنوعها' والاتتقااة رني !انين تعد 
عملية تقريب الصورة للمعانى القرانية واحاطتها بالابعاد المتعددة للمعنى على 
هذه الآيات المتشابهة إضافة الى أنّ طبيعة المداليل اللفظية تقبل الاحتالات 
المتعددة -كما سوف نشير إليه في بحث قريب - الأمر الذي يفرض التشابه في 
الكلام ومن 3 يمكن تحديد الصورة وفهمها بشكل كامل من خلال الرجوع الى 
الححماتاوالمقارنة بين المتشامهات المتعددة. 

وكل هذا التشانى كان يويحه اهل البيت الافتاد الى ارقف المفسرين الددرين 
كانوا يمارسون عملية التفسير دون هذه الاحاطة. 

ففى رواية رواها البرق فى الحاسن عن أب الوليد البحراني ثم البحري. عن 
أبي در لق 1 رجلاً قال له : أانت الذي تقول ليس شيء من كتاب الله إلا 
مَعروك ؟ لقال + نس هكذا قلت: إنا قلت لبس تعن كتات أنه الااغليةه 
دليل ناطق عن الله في كتابه مما لا يعلمه الناس ... الذان قال ان القر او ظاهرا 
وباطناً وعاناً ناكا ومتشوخا وكا وشفنانا وسكناً واتقالاً وفضلاً ووغلا 


والتقييد في أبحاث علوم القرآن. 
)١(‏ ذكرنا السبب في اشتمال القرآن الكريم على الايات المتشابهة في بحث المحكم 


التفسير فى مدرسة أهل البيت طه ا ا 
وأحرفاً وتصريفاً. فن زعم ان الكتاب مبهم فقد هلك وأهلك ...»(". 

الثاني : الاحاطة بظروف النص القرآني : 

الاحاطة الكاملة بجميع ظروف النص القراني سواء على مستوئ الاحداث 
والوقائع التي اققرن بها نزول النص القرآني وما يسمئ ب« أسباب الغزول», أو 
على مستوئ العادات والتقاليد التي كان يعيشها المجتمع الجاهلي خصوصاً في مكة 
والمدينة. أو على مستوئ الأوضاع السياسية والأخلاقية التى كان يعيشها 
المتتلفون المي 

إذ من الواضح أنّ القرآن الكريم, في الوقت الذي يمثل الكتاب الاهي الذي 
جاء لتبيان رسالة الأمة الخاتمة, كذلك يمثل الكتاب الذي استهدف تغيير الأّمة التي 
نزل في أوساطها من الأميين وأبناء أم القرئ بشكل مباشر من اجل أن يخلق 
قاعدة قوية ثابتة قادرة على تحمل أعباء الرسالة ومسؤولية ابلاغها وإيصاها الى 
الامم والناس جميعاً١".‏ ولذلك نجد القرآن الكريم راعئ الظروف والأوضاع 
السياسية والاجتاعية والنفسية والعادات والتقاليد التي كان يعيشها الجتمع 
الجاهلي , ولم يأت بحرداً عن كل هذه الظر وف ؛ فهي بطبيعة ا حال تلتق بظلّها على 
فهم القرآن الكريم ومقاصده. وفهمها ومعرفتها له دور كبير في فهم القران 
وتفسيره. 

إضافة الى أن فرز وتمييز المعاني أو الجوانب المرتبطة بالأحداث خصوصاً عن 
غيرها من المفاهيم ذات الطبيعة الشمولية تحتاج الئ هذهالاحاطةوالاستيعاب 
الكامل لكل هذه الظروف. وهذا ما يؤكده أهل البيت طبه في بعض الروايات 


)١(‏ وسائل الشيعة ١5١:14‏ الحديث 54 ١47‏ الحديث ٠١٠‏ و؟47. وص ١8‏ الحديث 
الا,.و ص ١8 ١‏ الحديث 58. 
(؟) أوضحنا هذه الفكرة في كتابنا (الهدف من نزول القرآن الكريم). 


من خلال بيان معرفتهم بزمان نزول الآيات ومن نزلت فيه و...", فإن هذا 
التأكيد لا يراد منه بحرد بيان سعة علمهم بالأحداث, وانما لبيان ارتباط ذلك بفهم 
القران وتفسيره. 

الثالث : الاعتاد على السنة الصحيحة في التفسير : 

الأخذ المباشر في التفسير عن رسول الله يي والاعةاد على السنة النبوية, 
وتعليم رسول الله القواعد والضوابط التي يمكن من خلاها تفسير القرآن وفهمه 
ومعرفة مقاصده وأغراضه, كل تلك الأمور شدد أهل البيت عبيا على الالتزام 
بها فى أحاديثهم انطلاقاً من نقطتين رئيستين : 

الأولى : ما أشرنا إليه من تعلم رسول الله يَيلْةُ علياً يه تفسير القرآن 
بشكل كاملء. إضافة الى النصوص السابقة التي اشرنا المهاء نجد بعض النصوص 
تؤكد هذا المعنئ بشكل خاص. ْ 

الثانية : إن القرآن الكريم والسنة النبوية قد استوعبا كل القضايا التي يحتاجها 
الانسان فى حياته, لأنهما يمثلان الرسالة الخاتمة للبشريةولا بد ليا من هذا 
الاستيعاب, ولذلك فلا بد من الرجوع البهما في كل هذه القضاياء وعدم جواز 
الأخذ بالرأي والقياس والاجتهاد والظنون. 

غاية الأمر أَنّ الناس العاديين ليس طم القدرة على فهم القرآن والسنة 
بالشكل الذي يستوعب كل هذه القضاياء أو لم يتلقوا من الرسول يََييْةُ كل هذه 
الأموركما ذكرنا في النقطة الأولى. 

ومن هنا جد أهل اليبت ط8 يؤكدون هذه الشمولية والاستيعاب للقرآن 
الكريم والسنة النبوية, ويرفضون أي طريق آخر للوصول الى الأحكام الشرعية, 
ولا يسمحون حتى لأصحابهم أن يسلكوا الطرق الاجتهادية» كالقياس من دون 


51١ راجع النص السابق الذي رواه الكليني عن سليم بن قيس في الصفحة‎ )١( 


التفسير في مدرسة أهل البيت تبك كك 0000 
فرق في ذلك بين الاستناد الئ الأحاديث العامة أو الأحاديث الخاصة التي 
عرفوها عن أكُتهم . 

فقد روئ الكليني بسند صحيح عن أب عبد الله (الصادق )لَه . قال : «إِنّ 
اله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى -والله -ما ترك شيئاً يحتاج 
اليه العباد. حت لا يستطيع عبد أن يقول : لو كان هذا أنزل في القرآن ؟ إلا وقد 
أنزله الله فيه»7"). 

وف حديث آخر معتبر عن أبى عبد الله قال : سمعته يقول : «ما من شيء إلا 
وفيه كتاب وسنة»71". 

ويتحدث أهل البيت علههكُ عن وجود صحيفة جامعة عند علي لَه تشتمل 
على تفاصيل الشريعة وقواعدها وأصوطا : روئ الكلينى بسنده عن أبي شيبة , 
قال : «سمعت أبا عبد الله (الصادق )لقِةٍ يقول ضل علخ (ابن شبرمة). عندنا 
(الجامعة ) املاء رسول الله يَييَهُ وخط على لةٍ بيده : إن (الجامعة ) لم تدع لأحد 
كلاماً. فيها علم الحلال والحرامء إِنّ أصحاب القياس طليوا العلم بالقياس فلم 
تزقاذوا من الحق ]لآ عدأ إن :دين اله لا تضاف بالقاس 27 

ويؤكد اهل البيك لك أن بعلال عمد .خلال ال" نوع القنامة: :وهر امه حخراء 
الى يوم القيامة, فلا بد أن يكون كل ذلك مذكوراً ومعروفاً من قبل رسول الله : 

روئ الكليني بسند معتبر عن زرارة» قال : سألت أبا عبد الله (الصادق ) اقل 
عن الحلال والحرام؛ فقال: «حلال محمد حلال أبداً الى يوم القيامة. وحرامه 
حرام أيداً الى يوم القيامة, لا يكون غيره ولا يبجيء غيره وقال : قال على كلا : 


)01( الكافى ١‏ الحديث .١‏ 
(؟") المصدر السابق. الحديث 5. 
(؟) المصدر السابق : /ا6, الحديث ١5‏ وص 7”8", الحديث ١‏ وص ١5",الحديث‏ هوأول. 


ما الخد ابتدع بدعة إل لجا ف : 

الرابع : القران تحدث عن كل عصر وزمان : 

إن القرآن الكريم حي لا يموت. تجري أحكامه وأمثاله ومفاهيمه في جميع 
الأزمان والعصور؛ فهو وإن كان قد نزل في عصر معين وعالم قضايا وأحداثاً 
خاصة؛ وتحدث عن أشخاص معينين ماضين أو معاصرين في القصص. أو 
أحداث نزول الرسالة وتطورها ما يرتبط بأسباب النزول, وبنى قاعدة بشرية 
قويةاون علال هذه الممالجة رلك اعباء الزسالة الاملاية د كا عزنا سابقا : 
إلا أن القرآن _مع ذلك كله هو الكتاب الالهي للرسالة الخاتمة والمعجزة الخالدة 
للاسلام ونبيه الكريم, يتحدث الى جميع الناس في مختلف العصور والأزمان. 

وفي هذا الجال توجد نظرة ثمولية يتميز بها أهل البيت عله , فإنه بالرغم من 
أن أكثر علاء الاسلام ذهبوا الى مبداً «إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» ومن ثم فهم يرون أن خصوص السبب لا يتقيد بخصوص الاحداث 
والوقائع الى تحدث عنها أو نزل فبهاء لأن جميع هذه القضايا انما جاء بها القرآن 
الكريم للعبرة والهداية والموعظة, كا دلت على ذلك الآيات الكرعة : 

« لقد كان فى قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترئ ولكن تصديق 
الذي بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم ونون 11# , 

« هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 76". 

« ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل فأبئ أكثر الناس إلا كفوراً 4!4'. 


)١(‏ الكافى 08:١‏ الحديث ١5‏ راجع أيضاً الحديث ١و5‏ و؟. 
امو 

(؟) آل عمران .١178:‏ 

(4) الاسراء : 89 


التفسير فى مدرسة أهل البيت مله ام 

حيث نلاحظ أنّ القرآن الكريم ضرب الأمثال وتحدث عن الأحداث 
والوقائع بروح التربية والتزكية والهداية؛ فكئا ان هذا المثل له مصاديقه في عصر 
الفزول: فهو له مصاديق ( يؤول) إليها في العصور الأخرئ. 

وكم| ان قصة نوح وابراههم وموسئ وعيسئ وغيرهم من الأنبياء مثل حقائق 
عاصرها الأنبياء. ولم يذكرها القرآن الكريم جرد التسلية أو تسجيل حوادث 
التأريم وتوثيقها. بل لأنها تمثل أيضأ حقائق وقعت في عصر نزول القرآن, 
فكذلك هي -في نظر أهل البيت طَِيك ‏ تمئل حقائق متشابهة ومطابقة ها في 
التعورووال زه الأ خترى الك قلاع طغضيو ا ريال العامة وق كل عفد 
وزمان. 

وهكذا الحال في الأحكام الشرعية والأخلاق الاسلامية والسنن التأريخية 
والحقائق الكونية كلها تتحدث عن مصاديق ونظائر ومفردات وتطبيقات لعصر 
الرضبالة ييل ولكل عضر وزعان: 

ونحن هنا لا نريد ان نفصل في الاستدلال على صحة هذه (الرؤية ) فإن لذلك 
بحالاً آخر. وانما نريد هنا أن نذكر الجانب (التصوري ) لهذه (النظرية) من خلال 
ما ذكره أهل البيت طلكاة . 

ولعل هذا المعلم يمثل أحد أهم المعالم التي تتميز بها (رؤية) أهل البيت 
لنفسير القرآن الكريم بشكل واضح وأساسي عن بقية النظريات في المذاهب 
الاسلامية. 
نظرية أهل البيت ع في فهم القرآن الكريم : 

لقد تناول هذا الموضوع عددٌ كبيرٌ من الروايات التي وردت عن أهل 
البيت طبه . كما ورد بعضها عن النى يَيَُةٌ. وذكرت فى كتب علماء أهل السنة, 
الأمر الذي يؤكد أهمية الموضوع ل 1 


كا أَنّنا نلاحظ أيضاً في هذه الروايات أَنّها متفاوتة في مضامينها بحيث قد تبدو 
أحياناً وكأنها متناقضة أو متضاربة أو مختلفة, وفي نفس الوقت اختلفت آراء 
العلماء في تفسيرها والأخذ منها حتى تباينت واضطربت. 

وقد تركز البحث فيها حول موضوعين رئيسين : 

احدهما : بحث (الحكم والمتشابه) والتفسير والتأويل الذي دار حول الآية 
السابعة من سورة آل عمران, وهي قوله تعالى : 9 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوبله وما يعلم تأويله إلا لله والراسخون فى العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إِلَّا أولوا الألباب »(". 1 

والآخر : بحث (التفسير بالرأي) الذى ورد النبي عنه في أحاديث مسلمة عند 
المسلمين؛ وجاء فمها الوصف بالكفر لمن صنع ذلك في القرآن الكريم؛ حيث وقع 
ا لخلاف في تحديد معنى ( الراي ) هذا. 

ولخل مق أفضل الاك اتعابا وغللا واختضارا وفاتدة هو ما كر 
العلامة الطباطبائي تي في كتابه «الميزان في تفسير القرآن» والذي استنبط فيه 
النظرية القرآنية التي تبناها أهل البيت طبه في هذا اجال واستند فيها الى الآيات 
الشريفة والسنة النبوية المروية عن النبي وأهل بيته الكرام!"". 

ومن أجل أن تتضح صورة هذا المعلم من التفسير. نشير الى بجموعة من 
الروايات والنصوص التي كول او تقنين ال وسو مسعويين من تفسين القران 
والأخدمة: 


الأول :“تفسين القرآن غل' مستوئْ الظاهر أو الحكه أو التغزيل :.. حتست )ما 


)١(‏ آل عمران : ل. 


(؟) راجع الميزان 7: 87-19 لمعرفة تفصيل حديثه . 


التفسير فى مدرسة أهل البيت طلياق م ال و ل لا 
ورد في التعبير عنه في هذه النصوص . 

الثاني : التفستر عل مستوئ الناطن أو المنضايه أو التاويل :: 

حيث يبدو من هذه النصوص وغيرها أن المستوئ الأول من التفسير يمكن 
تناوله لعامة الناس, بعد الاحاطة الكاملة بالقرآن الكري ومفاهيمه وآياته. 

وأما المستوئ الآخر من التفسير فهو مما اختص به النبي يي وأهل بيته الكرام. 

وهذا المستوئ (الكامل) يمكن أن نراه في أحد الخطوط التالية التي أشارت 
الها الروايات والأحاديث من هذه الطائفة : 

أ المعلومات القرآنية التى تجرى يحرئ المعلومات الغيبية في مستقبل 
الأعدات ال كربا اسان احا والتى يمكن استنباطها من القران الكريم. 

5 اللونات المر تبطة كاضر الشريعة الاسلامية ذات العلاقة 
الموضوعات: الشرعية الى اتناوها القرآن الكرغ: أو الق .نا علاقة بالامور 
المستجدة والمستحدثة في الحياة لايس ةو الع لني الاماء على مق وأولاده 
الأممة المحصومون من رسول الله يي . 1 

ج -التطبيق الدقيق للمفاهيم والسنن والأحداث التى أشار اليها القرآن الكريم 
والشخض الكامل اليسناديق والمقردات" الخاريعية اء بوالق (توول) البنا 
الأوضاع الاجتاعية والسياسية في حركة الجتمع الاسلامي فى متتل العقو: 
والازمنة. 

د -القثيل والتشبيه للمضامين القرآنية والأمثال والمفردات التي وردت في 
القرآن الكريىم, نظير الأمثلة التي ضربها القرآن الكريم مفهومياً. أو من خلال 
الذقنا ده [ حدابة ساق لت على أحداث الرسالة, حيث قام الأمة 
اشا كنوت عه لاله هن خلال الصوصى القر انها وتظيقيا عل الخد اك 
كانت في عصر الرسالة أو بعدهاء فإن علم هذا النوع من التفسير مختص بالنبي 


والأئّة من أهل بيته عليهم الصلاة والسلام. 

وهنا تشين ال جموعة من الروايات ذاث القلاقة يذه الطائثة هن الأشان: 

١-روئ‏ محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات بسند معتبر عن فضيل 
ابن يسارء قال : سألت أبا جعفر ع عن هذه الرواية : ما من القرآن آية إلا وها 
ظهر وبطن, قال : ظهره وبطنه تأويله, ومنه ما قد مضئ ومنه مالم يكن. يجري كما 
تجري الشمس والقمر كلما جاء تأويل شيء يكون على الأموات كبا يكون على 
الأحياء. قال الله : ©« وما يعلم تأويله إلالله والراسخون فى العلم 174 نحن كليو : 

؟"-روى الصفار أيضاً في بصائر الدرجات يسند معتبرا '" عن اسحاق بن عمار 
قال : سمعت أبا عبد الله ْله يقول : إن للقرآن تأويلاً. فنه ما قد جاء. ومنه ما لم 
ين , فإذا وقع التأويل في زمان إمام من الأئمة عرفه إمام ذلك الزمان47). 

'"' عن جميل بن دراج: عن زرارة. عن بي جعفر علبلا قال : تفسير القران 
على سبعة أوجه, منه ما كان, ومنه ما لم يكن بعد تعر فه الأئة ياغ (0. 

؛ -روئ الصدوق في معاني الاخبار بسنده عن حمران بن أعين قال : سألت 
أبا جعفر ع عن ظهر القرآن وبطنه. فقال : ظهره الذين نزل فمهم القرآن, وبطنه 
الذين عملوا باعراطم, يجري فبهم ما نزل في أولئك9. 


(؟) وسائل الشيعة ١506 : ١8‏ الحديث 45. 

() اعتبار السند لأن المرزبان بن عمر روئ عنه صفوان بن يحيئ فيكون معتمد ألأن صفوان 
من الثلاثة التي أجمعت الصحابة علئ تصحيح ما يصح عنهم .كما ذكر الشيخ الطوسي في 
العدة وهم محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر وصفوان بن يحيئ . 

(غ) وسائل الشيعة ١56 : ١8‏ الحديث لاغ. 

(6) المصدر السابق : ١86‏ الحديث .6١‏ 

(1) بحار الانوار 97 : 8 الحديث .١5‏ 


التفسير في مدرسة أهل البيت ها ل ل 
ملاحظات واستنتاجات عامة : 

وفى ختام هذا الحديث يحسن بنا أن نسجل بعض الملاحظات العامة 
والاستنتاجاات حول مجموع ما ورد عن أهل البيت طَليا بشأن تفسير القرآن : 

الملاحظة الاولى : توثيق الروايات سنداً ومضموتاً : 

إن هذه الروايات التي وردت عن أهل البيت علي تحتاج الى بحث علمي 
دقيق طبقاً للضوابط والأصول الحققة في علم الحديث. 

ذلك أن عدف اهل النيك قد تعرض ال تموعة تفن المشاكل الأساسة 
والمهمة التى ألقت بثقلها على هذه الرواياتء باعتبار أهمية القرآن الكريم من 
انيرو الا راط الوكدق ينه وبق أل تحدمو نا لجيه الدبو تترضن القران 
الى التفسير بالرأي لتحقيق أغراض سياسية أو ذاتية أو يحرد ضعف التقوئ 
والايمان والتساهل في الدين. أو لأي سبب آخر من الأسباب التي افيرنا اليا 
فابنا مو نات الف 

”تضق آهل البيت باغعقتاز شغورص بالتؤؤلية: اه الأسلام :والامة 
الأعلذية لكل هده التعذا نا نوها "تعرطيف ند الأنة افيه من ع كات 
ثقافية أو عقائدية أو سياسية. 

ويمكن أن نلخّص أهم هذه المشكلات التى تعرض طا حديث أهل البيت 8 
بالامور التالية : 1 

١-_الدس‏ والوضع والتزوير في حد ينهم . حيث تعرض حديتهم لذلك في زمن 
الأئمة فضلاً عن العصور المتأخرة عنهم؛ ويمكن أن نلاحظ هذه الظاهرة بوضوح 
من خلال مراجعة ترجمة بعض الأشخاص في كتب الرجالء ولعل من أطرف 
الروايات في هذا اجال ما رواء الكفى عن عمد بن غيسى بن عبيد: عن يونس 
ابن عبد الرحمن. قال ابن عبيد : «إِنّ بعض أصحابنا سأل يونس بن عبد الرحمن 


وأنا حاضرء فقال له يا أبا محمد ما أشدك في الحديث, وأكثر إنكارك لما يرويه 
أصحابناء فا الذي يحملك على رد الأحاديث ؟! فقال: حدثني هشام بن الحكم 
أنه سمع أبا عبد الله (الصادق )ليد يقول : «لا تقبلوا علينا حديثاً إل ما وافق 
القرانوالينتة أو دون معد ناهد امن احاد يننا المتقدمةوقان المشترفايع عند 
لعنه الله دس في كتب أصحاب أبى أحاديث لم يحدَّث بها أبى, فاتقوا الله ولا تقولوا 
عابنا با شالك قول رقا عا ل ويه سا حي 2 قانا اذا حدتنا علناء الاك 
عز وجل وقال رسول الله 1 »3 

«قال يونس : وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبى جعفر 
(الباقر) مك ووجدت أصحاب أب عبد الله ميد متوافرين؛ فسمعت منهم 
وأخذت كتبهم؛ فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عا فأنكر منها أحاديث 
كثيرة أن يكون من أحاديث أبى عبد الله ليه . وقال لي : ان أبا الخطاب كذب 
على أبى عبد الله لا . لعن الله أبا الخطاب, وكذلك أصحاب أَبى الخطاب. يدسون 
في هذه الأحاديث الى يومنا هذا في كتب أبى عبد الله ليذ , فلا تقبلوا علينا 
خلاف القرآن. فانا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة ...»!'). 

١‏ -الغلو والتطرف في حب أهل البيت غَهَا والاعتقاد بهم؛ حيث كان هذه 
الحركة السياسية والعقائدية أسبابها وظروفها المختلفةالسياسية والاجتاعية 
والنفسية والثقافية؛ وانعكست على الأخبار في فهمها أو تزويرها وتحريفها. 

وكنو رسال لديف فيا عدن من راحو مق كان ترس بالقلوه أى تكن 
طزذه أقة اهل البنت م شووعه ونضا حتتي: و اعلتوا البزاءة منبي: 

"'_الانحرافات والانشقاقات التى كانت تحصل في جماعة أتباع أهل البيت, 


(؟) رجال الكشى .١51:‏ 


التفسير فى مدرسة أهل البيت مله م تتم ممه وماس سو 5 
بسبب الظروف السياسية أو الاخلاقية والاجتاعية, كما حصل فى ظهور الزيدية 
والاسماعيلية والواقفية وغيرهم. حيث استمرت هذه الظاهرة الى زمن الامام 
الحسن العسكري عي وبعده. 

:-ظروف الاضطهاد والمطاردة والسرية في العمل والحركة, الأمر الذي كان 
سبباً مهماً لاختفاء البيانات الواقعية أو للدس والتزوير تحت شعار (التقية)!١)‏ 
حيث استفل أعذاء أهل النيت: أو الفاسدون من الأشحاضن الذين يتظاهرؤون 
بالارتباط بهم هذه الظروف, لقرير الكثير من الأحاديث أو تشوبهها وتزويرها. 

6 التعصب والنصب والعداء وعمليات كتّان الحقائق أو التشويه وإلصاق 
التهم الباطلة ونشر الاشاعات, حيث كان كل ذلك سببا لنشر الكثير من الأحاديث 
ووظفها وتنا | المطاء هن | التلسن :يا وووقد اقترزنا نايتا 1 نهدا العذاء 
والتعصب كان سبباً لكةان الكثير من أسباب النزول المر تبطة بأهل البيت طهكغ . 

1 عدم الدقة في النقل أو سوء الفهم في التلق والأخذ عن الائمة. ولذلك 
نجدهم ليك يؤكدون الضبط وأهميته من ناحية وأنّ في أحاديتهم الحكم 
والمتسابداين تاخية أخروز بك نوق توهم ذلك: 

٠-الجمود‏ على نصوص الألفاظ وفصل بعضها عن بعض . 

 /‏ ضياع الكثير من القرائن الحالية والمقالية التي كانت تققرن بالروايات 
والأحاديث وتوضح المقصود منها(". 


)١(‏ بحثنا موضوع التقية في كتابنا « الوحدة الاسلامية من منظور الثقلين » وبحث التقية فى 
نظر الشيخ المفيد. حيث وضع أهل البيت ضوابط لتمييز موارد التقية عن غيرها. 
الاصول, تقريرات أية الله السيد محمود الهاشمي 1: 28.... وكذلك كتب الرجال مثل 
كتاب الخلاصة للعلامة الحلى ؛ قسم الضعفاء. 


إن هذه الطوائف والأخبار يجب أن تخضع للبحث والقحيص والغربلة العلمية 
بنواة. ع1 'منتوى الشند اء اكه ووو اندرا بتز.وكذلك ال المفاونة بن حضتا 
وبعضها الآخر لمعرفة المحكم من المتشابه منهاء والعام من الخاص. والمطلق من 
المقيد. والراجح من المرجوح., الى غير ذلك من الموازين العلمية. 

وهنا لابد أن نشير الى أنه لا يوجد في ( مدرسة أهل البيت ) لها ((حديث) 
لكية ب[ الدرس والمتاققة والفحيض ِل النادر هن الأحاديف المتوزاتر ةو ولذلك 
فهم بخضعون كل هذه الاحاديث وغيرها مهما كانت الكتب التي دونتها أو الرجال 
الذين رووها الى الدرس والقحيص. 

نعم يوجد اتجاه بين العلماء من الاخباريين من يحاول أن يضئى صفة الاعتبار 
والصحة على جميع ما في الكتب الأربعة المعروفة, وهي الكافي للشيخ الكليني. 
ومن لا يحضيره الفقيه للشيخ الصدوقء والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي, 
ولكن الاتجاه العام والسائد عند علماء مدرسة أهل البيت لا يقبل مثل ذلك7". 

ومن :هذا المتطلق عمد سيدا الانثاذ الشهيد الصدروة فض الأخبار الى 
تقول بأن فهم القرآن مختص بأئّة أهل البيت طْلكظ بعد أن يسلم دلالتها, لأنها 
مخالفة للق رآن الكريم والسنة النبوية القطعية, ولأن رواتها ضعفاء متهمون بالغلو”". 

ولكن العلامة الطباطبائى -_كما عرفنا ‏ يحاول أن يوول هذه الأخبار بأنها 
بصدد بيان أن (الأئمة ) طم ذو انفلخ والدلالة الى طريق التفسيرء لا ان القرآن 
لا يفهمه إلا الأئمة من أهل البيت طإك . ولكنّنا يمكن أن نحمل هذه الروايات على 
ابم لي عغتصون مستوى خاضى من الفسين: 

الملاحظة الثانية : التفسير مفهوم واسع : 

ان التفسير في نظر أهل البيت له مفهوم واسع يشمل فهم الظهور القرآني. كما 


ترات محم رمال السووف تعمد شري ا 
ف بحوث فى علم الاصول ؛ : 585. 


التفسير في مدرسة أهل البيت الاق 0 
يشمل معرفة المصاديق والامثلة والتفاصيل المرتبطة بالقرآن الكريم, سواء كانت 
فى قصص الانبياء أو الأمثال المضروبة أو الأحكام التفصيلية للشريعة» أو 
الأجدات التى اققرنت بغزول القرآن الكريم, أو التطبيقات التي يمكن أن تتحقق 
مسقل الأيام. كما أوضهنا ذلك قبل الحديت غن اكلاخظاف: 

وهذا الفهم للتفسير يعتمد على عدة منطلقات -اشرنا إليها سابقا -مثل تعرض 
القرآن وبيانه لكل ا وكذلك ثبوت تفسير الي ع للقرآن الكريم بهذا 
الشكل الواسع وتعليمه للامام على ميد بشكل خاص'". أو ارتباط بقاء القرآن 
الكريم حياً ونوراً هادياً على مر العصور والأجيال بهذا الفهم الواسع للتفسير!". 

وهذا الفهم لشمولية التفسير لا ينافي ايضا ما عرفناه في بعض الاخبار 
والنصوص من هداية القران وأَنّه مبين وبيان وهداية ورحمة. وقد حث أقّة أهل 
البيت على الأخذ به والرجوع إليه والعرض عليه. فإن ذلك لا شك أمر قاتم 
وموجود فى القرآن. حيث يمكن للناس في كل عصر وزمان أن يفهموا ظاهره 
وحكمه. ويتعرفوا على مصاديقه بالمقدار الذي اتاهم الله من العلم والفهم وما 
اكتسبوه من التعلم واتصفوا به من الطهارة, ولا يجب أن يعرف كل واحد من 
الناس جميع الأبعاد والوجوه الأخرئ. 

خصوصاً إذا عرفنا انه لا يوجد أي منافاة بين الظاهر والباطن أو الحكم 
والمتشابه. أو التغزيل والتأويلء بل كل واحد من الظاهر والحكم والتغزيل يدل 
على الباطن والمتشابه والتأويل بنحو من الدلالة, غاية الأمر أن بعض هذه الدلالة 
لا يعلمها إلا الله تعالى والراسخون في العلم بعد ان علّمهم الله تعالى إياها. أو بما 


6 الأنعام : 78, ويوسف : ١‏ والاسراء : ١٠١‏ . والنحل : 89, وغيرها. 
(؟) راجع فصل مرجعية أهل البيت فى هذا البحث . 
(؟) راجع الروايات التي ذكرناها سابقاً عند التعرض لنظرية أهل البيت فى التفسير. 


وفقهم إليه من الطهارة والنقاوة والمعرفة. 

وشأن ذلك شأن الحوادث المستجدة أو المكتشفات العلمية الحديثة أو 
الموضوعات الشرعية الجديدة الحادثة التي يمكن أن نفهم مضمونها والاشارة اليها 
أو الى حكنها من القرآن الكريم مع مها : تكن معلومة سابقاً وكانت بالنسبة 
لانسان عصمر النتزول من عوالم الغيب وعرفها اللاحقون فكانت من عام الشهود, 
فعرفة كل ذلك يمثل تفسيراً للقرآن الكرجم كان يعلمه أهل البيت ط8 . 

اواشأنذلكشأن تاريل الاحاديث الذي أشان إليه القرآن الكريم في قصة 
يوسف طقلا » حيت أمكن ليوسف أن يقهم من الرؤيا الق .راها الملك.هذا المعو 
الخاص الذي يثل باطناً للصورة الظاهرية التى لكك في ذهنه عند الرؤيا, 
فالبقرات العجاف والسنابل اليابسة هى سنين القحط , والبقرات السمان والسنايل 
الخشراء.:هن سنين الرخاء: وكذلك الر يا التي راها السجينان في السجن 
ومداليلها الباطنية. 

الملاحظة الثالثة : التأويل في نظر القرآن وأهل البيت عه : 

ان أهل البيت طبه ركزوا بشكل واضح في هذه الروايات على اختلافها ‏ 
على قضية التأويل والظاهر والباطن, وهذا الموضوع مما أجمع المسلمون على 
صحته ونسبته للقرآن الكريم وإن اختلفوا فى تحديد مفهومه. 

ومن أجل أن تتضح الفكرة الأساسية فى نظرية أهل البيت بشكل أفضل, 
بحجيث تنسجم مع ما ورد في القران الكريم من نصوص من ناحية ومع المضمون 
الاجمالى للروايات السابقة من ناحية أخرئ. يحسن بنا أن نقف عند كلمة 
(التأويل) بعض الشىء؛ ويمكن من خلاها أن نفهم الباطن والمتشابه أيضاً إضافة 
ال التوضيعات التي قدمها العلامة الطباطبائي فى بحثه السايق!". 


.41-4٠ :17 راجع الميزان‎ )١( 


التفسير فى مدرسة أهل البيت عله 0 

لقد اختلف علاء الاسلام والقران بشكل خاص حول تحديد المقصود من 
كلمة التأويل خصوصاً المعنى المصطلح طا؛ ونحن هنا لا نريد أن نعالح الجانب 
الاصطلاحى ولا حت الجانب اللغوي المفهومي طاء إذ يمكن معرفة ذلك من خلال 
بحئنا السابق في التفسير والتأويل. 

ونا تريذ أن نعالح هنا مدلول الكلمة قرآنياً على مستوئ (تفسيز المعتى) 
وتشخيص المصداق. من خلال مراجعة الايات الشريفة التي وردت في القران 
الكريم وسياقها. 

وفى هذا اجال يمكن أن نرئ أمامنا إرادة المصاديق التالية من القرآن الكريم : 

١-في‏ سورة يبوسف الأيات (و١؟‏ و71" ولا" وغ14و40و١١٠١و١١٠)‏ 
حيث يبدومنها أنّها وردت فى يبان تفسير وتأويل الأحلام والرؤئ بق المنام: 
بمعنى بيان مصاديقها وتجسيداتها الخارجية. 

؟-في تور الكيك الآكان 1/10 81 سف برا اتا ويل نتها سا سلاية 
وصحة سلوك (العبد الذي آتاه الله من لدنه علماً) وانسجامه مع الحق والعدل 
والمصلحة, مع انه كان يبدو بحسب الظاهر الذي كان يراه موسئ طَلكةِ1" أنه غير 
منسجم مع الشرع والمصلحة العقلائية, ولذا أثار استغرابه وتعجبه وتساؤله. 

"'-في سورة يونس الآية (79) جاء التأويل فيها بمعنى تحقق ما ذكره القرآن 
الكرم فق تضديق الرسالاث السابته وتناضيل العريعة والرسالةونوما مكوبان 
يتحقق في مسيراتها بعد ذلك من أحداث . 

- في سورة الأعراف الآّية (07) جاء التأويل فيها بمعنى تحقق ما أخبر به 
الكتاب أو القران الكري بما يقع يوم القيامة من العذاب والثواب ومصائر الناس, 


)١(‏ لم يصصرح القرآن أنّ موسئ هو النى موسئئ عيذ . ولكن المفسرين يستظهرون ذلك إذ م 
يات في القرآن ذكر لموسئ آخر غير النى , مع أنه تحدث كثيراً عن موسئئ النبي 


حيث يصدق الانسان ما جاءت به الرسل عن الله تعالى من حقائق هذا اليوم. 

- في سورة آل عمران الآية (/1) جاء التأويل فبها بمعنى الأخذ بالمتشابه 
بتطبيقه على أحد مصاديقه التي تؤدي الى الفتنة والزيغ . بدون الرجوع الى الحكم 
من القرآن لتشخيص المصداق الصحيح. 

5 - في سورة النساء الآية (05) جاء التأويل فيها عق تيان الموطوع أو 
تشخيص نوع الحكم الشرعي عند الاختلاف فيه. 

في سورة الاسراء الآية (0*) جاء التأويل فيها بمعنى الالقزام بالضوابط 
والموازين في تشخيص الحقائق ومعرفة المقادير. 

وإذا أردنا 1 مجمع بين مصاديق هذه الموارد نرى بوضوح َ التأويل هو بيان 
الحقيقة والواقع الذي يغيب عن نظر الانسان عادة, كالأمور الغيبية أو الدقيقة 
الق قد :عضل الاختلاف: فنا اق كان :هناك ما يدل هلما وتوف الما مدل 
الرؤئا والصور في المنام, أو الاخبارات الغيبية بواسطة الوحى الالى , أو الأفعال 
الصادرة عن أهل العلم والحكمة والدينء أو الموازين والقوان الشرعية, 
كالرجوع الى مصدر الشريعة والمرجع فيهاء أو الموازين العقلائية كاستخدام 
الكيل او الوزن لمعرفة المقادير. 

ويوكلاهذ النهم لمن التأويل الالحاديف الواردةغق أهل النيت ك0 .حيث 
تشير أيضاً الى أنّ التأويل في الغالب هو تطبيق مفاهيم القرآن على المصاديق 
المستقبلية. ى| يفهم ذلك من رواية الفضيل بن يسار المعتبرة. ورواية المرزبان 
عن اسحاق بن عار المعتبرة أيضاً. ورواية زرارة عن أبى جعفر الباقر لَليةٍ والقي 
نرت الكشازة الهاء 

أو يكون التأويل هو اتباع الضوابط في تشخيص موارد الاختلاف والوجوه 
المتعددة, مثل رواية العيائي عن عبد الرحمن السلمي : «ان علياً مر على قاض 


التفسير فى مدرسة أهل البيت عله د 001015 ااا 
ققال له اسنرف الناسخ من المنسوخ, قال : لا. قال : هلكت وأهلكت؛ تأويل كل 
حرف من القرآن على وجوه»!". 

أو رواية النعماني في تفسيره عن اسماعيل بن جابر في قول الصادق كاه : 
«ذلك بأنهم ضيربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه 
الناسخ, واحتجوا با لخاص وهم يقدرون أنه العام. واحتجوا بأول الإية 
وتركواالسنة في تأويلها. ولم ينظروا الى ما يفتح الكلام والىئ ما 
يختمه ..:1[4. 

وكذلك حديث أب داود عن أنس بن مالك, عن الني تَيْيْْةُ : «.يا علي أنت 
تعلم الناس تأويل القرآن ما لا يعلمون؛ فقال على : على ما أبلغ رسالتك 
فن يعذكديا ولول ان ؟ كال + ممخون لقان ها يسكت علمع سق :تاوقل 
القرآن»7". 

إن فالتأويل عملية تطبيق وتشخيص تنسجم مع الظاهر والتغزيل والمحكم, 
وتعتمد على المعلومات والقواعد والضوابط العامة أو الخاصة التى يتلقاها 
الانسان الصالح من الله تعالى, كما في قوله تعالى : ْ 

«إ... وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً #(2). 

وكذلك قوله تعالى فى اولوهورة توبك : 

« وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ... 6(4). 


.56 الحديث‎ .١154 : ١ وسائل الشيعة‎ )١( 
37 المهدو اليناف الخديت‎ )9( 

(؟) المصدر السابق : 55١؛‏ الحديث 43. 
(؛) الكهف : ؟8. 


(0) يوسف :1. 


وقوله تعالى في وسطها : 

« قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمنى 
زفي 4 

وقوله تعالى فى أخرها : 

( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات 
والارض ... 14". 1 

أو تعتمد على الضوابط والقوانين والقواعد اللغوية أو القرائن الحالية والمقالية 
أو المعلومات العلمية أو الحسية أو الشرعية أو الطبيعية أو غير ذلك من قوانين 
العلم والتوثيق. 

الملاحظة الرابعة : اختصاص أهل البيت ملي بهذا العلم : 

انّ أهل البيت غ82 وهم رسول الله محمد بن عبد الله ييه والأئمة الاثنا 
عشر عَبهَاوٌ والصديقة الزهراء لِك يختصون من بين المسلمين بامتيازات كثيرة, 
أحدها هى اب يعلمون تنزيل القرآن وتأويله وظاهره وباطنه ومحكنه ومتشاببه. 

ومع غن النقل ع مصدر هذا العلم!" فانه لا بد أن نشير في هذا اليجال الى 
عدة نقاط : 

الأولى: إن المراد من اختصاصهم بهذا العلم كما هو مقتضئ الجمع بين هذه 
الروايات هو اختصاص العلم ب( جميع ) تفسير القرآن و(كل ) القران بهذا المعنى 


(1) يوسف + م 

0000 

() يوجد بحث كلامي وروائي في أن هذا العلم هل هو من باب التلقي عن الرسول ييه . أو 
من باب الالهام والالقاء من الله تعالئ . أو من باب العلم بالغيب الذي اطلع الله تعالئ بعض 
عباده عليه ؛ أو هو من جميع هذه المصادر ولا يهمنا الآن الدخول في هذا البحث. 


التفسير فى مدرسة أهل الببت طلياق 1 اا 
الواسع الذي أشرنا اليه لا أن القرآن لا يفهمه غير أهل البيت طلِياة . ولذا جاء 
التعبير بهذا الاختصاص مقروناً أحياناً _بكلمة (كل) و(جميع)١١,‏ وجاء هذا 
التعبير مقروناًأحياناً أخرئ _ببيان تفصيل أبعاد هذا العلم!"". 

وهذا المعنى لا ينافي -كبا ذكرنا ‏ أن يكون القرآن هادياً البشرية ولجميع 
الناس ؛ حيث يمكن للناس أن يفهموا القرآن ويرجعوا إليه فما يعرفونه من معانيه, 
وفق الضوابط والقوانين العلمية الصحيحة. 

الثانية : أكٌّ أهل البيت في الكثير من هذه الروايات كانوا يحاولون معالجة 
الواقع الخطير الذي كان عليه بعض المفسرين للقرآن الذين اعتمدوا على الرأي 
والظنون دون الرجوع الى الضوابط العلمية والسنة المروية والعترة الطاهرة الِي 
جعلها النبي الأكرم مرجعاً للمسلمين والثقل الآخر الذي لا يفترق عن القرآن 
الكريم. فأهل البيت انكروا على بعض المسلمين العدول عن العلم الى الظن, وهذا 
غير جائز ياجماع المسلمين. 

الثالثة : أنَّ من الطبيعي أن يكون أهل البيت علي لهم هذا النوع من 
الاختصاص إذا أخذنا التفسير بمعناه الواسع الذي أشرنا اليه. 

فكما صح أن يكون هذا النوع من الاختصاص ليوسف لَه وهو من أنبياء 
بنى اسرائيل؛ أو يكون لعبد من عباد الله الصالحين آتاه الله العلم والمعرفة, يمكن 
أن يكون هذا الأمر للأئمة الطاهرين وهم ورثة النبىي في علمه. 

وهذا النوع من المعلومات لا دليل على وجود قواعد وضوابط يمكن من 
خلاها الاطلاع عليها وتعلمها كما يحاول أن يذهب الى ذلك العلامة 


(؟) وسائل الشيعة .١76 :١4‏ الحديث 77 وص 175, الحديث 6 وص .١5١‏ الحديث 
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الطباطبائي ‏ بل قد تكون هي من الأمور الغيبية التي يكون علمها عند الله 
تعاللى ‏ وهو الذى يلقمها ويعلمها للأنبياء, م وللأ وهنا والأولياء الذيق 
يختارهم _تعالى ‏ ويصطفمهم عندما تقتضى حكمته ذلك ٠‏ أو يحجبها عنهم عند 
اقتضاء الحكمة ذلك. 

ولعل هذا هو وجه الجمع بين الالتزام بالوقف على قوله تعالى : « ... وما يعلم 
تأويله إلا الله ... ١١4‏ وبين قوله تعالى : « لا يمسه إلا المطهرون 74"). فالراسخون 
في العلم لا يعلمون التأويل الذي هو من الغيب بل يؤمنون به و« ... يقولون آمنا به 
كل من عندنا ربنا... 74", ولكنهم في نفس الوقت يعلمون التأويل بتعلي الله تعالى 
هم عندما يكونون من المطهرين كما أشار الى ذلك العلامة الطباطبائى نفسه. 

فأهل البيت عليه بختصون بعلم (جميع ) تفسير القرآن, وهذا الاختصاص 
آم طيس نعف أن كان هذا الجائف من العلج ,هن :الأمون الغييية الى علمهم امد 
اداه ْ 

كا ْم في نفس الوقت يشاركون الناسء بل أهل المعرفة بالعلم بظواهر 
القرآن الكريم, بل هم أحد الضوابط والموازين المهمة في هذه المعرفة العامة 
للناس. وبهذا يمكن أيضاً أن نجمع بين روايات اختصاص تفسير القرآن بأهل 
البيت طبه وما ورد من الآبات والروايات التي تدلّ على أن القرآن ميسّر الفهم 
لنعيد القانى صعيف ركو القرا ن فشن التهي رط جا للققر زج انناف ة للفة الى كن 
للعلماء أن يعرفوها. ولكن في الوقت نفسه يكون هناك جانب من الاختصاص 
برتبط بتطبيق مفاهيم القرآن على الأمور الغيبية وتفاصيل الشريعة وغيرها كما 
أشار إلى ذلك العلامة الطباطبائي, فلا نحتاج إلى رد هذه الروايات بسبب مخالفتها 
للقرآن كما قد يفهم ذلك من الشهيد الصدر في بحوثه الأصولية التي أشرنا إليها. 


./9 : آل عمران : /. (؟) الواقعة‎ )١( 
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القسم الرابع 
التفسير الموضوعى 
انض لقان 


فواتح السور. 
استخللاتف آدم (الانسان). 


التفسير الموضوعي 


تمهيد : التعريف بالتفسير الموضوعي : 

بعين ريد الوتااعط الدراسات التفسير نفل التصوورى الأفاومية الك[ د 
بينها اختلافاً كثيراً في الانطباعات, وتفاوتاً كبيراً بالملوضوعات ذات العلاقة في 
البحوث القرآنية؛ حيث نرئ بعض المفسرين يتجه الى تأكيد الجوانب اللغوية 
واللفظية في النص القرآني؛ وبعضهم الآخر يتجه الى تأكيد الجانب التشريعي 
والفقهى من القرآن, وبعض آخر يتجه الى تأكيد الجانب العقيدي أو الأخلاق أو 
الفلمى دري أو الجانب العرفانى منه. وهكذا بالنسبة الى بقية الموضوعات 
القر آنية كالقصة وغير ها. 

وبالرغم من هذا الاختلاف الكبير لا نكاد نجد اختلافاً مهماً فى منهج الدراسة 
والبحث, ذلك أَنّهم اعتادوا على أن ينهجوا في البحث طريقة تفسير الآيات 
القرانية بحسب تسلسل عرضها في القران الكريم, وتنتبي مهمة تفسيرها عند 
تحديد معنى الآية موضوع البحث مع ملاحظة بعض ظروف السياق أو بعض 
الآيات الأخرئ المشتركة معها في نفس الموضوع, ويمكن أن نسمي هذا المنهج 
بالتفسير التجزيئي أو الترتيبى للقرآن الكريم. 

نعم نلاحظ ان مجموعة من الايات اهتم المفسرون بها بشكل خاص لوجود 
قاسم مشترك بينهاء كآيات الأحكام أو القصص القرآنى أو الآيات الناسخة 
والمنسوخة أو غيرهاء ولكن لم تدرس كموضوع مستقل بل باعتبار وجود الجامع 


والخصوصية المشتركة. 

وفي وقت متأخر من تأريخ علم التفسير أخذت تنمو بوادر منهج جديد فى 
التفسير أو البحث القرآنى: يقوم على أساس محاولة استكشاف النظرية القرآنية 
في جميع الجالات : العقيدية والفكرية والثقافية والتشريعية والسلوكية من خلال 
عرضها في مواضعها امختلفة من القرآن الكريم. 

فحين تُريد أن نعرف رأي القرآن الكري في (الالوهية ). يستعرض هذا المنهج 
الخقيرة الا يات التي جاءت تتحدث عن هذا الموضوع في مختلف المجاللات وفىي 
جميع المواضع القرآنية. سواء فى ذلك ما يتعلق بأصل وجود الاله أو بصفاته 
وتحتتولذة: .ومن خلال :هذا العوطن العاك:.والمقازنة يق الآراته وحدودها 
نستكشف النظرية القرانية فى (الاله). 

ونظير هذا الموقف يتخذه في كل المفاهيم والنظريات أو بعض الظواهر 
القرآنية. فيبحث عن (الأسرة) أو (التقوئ) أو (الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر) أو (المجتمع) أو (الجهاد) أو (فواتم السور) أو (القصص القرآني) أو 
(الأنيناة ) اى خ تالف هن االوضوعات القرانية: 

وقد يقتصر البحث على مقطع قرآنى واحد لأن القرآن لم يعرض لموضوع 
البحث إلا في هذا المقطع ؛ ومع ذلك نجد هذا الاختلاف بين المنهج الجديد والمنيج 
السابق في دراسة هذا المقطع الواحد؛ حيث تكون مهمة المنهج الجديد استخلاص 
الفكرة والنظرية من خلال هذا المقطع دون المنهج السابق. 

فالتفسير الموضوعي -إذن ‏ يقوم على أساس دراسة موضوعات معينة 
تعرض ا القرآن الكريم فى مواضع متعددة أو في موضع واحدء وذلك من أجل 
تحد يد النظرية القرآنية ملاحها وحدودها في الموضوع المعين؛ ومن أجل أن يتضح 
المراد من التفسير الموضوعي بحسن بنا أن نفهم مصطلح الموضوعية, كما شرحه 


استاذنا الشمهيد الصدر يوي فقد ذكر ثلاثة معان لمصطلح الموضوعية : 

أولا : (الموضوعية) في مقابل (الذاتية) و(التحيز), والموضوعية بهذا المعنى 
عبارة عن الأمانة والاستقامة في البحث١١',‏ والقسك بالاساليب العلمية المعتمدة 
على الحقائق الواقعية ف نفس الأمر والواقع. دون أن ار الباحث باخاشسية 
ومتبنياته الذاتية ولا أن يكون متحيزاً في الأحكام والنتائج التي يتوصل اليها. 

وهذه (الموضوعية) أمر صحيح ومفترض في كلا المنهجين (التجزيني ) 
و(الموضوعي ) ولا اختصاص لأحدهما بها. 

ثانياً: ( الموضوعية ) بمعنى أن يبدأ في البحث من (الموضوع ), الذي هو (الواقع 
الخارجي ) ويعود الى (القرآن الكريم)!" لمعرفة الموقف تجاه الموضوع الخارجي . 

«فيركز [المفسر في منهج التفسير الموضوعي ] نظره على موضوع من 
موضوعات الحياة العقائدية او الاجتاعية او الكونية, ويستوعب ما اثارته تجارب 
الفكر الانساني حول ذلك الموضوع من مشاكلء وما قدمه الفكر الانساني من 
حلول. وما طرحه التطبيق التأريبخي من أسئلة ومن نقاط فراغ, ثم يأخذ النص 
القراني بوذا [معة | اشخوارا :"فا لقنن مسال والقران ».اوهو كدف 
من ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم من الموضوع المطروح ...»!". 

وقد سمئ هذا المنهج ايضا بالمنهج (التوحيدي) «باعتبار أنه يوحد بين 
(التجربة البشرية) و(القرآن الكريم) لا بمعنى أنه يحمل التجربة البشرية على 
القرآن ... بل بمعنى أنه يوحد بينهما في سياق بحث واحد لكي يستخرج نتيجة هذا 
السياق ... المفهوم القرآني الذي يمكن أن يحدد موقف الاسلام تجاه هذه التجربة أو 
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المقولة الفكرية»!''. 

ثالثاً : وقد يراد من (الموضوعية ) ما ينسب الى الموضوع. حيث يختار المفسر 
موضوعاً معيناً ثم يجمع الآيات التي تشترك في ذلك الموضوع فيفسرهاء ويحاول 
استخلاص نظرية قرآنية منها فها بخص ذلك الموضوع. 

ويمكن أن يسمئ مثل هذا المنهج منهجاً توحيدياً أيضاً ««باعتبار انه يوحد بين 
هذه الآيات ضمن مركب نظري واحد»!". 

ولاشك أن المعنئ الأول ليس موضوع البحث. إذ لا يختلف التفسير الموضوعي 
عن التفسير التجزيئى في ضضرورة توفر هذا الوصف فيه ويبق عندنا المعنى الثاني 
والثالث. 

وقد خضع هذا المنهج في البحث لقانون التطور الذي يحدث عادة في مناهج 
البحث فر بمراحل متعددة. حيث قام المنهج القديم للتفسير بدور الحضانة له تم بلغ 
رشده وانفصل عنه, فاذا با موضوعات القرآنية المختلفة تتخذ صفة البحث المستقل 
عن (الطيكل العام للتفسير القديم). 


حاجة العصر الى التفسير الموضوعى”* : 
لقد عرف الاسلام في أنظمته وتشريعاته طريقه الى الجتمع في بداية الأمر من 
خلال التطبيق, وذلك لأن الجانب الاجتاعي من الاسلام لم يطرحه الرسول 
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(؟) المصدر نفسه. 

(:) لمعرفة مزيد من أهمية التفسير الموضوعي وميزاتهتُراجع المدرسة القرانية للشهيد 
الصدريّي ‏ الدرس الاول والثاني. وكراس محاضرات في تفسير القرآن (مقدمة 
التفسير ) لمؤلف هذا الكتاب. 


الأعظم ييل كنظريات عامة ومبادئ دستورية عن المجتمع وعلاقاته الختلفة, ثم 
خا الشتريع والتقنين بناء فوقياً ها ليشمل جميع مناحي الحياة. وانما طرحه 
الرسول الأعظم يَيَُةُ في كثير من الأحيان من خلال التقنين والتشريع وبيان 
الأحكام الختلفة في قضايا الجتمع التفصيلية. 

ومن هنا لا نجد البحث الموضوعي النظري يدخل في الشريعة الاسلامية الا في 
العصور المتأخرة من تأريخ المسلمين, لأن الجتمع الاسلامي كان يباشر التطبيق 
للقانون الاسلامي على أساس أنه تشريع واحكام من قبل الله سبحانه لا بد من 
الالتزام بها ضمن نطاقها المعين وفى حدودها الخاصة؛ بلا حاجة الى معرفة النظرية 
التى يقوم عليها الحكم الشرعى, وكيفية معالجتها لمشاكل الحياة الاجتاعية. 

وركاه كر يهل الاري لسر يدو فقا ووق العافت التسيدى اللا تاد إقائة 
كان ولا يزال يحالاً للبحث النظري بسبب أن جانب التطبيق فيه هو فهم النظرية 
والايمان بها؛ وهذا ما فعله رسول اله وَييُةُ فأنّه طرح في العقيدة النظرية 
الاسلامية بشكلها العام. 

وحين انحسر الاسلام عن التطبيق في مجتمع المسلمين وواجه النظريات 
المذهبية الختلفة ظهرت الحاجة الملحة الى البحث الموضوعى القرآنى في مختلف 
اجالات, لأن الاسلام أصبح بحاجة الى أن يعرض ك١‏ نظرية) مزهية خاعيها 
الرسول محمد مَيعُ عن طريق الوحي, وذلك من أجل مواجهة النظريات المذهبية 
الأخرئ؛ ومن أجل أن يتضح مدئ صلاحيته لمعالجة مشاكل الحياة المعاصرة 
وصلته بتلك النظريات المذهبية, كما أن فهم الاسلام ك( نظرية) عامة هو الذي 
يبسر لنا سبيل ان نتبناه نظاماً للحياة. ندافع عنه ونكافح من أجل تطبيقه وصيانته. 

فا حاجة الى التفسير الموضوعي في هذا العصير تنبع في الحقيقة من الحاجة 
الى عرض الاسلام ومفاهيم القرآن عرضاً نظرياً. يتكفل الاساس الذي تنبثق 


مند حنيع التفضيلات .والتشريعات الأخرئ» جيك من المكن ان 'تشكعف 
النظريات العامة من خلال التشريع والقانون الاسلامى لوجود الارتباط الوثيق 


الموضوعات التي عرض لها القرآن اجمالاً وطريقته في هذا العرض : 

لقد عرض القرآن الكريم الىئْ موضوعات كثيرة, حيث تناول في ما تعرض له 
أكثر الجوانب الفكرية والثقافية المرتبطة بالحياة والكون والمجتمع 7 ما يتعلق 
منها بالعقيدة أو بالتشريع أو بالأخلاق أو الحكم والعلاقات الاجتاعية أو التأريخ 
اوقل لفن اخؤافي الكو 

وهنا نُشير الى فهرست عام للنقاط الرئيسة التى تناوها القرآن الكريم. علماً 
نكوي القاط كترع ان نقالط ار وموم وعاكاتائرنة سام اعدف 
الموضوعى والدرس العلمى, وهذه النقاط هى كالتالى : 

الالو هية, أفعال الله , عالم ال الانسان قبل الدنياء الانسان في هذه الدنياء 
الانسان بعد هذه الدنياء الأخلاق الانسانية, التشريع الاسلامى, الكون والحياة, 
وحركة الدعوة الاسلامية. 1 

وتتناول النقطة الأولى : كل المعلومات التي ترتبط باساء الله سبحانه وصفاته 
من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصصر وغيرها. 

وتتناول النقطة الثانية : كل المعلومات التي فيطل ببالخلق: والآرافة امن 
والمشيئة والطداية والاضلال والقضاء والقدر والجبر والتفويض والرضا والسخط 
وال واعيرها: 

وتتناول النقطة الثالثة : كل المعلومات التي ترتبط بالحجب واللوح والقلم 


)01( رأجع هذ الصدد « اقتصادنا» لاستاذنا السيد محمد باقر الصدر و ؟ .١١‏ 


التفسير الموضوعي 0100 ا ا 00 
والعرض والكرسي والبيتّالمعمور والسماء والأرض والملائكة والشياطينوالجن, 
وغبر ذلك. 

وتتناول النقطة الرابعة : كل المعلومات التي ترتبط بادم وكيفية خلقه وخلافته 
وخلق ابليس وعلاقته بادم وذريته وحياته في الجنة مع زوجه وغيرها. 

وتتناول النقطة الخامسة : كل المعلومات التي ترتبط بتأريخ الانسان ومزاجه 
النفسى والروحى والعقلى والقوانين الاجتاعية العامة التي تتحكم في سلوكه 
وعلان تيع جع لايس عن بالا لقا رمدي سلنةاة لنياف وأا لع عا 
الصلة من النبوة والوحي والاطام والدين والكتاب والشريعة؛ وجميع صفات 
الأنبياء التي تستنبط من قصصهم. 

وتتناول النقطة السادسة : كل المعلومات التي ترتبط بالهرزخ والمعاد والجنة 
والتاوي: 

وتتناول النقطة السابعة : كل المعلومات التى ترتبط بالقيم والمثل والصفات 
التي يجب أن يتحلى بها الانسان والتى ترتفع به في عالم الانسانية وتوصله الى 
الكمال المنشود. وكذلك الأمثال والمواعظ التي لا دور في تربية هذا الانسان 
وتكميله و توجمهه. 

وتتناول'النقطة الثامنة : كل المعلومات التى ترتبط بالشريعة الاسلامية 
عزو قي لاقي ادرو انين عداو اللردية والتجار بكو الترة وغيرها ا 

وتتتاول النقطة التاسغة »كل المعلوننات: اللوقظ: بالشياء: والاوهن والمبال 
والماء والحيوان والنبات والمطر والرياح؛ والعوالم التي تحيط بهذا الانسان في هذا 
الكون الواسع . 

وتتناول النقطة العاشرة : كل الأحداث التي واجهها النبي المت لفون والمراقك 


.١١ : راجع بهذا الصدد الميزان. مقدمة تفسير الميزان‎ )١( 


التي اتخذها القرآن الكريم تجاهها. وكذلك الاثارات والأسئلة والشمهات 
والمشكلات التي كانت تطرح من قبل أعداء الرسالة أو المسلمين أنفسهم 
ومعالجتها والتطورات والمراحل التى مرت بهذه الرسالة والقضايا ذات العلاقة 
ببناء القاعدة الانسانية الثورية التي 0 أعباء الرسالة بعد ذلك. 

وقد سلك القرآن الكريم لتبيان هذه الموضوعات منهجاً فريداً يكاد يتميز عن 
سائر مناهج الكتب الدينية الأخرئ حيث نرئ أَنّه لا تكاد تمر سورة من القرآن 
الكريم أو جزء منه إلا وقد تناول الكثير من هذه الموضوعات, باسلوب غاية فى 
التناسق والربط والانسجام. 1 

كا نجد القرآن الكريم من ناحية أخرئ ‏ يعمل على ايضاح بعض المفاهير 
والأفكار غير المادية (الغيبية) عن طريق الأمثلة والصور المادية ليقرب بذلك 
(الفكرة) الى ذهن الانسان الذي لا يدرك إلا من خلال هذه الصور ويحدد 
الفكرة عن طريق تكرار الأمثلة وتكثير الصورء لتخلص مما قد يعلق بها من 
شوائب المادة وحدودهاء كا أشرنا الى ذلك في بحث الحكم والمتشابه. 

ونحن نعرف أن الهدف الأساس الذي استهدفه القرآن الكريم فى نزوله هو 
القربية والتغيير الاجتاعي لا التثقيف والتعليم فحسبء ولذا نجد الاسلوب 
القرآني بخضع فى جميع مراحله الى هذا الهدف ويأتي بهذا الشكل الذي قد يبدو 
متداخلاً ولكنه يؤدي الى الغاية والهدف؛ وقد أوضحنا في بعض أبحاثنا السابقة 
جوانب متعددة من هذه الطريقة في العرض والبيان. 

وباعتبارأنٌ موضوعات القرآن الكريم واسعة وكثيرة, لذا سوف نختار في بحثنا 
هذا بعض النماذج من الموضوعات لبحث التفسير. حيث نكون على معرفة من 
هذا المنهج مرع خلال التطبيق أولاً والاستفادة من المضمون العلمي هذه الموضوعات 
ثانياً؛ وقد اخترنا الموضوعات التالية لأهميتها فى بحث علوم القرآن : 


؟-فوات السور المقطعة. 
“'-خلافة الانسان. 


القصص القراني 


الفرق بين القصص القرانى وغيره : 

كاك تقض لذ ان حو عرمن لقص :و تالعنة اماس هن بال 
الهدف والغرض الذى جاء من أجله, ذلك أن القرآن الكريم لم يتناول القصة 
لأنماعمل (فني ) مستقل في موضوعه وطريقة التعبير فيه. كما انه لم يأت بالقصة 
من أجل التحدتك عن أخباز الماضين وتسجيل حياتهم وشؤونها كما يفعل 
المؤرخون ‏ وانما كان عرض القصة فى القرآن الكريم مساهمة فى الأساليب 
العديدة التي سلكها لتحقيق أهدافه وأغراضه الدينية التي جاء الكتاب الكريم من 
أخلؤاء بل مكن أن تلز كدان التعة به رذن ار هده ايت 

فالقرآن الكريم كما عرفنا في وقت سابق عند الحديث عن الهدف من نزول 
القرا وح وعال ةذ قل كل عورم تدقف تصورة اسابنة ان عيلة اللقين 
الاجتاعي بجوانبها امختلفة, هذه العملية التي ونا شن :مظاهرها واثارها ف 
طريقة نزول القران التدريجي وفى طريقة عرض المفاهم الختلفة. وفي ربط نزول 
القرآن بالأحداث والوقائع والاسئلة, وفي اسلوب القرآن في القصر والايجاز, أو 
المزج بين الصور والمشاهد المتعددة, الأمر الذي أدئ الى نشوء كثير من 
الدراسات القرآنية. عرفنا منها الناسخ والمنسوخ والحكم والمتشابه والمكي 
والمدنى وغيرها. 

لذ اقلا د لنا مسو رد ١‏ ندرس القصة القرآنية -أن نضع أمامنا هذا الهدف 


القرآني العام لنتعرف من خلاله على الاسلوب الذي اتبعه القرآن الكريم فى 
عرضه القصة القرانية مساهمة منه فى تحقيق هذا ال هدف. 


أغراض القصة فى القرآن الكريم* : 

قدجاوك التعةاى القرآن لكرج اتناف :3 عطلءة الشيبو'الاضاق عراننها 
المتعددة, نما هى الأغراض ذات الأثر الرسالي التى استهدفتها القصة القرآنية؟ 

ووذ اا شه يه القنة الثر اله نكاد دعومب ل حشموتها وفة ناا دق 
الأغراض الرئيسة التي جاء من أجلها القرآن الكريم١",‏ ونظراً لكثرة هذه 
الأغراض تشعبها نجد من المستحسن أن نقتصر في عرضنا لأغراض القصة في 
القرآن عدلٍ! الأغراض القرانية المهمة. لنتعدف -من خلال ذلك أهمية ذكر 
القصة في القرآن الكريم والفوائد التى تقرتب علها : 

أ-اثبات الوحي والوسالة : ْ 

اوتنا تماد به القرآن الكرك 1 يكو عن عند يد عه وامانهو وص أوجاء 
الله تعالى إليه وأنزله هداية للبشرية. 1 


(:#) راجع في بحث أغراض القصة ما كتبه سيد قطب في كتابه « التصوير الفني في القرآن» : 
.١11١-‏ وما سجله السيد رشيد رضا في مواضع مختلفة من كتابه « تفسير المنار»» . 
)١(‏ يمكن ان نقسم الأغراض القرآنية للقصة الى قسمين رئيسين : 
أولاً : الأغراض ذات المدلول الموضوعي, كمحاولة القرآن الكريم من وراء سرد 
القصة اثبات صحة النبوة أو اثبات وحدة الرسالات الاهية أو شرح بعض القوانين والسنن 
التأريخية التى تتحكم في مسيرة المجتمع الانساني . 
ثانياً : الأغراض ذات المدلول الذاتى القربوي ‏ كمحاولة القرآن الكريم من وراء سرد 
القصة تربية الانسان على الايمان بالغيب أو خضوعه للحكئة الاهية أو التزامه بالأخلاق 
الأتلكية والاععار او الاقبواء هه الماضان: 


القصص القراني 1 

وقد أشرنا الى هذا الهدف القرآني من القصة عند بحثنا لاعجاز القرآن الكريم 
حيث عرفنا: أنّ حديث البى محمد يَييُةٌ عن اخبار الامم السالفة وأنبيائهم 
ووسليم هده الناقة والقفيل والثقة والطبأنينة. مع ملاحظة ظروفه الثقافية 
والاجتاعية كل ذلك يكشف عن حقيقة ثابتة وهي تلقيه هذه الانباء والاخبار 
من مصدر غيبى مطلع على الاسرار وما خفي من بواطن الامور, وهذا المصدر 
هو الله سبحانه وتعالى. 

وقد نص القرآن الكريم على أنّ من أهداف القصة هو هذا الغرض السامي, 
وذلك في مقدمة بعض القصص القرآنية أو ذيلهاء فقد جاء في سورة يوسف : 
« نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن 
الغافلين 0(#4), 

وجاء في سورة القصص بعد عرضه لقصة موسئ : 8 وماكنت بجانب الغربى اذ 
قضينا الئ موسئ الامر وما كنت من الشاهدين * ولكنا انشأنا قروناً فتطاول عليهم 
العمر وما كنت ثاوياً فى أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين : وما كنت 
بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يتذكرون 74(). 

وجاء في سورة آل عمران في مبداً قصة مرجم : 9 ذلك من انباء الغيب نوحيه 
اليك وما كنت لديهم اذ يلقون أقلامهم ايّهِم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ 
يختصمون 76". 

وجاء فى سورة (ص ) قبل عرضه لقصة آدم : ظ قل هو نبأ عظيم * انتم عنه 


.3: يوسف‎ )١( 


.15-141 : القصص‎ )١( 


(90) آل عمران : 45. 


معرضون # ما كان لي من علم بالملاء الاعلى اذ يختصمون * إنْ يوحئ إلى إلا انّما أنا 
نسي 318 

وجاء في سورة هود بعد قصة نوح : 9 تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت 
تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين #(". 

فكل هذه الآيات الكريمة وغيرها تشير الى أنَّ القصة انما جاءت فى القرآن 
تأكداً لفكرة الوحي التي هي الفكرة الأساس في الشريعة الاسلامية. ْ 

نات وخدة الذاين والعقيدة لجميع الأنسناء: 

اكدت القصة أن الدين كله من الله سبحانه وان الأساس للدين الذى جاء به 
الآبياء المتددون :هن اساتى وان لاعتلف ين ىو القنم فالناين بواتيد 
ومصدر الدين واحد أيضاً وجميع الأنبياء آمة اك يا هذا الاله الواحد 
وتدعو اليه. 

وهذا الغرض من الأهداف الرئيسة للقرآن الكريم حيث بهدف القرآن من 
جملة ما مهدف اليه ابراز الصلة الوثيقة بين الاسلام الحنيف وسائر الاديان الاطهية 
الأخرئ التي دعا اليها الرسل والأنبياء الآخرون. ليحتل الاسلام منها مركزالخاتمية 
الق با عل الانسانية أن تتتيى اليا ود الطريق عل الزيغ الذى يدعو الى 
الفسك بالأذيان السائقة ها اشام آنا جققة مو انين قبل انها ل . 

إضافة الى ذلك تظهر الدعوة على انها ليست بدعاً في تأريخ الرسالات وانما 
هى وطيدة الصلة بها في أهدافها وأفكارها ومفاهيمها : « قل ما كنت بدعاً من 
الرسل... 064, بل انها فل الغراة أ كذ الرسالات الاطنه وتلك الرشالات غثل 


)01( و اا 0 
)0 هود : 5غ5. 
(9) الاحقاف : 59. 


القصص القراني و ا ا 0 
الجذر التأريخى للرسالة الاسلامية. فهي وشالة اخلافئة و كزية طهاهذا الاسداه 
فى التأريم الانساني وطائهدا القدوني الأنضاروا لين والذسين: 

وعلى اساس هذا الغرض تكرر ورود عدد من قصص الأنبياء في سورة 
واحدة ومعروضة بطريقة خاصة. لتؤكد هذا الارتباط الوثيق بينهم في الوحي 
والدعوة التي تأتي عن طريق هذا الوحي, ولنضرب لذلك مثلاً ما جاء في سورة 
الأنبياء 0 

« ولقد آتينا موسئ وهارون الفرقان وضياءً وذكراً للمتقين ؛# الذين يخشون ربهم 
بالغيب وهم من الساعة مشفقون * وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ؟ » . 

« ولقد أتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين * اذ قال لابيه وقومه ما هذه 
التماثيل التى انتم لها عاكفون 6 قالوا : وجدنا آباءنا لها عابدين » الى قوله 8 وأرادوا 
به كيداً فجعلناهم الاخسرين # ونجيناه ولوطاً الى الارض التي باركنا فيها للعالمين * 
ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين :* وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا 
وأوحينا اليهم فعل الخيرات. وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ». 

- ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا 
قوم سوء فاسقين * وأدخلناه في رحمتنا انه من الصالحين » . 

«(إ ونوحاً اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من 
القوم الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين *» . 

9 وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم 
شاهدين. ففهمناها سليمان ‏ وكلاً آتينا حكماً وعلماً ‏ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن 
والطير وكنا فاعلين :* وعَلَّمناه صنعة لبوس لكم لِتُحْصِنَكُم من بأسكم فهل انتم 
شاكرون؟ ©. 


)١(‏ الانبياء : 4/8 -؟87. 


( ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره الئ الارض التي باركنا فيها وكنا بكل 
شىء عالمين * ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكنا لهم 
حافظين » . 

« وايوب اذ نادئ ربه افي مسنى الضر وانت ارحم الراحمين * فاستجبنا له فكشفنا 
ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين © . 

واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم 
من الصالحين *. 

« وذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادئ في الظلمات ان لا اله الّا 
انت سبحانك انى كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى 
المؤمنين ©. 

8 وزكريا اذ نادى ربه ربٌّ لا تذرني فرداً وانت خير الوارثين * فاستجبنا له ووهبنا 
له يحيئ وأصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً 
وكانوا لنا خاشعين *» . 

« والتى احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها اية للعالمين ». 

#9 ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون .)"١74‏ 

ويبدو أن القرآن الكريم يريد أن يشير الى الغرض الاصيل من هذا الاستعراض 
لقصص الانبياء بالآية الخاتقة المعبرة عن هذه الوحدة العميقة الجذور فى القدم 
للأمة المؤمنة بالاله الواحد, وتأق بقية الاغراض الأخرئ في ثنايا هذا الغرض. 

ومثال آخر يوضح وحدة العقيدة الاساسية التى استهدفها الانبياء في تأريخهم 
الطويل وفى نضاهم المتواصل, هذه العقيدة التي 0 الى الايمان بالله سبحانه اها 
واحداً لا شريك له فى ملكه. وذلك ما جاء ور الاعراف : 


.97؟-8٠١‎ : الانبياء‎ )١( 


« لقد ارسلنا نوحاً الى قومه فقال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ... .'١‏ 

( والئ عاد اخاهم هوداً قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ... 4!"). 

« والى ثمود اخاهم صالحاً قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ... 4!". 

« والئ مدين اخاهم شعيباً قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ... »(4. 

فالآله :واتفد :و الشيدة وايزة والانيا ءانه :واحنة و الذديى واجد بوكلة لواحد 
هو الله سبحانه. 

ج - تشابه طرق الدعوة وانجابهة : 

من اغراض القصة بيان أن وسائل الأنبياء وأساليبهم فى الدعوة واحدة 
وطريقة بجامهة قومهم طم واستقباهم متشابهة, وان القوانين والستن الاجتاعية 
التى تتحكم فى تطور الدعوة وسيرها واحدة أيضاًء فالأنبياء يدعون الى الاله 
لز اعقوويا مرووها لقال والاسلس والقارى مجكري قاد عدوا بغالد انال 
ويصر على ذلك أصحاب المنافع الشخصية والأهواء الخاصة بشكل خاص, 
والطواغيت والجبابرة منهم بشكل أخص. 

وتبعاً هذه الاهداف ترد قصص كثيرة من الانبياء بحتمعة مكررة فيها طريقة 
الدعوة على نحو ما جاء في سورة هود : 

( ولقد أرسلنا نوحاً الى قومه : إني لكم نذير مبين # انْ لا تعبدوا الا الله اني أخاف 
عليكم عذاب يوم أليم * فقال الملاً الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشراً مثلنا وما 
نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرئ لكم علينا من فضل بل نظنكم 


.09 : الاعراف‎ )١( 
.10 : (؟) الاعراف‎ 
.77 : الاعراف‎ )©( 
./80 : (غ) الاعراف‎ 


كاذبين » الى ان ,يقول : 8 ويا قوم لا أسألكم عليه مالاً ان اجري الا على الله ... » 
والى ان يقولوا له : 8 ...يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من 
الصادقين #(). 

« والئ عاد اخاهم هوداً قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الَّا 
0000 يا قوم لا اسألكم عليه أجراً ان أجري إِلّا على الذي فطرني أفلا تعقلون؟ » 
الى قوله : © قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركى الهتنا عن قولك وما نحن لك 
بمؤمنين * إن نقولٌ : إلا اعتراك بعضٌ آلهتنا بسوء قال : إِنّي أشهِدٌ الله واشهدوا اني 
برىء مما تشركون + من دونه فكيدونى جميعاً ثم لاتتظوون 14 

فإ والئ تكّود اخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره هو انشأكم من 
الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه ان ربي قريب مجيب :* قالوا : يا 
صالح قد كنت فينا مرجواً قبل»هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما 
تدعونا إليه مريب 74" . 
ومثل هذه المواقف نجدها في سورة الشعراء أيضاً. 

د_النصير الالهى للانبياء : 

بيان نصيرة الله لأنبيائه وان نهاية المعركة تكون في صالحهم مهما لاقوا من 
العنت والجور والتكذيب -كل ذلك تثبيتاً ارسوله محمد يَيْرُةٌ وأصحابه وتأثيراً 
في نفوس من يدعوهم الى الايمان. 

وقد نص القرآن الكريم على هذا ال هدف الخاص أيضاً بمثل قوله تعالى : 

« وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق 


(). فود :512-570 
(؟) هود:١٠060-6.‏ 
(؟) هود : .175-51١‏ 


القتصص القرانى و و اع سا و اوه فخا عا رار ممم ا 
وموعظة وذكرئ للمؤمنين .)١7»‏ 

وتبعاً هذا الغرض وردت بعض قصص الانبياء مؤكدة على هذا الجانب بل 
جاءت بعض هذه القصص مجحتمعة ومختومة بمصارع من كدبوف وقد يتكرر 
عرض القصة نتيجة لذلك ىا جاء في سورة هود والشعراء والعنكبوت ولنضرب 
مثلاً من سورزة العتكيونت:: 

«9 لقد ارسلنا نوحاً الى قومه فلبث الف سنة الا خمسين عاماً ‏ فأخذهم الطوفان 
وهم ظالمون * فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين » . 

( وابراهيم اذ قال لقومه : اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون 4!"". 

الى ان يقول : 8 فماكان جواب قومه الا ان قالوا : اقتلوه أو حرّقوه فانجاه الله من 
النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4!". 

« ولوطاً اذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين ب 

الى ان يقول : © إنا منزلون علئ أهل هذه القرية رجزاً من السماء بماكانوا يفسقون 
؛* ولقد تركنامنها اية بينة لقوم يعقلون *. 

فإ والئ مدين اخاهم شعيباً فقال : يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا 
في الارض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين > . 

« وعاداً وثموداً ‏ وقد تبين لكم من مساكنهم ‏ وزين لهم الشيطان اعمالهم 
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين © . 


.١٠١ هود:‎ )١( 
.١1-١4 : (؟) العنكبوت‎ 
.55 : العنكبوت‎ )'©( 

(غ) العنكبوت :58. 


# وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسئ بالبينات فاستكبروا فى الارض 
وما كانوا سابقين © . ْ 

« فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم 
من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم 
يظلمون 74 فهذه هي النهاية الحتمية التي يريد ان يصورها القرآن الكريم 
لمعارضي الانبياء والمكذبين بدعوتهم. 

ه- تصديق التبشير والتحذير : 

فقد بشر الله سبحانه عباده بالرحمة والمغفرة لمن أطاعه منهم وحذرهم من 
العذاب الاليم لمن عصاه منهم؛ ومن أجل ابراز هذه البشارة والتحذير بصورة 
حقيقية متمثلة في الخارج عرض القران الكريم لبعض الوقائع الخارجية التي 
تتمثل فيها البشارة والتحذيرء فقد جاء في سورة الحجر التبشير والتحذير أولاً. 
ثم عرض الفاذج الخارجية لذلك ثانياً : 

لا نبئ عبادي أنّي انا الغفور الرحيم #: وأَنَّ عذابي هو العذاب الاليم 6(". 

وتصديقاً هذه أو ذلك جاءت القصص على النحو التالى : 

9 ونبئهم عن ضيف ابراهيم * اذ دخلوا عليه فقالوا : سلاماً قال : إنا منكم وجلون 
قالوا: لاتوجل انا نبشرك بغلام عليم ١4‏ "... وفى هذه القصة تبدو الرحمة والبشارة. 

ثم « فلما جاء آل لوط المرسلون *ه قال انكم قوم منكرون :: قالوا بل جئناك بما 
كانوا فيه يمترون * وأتيناك بالحق وانا لصادقون * فأسر باهلك بقطع من الليل واتبع 
ادبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون ‏ وقضينا إليه ذلك الامر : أنَّ دابر 


1 المتكروت 571 
(؟) الحجر : 60.59. 
(9) الحجر:١057.60.‏ 


القصص القراني ا ااا 
هؤلاء مقطوع مصبحين .)١١6‏ وفى هذه القصة تبدو (الرحمة) في جانب لوط ويبدو 
(العذاب الال ) في جانب قومه المهلكين . 

ثم : « ولقد كدَّب أصحاب الحجر المرسلين #6 وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها 
معرضين :# وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين # فأخذتهم الصيحة مصبحين # فما 
أغنئ عنهم ماكانوا يكسبون 4(". وفى هذه القصة يبدو (العذاب الاليم ) للمكذبين, 
وهكذا يصدق الانباء ويبدو صدقه في هذه القصص الواقع بهذا القرتيب. 

و اللطف الالى بالانبياء : 

ببان نعمة الله على انبيائه و رحمته بهم وتفضله عليهم وذلك توكيداً لارتباطهم 
وصلتهم معه. كبعض قصص سلمان وداود وابراههم ومرتجم وعيسئ وزكريا 
ويوكتبى وموس :ذلك أن الانماء يتمرضوق معافة ءالا ختلت الوان الكل 
والحن والعذاب, فقد يتوهم السذج والبسطاء من الناس أن ذلك اعراض من الله 
تعالئ عنهم. فيأتى الحديث عن هذه النعم والألطاف الالهية التى شملتهم تأكيداً 
لقلاقة ال سيعاته وهنا ل تمدن .ول لك دنا هد ان نشل لفاك من مدص لال 
الأنبياء تبرز فيها النعمة فى مواقف شتّى. ويكون ابرازها هو الغرض الأول منها 
وما سواه يأتي في هذا الموضوع عرضاً. 

ز-عداوة الشيطان : 

بيان غواية الشيطان للانسان وعداوته الأبدية له وتربصه به الدوائر والفرص 
وتنبيه بني آدم هذا الموقف المعين منه, ولاشك أنّ ابراز هذه المعانى والعلاقات 
بواسطة القصة يكون واضحاً وأدعئ للحذر والالتفات, لذا نجد قصة آدم تكرر 
بابنالين عختلفة :تا كيدا طذا الفوضئ ويل ركاة ان مكو هذا العزقن هو لخدف 


)01( الحجر : 1١‏ 
)1 الحجر : ٠م‏ 45 


الرئيس لقصة آدم كلها. 

ح أهداف بعثة الانبياء : 

يان القانا كوو الاهدافمين وبال السل و الا داع فى م از هذاه 
الناس وارشادهم وحل الاختلافات والحكم بالعدل بينهم و1 الفساد فى 
ادق سو قوق:3 لف كله هو اقابد للج هل ( الام دولا عاد الست اق ته 
الأنبياء بشكل واسع لبيان هذه الحقائق. 

وقد أشار القرآن الكريم الى هذا الهدف من القصة في عدة مواضع : 

كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشّرينَ ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ... 4" '. 

ربتلا مبشرين ومتذرين لقلا يكزن للنان غلن اله حجة بغذ الرسل وكان الله 


عزيزاً حكيماً #!'. 
( وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون ١14‏ ". 


ذانا ووذت تاق قرله هال 

«ولقدأرسلنا الى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم 
يتضرعون ...6/4. 

وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة 
الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً # وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل 


.؟5١17: البقرة‎ )١( 
.١106 : (؟) النساء‎ 
.88 : الأنعام‎ )9( 
الانعام : ؟4.‎ )5( 


الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما انذروا هزواً 4!'". 

وكذلك ما ورد في تعقيب قصص الأنبياء من سورة الشعراء من قوله تعالى : 

« إن فى ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين :* وإن ربك لهو العزيز الرحيم 14" . 

هراك روي ار 

وبيان أغراض اخرئ ترتبط بالتربية الاسلامية وجوانها المتعددة؛ فقد 
استهدف القران بشكل رئيس تربية الانسان على الايمان بالغيب وشمول القدرة 
الالهية لكل الأشياء. كالقصص التي تذكر الخوارق والمعاجز كقصة خلق آدم, 
ومولد عيسئ, وقصة ابراهيم مع الطير الذي آب إليه بعد أن جعل على كل جبل 
55 منهء وقصة 9 ... الذي مر علئ قرية وهى خاوية على عروشها... "١4‏ وإحياء 
الله له بعد موته مائة عام. 

كا اعدف تريئة الاتسان عل قعل الحمين والاغال الضالفة وميه القن 
والفنساةة وذلكبيبباق العواقت المتزكة عل هذه الأفعال» كقضةه النبي آدم وقصة 
صاحب الجنتين. وقصص بنى اسرائيل بعد عصيانهم » وقصة سد مأربء وقصة 
اضعات الأخدوة: ْ 

وما استهدفه القرآن الكريم فى التربية الاستسلام للمشيئة الالهية وا لخضوع 
للحكمة التي أرادها الله سبحانه من وراء العلاقات الكونية والاجتاعية في الحياة, 
وذلك ببيان الفارق بين الحكمة الالهية ذات المدف البعيد والعميق فى الحياة 
الانسانية والفهم الانسانى للظواهر في الحياة الدنياء والحكمة الانسانية القريبة 
العاجلة.ى| جاء في قصة موسئ التى جرت مع عبد ا ... من عبادنا اتيناه رحمة من 


.65-606 : الكهف‎ )١( 
.1١69 .١6/8 : (؟) الشعراء‎ 
.709 : البقرة‎ )9( 


عندنا وعلمناه من لدنا علماً "١4‏ الى آخر ذلك من الأغراض الوعظية والتربوية 
الأخرئ التى سوف نطلع على بعضها فى دراستنا التفصيلية لقصة موسئئ لهل . 


ظواهر عامة في القصة القرآنية : 

وفى ضوء هذه الاهداف للقصة بحسن بنا أن ندرس ثلاث ظواهر أساسية 
برزت فى بحمل القصة القرانية : 

أ- ظاهرة التكرار في القصة القرآنية. 

ب - ظاهرة اختصاص قصص الأنبياء في القرآن بأنبياء منطقة الشرق 
الأوسيط:: 

ج -ظاهرة تأكيد قصص بعض الأنبياء كابراهيم وموسئئ طإيكلهه . 

أ تكرار القصة في القرآن الكريم : 

من ظواهر القصة في القرآن الكريم هي ظاهرة تكرار القصة الواحدة في 
مواضع مختلفة من القرآن, وقد أثيرت بعض المشاكل حول هذه الظاهرة حيث 
يقال : إِنّ هذا التكرار قد يشكل نقطة ضعف في القرآن الكريم, لأن القصة بعد أن 
تذكر في القرآن مرة واحدة تستنفد أغراضها الدينية والتربوية والتأريخية. وقد 
أثيرت هذه المشكلة في زمن متقدم من البحث العلمي, لذا نجد الاشارة في 
مفردات الراغب الاصفهاني, وفي مقدمة تفسير التبيا ن للشيخ الطوسى! "'. والطوسي 
وان كان يبدو أنه لم يعالم المشكلة بشكل رئيسء, ولكنه يدل على الأقل 23 
المشكلة قد طرحت على صعيد البحث القرآني. 

ونحن هنا نذكر بعض الوجوه التي يمكن أن تكون تفسيراً لتكرار القصة 


)01 الكهف : 1060. 
(؟) التبيان . مقدمة المؤلف .١5:١‏ 


القصص القراني ا 
الواحدة في القران الكريم : 

الأول : ان التكرار انما يكون بسبب تعدد الغرض الديني الذي يترتب على 
القصة الواحدة. وقد عرفنا فى بحثنا السابق لأغراض القصة( أن أهداف القصة 
متعددة, فقد تجيء القصة في موضع لأداء غرض معين وتأتي في موضع آخر لأداء 
غرض آخر وهكذا. 

الثاني : أنّ القرآن الكريم اتخذ من القصة اسلوباً لتأكيد بعض الفاهيم 
الاسلامية لدئ الأمة المسلمة. وذلك عن طريق ملاحظة الوقائع الخارجية التي 
كانت تعيشها الأمة. وربطها بواقع القصة من حيث وحدة الهدف والمضمون. 

وهذا الربط بين المفهوم الاسلامي في القصة والواقعة الخارجية المعاشة 
للمسلمين قد يؤدي الى فهم خاطئ للمفهوم المراد اعطاؤه للأمة. فيفهم انحصاره 
في نطاق الواقعة التي عاشتها القصة وظروفها الخاصة, فتأتي القصة الواحدة في 
القرآن الكريم مكررة من أجل تفادي هذا الحصر والتضييق في المفهوم من أجل 
تأكد قوله واشاغه لكل الؤقاتم.والالحداف التشانية لخد صلفة القانوج 
الأخلاقي أو التأربخي الذي ينطبق على كل الوقائع والأحداث ... إضافة الى 
فاعليته كمنبه للأمة على علاقة القضية الخارجية التي تواجهها في عصر النزول 
أو بعده _بالمفهوم الاسلامي لتستمد منه روحه ومنهجه. 

ولعل هذا السبب هو ما يمكن أن نلاحظه في تكرار قصة موسئئ والفرق بين 
روحها العامة في القصص المكى وروحها في القصص المدني, فانها تؤكد في 
القصص المكي منها العلاقة العامة بين موسئ من جانب وفرعون وملئه من جانب 
آخرء دون أن تذكر أوضاع بني اسرائيل تجاه موسئ نفسه. إلا في موردين يذكر 
فيهما انحراف بن اسرائيل عن العقيدة الالهية بشكل عام؛ وهذا بخلاف الروح 


.174 - ١١8 لزيادة الايضاح . راجع التصوير الفني في القرآن‎ )١( 


العامة لقصة موسئ في السور المدنية فانها تتحدث عن علاقة موسئ مع بني 
اسرائيل, وتتحدث عن هذه العلاقة وارتباطها بالمشاكل الاجتاعية والسياسية. 

وهذا قد يدلنا على أن هذا التكرار للقصة في السور المكية انما كان يعنى نزول 
اققصة لمعالجة روحية تتطلق بحوادث مختافة كانت تواجه النبي والمسلمين.. ومن 
أهداف هذه المعالجة توسعة نطاق المفهوم العام الذي تعطيه قصة موسئ في العلاقة 
بين النبي والسماوي عن قومة او القوانين التى تحكم هذه العلاقة. وان هذه العلاقة 
مع نهايتها لا تختلف فيها حادثة عن حادثة أو موقف عن موقف. 

ولعل الى هذا التفسير تشير الآيات الكرية التي جاءت في سورة الفرقان : 

9 وقال الذين كفروا لولا نّزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلاً # ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً * الذين يحشرون 
على وجوههم الى جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سبيلاً :* ولقد آتينا موسئ الكتاب 
وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا .)١(»‏ 

فان من الملاحظ في هذه الآيات أنّ القرآن يذكر ان السبب في التدرج 
والقرتيل في ألقرآن الكريم هو التثبيت للنى من ناحية؛ والاتيان يالحق والتفسير 
الأفضل للوقائع والأخناك والأمقال هن ناعية احرء نان هذا اشير 
الأحسن من قصة موسئ عَكِل . 

الثالث : ان الدعوة الاسلامية مرت بمراحل متعددة في سيرها الطويل؛ وقد 
كان القرآن الكريم يواكب هذه المراحل ويماشهها في عطائه وطبيعة اسلوبه, وهذا 
كان يفرض أن تُعرض القصة الواحدة بأساليب متفاوتة في الطول والقصرء نظراً 
لطبيعة الدعوة وطريقة بيان المفاهيم والعبر فبهاء كما نجد ذلك في قصص الأنبياء 
حين تعرض في السورة القصيرة المكية, ثم يتطور العرض بعد ذلك الى شكل أكثر 


.0-35 : الفرقان‎ )١( 


التصص القراني اي 0 
تفصيلاً في السور المكية المتآخرة أو السور المدنية. 

اراع :ان تكرانالقضنة لز يأك ق القرآن الكرم بشتكل ينظارق فيهنصن القعنة 
مع نص آخرهاء وانما تختلف الموارد في بعض التفاصيل وطريقة العرض. وطريقة 
عرض القصة القرانية قد تستبطن مفهوما دينياً بختلف عن المفهوم الديني الآخر 
الى «شعظنه طريعة عرين أخرئ:هذا:الأمر الاق :تشمية بالستاق القراى 
وهذا يقتضى التكرار أيضاً لتحقيق هذا الغرض السياقي الذي بختلف عن الغرض 
السياق الآخر لنفس القصة. وسوف تتضح معالم هذه النقاط بشكل أكثر عند 
دراستنا التطبيقية التالية لقصة موسئ فى القرآن الكريم. 

ب -اختصاص القصة بأنبياء الشرق الأوسط : 

وأما الظاهرة الثانية فن الملاحظ ان القرآن الكريم تحدث عن مجموعة من 
الأنبياء يشتركون في خصوصية : أَنّهُم يعيشون جميعاً ف منطقة الشرق الأوسط, 
أي المنطقة التي كان يتفاعل معها العرب الذين نزل القرأن في محيطهم 
ومجتمعهم. 

وقك تشنعر :هده الظاهرة الأول :ونهلة ايان النبوات لما كانت بالأصل فى هذه 
المنطقة ومن خلاها انتشر الهدئ في جميع أنحاء العالم. حيث كانت البشرية تعيش 
في البداية بهذه المنطقة ولا يوجد في المناطق الأخرئ نبوات وأنبياء, كما قد يفهم 
ذلك من خلال الاستعراض التأريخي للنبوات وتأريخ الانسنان :فى التوراة: 
وحينئذ لا تعنني هذه ا مخصوصية ظاهرة تحتاج الى تفسير, بل هي قضية فرضتها 
الحقيقة التأريخية ويك في تفسيرها هذا الواقع التأريبخي ٠‏ 

الرسالات الاهية لا تختص بمنطقة الشرق الأوسط : 

ولكن توجد شواهد في القران الكريم تن هذا التفسير لهذه الظاهرة, 
فالقرآن يشير في بعض آياته الا إرهتالك موه اعرف اين لأسا ل تدر 


عنهم. مع أنّ حياتهم لا بد وأنّها كانت زاخرة بالأحداث شأنهم فى ذلك شأن 
الانبياء الاخرين : 

9 إنا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا الى ابراهيم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ وايؤتت ويونشس .وهارون :وسليمان 
وآتينا داود زبوراً 6 ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نتقصصهم عليك وكلم 
الله موسئ تكليماً .)١١4‏ 

كبا ان هذا المضمون جاء أيضاً في سورة غافر : (78). علماً بأن سورة النساء 
من السور المدنية المتآخرة, ومن هنا فلا حال لاحتال أن هذه الآية نزلت في مدة 
زمنية لم يكن القران قد تعرض فها الى جميع قصص الأنبياء التي وردت في 
القرآن الكري فعلاً. 

كي اننا لفتعفوغةاين الأباك ندل هل أن الأساءبو الرتمل كانو ا تنستون الا 
كل قرية ومدينة لاقامة الحجة من الله على الناس. كما نفهم من الاية ( )١716‏ من 
سورة النساءء التي جاءت في شنا فق الا كين البينا نقيت 

« رسلاً مبشرين ومنذرين للا يكون للناس علئ الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزاً حكيماً .)"١4‏ 

إضنافة ال أعراوه اغومة طاهةه الدلدة: 

ل( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدئ 
الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين 4(". 


.1318- ١07: النساء‎ )١( 
.51: النحل‎ )9( 


« وماكان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتئ يبين لهم ما يتقون ... .)١!4‏ 

« ولكل أمة رسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا ِيُظلمون 786". 
9 إنا ارسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وان من آمة إِلّا خلا فيها نذير ."١8‏ 

وجاء التعبير في بعض الايات عن ذلك بوجود الشهيد في كل أمةلكا. 


تفسير الاختصاص بالمنطقة المحدودة : 

وعود فا فالأيهم يريد ابوه كسين | كروروفكن ان مكوق ننذا اسان 
هو أن القرآن الكريم انما خص هؤلاء الأنبياء بالذكر باعتبار أن الغرض الأساس 
من القصة كما ذكرنا ‏ هو انتزاع العو وابشاظ القوانية1:والبت التارعة 
منهاء ولم يكن الغرض من القصة السرد التأريبخي لحياة الأنبياء او كتابة تاريخ 
الرساللات» ولذلك يتحدت القر ان :عن الآمون العامة المستركة بين هو لاع الاياء 
عدا بعض الموارد التي يكون هناك غرض خاص في طرح بعض القضايا فيها. 

ولما كان تاثير القصة في تحقيق هذه الاغراض يرتبط بمدئ ايمان الجماعة 
بواقعيتهاء وادراكهم لحقائقها. ومدئ انطباق ظروفها على ظروف الجاعة نفسهاء 
لذا تكون القصة المنتزعة من تأريخ الأمة نفسسها. ومن واقعها وظروفها وحياتها. 
أكثر تأكيداً وانطباقاً عللى' السنة التأريخية. 

وذ تكر واد اللعضن كاز انسجاماً مع هذا الهدف القرآني» بلحاظ أن 
القاعدة التي يريد أن يحقق القرآن الكريم التغيير فيها في المرحلة الأو هي 


.١١6 : التوبة‎ )١( 
يونس : لاغ.‎ )1( 
فاطر : 15؟.‎ )"( 
./0 : النحل : 84. القصص‎ 4١: (؟) النساء‎ 


الشعوب التى تسكن هذه المنطقة, وتتفاعل مع هذا التأريخ, وهذا لا يعنى أن 
القران ختضى هدابعه بيده القبغوسه بل ان احد اغراض القرا هو اذ التسيين 
في هذه الشعوب كقاعدة ينطلق منها التغيير ويستند البها في مسيرته الى بقية 
الشعوب كما حصل ذلك فعلاً. 

صحيح أنه قد تكون القصة المنقزعة من تأريخ النبوات التي كانت في اهند أو 
الصين -على فرض وجودها في تلك المناطق وهو فرض منطقي ومقبول جداً - 
مؤثرة في الشعب اطندي أو الصينيء إلا أن القرآن الكريم كان مهتماً بشكل 
خاص وفي مرحلة نزوله بتغيير القاعدة التي تتمثل بالشعب العربى والشعوب 
المتفاعلة معه فعلاًفذلك الوقت, وضرب الأمثال وسرد القصص عن هذه الأمم, 
مع أَنْها لم تكن موجودة في الحيط الذي نزل فيه القرآن, يبعد القصة بأكملها عن 
الواقعية التي كان يحرص القرآن الكريم على تأكيدها في قصصه. ولم يكن يكتفي 
مثيا اننا رذ امقال وتضوراة نابل كان يز كك صدقها: 

وبلحاظ أن العيين القاء للأنسان الذى كان ستعيدفه القران أيضاًء اريك له أن 
يطلق من تلك القاعدة. وهذه القصص هي التي يمكن أن تساهم في تحقيقه . وتبقئ 
النتائج العامة المشتركة بين الأنبياء ذات تأثير عام بالنسبة الى مختلف الشعوب؛ 
فقصة النى الواحد ها تأثير خاص يرتبط بالوسط الذي تواجد فيه ذلك النبي. 
05 حالة التجسيد المعاش في ذلك الوسط. وذات التأثير الشعوري 
والوجداني بالنسبة الى ذلك الوسط. وفي الوقت نفسه يكون للقصة تأثير عام 
ضمن المفاهيم العامة والسان التأريخية التى توحي بها القصة, والعبر التي يمكن أن 
شين عدى هنبا وعدا عا يكن أن تفده كل الععدت: 

وبذلك يتحقق للقرآن الكريم بعده العام الشامل ويبقئ حياً ومؤثراً في هذا 
الؤينظ وغيرو سن الأوساظ الاساقة: 


ولكن يكون للبعد الأول المتمثل في التأثير الخاص أثره في تحقيق الهدف 
التغييري في خلق القاعدة التي تنطلق منها الرسالة. 

نعم من الصحيح أن تقول أيضاً : إن أنبياء مثل : نوح وابراهم وموسئ وعيسئ 
لون الأول القامة للنبئ اخ في كل العام . وكان خاقهم النبي محمد يَييةُ يعثل 
امتداداً لتلك النبوات. ولكن نجد أنّ القر ان لم يتحدث عن هذه الاصول 
وتفرعاتها فحسب. بل تحدث عن أنبياء با صالح وشعيب وهود ويونس 
وادريس وغيرهم من يمثلون نبوات ليست بهذا القدر من الأهمية على الظاهر. 
والله هو العالم بحقائق الأمور. 

ج ‏ ظاهرة تأكيد دور ابراهيم ومومئ طلِينّاه : 

وأما الظاهرة الثالثة : ففن الملاحظ ان القرآن الكريم أكد دور بعض الأنبياء فى 
ذكر تفاصيل حياتهم وظروفهم أكثر من دور بعضهم الآخر وبا مخصوص النبى 
ابراهيم وموسئ طلِئه . مع أنّ الخصائص العامة التي يراد منها بالأصل استنباط 
العبرة والموعظة واستخلاص القانون والسنة التأربخية متشابهة, ولذا تأتى 
الاشارة الى قصص بمجموعة من الأنبياء في كثير من الموارد في سياق واحدء فهل 
يعني هذا التأوكيد أهمية شخصية هذا البى وفضله بالمقارنة مع بقية الأنبياء فقط ؟ 
أومكق امييكوووراة دلق إقنافة انهه الأهبية قاض واهذاف احوف 
اقتضت هذا اللون من التأكيد ؟ 

قد يكون في الحقيقة أن بعض هؤلاء الأنبياء أفضل من بعضهم الآخر كما انه قد 
يكون هذا (البعض) هو ابراهيم وموسئ, ولكن لا يعني ذلك أن يؤكد القران دور 
هذين النبيين مثلاء أو غيرهما كعيسئ الذي جاء الحديث عنه بنسبة أقل جرد 
فضلهم, لأن القرآن بالأصل ليس بصدد تقييم عمل هؤلاء الأنبياء والحديث عن 
التفاضل بينهم, وانما الأهداف الأصلية للقصة التي أشرنا اليها وذكرها القرآن 


هي : العبرة والموعظة والتثبيت واقامة الحجة والبرهان على صدق نبوة 
حمد ييا ومضمون رسالته : 

9 ركلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق 
وموعظة وذكرئى للمؤمنين ."١١»‏ 

١‏ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترئ ولكن تصديق 
الذي بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يون 74 

« رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس علئ الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزاً حكيماً 14. 

ولذلك يمكن أن نقول بأن القرآن انما كان يؤكد دور هؤلاء الأنبياء في حديثه 
عنهم لأنه كان يواجه حقيقة هي : أنّ ل هؤلاء الأنبياء اتباعاً واقواماً ير تبطون بهم 
فعلاً في المجتمع الذي كان يتفاعل القرآن معه عند نزوله. وهذا الامر كان يفرض 
دفن أجل ا جاه القاغلاة التكيفر يه ان ديتحدك عنيم القران:بابعيات: 

أهمية تأكيد دور ابراهيم لَه : 

فالبى ابراهم َك كان يمثل لدئ القاعدة (المشركين, والمهود. والنصارئ) 
بأ لجميع الأنبياء ويحظئ باحترام الجميع . 

وتأكيد ارتباط الاسلام وشعائره به له أهمية خاصة فى اعطاء الرسالة 
الاسلامية جذراً تأريخياً ممتداً الى ما هو أبعد من الديانتين الهودية والنصرانية, 
ويعطي فكرة التوحيد التي طرحها القرآن على المشركين أصلاً وانهاءً يعيشه 
هؤلاء المشركون في تأريخهم : 


)1( هود: .١١١‏ 
(؟) يوسف .١١١:‏ 


(؟) النساء : .١16‏ 


القصص القراني 0000 ااا 

« وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة 
أبيكم ابراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم 
فنعم المولى ونعم النصير .)١١»‏ 

ويتجلى هذا الربط التأربخي بشكل أوضح بحيث يصبح ابراهم قل هوالمبشر 
بالنبي العربي الأمي, وتكون بعثة الرسول محمد يَييَةٌ استجابة لدعاء ابراهيم مَقِلٍ 
وذلك في مثل قوله تعالى : 

«( وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك أنت السميع 
العليم * ربنا واجعلنا مسلمَينِ لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا 
إنك أنت التواب الرحيم :* ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم »("). 

إضافة الى أنه يعطي الرسالة الاسلامية شيئاً من الاستقلال عن المهودية 
والنصرانية؛ ومن ثم عدم الشعور بالتبعية لعلماء المهود والنصارئ : 

« ماكان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وماكان من المشركين 
* إن أولئ الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا والله ولى 
الوعم 3 ١ ١‏ 

« وقالوا كونوا هوداً أو نصارئ تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين »!4'. 


)001( الحج لا. 


(1) البقرة :/ا١١-178.‏ 
(*) آل عمران : /38-51. 
(4) البقرة : ١760‏ . 


ومن هنا ياتى تأكيد قصة ابراهيم في بناء الكعبة التي جاءت في عدة موارد من 
القرآن الكريم» وندائه بالحج, وذلك للموقع الخاص الذي كانت تحتله الكعبة بين 
العرب عامة, وللقرار الذي كان القرآن قد اتخذه بجعل الكعبة قبلة للمسلمين, 
تأكيداً لاستقلالية الرسالة في كل معالمها لأن صرف الأنظار عن الأرض المقدسة 
وبيت المقدس الذي كان يحظئ بالقدسية الخاصة وما زال- بسبب نشوء 
الديانات المختلفة فيه. ووجود ابراهيم وأنبياء بني اسرائيل كلهم في هذه الأرض 
يحتاج الى اعنطاء هذه الأهمية للبيت والكعبة المشرفة وهذا الاتتساب الأصيل الى 
ابرهيم علي . 

أهمية تأكيد دور موسئ لكا : 

وأما النبي موسئ طق فان موقعه من الديانة الهودية والشعب الاسرائيلي 
والذتحاة لانت والاجتاعى الذي حققه لهم , وكذلك ما تحقق من خلال التوراة 
من تشريع ا ونون إضادة الى معاناته الطويلة الي تشبه معاناة رسول 
له وَيةٌ سواء تجاه الطغاة الفراعنة أم المنافقين من الاسرائيليين أم في توطيد 
دعاتم الحكم الالهى فى الأرضء وموقعه من الديانتين اليهودية والنصرانية؛ لان 
النصرانية أيضاً كانت تعترف بالتوراة القائّة (العهد القديم ) كل هذه الأمور كانت 
تفرض هذا اللون من التأكيد. 

ونجد ملاتم الظروف الموضوعية القائمة التي كانت تواحهها الرضالة والقوان 
الكرجم في موطن نزوله, والمجتمع الذي يعمل على تغييره موجودة في كل هذه 
الامور المرتبطة بهذين النبيين العظيمين, لأن القرآن كان يعايش ويتفاعل 
باستمرار مع أهل الكتاب وعلمائهم وأقوامهم, وكان بحاجة الى هذه التفاصيل, 
والمذيك ذاحيانا بقع عن الحناة خضي او اكه ,ل لفون التامين 


فى أوساطهم . 


القصص القراني اا 

خصوصاً وان العرب المشركين كانوا ينظرون الى علاء المهود _الذين 
يتصلون بهم أحياناً ا أهل الذكر والكتاب والوحي والمعرفة كما أشار القرآن 
الكريم الى ذلك, وبذلك يكون القرآن الكريم أكثر تأثيراً في هذه الاوساط أيضاً 
عندما يتحدث عن النبى موت طلا 

كأ أذ القران كان رسع حجادا لاعظاء فكزة ان هذه الإسالات اما مقل 
امتداداً واحداً في الوحي الالهي, واتتسابأ واحداً الى السماء في الوقت الذي كان 
يؤكد استقلالية الرسالة الاسلامية, الست تاهه ووسنة ين العرك 
الرسالى أو السياسى للرسالات الأخرئ: كا انها ليست عملاً تغييراً فى اطار تلك 
الرسالاتء بل 0 جانب مصدقة طاء ولكنها من جانب آخر وفي الوقت 

« وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه 
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فى ما آتاكم فاستبقوا الخيرات 
ان الاسرعك ع فلك باك لوو أ 

ويتضح ذلك بشكل أفضل بملاحظة سياق الآبات السابقة عليها والتي يشير 
فيها القرآن الكريم الى نزول التوراة والانجيل والنسبة بينهماء والتى تختلف عن 
نيسة القران العهنا. 1 

الحديث عن عيسئ لكا : 

ومن املظ افا دنا ندرس ظاهرة القصة في ضوء الهدف التغييري - 
أن القرآن الكريم تعرض لقصص بعض الأنبياء, أو لتفاصيل فيها على الأقل؛ من 
أجل أن يزيل ما علق في أذهان الجماعة التي نزل فبها القرآن من أفكار 


)١(‏ المائدة : م/غ] 


وتضو رات متحرفة عن الانياء تنافى عصمتهم أو علاقتهم ناللهة او طبيعة 
شخصيتهم ‏ كما يتضح ذلك بشكل خاص ف الحديث عن عيسئ عليه الذي تحدث 
القرآن الكريم عن شخصيته وظروفها أكثر مما تحدث عن أعماله ونشاطاته : 

« إن مثل عيسئ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ‏ الحق من ربك 
فلا تكن من الممترين * فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين :* إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز 
الحكيم 0(4, 

وكذلك ما جاء من الحديث ف القران عن حياة مريم وولادة عيسئ في سورة 
آل عمران أو سورة مريىم, أو الاهةام بمناقشة فكرة الوهية عيسئ التي جاءت في 
عدة مواردء منها ما جاء في سورة المائدة. 


(0١1)‏ ال عمران : 69-؟17. 


القصص القراني اا 
دراسة قصة موسئ ليا : 

بعد دراسة الظواهر السابقة للقصة يحسن بنا ان نتناول قصص الانبياء 
موضوعاً من موضوعات التفسير الموضوعي . 

ومن هذا المنطلق نجد أمامنا أبعاداً متعددة وكثيرة لدراسة القصة فى القرآن 
الكريم, من أهمها البعد الأدبي والتصويري وكذلك البعد الذي يرتبط ببيان 
أغراض القصة في هذا الموضع أو ذاك, إضافة الى الجانب التأريخي أو السنن 
والمفاهيم العامة التي يمكن انقزاعها منها. 

ولكن سوق التتاول هنا مغالاً واحدا القضة وهو( قضة موس )غ340 حيثٍ 
تعتبر قصة موسئ لك من أكثر قصص الأنبياء وروداً في القران الكريم 


<2 


وتفصيلا. 
ونعني هنا بالموارد القرانية هذه القصة : الموارد التي تحدث القرآن الكريم 
فيها عن علاقة موسئ مع فرعون أو علاقته مع قومه أو لحالة اجتاعية قارنت 
عصره. 
وسوف ندرس قصة موسئ فى القرآن الكريم لنأخذها نوذجاً لدراسة تفصيلية 
يمكن أن تستوعب قصص جميع الأنبياء المذكورين فى القرآن الكريم, كما اننا 
يوق تدرسما من .خلال يفضن الاشاة المومة ذات التلاقة:ا اطمون» وبالقدر 
الذى عناهب مو هذ الدرانة من عي الاجتضانوالمتيم: 
١-دراسة‏ القصة بحسب مواضعها في القرآن الكريم : 
ونأخذ النقاط التالية بعين الاعتبار فى دراستنا للقصة هذه : 
أ-التنبيه الى أسرار تكرار القصة الواحدة فى القرآن. 
ب -التنبيه الى الغرض الذي سيقت له في كل مقام. 
ج -التنبيه الى أسرار تغاير الاسلوب في القصة بحسب المواضع . 


؟-قصة موسئ بحسب تسلسلها التأريخي. 

#انمورافة عائة التسجتمق خلال الزاحل الج ريا نو والمرضوعات 
العامة التي تناوها. 1 

وكش هنا بالقيه سكل اباك ال هبه النتاظ: لتك ميعالة 
جميع التفصيلات وكذلك الأبعاد الأخرئ الى دراسة ممستوعبة في ظرف 
آخر. 

وَعْلّ هذا الأسانتن يتوق :نهنا ول القصد من زاوية حو قينعة صر مهما من 
القرآن الكريم ونترك المواضع الأخرئ التي جاءت فبها القصة بشكل إشارات أو 
تلمربحات. 


: -قصة موسئ عَلياةٌ بحسب مواضعها من القرآن الكريم‎ ١ 

الموضع الاول : 

الآيات التي جاءت في سورة البقرة والتى دا ول 

ل واذتهينا كتيرمدن ال فرعوق ومو كع ستوء الغتدانه يكذ يحون انشاءكم 
ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم * واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم 
واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون : واذ واعدنا موسئ اربعين ليلة ثم اتخذتم العجل 
من بعده وانتم ظالمون ١4‏ الى ان بختر بقوله تعالى : 8 ثم قست قلوبكم من بعد 
ذلك فهي كالحجارة أو اشند قسؤة وأن من الحجازة لما يتحر مه الأتهار.وان متها لما 
يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما 
تعملون 4(" 


.6١-159 : البقرة‎ )١( 
٠/1 : البقرة‎ 0) 


والملاحظ فى هذا المقطع : 

اولاً: جاء في سياق قوله تعالئ يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت 
عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون 4!''. 

قانا :ته يناول انخنانا مقينة انعم الل باعل ب اسرائيل مر بعد الأخرئة 
مع الأسازة الما كان :مضب هذه التعمرمن ارامت فق الاعاوبيالله الى اواق 
الموقف العبادي الذي تفرضه طبيعة هذا الايمان. 

ثالثاً: ان القرآن الكرجم بعد أن يختم هذا المقطع يأتى ليعالح المواقف الفعلية 
العدائنة لق اسرائيل من اللاغوة ويربط. هذه المواقفت:بالمواقك السايقة طم بقواه 
8 : 

( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من 
بعدما عقلوه وهم يعلمون ... وأَنّى فضلتكم على العالمين 4!". 

وعلى أساس هذه الملاحظة يمكننا أن نقول : إِنّ هذا المقطع جاء يستهيدف 
غرضاً مزدوجاً وهو تذكير بني اسرائيل بنعم الله المتعددة عليهم, وذلك موعظة 
وعبرة لهم تجاه موقفهم الفعللى من ناحية, ومن ناحية أخرئ كشف الخنصائص 
الاجتاعية والنفسية العامة التي يتصف بها الشعب الاسرائيلى للمسلمين, لئلا يقع 
المسلمون في حالة الشك والريب فى هذه المواقف, فيتصور بعضهم أنْها تنجم عن 
رؤية موضوعية تجاه الرسالة, الأمر الذي جعل المهود يتوقفون عن الايمان بها . 
خصوصاً وأنّ البيود هم أهل الكتاب في نظر عامة المسلمين فأراد القرآن هنا أن 
ببين أن هذا الموقف انما هو موقف نفسي وذاتي ومتأثر بهذه الخنصائص الروحية 
والاجتاعية. 0 


)01( البقرة : 00 
(؟) البقرة : 1/64 .١١7‏ 


وهذا الغرض فرض اسلوباً معيناً على استعراض الأحداث اذ اقتصر المقطع 
على ذكر الوقائع التى تلتقى مع هذا الغرض وتتناسب مع هذا الهدف. دون أن 
يعرض التفصيلات الأخرئ للأحداث التي وقعت لموسئ لقِةٍ مع فرعون أو 
الاسرائيليين. 

الموضع الثاني : 

الآيات التي جاءت في سورة النساء, والتى تبدأ بقوله تعالى : 

( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسئ أكبر من 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما 
جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسئ سلطاناً مبيناً© الى قوله تعالى : 
( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم 
عذاباً أليماً .)١#‏ 

والملاحظ في هذا المقطع : 

أولا: الماتجاة شمن سباق غرطن غاء ازاك فتات قلات من أعذاء الداغوة 
الاسلامية تجاهها وهو موقف المنافقين وموقف اليهود من أهل الكتاب وموقف 
النصارئ من أهل الكتاب. وعرض الموقف الاول يبدا بقوله تعالى : « بشر 
المنافقين بأن لهم عذاباً أليم ١4.‏ وعرض الموقف الثاني يبدأ بقوله تعالى : 

ل ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن 
ببعطن ودكف يبعض:ويريدوة أن يتخذوا بين ذلك سيلا »27 

وعوضن الموقك القاللة مدا يقر له انها 1+ 


.١1١-1١67: النساء‎ )١( 
.١6١ : النساء‎ 9 


القصص القراني ا ا 0 00 0 

(يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا علئ الله إلا الحق انما المسيح عيسئ 
ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 
نلانة ... 37# 

انياً: إنّ المقطع يتناول بعض الاحداث ذات الدلالة على نبوة موسئ, 
والمواثيق الغليظة المأخوذة علٍ' البود بصدد الامتثال والطاعة؛ وموقف المهود 
من ذلك والخالفات الي ارتكبوها. سواء فها يتعلق باجانب العقيدي من الفكرة 
أو بالجانب العملي التطبيقي منها . 

وعلى اساس هاتين الملاحظتين يمكن أن نستنتج : 

أنّ هذا المقطع من القصة جاء ليوضح أنّ موقف اليهود من الدعوة بطلبهم 
المزيد من الآيات والبينات ليس نابعاً من الشك بالرسالة؛ وانما هو موقف شكلىي 
ذرائعي يستبطن الجحود والطغيان, ولذا نجد المقطع يكتفي بعرض هذا الطلب 
556 الذي تقدم به البهود الى موسئ. ويضيف الى ذلك المواثيق التي أخذت 
منهم فى الطاعة ونكوطم عنها بمخالفاتهم العديدة, الأمر الذي يكشف عن 
اصرارهم على الجحود والطغيان وأَئّْهم يتذرعون بمثل هذه المطالب. 

وقد فرض السياق العام للسورة الكريمة تكرار القصة على أساس ايضاح 
ومعاجة موقف المهود من الدعوة الى جانب ايضاح ومعالجة موقف المنافقين 
والنصارئ من أهل الكتاب, لأن هذه المواقف هى المواقف الرئيسة التى كانت 
تواجهها الدعوة الاسلامية حينذاك. 1 ْ 

الموضع الثالث : 

الآيات التي جاءت في سورة المائدة وهى قوله تعالى : « واذ قال موسئ لقومه 
تقوم الأكزوا سم انادعلك الاطفل فكع اد وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت 


.١7921١ : النساء‎ )١( 


أحداً من العالمين :# ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا على 
أدباركم فتنقلبوا خاسرين » الى قوله تعالى : ظ قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون فى الارض فلا تأس على القوم الفاسقين )١١»‏ 

ويلاحظ فى هذا المقطع : 

اولاً: انه جاء في سياق دعوة عامة لأهل الكتاب الى الايمان بالرسول الجديد. 
مع إيضاح حقيقة رسالته. ومناقشة ما يقوله الهود والنصارئ واقامة الحجة 
علمهم بذلك. إذ يختم هذا السياق بقوله تعالى : 

«يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم علئ فترة من الرسل أن تقولوا ما 
جاءنا من بشير ولا نذير» فقد جاءكم بشير ونذير واللّه على كل شىء قدير 7". 

ثانياً: إِنّ المقطع يكتفي بأن يذكر دعوة موسئ لقومه الى دخول الأرض 
المقدينة حي كان ديعولا متعين اماهم:ولكنيم يابون ذلك فيكون مطيزهم 
الف ارفة سنة: 

وعلى أساس هاتين الملاحظتين يمكن أن نستنتج : أنّ القرآن الكريم يبدو 
وكأنه يريد أن يذكر أهل الكتاب ويفتح الطريق أمامهم ليحققوا أهدافهم 
الصحيحة من وراء الدين والشريعة بدخوطم دعوة الاسلام» ولا يكون موقفهم 
كموقف قوم موسبئ حين دعاهم الى دخول الأرض المقدسة, مع أنها أمنيتهم 
وهدفهم, فتفوتهم الفرصة السانحة ويصيبهم التيه الفكري والعقائدي والاجتاعي 
في عصدر نزول الرسالة, كما أصابهم التيه السياسي والاجتاعي من قبل. 

ومن هنا نعرف السر الذي كان وراء اكتفاء القرآن الكريم بذكر هذا الموقف 
الخاص لبني اسرائيل دون غيره لأنه هو الذي يحقق هذا الغرض, خصوصاً اذا 


.55-5٠١ : المائدة‎ )١( 
.1١9 : (؟) المائدة‎ 


التصص القراني ا ل ا ار نم ني ال لو اموي ا 1 
عوقنا أاهةه التعنة عا توي الوه والتسارئ. 

كا أنّ هذا الجانب من القصة لم يُذكر فى القرآن الكريم إلا في هذا الموضع . 

الموضع الرابع : 

الآيات التى جاءت في سورة الأعراف والتى تبدأ بقوله تعالى : 

ط ثم بعثنا من بعدهم موسئ بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان 
عاقبة المفسدين » والتى تختم بقوله تعالى : 8 وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا 
نه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ."١١4‏ 

ونلاحظ في هذا الموضع من القصة عدة أمور : 

الأول: أنّ القصة جاءت في عرض قصصي مشترك مع قصة نوح؛ وهود, 
ولوط. وشعيب, تكاد تتحدد فيه صيغة الدعوة والتكذيب والعقاب الذي ينزل 

الثاني : أنّ هذا العرض القصصى العام يأني في سياق بيان القرآن الكريم لحقيقة 
حض الخار اكه وهو ويدوا م عزون انا مايه فن الحو بو لانن بوعل 
صعيد واحد يتلاعدون بينهم, أو يتحابون : ذا قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم 
من الجن والانس فى النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها. حتئ إذا اداركوا فيها جميعاً 
قالت أخراهم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار, قال : لكل ضعف 
ولكن لا تعلمون 4(". 

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات لانكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة 
هم فيها خالدون ‏ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقدجاءت رسل ربنا بالحق, 


)01( الاعراف .١7١-5٠١7:‏ 
(؟) الاعراف : 78. 


ونودوا ان تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون .)١١4‏ ثم يعرض القرآن الكريم 
مشاهد متعددة من هذا الحشر وبعض العلاقات الِي تسود الناس فيهء وانه 
تضوايق الاغورة الرسا وها شريو ا و ادرو اله 

العالق ارا القسسع] "باتعا ءاقبا من التتصييل:والتسفراعن الخرادق تبدأ في 
سرد الوقائع من حين بدء البعثة والدعوة. كا انها تذكر الوقائع في حدود الجابهة 
-التي كان يواجهها الرسول ‏ الخارجية مع فرعون وملئه. والداخلية مع بني 
اسرائيل وفىي اطار بيان ما ينزل بالمكذبين والمنحرفين من عذاب وعقاب 
واضرار. 

الرابع : أن القصة تتناول في معرض حديثها عن الحوادث جوانب من المفاهير 
الاسلامية العامة والسنن التأريخية كتأكيد أهمية (الصبر)., و(وراثة المتقين 
الأوضن) ودواة الاعمة لا هال ال الذريق اتقوا وانوا الركأة اموا بيات الله 
واتبعوا الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم. 

وعلى أساس هذه المالاحظة يمكن أن نستنتج : 

أن القصة جاءت منسجمة مع السياق العام للعرض القصصي وحققة لأغراضه 
على ما أشرنا إليه في حديثنا عن أغراض القصة, ومع ذلك فانه لا تغفل عن 
الفرصة المناسبة لتأكيد المفاهيم الاسلامية العامة منسجمة مع الهدف القرآني العام 
في التربية . 

كما أنْها تؤكد بصورة خاصة نبوة عمد ويب وكأنها سيقت بتفاصيلها لتحقيق 
ربط هذه الدعوات والرسالات بهذه النهاية الخاتمة لهاء وان هذه المفاهيم والسنن 
والأهداف التى عاشتها هذه الرساللات سوف تتحقق فى نهاية المطاف في اتباع 
رسالة الاسلام : « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 


.15-147: الاعراف‎ )١( 


القصص القرآني ]2 ا 0 
فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويجرم 
عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم ... .١!»‏ 

عل أنّ هناك شيئاً تجدر الاشارة اليه وهو أنّ القران الكريم بهتم عادة بتفصيل 
قصص الرسل الذين هم من أولى العزم كنوح وابراهيم وموسئ وعيسئ, ذلك 
لأغراض متعددة!' يمكن أن يكون من جملتها : 

أ-ان هؤلاء الأنبياء يمنلون مراحل مختلفة لرسالة السماء, وأَنْهُم مع صلة القربى 
والوحدة في دعوتهم نجدهم يشكلون مواضع فاصلة فى تطور الدعوة الدينية 
النازلة من السماء . 

يوا لتعلقل رز ل الأبياء أتناعا واعا عاشط هع زول ريثالة الاملاه 
ما يفرض الاهتام بمعالجة أوضاعهم وعلاقتهم بدعوة الاسلام الجديدة. 

ج -ان أحداثاً مفصلة ومختلفة عاشها هؤلاء مع أممهم وأقوامهم تمثل جوانب 
دود اغا تشفة كز سوعو هو ين عام وائسة الطاى عياف :هرا خدوياً 
لواقع ذلك المجتمع . 

الموضع الخامس : 

الآيات التي جاءت في سورة يونس والتي تبدأ بقوله تعالى : « ثم بعثنا من بعدهم 
موسئ وهارون الئ فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين 4(" والتي 
ختم بقوله تعالى : « ولقد بوّأنا بني اسرائيل مبوّأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما 
اختلفوا حتئ جاءهمالعلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيماكانوا فيه يختلفون»(4. 


)1( الاعراف : لا6١.‏ 
(1) تحدثنا عن هذا الموضوع بشىء من التفصيل فى بداية هذا الفصل . 
و6 يونس : هلا. 


)ع( يونس :3573. 


وتلاحظ في هذا المقطع القرآني من القصة الأمور التالية : 

اولاً: إِنّ المقطع جاء بعد مقارنة عرضها القرآن الكريم بين مصير اتباع الحق 
والمؤمنين باللّه وبالرسل والمصدقين بهم, ومصير اتباع الباطل والمفقرين على الله 
والمكذبين بالرسل : 8 الذين أمنوا وكانوا يتقون :* لهم البشرئ فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ... قل ان الذين يفترون على لله 
الكذب لا يفلحون * متاع فى الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما 
كانوا يكفرون .0١74‏ 

ثانياً: إن هذا المقطع من القصة جاء بعد اشارة قصيرة الى نبأ نوح وقومه, 
تتبعها لحة عامة عن الرسل من بعد نوح وموقف قومهم منهم. 

تالثأ : إن المقطع لا يتناول من التفاصيل الا القدر الذي يرتبط بموقف فرعون 
وملئه من موسئ والمصير الذى لاقاه هؤلاء. نتيجة لاعراضهم عن الدعوة 
وتكذيبهم بها كما انه يشير الى نهاية بنى اسرائيل الطيبة بعد معاناتهم الطويلة في 
اجتمع الفرعونى . 

وبعد هذه الملاحظة يمكن ان نستنتج : 

أن القصة إنما جاءت هنا من أجل تصديق (الحقيقة ) التي ذكرها القرآن الكريم 
في مقارنته بين الذين أمنوا والذين يفقرون على الله الكذب. 

كما ان السياق العام هو الذي فرض بحيء القصة بشيء من التفصيل لأن قصة 
موسيئ تمثل بتفاصيلها الانقسام بين جماعتين. احداهما مؤمنة به؛ والأخرئ كافرة 
بدعوته؛ حيث يقع الصراع بينهما وينتهي بالغلبة للمؤمنين على الكافرين؛ بخلاف 
قصص الأنبياء الآخرين فانها تعرض في القرآن الكريم على أساس أن النبي م 
يمن به إلا النغزر اليسير من الناس. ولذلك ينزل العذاب بقومه بشكل عام ؛ فهذه 


وتم ءا 


القصص نمثل انا واحداً من المقارنة وهو جانب المصير الذي يواجهه المكذبون 
والمنحرفون, بخلاف قصة موسئ فانها تمثل الجانبين معأ : جانب المؤمنين وجانب 
المكذبين؛ ومن هنا يمكن أن نفسر بحيء قصة نوح في هذا الموضع مختصرة مع 
الأكناوة العامة الوق نقة الاساء. ْ 

إضافة الى ان نوحاً يمثل بداية الأنبياء الذي لاق قومهم العذاب في قصص 
القران وموسئ يمئل نهايتهم وختامهم. 

ويؤكد هذا التفسير لسياق القصة ما أشرنا إليه فى الملاحظة الثالثة من أن 
التفاصيل التي تناوطا المقطع انلحصرت في بيان التزام بني اسرائيل الحقء دون 
أن تتعرض الى الجوانب الأخرئ لموقفهم, والتي تمثل الانحراف والعصيان 
وام موي نوها الالتزاء وكا يسع ان القضه قت اراك سكف اده 
المقارنة فى التأريخ الانساني والتي كانت تتحكم في المواجهة التي يلاقيها 
الأنبياء. 

ومن الممكن أن نلاحظ في تكرار القصة بهذا المقطع ملاتم السبب الرابع من 
أسباب التكرار التي ذكرناها سابقاً. حيث إِنّ طريقة عرض القصة في هذا المقطع 
حققت غرضاً معيناً ما كان يحصل لو عرضت القصة بجميع تفاصيلها كما أشرنا. 

الموضع السادس : 

الآيات التي جاءت في سورة هود وهي قوله تعالى : 

« ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا وسلطان مبين * الئ فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون 
وما أمر فرعون برشيد : يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود : 
وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوه ."7١4‏ 

ويلاحظ في هذا المقطع القراني من القصة ما يلى : 


.15-5١:دوه‎ (01) 


اولاً: إِنّه جاء في عرض قصصي عام يبدأ بنوح لقةٍ ويختم بهذه اللمحة عن 
قصة موس طَليلا . 

ثانياً : إِنّ هذا العرض العام جاء في سياق الحديث عن مكذبى الرسول يَيَيَة 
وها عن أن يكون الموقف العام منهم والمصير الذي ينتظرهم فى الاآخرة, كما انه 
بختم العرض با يشبه بيان الغاية منه. وهو قوله تعالى : لإ ذلك من انباء القرئى 
نقصّه عليك منها قائم وحصيد : وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم 
آلهتهم التى يدعون من دون الله من شىء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب :* 
وكذلك أَخْدٌ ريّكَ اذا أخذ القرئ وهي ظالمة إِنّ أخذه أليم شديد »27". 

ثالثاً: إن المقطع جاء لحة عابرة عن القصة ونهايتها على خلاف قصص الأنبياء 
الآخرين التي جاءت في شيء من التفصيل . 

ومن هنا يمكن أن نستنتيج أن الإتيان بهذا المقطع من القصة كان من أجل إكمال 
الصورة التى بدأها بنوح وأراد القرآن الكريم ان يختمها بموسئ, ليظهر ذلك 
الارتباط الوثيق بين اسلوب الانبياء في الدعوة الى الله وجهودهم في سبيل هذه 
الغاية والمواجهة التى كانوا يلاقونها من أمهم واقوامهم, والنتيجة الحاسمة التي 
كأؤفي الها ا هذه الأمم من العذاب الشديد والعقاب القاسي . ْ 

الموضع السابع : 

الآيات التى جاءت في سورة ابراهيم وهي قوله تعالى : 

ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا ان أخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام 
الله ان فى ذلك لآيات لكل صبار شكور * واذ قال موسئ لقومه اذكروا نعمة الله عليكم 
اذانجاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم 
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ‏ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان 


.٠١5-١٠١٠١: هود‎ )١( 


القصص القرآني لي ل ا 
عذابي لشديد * وقال موسئ أن تكفروا انتم ومن فى الأرض جميعاً فان الله لغني 
0 

ويلاحظ في هذا المقطع القرأني من القصة ما يلي : 

أولاً: إن القرآن الكريم قد مهد هذه الاشارة بقوله : « وما أرسلنا من رسول إِلَّا 
بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم .""١4‏ 

ثانيا : إن القرآن يتحدث بعد هذا المقطع من القصة عن المفاهي العامة التي كان 
يطرحها الرسل؛ والأساليب التى كانوا يسلكونها لتحقيق أغراضهم الرسالية. 

عالقا : إن الحذيت»عن القضد ق المقطع بجاء يشاكل اتسين وقد أكد المشكلة 
العامة التي كان يعانيها الاسرائيليون, والنعمة العامة التي تفضل بها عليهم 
والدعوة لشكر النعمة وان الله لا يضره كفرانها. 

ومن هنا يمكن أن نستنتج : 

أن المقطع قُصد به القثيل على صدق الحقيقة التي أشار اليها القرآن الكريم من 
بحيء كل رسول بلسان قومه. حيث قد يراد بلسان القوم اللغة التي يتكلم بها 
القوم كا لعله هو الظاهر _ولكن قد يراد من اللسان كما يشير إليه السياق -هو 
الجوانب والمشاكل الاجتاعية والسياسية والانسانية المثيرة التى تستقطب اهتام 
الأمة ونظرتها ومشاعرهاء فيكون تأكيدها اسلوباً ولساناً لالفات نظر الأمة الى 
الدعوة وقيمتها الروحية والاجتاعية, ولذا جاءت قصة موس مثالا لهذه الحقيقة 
لأنه دعا لانقاذ قومه من مشكلة اجتاعية عامة كانوا يعانونها. 

ولعل ما يؤكد هذا القصد هو أنّ العرض جاء بلسان الخطاب الى القوم لا 
بلسان الحديث عن القضايا والأحداث. 


)01( ابراهم : 48-60. 
(1) ابراهيي : ؟. 


ولما كانت الغاية الحقيقية من ارسال الرسل هي هداية الناس وارشادهم, 
لذلك عدالئران الكرك ٠‏ عد هذه الاشارة ال قص ةموس وتصديق الجقيقة حوره 
فيتحدث عن المفاهيم العامة التي كان يطرحها الرسل. على أساس انها الشيء 
المطلوب من الناس التصديق بهء دون أن يكون للاسلوب المعين المتبع في تحقيق 
هذا ادف أهية ذاتة خاضة. 

الموضع الثامن : 

الايات التي جاءت في سورة الاسراء وهي قوله تعالى : 8 ولقد آتينا موسئ 
تسع آيات بينات فاسأل بنى اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون انى لأظنك يا موسئى 
مسحوراً *# قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني 
لأظنك يا فرعون مثبوراً * فأراد أن يستفزهم من الارض فأغرقناه ومن معه جميعاً :* 
وقلنا من بعده لبنى اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم 
لفيفاً 0(#4. 

ويلاحظ فى هذا المقطع القرانى من القصة ما يلى : 

اولاً: أنّه جاء في سياق المطاليب التعجيزية المتعددة التي كان يقترحها 
المشركون والكفار على الرسول يي وعدم اكتفائهم بالقرآن الكريم دليلاً 
ومعجزة على النبوة : « ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل فأبئى أكثر 
الناس الاكفوراً # وقالوا لن نؤمن لك حتئ تفجر لنا من الارض ينبوعاً :* أو تكون لك 
جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيراً # أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
كسفاً أو تأتيعبالله والملائكة قبيلاً6(). 

انياً: إن القرآن الكريم يعقب على القصة بالحديث عن القرأن بقوله: 


.1٠١54-1١١ الاسراء‎ )١( 
.975-83 : الاسراء‎ )5( 


."(» وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشراً ونذيراً‎ ١ 

تالثا : إن الق رآن لم يشر في هذا المقطع من القصة الآ الى الآيات التسع التي جاء 
بها موسئ, ورفض فرعون لدعوته ومصبره نتيجة لهذا الرفض. 

ويمكن أن نستنتج من هذه الملاحظة : 

أن القصة انما جاءت هنا شاهداً علٍ' أنّ هذه المطالب المتعددة التى صدرت من 
الكفار لم تكن بسبيب حاجة نفسية بحسها هؤلاء الكافرون تجاه هذه المطاليب 
وانما هو أُسلوب عام يتذرع به الكفار للجادي في الضلال والاصرار عليه, 
كان موقف فرعون منها موقف المكذبين, بالرغم من أنّ هذه الآيات التسع 
جات ف أزمنة متعد ده . 

فالسياق هو الذي فرض الاتيان بالقصة على أساس الاستشهاد بها وهذا 
شيء تفرضه طبيعة الواقع التأريخي لرسالة موسئ الذي أرسله الله سبحانه 

كما ان التكرار كان بسبب تأكيد مفهومين : 

الأول : أن طلبات الكفار وقنياتهم ليست نتيجة لواقع نفسي يدعوهم 
الى الشك بالرسالة ويفرض علبهم التأكد من صحتهاء ولا يكون عدم اتسيان 
القرآن الكريم لاقامة الحجة عليهم, كبا دلت الآية الكريمة بعد القصة على 
ذلك. 

الثاني : ان مصير هؤلاء المكذبين كمصير فرعون من الطلاك واطزيمة» وان 
اتباع النبى يصيرون الى ما صار عليه بنو اسرائيل من وراثة الأرض. 


الموضع التاسع : 

الآيات التي جاءت في سورة الكهف والتى تبدأ بقوله تعالى : « وإذ قال موسئى 
لفتاه لا أبرح حتئ أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقباً * فلما بلغا مجمع بينهما نسيا 
حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرباً 4( والتى تختم بقوله تعالى : ا وأما الجدار 
فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن 
يبلغا أشدهما ثويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم 
فول عضر 06 

ويبدو هذا المقطع منفصلاً عن قصة موسئ المذكورة في مواضع مختلفة من 
القران الكريم, لانه يتحدث عن جانب معين من شخصية هذا الانسان بختلف عن 
الجوانب الأخرئ التي تصورها القصة, والتقي تظهر فيها شخصية موسئ النبي 
صاحب الرسالة والدعوة الذي يجاهد من أجل التوحيد واقامة العدل الالمى 
والدفاع عن المستضعفين, أو تتحدد فيها معالم دز تعر بن كال رن 
ونشأتة الذاتية: أما هنا فتبدو موس الانسان الذى. يشير فى. طريق التعلم 
والحريص على تفسير الظواهر غير العادية. 

وحين نلاحظ أن القرآن الكريم يأتى بهذا المقطع في سياق قوله تعالى : ( وربك 
الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من 
دونه موئلاً :# تلك القرئ أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً "١4‏ قد نستنتج 
أن الاتيان به كان من أجل التدليل على مدئ مطابقة الحكمة الالهية للمصلحة 
وانسجامها مع واقع الأشياء مهما بدت غير واضحة المقصد والهدف. 


)01( الكهف : 1٠‏ ذ1طأا. 
(0) الكيف : 85. 
(9) ا لكهف :64-608. 


القصص القرانى م يو ا اس و و او 

فان هاتين الآّيتين اللتين جاء المقطع في سياقهما تشيران الى وجود حكمة اطية 
من وراء تأخير العذاب وعدم التعجيل به مع استحقاق الظالمين له, مع انه قد يبدو 
في النظرة السطحية الانسانية ان التعجيل بالعذاب أوفق بالمصلحة. حيث يكون 
رادعاً للآخرين عن الظلمء فجاء المقطع تأكيداً لحقيقة الحكمة الاطية ونظرتها 
البعيدة, وان هذه الحكمة قد تخفئ حتى على الأنبياء أنفسهم ؛ حيث نلاحظ في هذا 
المقطع ثلاثة أعمال وتصرفات يقوم بها العبد الصالح كلها تبدو في ظاهرها أنّها 
بعيدة عن العدل والمصاحة, الأمر الذي يثير استغراب موسئ الى الحد الذي يجعله 
يتخلى عن التزامه السابق بعدم السؤال, ثم يشرح العبد الصالح هذه الاعمال 
ويبين مدئ انسجامها مع العدل والمصلحة العامة. 

فالسياق العام للسورة هو الذي فرض الاتيان بالقصة في هذا المورد. ولا 
حاجة الى تكراره في مواضع أخرئ مستقلاً أو في سرد الحوادث لأنه. لا يحقق 
الغرض الذي جىء به في هذا المورد. 

الموضع العاشر : 

الآيات التي جاءت في سورة مريم وهي قوله تعالى: ظ واذكر في الكتاب 
موسئ انه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً * وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا 
* ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً .)١(»‏ 

وقد جاءت هذه اللمحة من القصة في عرض قصصى مشترك عن الأنبياء 
وذلك بصدد تعداد من أنعم الله علمهم من عباده وانببائه. ومقارنتهم يمن خلف 
بعدهم ممن أضاع الصلاة واتبع الشمهوات : ا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين 
من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا 
تتلئ عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكيا # فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 


.015-6١: مريم‎ )١( 


واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً»(١).‏ 

فالسياق العام هو الذي فرض بحيء هذه القصة بهذا الشكل من العرض 
والاختصار وذلك لتعداد العباد الصالحين ونعمة الله علمهم. 

الموضع الحادى عشر : 

الآيات التي جاءت في سورة طه والتى تبدأ بقوله تعالى : « وهل أتاك حديث 
وش + اذ رأئ نار فقال لأهله امكثوا اني آنست ناراً لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد 
على النار هدئ 4 ". والتى تختم بقوله تعالى : # قال فاذهب فان لك في الحياة أن 
تقول لامساس وان لك موعداً لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه 
ثم لننسفه في اليم نسفاً انما ا حكم الله الذي لا اله الاهو وسع كل شيء علماً 74". 

ونلاحظ ف هذا المقطع القرآنى من القصة الأمور التالية : 

الأول ان التفة جاءك و مياق يناف أن التران الكرج 1 يتزل من أخل .أن 
يشقئ النبى ويتألم؛ يجرد أن قومه لم يؤمنوا به أو يظن في نفسه التخلف والتقصير 
أو القضيوو هق ادك الرننالقووافا ول الثر اق تذكرة: اد ع .فرع الناسن»: 
«طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ * إلا تذكرة لمن يخشئ #!4'. 

الثاني : ان هذا المقطع القرآنى ينتهي بقوله : 8 كذلك نقص عليك من أنباء ما قد 
سبق وقد آتيناك من لدنا ذكراً #(0. 


الثالث : ان المقطع يؤكد بشكل خاص ملاع معاناة البى موسئ عليه في سبيل 


.65-08: مرجم‎ )١( 
.٠١-ةه:هط (؟)‎ 
طه:/38-957.‎ )( 
.5-١:هط‎ ):( 
طه:19.‎ )6( 


القصص القرانى اا ا 
الدعوة. سواء فى ذلك المعاناة النابعة من الذات : من الانفعالات والخاوف النفسية 
أو الحرص الشديد على نجاح الدعوة وسلامتها والقزام أبنائها بهاء أو التي تكون 
نتيجة العقبات والمشاكل والصعوبات التى تثار عند المواجهة والتطبيق سواء من 
قبل الكافرين بالدعوة اماد أوا لوعت ما أوقه ار اللاقدرفمن لول ذلك 

فهناك عدة انعكاسات لمواقف الرسالة والدعوة فى ذات موسئ : 

الأول مقا جأته بالتسالةوكذلك عمق المعجوة وول التضاال حية: 

الثاني : تردده في الاقدام على' الدعوة بمفرده؛ وطلبه انضمام أخيه هارون اليه. 

الثالث : خوفه مع أخيه من التحدث الى فرعون ومواجهته بالدعوة, مع أَنْهما 
امرا أن يقولا قولا لينا. 

الرابع : احساسه با خوف من سحرهم وتوجسه من نتائج المباراة. 

الخامس : موقفه مع ربه في المواعدة ومخاطبة الله له بأنّهِ قد أعجل عن قومه. 

السادس : غضب موسئ وأسفه وموقفه الصارم من قومه وأخيه والسامري. 

وقد صاغ القران الكريم هذه الانفعالات من خلال طريقة العرض على 
الشكل الذي يؤكد معاناة البى ويبرز ملام شخصيته. حيث كان يؤكد في طريقة 
العرضضمض المناظة موادي وموس" اوانت موي والاخرنن + 

وإضافة الى ذلك نجد أمام موسئئ عل بجموعة من العقبات والمشاكل الحقيقية 
المهمة مثل محاولة السحرة تضليل الناس؛ أو استخدام فرعون لاسلوب القمع 
والتهديد بهء أو مطاردة فرعون وجيشه لموسئ وي اسرائيل ف حاولتهم للعبورء 
أو فتنة السامري للاسرائيليين وتمردهم على هارون. 

وعلى هذا الأساس يمكن أن نستنتج : 

أولاً :إن القضة سيقت لابراز معاناة الأنبياء في دعواتهم بصفتها نتيجة طبيعية 
لعظم المسؤولية التي يتحملونها والمشاكل التي تواجههم. وبشكل خاص تشير 


الى المعاناة الذاتية. ويشهد لذلك أن القصة تؤكد المواقف التي تظهر فبها انفعالات 
الرسول كا انها تؤكد ما ينعم به الله على الرسول خلال ايجابهبة. وحين ينتهبى 
عرض دور الانفعال نجد القصة تنتقل الى عرض الدور الآخر دون أن تقف 5 
الناهد الأخرئ وفهق متلا تتفل من الغبور الى المواغذة راساً, 

كا اننا حين نقارن بين هذا المورد الطويل من القصة والمورد السابق الطويل 
منها الذي جاء في سورة الأعراف أو المورد الثالث الطويل منها الذي يأتى في 
سورة القصص نحد هذا المورد هو الوحيد بينها يؤكد بهذا التفصيل هذه الملاع 
اسخضية الرصول» 

ثانياً : إنّ السبب الذي فرض على القصة هذا الاسلوب الخاص من العرض 
والتصوير واقتضئ في نفس الوقت بعض التكرار هو مخاطبة الرسول و تخفيف الام 
والعذاب النفسى اللذين كان يعانبهما تجاه الدعوة ويدلنا على ذلك ما لاحظناه في 
الامر الاول ركان حيث استهدف القران الكري ابراز الصلة الوثيقة بين ما 
بعانيه رسول الله يَْيْهُ فى دعوته وبين ما كان الانبياء السابقون يعانونه: (ما 
انزلنا عليك القرآن لتشقئ :: الا تذكرة لمن يخشئ * 8 كذلك نقص عليك من انباء ما 
قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكراً * . 

الموضع الثاني عشر : 

الإيات التي جاءت فى سورة الشعراء والتي تبدأ القصة فيه بقوله تعالئ : « واذ نادئ 
ربك موسئ ان ائت القوم الظالمين : قوم فرعون الا يتقون ١74‏ والتى تختم بقوله 
تعالى : لا ان في ذلك لآبة وماكان أكثرهم مؤمنين :: وان ربك طو العزيز الرحيم 6!"". 

ويلاحظ فى هذا المقطع القرآني ف القفةا سور الاقم 


.١١-5٠١ : الشعراء‎ )١( 


القصص القرانى ااا ا ا 

الاول : أن المقطع من القصة جاء بعد عتاب من الله سبحانه لرسوله محمد وَل 
فى اجهاده لنفسه وارهاقها حتى يكاد يقتلها بسبب ان قومه لم يكونوا مؤمنين : 
١‏ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ١١4‏ وبعد هذا العتاب يذكر القرآن الكريم 
قانوناً اجتاعياً يتحكم في التأريخ وهو أنّ كل ذكر جديد من الله سبحانه يحدث 
ردة فعل كهذه لدئ الكفار حيث يقاومونه ويعرضون عنهء ولم يكن ذلك بسبب 
عجز الله سبحانه وعدم قدرته على اخضاعهم لرسالته وارغامهم عليها : ١‏ إن نشأ 
ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين * وما يأتيهم من ذكر من 
الرحمن محدث إلاكانوا عنه معرضين »("'. 

الثاني : أنّ القرآن الكريم ينبه ‏ بعد هذا التفسير العام للتأريخ الى أَنّ هذا 
الموقف العام للكافرين تجاه الذكر لم يكن بسبب عدم توفر الدليل الصالح على 
صحة الرسالة : ا أو لم يروا الئ الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم :* ان في ذلك 
لآية وماكان اكثرهم مؤمنين * وان ربك لهو العزيز الرحيم »(". 

الثالث : أنّ هذا المقطع جاء في عرض قصصي مشترك للانبياء يتميز يطابع 
خاص الى جانب هذا التفسير التأريخي للموقف العام وهو أن كل نبي نجده يبذل 
جهده في استعمال الاساليب المختلفة 5 الكلام اللين الهادى أو التذكير بالنعم 
الالهية الظاهرة التي يتمتع بها أقوامهم. وقد يعضد أقواله هذه أحياناً بآية ومعجزة 
سماوية تشهد له على صحة دعوته, ومع كل ذلك تكون النتيجة واحدة ويختتم 
بقوله تعالى : « ان فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين » . 

الرابع : أن القرآن الكريم بعد أن يأتي على نهاية العرض القصصي المشترك هذا 


.5 : الشعراء‎ )١( 
.6 5 : الشعراء‎ (3) 


يرجع فيتحدث عن ( آيات الكتاب المبين) بوصفها شيئاً مرتبطاً بالسماء ومتصفاً 
بجميع الصفات التي تبرز هذا الاتصال, مما يسمح لذوي البصيرة والقلوب النيرة 
ان يطلعوا على واقعه ومهتدوا به. 

وعلى أساس هذه الملاحظة يمكن أن نستنتج أن القصة جاءت لتحقيق هدفين 
ضمن عرض قصصي مشترك : 

أحدهما : ايضاح القانون الطبيعي الذي يتحكم في مواجهة الافكار الاطية 
الجديدة» وان تلكو الكافرين في الايمان بالدعوة الاسلامية ورسالتها ليس بسبب 
تخلف الرسول يَإيْةُ عن المستوئ الأمثل للعمل والنضال, أو نتيجة لعدم توفر 
الأدلة الكافية على صحة الرسالة. وانما هو قانون عام له أسبابه النفسية 
واللاجتاعة الكغرئة وخضعت له الزينالات الأطية كلها 

والآخر: ان النهاية سوف تكون لعباد الله الصالحين وانهم هم الذين يرثون 
الارضء ومن أجل الفات النظر الى هذا الهدف الذي قد يضيع ضمن العرض 
العام للقصص - وتأكيده جاءت قصة موسئ بشيء من التفصيل الذي يؤكد هذا 
الجانب, ويمكن أيضاً أن نفسر التكرار للقصة بأحد السببين التاليين أو كليهما : 

الاول : تأكيد هدف وغرض سبق أن استهدفه القرآن الكريم من قصة موسئ 
نفسها في سورة طه وهو التخفيف من الالم الذي يعانيه الرسول يَْةٌ وهذا هو 
الشيب التاق مِن الاسباب المويعية للتكزان. 

الثاني : أن القصة استهدفت غرضاً د ينياً جد يداً وهو تصوير المفهوم الاسلامي 
العام عن طبيعة موقف المشركين تجاه الرسالة, وانه هو الموقف العام هم تجاه كل 
الزسا لان ووه اهو الشيي الأول هق الأسباتي الوحية للتكران: 

وقد جاءت القصة في اسلوبها وطريقة عرض الاحداث فيها منسجمة مع 
أهدافها وأغراضها حيث تناولت جوانب معينة من حياة موسئ وعرضت بشكل 


القصص القراني ل اي و اي ا ا 
خاص تنتهي عند هذه الاهداف؛ فنجد الحديث في القصة مثلاً ينتبي عند العبور, 
غننا انها أكد فشكل الأنلرب التلاى سار عله متيو وخازو وو ناطة 
فرعون. 

الموضع الثالث عشر : 

الآيات التي جاءت في سورة الفل والتي قندا بقوله تغا1: 

« اذ قال موسئ لاهله اني آنست ناراً سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس 
لعلكم تصطلون ١7»‏ والتى تختم بقوله تعالى : 9 وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم 
ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ."١»‏ 

ويلاحظ في هذا المقطع القصير الذي يتحدث عن القصة بشكل عام الامور 
التالية : 

الاول : أن القصة جاءت في سياق التحدث عن الكافرين بالآخرة وما سوف 
يلاقون من عذاب, وعن واقع نزول القرآن وتلقيه : 8 ان الذين لا يؤمنون بالآخرة 
زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون # اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم فى الآخرة هم 
الاخسرون :* وانك لتلقئ القرآن من لدن حكيم عليم 7#". 

الثاني : أن هذا المقطع بختر بقوله تعالئ : 8 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً 
وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ». 

الثالث : أن المقطع على اختصاره يكاد يختص بذكر الحوادث والآيات الغيبية, 
فهو يذكر المناداة ومعجزة العصا واليد. ويشير الى الآيات التسع . 

وهذه الملاحظة تدعونا لان نستنتج : أنّ القصة سيقت لاظهار حقيقة من 


)001( الفل :/7. 
فة الفل : .١8‏ 
فو الفل : 0 


الحقائق التي ترتبط بالجانب النفسى للمجتمع الذي يواجه دعوة جديدة؛ وهذه 
الحقيقة هى أن نكران. الآخرة وعدم الامان. بها افا يقوم على أساس“ تقسى 
وعاطفي لا على أساس موضوعي ودراسة علمية, هذا الشىء الذي عبر 5 
القران الكرج بالجحود. وذلك لان الدراسة الموضوعية كاك يط ان تنتبى 
الخالةنالتاتى ال الاقان بالأخر وعد ان كدت الأ رات لاد اراك الننى 
بعالم الغيب, وهذه الايات والمعاجز توفر عناصر اليقين عند الانسان القادى 
الذى يعيش وضعية عاطفية مستوية ومستقيمة ونتيجة لذلك ( وهو عدم الايمان 
بالرغم من توفر الادلة وا حجج) ينزل العذاب بالكافرين بعد أن لم يستجيبوا 
الجقا تق والادلة: 

ولا يفوتنا ان ننبه هنا الى نكتة دقيقة ولطيفة وشاهد يؤكد لنا أنّ القصة سيقت 
هذا الغرض هو أن القرآن يصور لنا خوف موسئئ من العصا بالشكل الذي يدعوه 
الى الهروب, وفى هذا تأكيد ان هذا التحول في حالة (العصا) كان نتيجة تدخل 
قبى ولذا ترك أتره 16 عو 'تقياش ل ال ضحة عل فيز فا يه ومو : 
ولمل السر فى تكرار القصة هنا هو السيبان التاليان : 

الاول : أن المقطع جاء في عرض قصصي مشترك لتأكيد تفسير اسلامي لموقف 
المنكرين للقرآن والدعوة على اساس عدم كفاية الآآبات والمعجزات لاثباتها وقد 
عرفنا في هذا التأكيد السبب الثاني للتكرار كبا سبق . 

الثاني : أنّ القصة جاءت مختصرة في تصوير الموقف وهذا يدعونا لان نرئ 
نما وردت في مرحلة متقدمة من مراحل الدعوة حين كان يعايح القرآن مشاكلها 
مسو وج اها 0ك الابما قالنا كراد 

الموضع الرابع عشر : 

الآيات التي جاءت في سورة القصص والتي تبدأ بقوله تعالى : « نتلو عليك من 


القصص القرانى ب و ال ل ار ولخ 
نبأ موسئ وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ١١4‏ والتى تختم بقوله تعالى : « وأتبعناهم في 
هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين 4!". 

ويلاحظ في هذا المقطع من القصة الامور التالية : 
الاول : أنّ السورة تكاد تبدأً بالقصة دون ان يسبقها شىء عدا آيتين : هما قوله 
تعالى : « طسم « تلك آيات الكتاب المبين 8(" . 

الثاني : أن القرآن الكريم يأني في سياق القصة بعدها بقوله تعالئ: « وما 
كنت بجانب الغربى اذ قضينا الى موسئ الامر وما كنت من الشاهدين * ... وما 
كنت ثاوياً فى أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكناكنا مرسلين 6 وماكنت بجانب الطور 
اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يتدكرون 04 

الثالث : ان القصة تذكر تفاصيل وحوادث ذات طابع شخصي من حياة 
موسئ علد تكاد تكون جانبية, كحادثة القائه فى ال , واستنقاذ ال فرعون له, 
ورفضه للرضاعة من غير أمه. وقتله الرجل ثم حاولته قتل الآخر وهروبه, ثم 
قضية زواجه مع تفاصيلها. 

الرابع : ان القصة تبداً بذكر أحكام عامة عن الوضع الاجتاعي حينذاك 
والغاية المتوخاة من تغييره: «إان فرعون علا فى الارض وجعل أهلها شيعاً 
يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين * ونريد 
أن نمن علئ الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين * ونمكن 


)1١‏ القسمن م 

(2) القصص 2. 
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لهم في الارض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون .)"١4‏ 

وعلى ضوء هذه الملاحظة يمكن أن نستنتج ان القصة استهدفت أمرين : 

الاول : ان القران الكريم كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى وانه ليس من 
صنع محمد يَيية. وهذا هو الهدف الرئيس من سرد القصة في هذا المورد -كما 
يشير الى ذلك الأمر الأول والثاني -وهو في نفس الوقت من الأهداف المهمة التى 
يؤكدها القرآن الكريم في مناسبات كثيرة لما له من تأثير في سير الدعوة. ْ 

وبهذا يمكن أن نفسر ما أشرنا إليه في الأمر الثالث, لأن في الحديث عن 
تفاصيل جانبية من حياة الرسول دلالة قوية على ارتباط القرآن بعالم الغيب. حيث 
منالمفروض أن لايطلع على هذه التفاصيل جميع الناس لأنْها تعيش حياة الرسول 
حين كان فرداً عادياً في الجتمع. على خلاف تفاصيل حياته بعد النبوة فانها 
بطبيعة الحال ‏ تكون معروفة للناس لتسليط الأضواء على شخصيته من قبلهم . 

الثاني : ايضاح أنّ عملية التغيير الاجتاعي قد تتم حتى في أبعد الظروف 
ملاءمة واحتالاً. وفى ظل أشد ظروف الظلم والاضطهاد والطغيان؛ بحيث تبدأ 
عملية التغيير من نقطة هى في منتهئ البعد والضعف نسبة هذه العملية وذلك نتيجة 
للايمان الواعي بالله له ذلك من الاصصرار والصبر على تبني العقيدة 
والنضال من أجلها . 

ولذلك نجد القصة في هذا الموضع تؤكد ملاح الاضطهاد الذي كان يعانيه 
الجتمع بشكل عام والاسرائيليون بشكل خاص. كما تؤكد الوضع القاسي الذي 
كان يعيشه شخص الرسول في كونه منذ البداية في معرض خطر الموت والملاك, 
ثم مطارداً من المجتمع بتهمة القتل العدواني. ثم مهاجراً وبعيداً عن المواقع الطبيعية 
لحركة التغيير. وفي هذين الهدفين ما يبرر التكرار الذي يمكن أن يكون بالسبب 


القصص القراني 0 
الأول أو الثاني من أسباب التكرار. 

الموضع الخامس عشر : 

الآيات التي جاءت في سورة المؤمن والتى تبدأ بقوله تعالى : « ولقد أرسلنا 
موسئ بآياتنا وسلطان مبين * الئ فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب ١!»‏ 
والتي تختم بقوله تعالى : ف« فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الى الله ان الله بصير 
بالعباد * فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب »7). 

ويلاحظ في هذا المقطع من القصة ما يلى : 

الاول : ان السورة التي جاء فيها هذا المقطع تتحدث في مطلعها عن مصير من 
يجادل فى ايات الله : « ما يجادل في آيات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في 
البلاد »20 . 

الثاني : ان القصة تأتى في سياق أنّ هذا المصير للمجادلين نتيجة طبيعية 
لعنادهم بعد أن انيم البينات فيكفرون بها : « أو لم يسيروا فى الارض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشدّ منهم قوة وآثاراً فى الارض 
فأخذهم الله بذنوبهم وماكان لهم من الله من واق »(). ْ 

الثالث : أن القصة تؤكد بشكل واضح موقف مؤمن آل فرعون والاساليب التى 
استعملها في دعوته طم ومحاولته ذات الجانب الناطلتن :ى .كلذ | نتمم مع اد رهد 
بمصير من سبقهم من الأمم وما ينتظرهم نتيجة لعنادهم وكفرهم. وقبالة هذاالموقف 
يظهر لنا موقف فرعون وقد تمادئ في غيّه حتئ حاول أن يطلع على اله موسئ . 
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وغل هذا الالتاس مكن أن تشحي : أن القصة سيقت لتوطيم مصور من 
يجادل فى آيات الله. مع ايضاح الفرق بين الاسلوب الذي يستعمله الداعية 
والاشلوي الذى مله لخادل والكافز» :وان العذات لذ ينول ةلاع الا يعد 

وان الهداية والحجة من الوضوح بحيث يمكن أن يقتنع بها حتى أولئك 
الأشخاص الذين يعيشون في الوسط المتنفذ والمترف -كا هو ا حال بالنسبة الى 
مؤمن آل فرعون -كا انها تؤكد الدور الذي يجب أن يقوم به الانسان تجاه هداية 
الآخرين, وأنّْا مسؤولية شرعية وانسانية يتحملها كل الناس حتى لو كان من 
الوسط الضالء كما فعل مؤمن آل فرعون. 

وفي هذا العرض القرآني للقصة يظهر لنا أيضاً هذا الامتزاج بين الرحمة 
والغفران», وبين النقمة وشدة العذاب : # غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي 
الطول لا إله إلا هو إليه المصير 74 فان الله سبحانه يجعل تحت متناول عقول 
عباده وأنظارهم آياته وأدلته وبراهينه. ويتوسل الى هدايتهم بالوسائل الختلفة 
الى لا تشل عنصر الاختيار فيهم: كل ذلك رحمة منه وفسحة لقبول التوبة 
والاستغفار. ولكنه مع ذلك لا يعجزه ثنيء عن عقابهم أو القدرة على انزال 
الفذات افعية: 

الموضع السادس عشر : 

الآيات التي جاءت في سورة الزخرف والتى تبدأً بقوله تعالئ : فإ ولقد أرسلنا 
موسئ بآياتنا الى فرعون وملئه فقال انى رسول رب العالمين "١4‏ والتي تختم بقوله 
تعالى: «فلما آسفونا انتقمنا منهم نأغرقناهم أجمعين * فجعلناهم سلفاً ومثلاً 


5 1 
(؟) الزخرف :41. 


القصص القراني 1 
للآخرين #(1. 

ويلاحظ في هذا الموضع من القصة مايل : 

ان هذا المقطع القرآنى من القصة جاء في سياق الحديث عن شبهة أثارها الكفار 
في وجه الدعوة : ١‏ وقالوا لولا نُرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم »!". 

وقد ناقش القرآن الكريم هذه الشبهة من ناحيتين : 

الاولى : أن الرزق والمال ليس عطاء بسرياً أو نتيجة للجهد الشخصي والذكاء 
والعبقرية والفضل فحسب بل هو عطاء اطي له غاية اجتاعية تنظيمية : « أهم 
يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون 4( ". 

الثانية : أن” هذا العطاء الالمي المادي ليس مرتبطأً بالفضل والامتياز عند الله 
والقربئ لديه كيا هو شأن العطاء البشري ومقاييسه, بل قد يكون العكس هو 
الصحيح : ا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً 
من فضة ومعارج عليها يظهرون »67). فان ظاهر هذه الآية الكرية هو أَنْه لولا 
غخافة أن تكوق الثاني آمة وان غز؟ الكثر المدلنا من بيكفر بال سن .وقد 
يكون ذلك تعويضاً هم عما يلحق بهم من المخسران والعذاب في الدار الآخرة فان 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»(. ْ 

ومن هذه الملاحظة يمكن أن نستنتج : 


.65-060: الزخرف‎ )١( 
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ان هذا المقطع جاء ليضرب مثلاً واقعياً تجاه هذه الحقيقة والفكرة التى عاشتها 
الاتسيافة نوهد لمعل تكو هو كل فرعو مك العو لويد | اتيت ولك الرسالة 
على شخص فقير مطارد ويتعرض قومه الى الاضطهاد, مع أن فرعون هو 
عائهي الثووة وال > 

والذي يؤكد هذا الاستنتاج إن المقطع يتبنى اظهار جانب ما يتمتع به فرعون 
من ثروة وملك وغنى في مقابل موسئ الذي هو مهين على حد تعبير فرعون 
وليس في المواضع الأخرئ من القرآن ما يشبه هذا الموقف من فرعون. 

فالتكرار فرضه السياق القرآاني الى جانب تحقيق الغرض الديني . 

الموضع السابع عشر : 

الآيات التي جاءت في سورة الذاريات وهي قوله تعالى : 

9 وفى موسئ اذ أرسلناه الى فرعون بسلطان مبين * فتولئ بركنه وقال ساحر أو 
مجنون 26 فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم .١١4‏ 

وهذه اللمحة العابرة التي تأتي في عرض قصصي مشترك عن الانبياء من أجل 
تقنااة] داك الله سحا نه: اياك ضنة 4 الدعوة والنبوي عد الوب الور اكه 
الذي كان يفرض طبيعة الموقف فيه ذكر القصص القرانية بشكل مختصر وعابر. 

الموضع الثامن عشر : 

الآية التي جاءت في سورة الصف : لآ واذ قال موسئ لقومه يا قوم لِمّ تؤذونني 
وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم 
الفاسقين 01 


وفىي هذه اشارة الى موقف معين لبني اسرائيل تجاه موسئ. حيث أذوه مع 


(؟) الصف:6. 


القصص القراني ا 
علمهم بنبوته, وقد كان الغرض من الاشارة إليه هو مقارنة موقف أصحاب 
البي يك تجاهه وموقف هؤلاء تجاه موسئ, وكذلك موقف بني اسرائيل تجاه 
عيسئ ل من تكذ نبه ومخالفته بعد أن جاءهم بالبينات, وفي هذا تذكير لأصحاب 
الى وتحذير لهم من الوقوع في مثل هذه المواقف والخالفات, وإلا لساروا في 
طريق النفاق, وكانوا من يقولون ما لا يفعلون. كما يدل السياق على ذلك . 

الموضع التاسع عشر : 

الآيات التي جاءت في سورة النازعات, وهي قوله تعالى : 

لهل نالك حديك مؤي 318 قاوز رهزا لزان المقونى تلو يناه ان عون 
إنه طغئ * فقل هل لك الئ أن تزكئ * وأهديك الى ربك فتخشئ * فأراه الآية 
الكبرئ * فكذب وعصئ #* ثم أدبر يسعئ ؛ه فحشر فنادئ #* فقال أنا ربكم الأعلئ * 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولئ »(3". 

وهذا المقطع القرانى من القصة ينسجم مع السياق العام للسورة التي تتحدث 
عن الحشر وتصوّر قدرة الله سبحانه على تحقيقه (بزجرة) واحدة, لأن الموقف 
فيها ينتقل من دعوة موسئ لفرعون مع ما له من القدرة الدنيوية وتكبره ونجبره 
وعظمته. الى أخذ الله سبحانة له نكال الآخرة والأول". فان هذا الاتقال يصضور 
لنا هذه السرعة والقدرة في الحشر والنشرء ولذا نجد القرآن يرجع بعد اعطاء هذه 
الصورة الواقعية عن القدرة الى الاستدلال علٍ' هذه الحقيقة بأدلة وجدانية : 
« أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها * رفع سمكها فسواها * وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 
والأرض بعد ذلك دحاها * أخرج منها ماءها ومرعاها :* والجبال أرساها »!"). 

وهذا المقطع القرآني من القصة ينسجم مع السياق العام للسورة التي تتحدث 


.؟50-1١6‎ : النازعات‎ )١( 
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عن الحشر وتصوّر قدرة الله سبحانه على تحقيقه (بزجرة) واحدة؛ لأن الموقف 
فيها ينتقل من دعوة موسئ لفرعون مع ما له من القدرة الدنيوية وتكبره وتجبره 
وعظمفة: ال أخذ الله سيحانة لفاتكال الآخرة والأولى: فاق هذا الاشفال بضود 
لنا هذه السرعة والقدرة فى الحشر والنشرء ولذا نجد القرآن يرجع بعد اعطاء هذه 
الضورة الواقنة :عن القدارة ال الاستد لال غل: هذه الحقيقة بآدلة .وجدانية: 
« أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها # رفع سمكها فسواها # وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 
والأرض بعد ذلك دحاها * أخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال أرساها .)١(»‏ 


: -قصة موسئ مياد في القرآن بحسب تسلسلها التأريخي!"‎ ١ 

الاسرائيليون في امجتمع المصدري : 

لقد عاش الاسرائيليون فى الجتمع المصري وتكاثروا فيه منذ هجرة يوسف 
وابيه يعقوب وبقية اولاده الى مصرء وقد اضطهد الفراعنة الاسرائيليين في الحقبة 
السابقة على ولادة موسئ, وبلغ الاضطهاد درجة مريعة حين اتخذ الفراعنة قراراً 
بذبح أبناء الاسرائيليين واستحياء نسائهم من أجل الخدمة والعمل؛ فأراد الله 
سبحانه وتعالئ أن يتفضل على هؤلاء المستضعفين وينقذهم من حالتهم هذه فهيأ 
طم نبيه موسئ فعمل على انقاذهم من الفراعنة! " وهدايتهم من الجتمع الوثني الى 
الجتمع التوحيدي. 

ولادة موسئ وارضاعه : 


)١(‏ النازعات : ل9ا3” -؟37. 
(؟) نذكر من أحداث القصة بمقدار ما تعرض له القرآن الكريم . 
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القصص القرأني . اا 14[ذ1ذ[ذ[1[1[ذ1[ز[ [ [ [ [ 0 ا 
من الذبح العام فعليها أن تضعه في ما يشبه الصندوق وتلقيه في اليمرء وهكذا 
شاءت ارادة الله أن يلقيه اليم الى الساحل, وإذا بال فرعون يلتقطونه فيعرفون 
أنه من أولاد بنى اسرائيل, فتدخل امرأة فرعون في شأنه وتطلب أن يتركوه ها 
هل أورمقة حاديا أوؤلذا تالس تدمع فرغو 

وقد عاشت والدة موسئ لحظات حرجة من حين القائه في الم . فأمرت أخته 
أن تقض أثره وتتبع سير الصندوق فتتعرف على مصيره. ففعلت, وحين عرض 
الطفل على المرضعات الى أن يقبل واحدة منهنء فانتهزت اخته هذه الفرصة. 
فعرضت على آل فرعون أن تدهم على امرأة مرضعة تتكفل رعايته وحضانته 
واوضاعةا: وكانت هذه الم أة بطبيعة ا حال هي أم موسئ , وهكذا رجع الطفل الى 
أمه ليطمئن قلبها وتعلم ان ما وعدها الله سبحانه من حفظه وارجاعه المها حق لا 
شك فيه. ولقد شب موسئ فى البلاط الفرعونى حت إذا بلغ أشده وهبه الله سبحانه 
العلم والحكمة("). 

خروج موسئ من مصر : 

ودخل موسئ المدينة في يوم ما « على حين غفلة من أهلها 4 ( متنكراً) فوجد 
فيها رجلاً من شيعته (من الاسرائيليين) يقاتل رجلاً آخر من اعدائه 
( الفرعونيين ) فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه, فوكزه موسئ فقضئ 
عليه ولم يكن ينتظر موسئ أن تؤدي هذه الضربة الى الموت, ولذلك ندم على هذا 
العمل المتسرّع الذي انساق اليه فاستغفر ربه عليه. 

وأصبح موسئ في المدينة خائفاً يترقب أن ينكشف أمره فيؤخذ بدم 
الفرعونىء فينزل الى المديئة مرة أخرئ فاذا به يواجه قضية أخرئ متشاببة, 


راذا الذئ انشتضتره ب الأسى :قتصترم وستسيرخه الترم ارضاء ناموي عل 
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عمله ووصفه بأنه غعوي مبين يريد توريطه واحراجه. 3 لاج أن أراد أن يبطش 
بالذي هو عدو لهما» (موسئ والاسرائيلي) ظن الاسرائيلى أنّ موسئ يقصد 
البطش به لا بالفرعوني, فقال لموسئ : ١‏ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ان 
تريد إلا أن تكون جباراً في الارض » وبذلك كشف الاسرائيي عن هوية قاتل 
الفرعوني الأول وفضح قتل موسئ له, فعمل الملأ وهم عليّة القوم ‏ على قتله 
بدم الفرعوني . 

لإا وجاء رجل من أقصئ المدينة 4 وأعاليها يخبر موسئ بالأمر يقول له : 9 إِنّ 
الملا يأتمرون بك ليقتلوك * وطلب منه المبادرة الى الخروج وال هروب من 
الفرعونيين. 

فخرج موسئ من المدينة خائفاً يترقب ان يوافيه الطلب أو تصل إليه .يدي 
الفرعونيين فدعا ربه ان ينجيه من القوم الظالمين!١".‏ 

موسى في أرض مدين : 

وانتهبئ السير بموسئ الى رضن مدين فلما وصلها اس بالأمن وانتعش الامل 
في نفسه فقال : # عسئ ربى ان يهدينى سواء السبيل ‏ ولما ورد ماء مدين وجد عليه 
أمّة من الناس » وهم الرعاة يسقون # ووجد من دونهم امرأتين » ف حيرة من 
امرهما تذودان الاغنام وتجمعانها ولا تسقيان, فأخذه العطف علمها فقال طما : 
«إما خطبكما » ولماذا لا تسقيان ؟ قالتا له: © لا نسقى حتئ يصدر الرعاء » 
وينتهوا من السق لاننا امرأتان 8 وابونا شيخ كبير © لا يتمكن من القيام بهذه 
المودة الشآاقة فيو ل قفوي حنبيا هذه الميمة قبيو؟ للا © اتناف الى تاحة 
الظل وهو يشكو ألم اجوع والغربة والوحدة فقال: © رب اني لما انزلت إليِّ من 


خير فقير #. 
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ولما رجعت الامرأتان الى ابهما الشيخ وعرف منهها قصة هذا الانسان الغريب 
الذي سقئ طما بعث الى موسئئ احداهما لتدعوه إليه فجاءته 8 تمشى على استحياء 
قالت إِنّ ابي يذغوك ليجديك أجر ما سقيت لنا #:. فأجاب موسو" الدعوة وحين 
انتهبئ الى الشيخ طلب منه ان بخبره عن حاله فقص موسئ عليه قصة هربه وسبيها 
وحينئدٌ أمنه الشيخ وقال له : 8« لاتخف نجوت من القوم الظالمين ». 

وقد طلبت احدئ ابنتى الشيخ من ابمها ان يستأجر موسئ للعمل عنده وليقوم 
عنهم| ببعض المهام الملقاة على عاتقهما نتيجة عجز الشيخ وضعفه وذلك نظراً لقوة 
موسئ وقدرته على القيام بالعمل مع امانته وشرف نفسه. 

فقال له الشيخ : 9 اني اريد ان انكحك احدئ ابنتى هاتين » شريطة ان تاجرني 
نفسك ثمانى حجج ( سنين ) فاذا اتهمتها عشراً فذلك من عندك, فوافق موسئ على 
هذا الزواج وتم العقد بينه)!"". 

بعثة موسئ َل ورجوعه الى مصر : 

وبعد أن قضئ موسئئ الأجل (السنوات العشر) بينه وبين صهره سار يأهله 
فإذا به يشاهد ناراً من جانب الطور الأيهن وهو جبل صغيرء وقد كان بحاجة 
الماء « فقال لأهله امكثوا اني آنست نار لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار 
هدئ * فلما أتاها »6 وجد شجرة وجاء نداء ا سبحانه من شاطئ الوادى الأيمن 
في البقعة المباركة من جانب الشجرة : ل أني انا الله رب العالمين * فاخلع نعليك انك 
بالوادي المقدس طوى * وأنا اخترتك ( لوحي ورسالتى ) فاستمع لما يوحئ » اليك . 

ثم قال الله له : « ما تلك بيمينك يا موسئ ‏ قال هى عصاي أتوكأ عليها وأهش بها 
علئ غنمي ولي فيها مآرب أخرى ». قال الله له : ظ ألقها يا موسئ » فاذا هي 
تتحول الى « حية تسعئ »,2 « فلما رآها تهتز كأنها جان ولق مدبراً ولم يعقب » 


.5١ : طه‎ 58-7١: القصص‎ )١( 


فناداه الله «يا موسئ أقبل ولا تخف انك من الآمنين » 8 إنى لا يخانف لدى 
الترسلوج "١6‏ يعي كا سيرتنا الاول. ش ْ 

ثم قال له : « ادخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 174 ومرض, 
فأدخل يده واذا بها تخرج بيضاءء, ثم ردها فعادت كما كانت. 

وبعد ذلك أمره الله سبحانه أن يذهب بهاتين الآآبتين المعجزتين الى فرعون 
وقومه ليدعوهم الى الله سبحانه. فخاف موسئ من تحمل هذه المهمة, فقال : 
« ربي اني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلونى ** وأخي هارون هو أفصح مني لساناً 
فأرسله معي »* وذلك من أجل أن # يصدقني إني أخاف أن يكذبوني ». 

قال الله له : « سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون اليكما » 
« فأتياه (فرعون) فقولا : إِنّا رسولا ربك فارسل معنا بنى اسرائيل ولا تعذبهم قد 
جئناك بآية من ربك 74". 

وحينا عاد موسئ الى مصير توجه مع أخيه هارون الى فرعون فقالا له : 
نا رسولا من ريك وت الغالميق: ولا مكن أن تقول على الله غير الحق الذي 
أرسلنا به وقد جئناك ببينة من ربك فارسل لا معنا بني اسرائيل 4 وارفع عنهم 
العذاب الذي تنزله فبهم. وقد قالا له ذلك بشكل لين وباسلوب استعطافي 
007 


وكأ نزعون قن امخترن هده الزسالة عن مؤهي و احيه أنه كان يمرك 
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موسئ وأحواله, فقال لموسئ : ظ ألم نربك فينا وليداً ولبئت فينا من عمرك سنين », 
ثم بعد ذلك « فعلت فعلتك التي فعلت » بأن قتلت رجلاً من الفرعونيين ؟ فأجابه 
موسئ : نعم لقد فعلت ذلك. ولكني لما خفتكم على نفسي فررت منكم « فوهب لي 
ربي حكماً وجعلني من المرسلين .١!»‏ 

فرعون يجادل موسى في ربوبية الله : 

وبعد أن رأئ فرعون اصرار موسئ وهارون على الرسالة غ قال فمن ربكما » 
قال له موسئ 9 ربنا الذي اعطئ كل شىء خلقه ثم هدى » وهو رب السماوات 
والارضين ل وما بينهما وما تحت الثرى » . قال فرعون 9 فما بال القرون الاولئ » 
وما هى مصيرها ؟ فأجابه موسئ 9« علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربي ولا 
ينسئ » . وهو ظ الذي جعل لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً وانزل من السماء 
ماء فأخرجنا به ازواجاً من نبات شتئ » مختلف ألوانه واشكاله. 

وقد استنكر فرعون هذه الدعوة الجديدة وهو يعتقد بنفسه الالوهية فتوجه 
لمن حوله ممتكرا وقال : الا تسمعون ؟ ولما رأئ الاصرار من موسئ وأخيه 
اتهم موسئ بالجنون وهدده بالسجن اذا اتخذ الهأ غيرء('. وم يستسلم موسئ 
واخوه امام هذه التهمة والتهديد وانما حاولا ان يسلكا الى فرعون طريقاً آخر 
لاقناعه أو احراجه. وهذا الطريق هو استغار السلاح الذي وضعه الله بيد موسئ 
( معجزة العصا واليد). فقال موسئ لفرعون : اني قد جئتك من ربي باية تبين لك 
الحق الذي انا عليه؛ قال فرعون : اذا كنت صادقاً فائت بهذه الآية وا حجة 
« فالقى موسئ عصاه فاذا هي ثعبان مبين :* ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين » . ولم 
يالك فرعون وملوه انفسهم امام هذا الموقف الا ان اتهموه بالسحر والشعوذة 


(؟) طه : 0860-19. الشعراء : 259-75 


وانه انما جاء بهذا السحر من أجل ان يخرجهم من ارضهم وبجلوهم عنها!١".‏ 

مباراة موسئ مع السحرة : 

وقد أشار قوم فرعون وخاصته عليه بأن يواجه موسئ بالسحرة من بلاده 
فيجمعهم في يوم يشهده الناس جميعاً ليتبارواء وسوف يغلبونه وهم كثيرون 
فيفتضح أمره ويقرك دعوته, وعمل فرعون بهذه النصيحة فطلب من موسئ 
وأخيه أن يعطياه مهلة الى وقت معين لمواجهته بالسحرة. 

وجمع فرعون كيده وحشد جميع السحرة من بلادهم وعرض علبهم الموقف 
وطلب منهم أن يحرجوا موسئ ويغلبوه. وجمع الناس هذه المباراة ظئاً منه أنه 
سوف ينتصر, وقد شجعه على ذلك تأكيد السحرة أَنّْهم سوف يغليون موسئ وما 
طلبه منه السحرة من أجر واعطيات اذا كانوا هم الغالبين. 

وحين اجتمع موسئ بالسحرة خيروه بين أن يلقى قبلهم أو يكونوا هم الملقين 
قبله. فاختار أن يكونوا هم الملقين فألقئ السحرة ١‏ حبالهم وعصيهم » واذا بها 
تبدو لأعين الناس من سحرهم -كأنها تسعئ كالحيات, وعندئذ أوجس موسى 
« فى نفسه خيفة » إذ لم يكن ينتظر أن ,يواجه بالاسلوب الذي اتبعه في معجزته 
مع فرعون, فأوحئ الله سبحانه له أن لا تخف فانك أنت الذي سوف تنتصر 
علمهم, وانما عليك ان تلقى عصاك وحينئذ تتحول الى حية تلقف جميع ما صنعوا, 
األينا هوه أبس لذلا نه سناضن ولا تقلع ابتار هه 

وغددما رائة البحدزة هذا الفنع :من .حومق كفيك لمم الحقيثة التى أريتل 
بهاء وأنّ هذا العمل ليس عمل ساحر وائا هو معجزة اطية» فامنوا وقالوا : « آمنا 
برب هارون وموسئ # . 


وأمام هذا الموقف الرائع من السحرة في هذا المشهد العظيم من الناس وجد 


(0١1)‏ الاعراف ٠١9-٠١71:‏ الشعراء : -60”, يونس : 1/0ا-//. 
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فرعون نفسه في وضع مخز ومحرجء الأمر الذي اضطره لأن يلجا الى الانذار 
والوعيد والتهديد باستخدام أساليب القمع والارهاب؛ فقال للسحرة : « آمنتم له 
قبل أن آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 
ولأصلبنكم فى جذوع النخل ولتعلمن اينا أشد عذاباً وأبقى 4, ولم يكن موقف 
الع 000 انكشفت هم الحقيقة وهداهم الله المها إلا ليزداد صلابة وثباتاً 
واستسلاماً لله رجاء مغفر ته ورحمته("). 

اصرار فرعون وقومه على الكفر ومجىء موسئ بالايات : 

وقد أصر فرعون وقومه على الكفر وصمموا على مواصلة خط اضطهاد بني 
اسرائيل وتعذيبهم. حيث قال الملا من قومه ١‏ أتذر موسئ وقومه ليفسدوا في 
الأرض ويذرك وآلهتك ؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وانا فوقهم قاهرون » . 

وواجه موسئ وينو اسرائيل ذلك بالصبر والثبات انتظاراً للوقت الذي يحقق 
الله سبحانه فيه وعده طم بوراثة الأرض. 

ولكن الله سبحانه أمر موسئ أن يعلن لفرعون وقومه بأن العذاب سوف ينزل 
جو غقابا غ1 تكدوييع: له وتعد ينيف لت سزكيل و امسناعيه طن اطلاقهد 
اطاط تانكر ١‏ اكذا لياو حل ركه يها قاما بين انه مدي 
ونقص القرات. والطوفان, والجراد والقمل, والضفادع , والدم, وكانوا كلما وقع 
علمهم العذاب والرجزء « قالوايا موسئ ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا 
الرجز لنؤمن لك ولنرسلن معك بنى اسرائيل * فلما كشفنا عنهم الرجز الى أجل هم 
بالغوه إذا هم ينكتون 104 
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الائقار بموسئ لاد لقتله وطغيان فرعون : 

وأمام هذه الآيات المتناليات التي جاء بها موسئ لم بجد فرعون وقومه اسلوباً 
يعالح به الموقف, غير الائتار بموسئ لقتله وادعاء القدرة على مواجهة آطته. فنجد 
فرعون يأمر هامان بأن تخد له صرحاً ليطلع منه على أسباب السماوات ويتعرف 
على حقيقة إله موسئ. 

ولكنّ فرعون يفشل في كلا الجانبين؛ فلم يتمكن من أن يحقق غايته من وراء 
بناء الصرح, كما تضل ايده ال موسق الأن اعد المؤمنين من الافزعون رتك 
فيعظهم ويؤنمهم على موقفهم من موسئ, ويبادر الى اخباره إلا المؤامرة فبيخوا!. 

خروج موسئ عَليِادٌ ببني اسرائيل من مصر : 

وحين واجه موسئ محاولة اغتياله ورأئ اصرار فرعون وقومه على اضطهاد 
بني اسرائيل وتعذيبهم» ووجد أنه لم تنفع بهم الآيات والمواعظ. صمم على 
الخروج ببنى اسرائيل من مصير والعبور بهم الى جهة الارض المقدسة؛ وقد نقذ 
موسئ هذه العملية وسار ببني اسرائيل متجهاً الى سيناء. 

ولم يقف فرعون ‏ وقومه معه امام هذه الطجرة مكتوف اليدين؛ بل جمع جنده 
من جميع المدائن وقرر ملاحقة موسئ وبنى اسرائيل وارجاعهم الى عبوديته بالقوة. 

ووخ نموي ون امرائيل نيح هد الظارة ةد اشينيع ار اللحريين انامهم 
وفرعون وجنوده من خلفهم. وارتاع بنو اسرائيل من الموقف وكادوا يكذبون ما 
وعدهم به موسئ من الخلاصء ولكن موسئئ بايمانه الوطيد اخبرهم أنّ الله 
سبحانه سوف بهديه طريق النجاة, وتحقق ذلك اذ أوحئ الله ( فأوحينا الئ موسئ 
ان اضرب بعصاك البحر فانفلق كل فرق كالطود العظيم 4!"', ويظهر بينهها طريق 


)01( القصص : 8", عافر :18ب 1 
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سن يسن فون خلذله نو البرامل اول فرعون وحكتودة ان حعوهم من هذا 
الطريق أيضاً. واذا بجانبى البحر يلتقيان فيغرق مع جنده!"". 

مومئ مع بني اسرائيل : 

وتتوالى بعد ذلك الأحداث على موسئ واذا به يواجه المشاكل الداخلية 
منفرداً مع قومه بنى اسرائيل, فيسمع طلبهم وهم يمرون على قوم يعبدون 
الأصنام بأن يتخذ هم أصناماً يعبدونها كما أن لمؤلاء اصناماً, ثم بعد ذلك 
يتفضل الله سبحانه على بني اسرائيل عندما استسقوا موسئ, فيأمره بضرب 
الحجر فتتفجر منه العيون كما يغزل عليهم المن والسلوئ ويبدهم عنه ببعض المآ كل 
الأخرى, ويواجه موسئ ردة من بني اسرائيل عند ذهابه لميقات ربه لتلقي 
الشريعة في ألواح التوراة. فيخبره الله تعالى بعبادتهم للعجل الذي صنعه 
السامري. فيرجع «الئ قومه غضبان اسفاً» ويعتب بقسوة على أخيه هارون, 
حيث كان قد استخلفه عليهم مدة ذهابه. ويطرد السامري ويفرض عليه عقوبة 
المقاطعة, ويحرق العجل وينسفه, ثم يتوب الله على بنى اسرائيل بعد أن فرض 
علمهم عقاباً صارماً. ش 

وعلى هذا المنوال يذكر لنا القرآن الكريم أحداثاً مختلفة عن حياة موسئ مع بني 
اسرائيل. كقضية البقرة ونتق الجبل والدعوة للدخول الى الأرض المقدسة 
وذهابهم للمواعدة عندما طلبوا رؤية الله جهرة. وقصة قارون وتامره مع 
المنافقين على موسئ, وفي بعض هذه الأحداث لا نجد القرآن الكريم يحدد المتقدم 
منها على الأحداث الأخرئ بشكل واضح. 
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*3"-دراسة عامة مختصرة لقصة موس ليلا : 

بعد أن انتهينا من بحث قصة موسئ بحسب ذكرها في القرآن الكريم وعرضها 
بتسلسلها التأربخيء يجدر بنا أن ندرسها من جانبين يختلفان عن جانب دراستنا 
السابقة للقصة : 1 

الجانب الأول : هو ملاحظة ميزات وخصائص المراحل العامة التي مر بها 
موسئ في حياته . 

الجانب الثاني : هو ملاحظة الموضوعات التى تحدثت عنها القصة بشكل عام. 

الأول : مراحل حياة موسئ لَكِاة : 

وبصدد الجانب الاول نجد موسئ عد قد مر بمراحل ثلاث رئيسة خلال 
حياته؛ حيث تبدأ المرحلة الاولى بولادته وتنتهي ببعثته الى فرعون وقومه. 
وتبدأً الثانية من البعثة وتنتبي بالعبور. وتبداً الثالئة با خروج وتنتهي بنهاية 
حياته . ْ 

ويعتمد هذا التحديد فى المراحل الثلاث على المقدار الذي تحدث القران الكريم 
فيه عن حياة موسئ عَكِل . 

وتتمثل المرحلة الاولى من حياة موسئ في دورين : 

الأول : ينتهى بخروجه من مصير خائفاً. 

افا وهو الدي بنتبي برؤيته النار عند بعثته. 


وحين نلاحظ الظواهر العامة في هذين الدورين يبرز لنا موسئ في شخصيته 


)01( ترأجع «قصص الانبياء » لعبد الوهاب النجار بصدد الاحداث التي وقعت لموسئ مع 
قومه بنى اسرائيل . وان كنا قد لا نتفق معه في بعض النصوصيات التي يسردها. 


القصص القراني اج ا واس لخي خم وتو ادو او واسسفمر ا 1 
ذلك الانسان الذي يريد الله سبحانه أن يعدّه لأعباء مهمة تخليص بني اسرائيل 
من الظلم الاجتاعى الذي حاق بهم وتخليص شعب مصير من عبودية الأوثان 
هلايع لد عدانة السهائه: 

وتتلخص هذه الظواهر بميزات ثلاث طا دور كبير في شخصية الانسان القائد, 
وهي كالتالي : 

الأواى :المركز الاجتاعي الذي كان يتمتع به موسى دون بنى أسرائيل نتيجة 
لتبنى العائلة المالكة في مصر تربيته ورعايته. 

37 المركز الاجتاعي الفريد وان كان قد فقد تأثيره الى حد كبير ‏ بعد 
هروب موسئ من مصر بسبب قتله الفرعوني, ولكننا يمكن أن نتصوره عاملاً 
مهما ف اظهار موسى في امجتمع بشكل عام والاسرائيل بشكل خاص - 
شخصية تتبنى قضية الدفاع عن بني اسرائيل وتعمل من أجلها. 

ولعل ضياع هذا المركز الاجتاعي المهم بسبب قتل الفرعوني هو الذي يفسر لنا 
نظرة موسئئ الى قتل الفرعوني _نظرته الى ذنب يستحق الاستغفار والتوبة منه 
الى الله تعالى. حيث ضيّع موسئ بهذا العمل الارتجالمي -الذي صدر منه بدوافع 
نبيلة وصحيحة ‏ فرصة ينة كان من الممكن استغارها في سبيل استنقاذ الشعب 
الاسرائيل. خصوصاً اذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ موسئ كان يتصف بالعلم 
والحكمة في هذه المرحلة كما وصفه القرآن الكريم. 

الثانية : الشعور الانسانى والحس النبيل الذي كان يحس به موسئ بوصفه 
انساناً يتحلى بالأخلاق الكاملة, ويتمثل لنا هذا الخلق الانساني في ثلاثة مواقف 
لموسئ جاءت ضمن هذه المرحلة من حياته. وهي : قتله الفرعونىي. ومحاولته 
افووي الفرضون الأخر واقريعه عمازنة إنى الشيح الناى اسين صعير ا :تعد 
ذلك وما يشعر به وصف ابنة الشيخ له بأنّه قوي أمين. 


فان هذه المواقف تعبر عن الحتوئ الداخلي والشعور الانساني الذي كان 
يعيشه موسئ علد . فهو يبادر لنجدة المظلوم بالرغم من تربيته في البيت الفرعونى 
المالك, هذه القربية التي كان من الممكن أن تعطيه الشعور بالقيز الطبقى الذى 
يختلف عن عمله الانساني هذاء تم لا يكتفي بأن يرتكب ذلك مصادفة بل يندفم 
ليقوم بنفس العمل حين يجد من يستصرخه إليه مع شعوره بحراجة موقفه 
الاجتاعى نتيجة هذا العمل . 

وفىي 0000 الشيخ نجد موسئ تدفعه ذاته الخيرة النبيلة للسؤال عن 
تلكثهها في السقاية ويعرض المعاونة عليهيا في حالة الحاجة اليهاء ونجده يخفّ الى 
تنفيذ ذلك دون أن ينتظر منهما أجراً أو مثوبة مادية؛ على الرغم من ظروفه 
الموضوعية الخاصة الصعبة. 

الثالثة : القوة البدنية والشجاعة التي كان يتمتع بها موسئ؛ ويكشف لنا عن 
ذلك موقفه من الفرعوني وقضاؤه عليه بوكزة واحدة, والالتزام الذي أخذه على 
نفسه بأن لا يكون ظهيراً للمجرمين حتى بعد قتله الفرعونى الأول وشعوره 
بحراجة موقفهء ووصف ابنة الشيخ له بأنه (قوى ), خصوصاً إذا اخذنا بالتفسير 
الذي يقول :إن موسئ حين سقئ لابنتي الشيخ طرد السقاة عن البئر من أجل أن 
يعجل بالسقاية لهما. 

وهذه الميزات الثلاث تحقق شروطاً ضدرورية لحمل أعباء الرسالة التي أراد الله 
سبحانه لنبيه موسئئ القيام بهاء ولعل في الامداد الالمى في قصة مولده ونجاته من 
الذبح عاملاً جديداً ف خلق الأجواء النفسية والاجتاعية والروحية والظروف 
المناسبة لتأهيل هذا الانسان لقيادة شعبه المضطهد . 

وتمثل المرحلة الثانية مسو وليتين : 


احداهما : هداية قوم فرعون الى وحدانية الله والايمان بربوبيته. 


القصص القراني ا اا ا 

والأخرئ : دعوة بني اسرائيل للخلاص من الاضطهاد والظلم الذي كانوا 
يعانونه فى مصر . 

وقد توسل موسئ من أجل تحقيق هذين الهدفين البارزين في حيأة دعوته 
بأساليب مختلفة ومتعددة. كانت تبتدىٌ بالمناقشة الطادئة والكلام اللين والحجة 
التي تعتمد على المنطق والعقل, وتنتهي بالعذاب والرجز الذي أنزله الله سبحانه 
وهال على آبأت عد بدة. 

كما انه من جانب آخر كان يدعو بنى اسرائيل الى الاستعانة باللّه والصبر على 
المكاره ومواصلة الطريق من أجل الخلاص. 

والقرآن الكريم وإن كان لا يتحدث عن المدة التي عاشها موسئ من أجل 
تحقيق ذلك , ولكن من الممكن أن نتبين أن هذه المدة كانت طويلة نسبياً. خصوصاً 
إذا لاحظنا الآيات القرآنية التى تشير الى المعجزات التى جاءت على يد موسئ 
ونا كانت في سنين متعددة. ْ ْ 

كما يؤيد ذلك أيضاً أمر الله سبحانه لموسئ بأن يتخذ بيوتاً مع قومه ويجعلها 
قبلة تنطلق منها الدعوة. 

ويدف أن موسئ لم يصل الى نتيجة واضحة بصدد تحقيق الهدف الأول مع 
فرعون وقومه.ء لذا قرر الطجرة ببني اسرائيل والعبور بهم الى الجانب الآخر من 
لبن 

ولا يشير القرآن بشكل قاطع الى أن هذه الحركة في بدايتها كانت برضا فرعون 
بعد أن شاهد هذه المعجزات وآيات العذاب, أو أنّها كانت بدون رضاهء ولكن قد 
يكون في قصة مطاردة فرعون بجنوده لموسئ وبني اسرائيل دلالة على أن الحركة 
كانت رغماً على فرعون وبدون رضاه. 

ونحن يمكن أن نلاحظ في هذه المرحلة أموراً ثلاثة : 


الأول : أن بني اسرائيل كانوا يلتفون حول موسئئ دون أن يكون هناك خلاف 
ف صفوفهم أو دون أن يبرز هذا الخلاف الى السطح الاجتاعىء والقرآن وان كان 
لا يصرّح بشىء من ذلك, ولكن تدعونا الى هذا الحكم طبيعة الأشياء. حيث كان 
الأفرا لبي بال أضل أهل كام وتواه» كا انب كائواتيفرضون لاجد الران 
العذاب, وبذلك هم ينشدون الخلاص. إضافة الى سكوت القرآن عن ابراز أي 
خلاف بين بني اسرائيل وبين موسئ في هذه المرحلة؛ واستجابة بني اسرائيل الى 
متابعة موسئ في هذه الطجرة من مصير. نعم يشير القرآن الى نقطتين قد يفهم 
الخلاف منهم!؛ هما : قلة الأشخاص الذين آمنوا بموسئ من قومه, واعتراضهم 
عليه بغزول الأذى, فيهم قبل موسئ وبعده. 

الثاني : أن موسئ كان يعمل بوسائل شتى من اجل انجاح دعوته, فكان 
يتوصل الى ذلك بالمناقشات اطادئة مرة وبالمعاجز والآيات ذات الطابع 
الأفقاس القتد ين كائئة تورالقين والصعوه والانتظان تالتة: 

وقد توضل عة اذلك نآلا فقي ينض أهداقةم حتت د الاعوء مدق 
نجاحاً فى صفوف بعض الفرعونيين أيضاً كايمان السحرة له ووجود ظاهرة مؤمن 
الفرعوق واعان :زوجة فاعون: 

الثالث : أن موسئ كان يعتمد للحماية من الغضب والانتقام الفرعوني على 
جهات متعددة يمكن ان نلحظ منها التفاف بني البتراتدل. بجو لاروه منلووى امه 
كبيرة من الناس وان كانت مضطهدة, ومركزه الاجتاعي السابق في البيت 
الفرعوني المتميز, واستجابة بعض الفرعونيين لدعوته وخصوصاً زوجة فرعون؛ 
ولعل موقف مؤمن آل فرعون من الائقار بموسئ لقتله يشير الى العنصر الأخير 
من الحماية ؛ وكذلك قبول فرعون بالدخول معه في مناقشة ومباراة تمثل العنصر 
الثانى, إضافة الى قضية الايات والمعاجز وايمان السحرة به. 
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وتمثل المرحلة الثالثة: جانب استقلال الجماعة والحكم وما يستتبعه من 
مضاعفات وخلافات, ذلك لأن الدعوة في مرحلتها الأولى تعمل من أجل محقيق 
أهداف عامة وترفع شعارات معينة, وفي هذه الأهداف والشعارات قد تلتق 
آمال الشعب كله وتتجمع تدريجاً. وأما حين يأتي دور تحديد هذه الأهداف في 
صيغ معينة وطريقة خاصة, وتطبيق هذه الشعارات في نهج واسلوب خاص 
وتجسيدها عملياً فقد نجد بعض الأعضاء في المجموعة لا يلتقى مع هذا التحديد 
والتطبيق في مصالحه الخاصة أو أفكاره وعقليته الاجتاعية, بل قد تتعارض 
المصالح الخاصة أو المنافع التي يحصل عليها الانسان في مسيرة عمله أو المواقع التي 
ينتهي اليها مع هذه الأهداف والشعارات؛ حيث إنّ الأهداف والشعارات الاطية 
الرسالية تنطلق من المبادى ومتبنيات الفطرة الانسانية التي أودعها الله تعالى في 
الانسان وهي في البداية لا تبدو أنها متناقضة مع رغبات الانسان وميوله. بل هي 
محبوبة وحسنة في نظر الانسان خصوصاً المظلومين من الناس. وأما في دور 
التطبيق والتجسيد حيث تتحول هذه المبادىٌ الى واقع خارجى وحدود وقيود 
لهذه الحركة أو ذلك الموقف أو لتلك المصلحة, فعندئذ تتناقض مع الهوئ 
والشهوات والطموحات الذاتية للانسان. 

ولذلك نجد في هذه المرحلة بوادر الخلاف تبدو في الشعب الاسرائيلي . وتطفو 
على السطح اتجاهات شتى : فكرية ومصلحية ونفسية و... حتى إِنّْها تتحول 
أحياناً الى المروق عن الدين أو الى القرد على الجماعة والنظام. 

ففي جانب الفكر والعقيدة مثلاً نجد تأثيرات المجتمع الوثني على الاسرائيليين 
تظهر بشكل واضح, حيث يطلبون من موسئ -_عندما مروا على جماعة يعبدون 
الأوثان ‏ أن يتخد هم أصناماً وآطة كما طؤلاء القوم آطة, مع ان الاسرائيليين 
بالاصل هم ذرية إبراهيم وإسحاق ويعقوب الذين حملوا رسالة التوحيد ورفضوا 


لزه والأصناء: كنا تبر زاهذه الزواشيى رواك نامير أخرن تدم دوا 
العجل إطاً يجرد أَنْهم رأوا فيه ظاهرة غير طبيعية, وفي موقفهم فى الميقات عند 
الاعتار برضأ ينا طلبوا اوجرا اله جهرة: 

وفي جانب المصالح نمجد موقف قارون وجماعته وايذاءهم موسئ وتمردهم على 
أوامره وغير ذلك من الاشارات القرآنية التق تشير الى عوامل النفاق 
والمعارضة: ْ 

وفي جانب الواقع الروحي والنفسي تشير قصة الدخول الى الارض المقدسة 
وكنونهائيى الإأفزا راث القر انيةةا ل ووايب لقنت والايد امنو اموق 

فالميزة الرئيسة هذه المرحلة هي ظهور هذه الخلافات المتعددة ومعاناة النبي 
موت تنا غ[ احغلاق اتاهاتها ودوافنها :هذ الطواهرهن :من سكلومات 
المجتمع الذي تتحكم فيه عقيدة جديدة ونظام جديد. 1 

ونجد موسئ في كل هذه الخلافات مثال القائد الحكيم والنبي العطوف الذي 
يأخذ قومه بالشدة في مروقهم عن الدين كما في قضية العجل؛ وباللين في جوانب 
أخرئ فيدعو الله سبحانه لهم بالرحمة والمغفرة كما في قضية الميقات. 

الثانى : موضوعات القصة : 

وبصدد الجانب الثانى من دراسة القصة: نجد القصة تحدثت عن ستة 
توطتوغاك رنسة :وس كاكال : 

١‏ بعثة موسئ ومعاجزه. 

#باساليت الدعوة وادلقا 

٠'-مواجهة‏ الكافرين له من فرعون واتباعه. 

التحريفية في العبادة . 

6-_الحياة الشخصية لموسى. 


القصص القراني ا ا ا 1111 ااا 

1 -الأوضاع العامة للشعب الاسرائيلي. 

وقد جاءت هذه الموضوعات الرئيسة المتعددة في مواضع من القران مختلفة 
ومتفرقة, ويجدر بنا أن نشير الى الأهداف العامة التي توخاها القرآن الكريم من 
وراء الاشارة أو تأكيد هذه الموضوعات مع بيان المهم منها. . 

: بعثة موسئ ومعاجزه‎ ١ 

لاشك أنّ من الأهداف الرئيسة التي تواخاها القرآن الكريم هو ربط الانسان 
بعالم الغيب وتأكيد ايمانه وتوجيه فطرته الاصيلة التي فطره الله تعالى على الايمان 
به وجهة صحيحة, لأن الانسان بدأ من الغيب وينتهي بعالم الآخرة الذي هو غيب 
ويبفى مرتبطأً ومتفاعلاً من الناحية الواقعية مع الغيب في كل أدوار حياته 
وشؤونها. ومن أجل هذا الهدف الرئيس نجد القرآن يتحدث في مواضع كثيرة عن 
عالم الغيب وجوانبه المتعددة وبعض القوانين العامة التي تتحكم فيه, والعلاقات 
التي تسودهء إضافة الى طرحه مفاهيم معينة عن هذا العالم قد لا يكون طا أثر كبير 
فى حياته الدنيوية غير هذا الربط الذي مهدف إليه القران الكريم. كما عر فنا ذلك 
في طرح مفاهيم اللوح والقلم والكرسي والعرش عندما تناولنا تفسير المعنى. 
وعلى هذا الأساس يمكن أن نرئ أنَّ هذا ال هدف مما استهدفه القران من قصة 
موسى . 

ولعل في هذا ما يبرر الاهتام القرآنى في تكرار هذا الموضوع واعطاء 
تفصيلات كثيرة عنه فى القصة, وإذا أردنا أن نقارن بين الآيات التى جاءت 
تتحدث عن هذا الموضوع والآيات التي تحدئت عن بقية الموضو عات الأخر ئْ 
في القصة لوجدنا هذا الموضوع يكاد يطغئ على بقية الموضوعات, من حيث ما 
ذكر فيه من تفصيلات. 

فقد وجدنا أن هذا الموضوع يشار إليه في مواطن عديدة منها : كيفية البعثة 


وفى معجزة العصا واليد. وفى توالي الايات على الفرعونيين من الدم والجراد 
والقمل والطوفان ونقص السنين. وفي انفلاق البحر لبنى اسرائيل. وفي موت 
الأشخاص الذين اختارهم موسئ لميقات ربه ثم بعتهم. وفى قضية قارون 
وخسف الأرض بهء وفي نتق الجبل وغيرها من الآيات الأخرى, وتكاد قصة 
يوم استوعن هده الأمور أكان من غيزها: 

وإضافة الى هذا الهدف القرآنى العام لاحظنا في دراستنا السابقة أهدافاً ثانوية 
فرضها السياق القرآني؛ وكان من أهمها : 

ايضاح فكرة أنّ صدود الكافرين عن الدعوة وعدم انخراطهم فيها لم يكن 
نتيجة سبب مو ضوعي مرتبط بالدعوة نفسها أو شخصية النبى» وإنما يكون بسبب 
الظروف النفسية والاجتاعية التي يعيشها الكافرون أنفسهم. حيث تتحول 
المواقف السلبية اليومية من خلال الصراع, أو العادات والتقاليد الموروثة؛ أو 
الانحرافات الجزئية, الى حالة نفسية تغلف القلب والعقل. وتختم عليه فيصبح 
الجحود هو الموقف العام دون أن يستخدم الانسان عقله أو فطرته. 

وبذلك يكون ايضاح هذا القانون الاجتاعي له تأثير كبير على فهم المواجهة 
بين المسلمين والكافرين أيام البى محمد ييه وما بعدها. 

كما ان الاشارة الى تفاصيل الايات بشكل خاص في عصر موسئ وغيره يبين 
بوضوح المبرر لعدم بجىء الآيات ف عهد رسول الله 1 كا اعبار القران الكريم 
ال ذلك:«تحيف :يضيع من الواضت أن الأنبباء السابقين بالرعم من انمع جاذا 
بالآيات ولكنهم لم يتمكنوا من خلاها أن يكسروا هذا الحاجز النفسي والقلبي, 
وأنّ هذه الآيات انما جاءت للعذاب والانتقام. 

١؟-أساليب‏ الدعوة وأدلتها : 

لا شك أن العقيدة فى الدعوة الاطية تمثل جانبين : 


القصص القراني ا ا 1 

الجانب الالطى فبها وهو الايمان بوجود الله تعالئ ووحدانيته وصفاته, وهذا 
جانب يمكن أن يعتمد في معرفته على العقل والدليل والبرهان. 

والجانب الآخر الذي يعبر عن ارتباط الداعية (الرسول) بالله سبحانه 
وكسذ وت عن انز شال بنوهذا النانب قن لمكن اتام ميدايا الاعق طرييق 
المعجزة(١)؛‏ فالمعجزة تعبير عن الاستجابة الى الحاجة في هذا الجانب من الدعوة 
-كما شرحنا ذلك في بحث المعجزة ‏ بخلاف الجانب الأول الذي يمكن فيه الاعتاد 
على اسلوب الأدلة والبراهين المنطقية والوجدانية. 

وعلى هذا الأساس أيضاً لم يترك الأنبياء هذه الأدلة المنطقية والوجدانية في 
مخاطبتهم للناس بالدعوة الى الله وتوحيد الاله, ولم يكتفوا بالاتيان بالمعجزات 
على أساس أَنْها الدليل الوحيد لاثبات ذلك وإن كنا لا ننكر ما للمعجزة من تأثير 
كبير في الجانب الأول من العقيدة أيضاً. 

وفى قصة موسئ نجد في الموضوعات التى تحدثت عنها القصة هذه الأساليب 
والأدلة وأكدتها فى مواضع عديدة, ع عاذت بعض الأدلة والبراهين التي 
اعتمدها موسئ فى مخاطبة فرعون إضافة الى المعجزات . 

بل نجد أن هذه الخاطبة ( مخاطبة العقل والوجدان) جاءت قبل أن يستند 
موسئ الى دليل آخر من الآيات والمعجزات لأن التسلسل المنطقى للتفكيبر 
والانفعال كان يفرض ذلك, فان النبي يخاطب العقل والوجدان فى بداية الأمر, ثم 
يعمل بعد ذلك على كسر الحواجز النفسية والروحية التي تمنع العقل والوجدان من 
الادراك والفهم. 


)١(‏ قد يكون اخبار النى وهو انسان عاقل وموثوق, وعلى مستوئ عال من الكال كافياً في 
تصديقه والايمان به. ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يكون عاماً. لأنه قد يكون في موضع 
الاتهام ولذا احتاج الأنبياء الى المعجزة . 


كا نجد موسئ في هذه الخاطبة يتبع الأساليب المختلفة التي كانت تتصف باللين 
والرفق تنفيذأً لأمر ربه؛ فكان يتوسل الى فرعون أحياناً. ويذكره يآيات الله 
أختانا لخر قد يقير اذا غذانيه اللخرة بوفاكة الاسران ضر الكو 
والطغيان, كل ذلك من أجل أن يحقق النى غاياته التى يرمى اليها وهى هداية 
القاه ال اانه ْ 0 1 

ومهدف القرآن الكريم من تناول هذا الموضوع في القصة وغيرها الى هدف 
مخ اعداقه الركتية وهنا كيد ا امسالة الأقا و الله تجاه السك هما لةاقررية 
في حياة الانسان. غرابة المعاجز والآيات, وانما هي شيء فطري ينبع من ذات 
الأسان وفيدية النيا غقلة وخينية ووجدانه» ؤلدلك اعتيين الانياء خاطبة الناس 
عن هذاالطريق قبل أن بخاطبوهم عن طريق المعجزة والآية. 

كبا انه يهدف أيضاً الى أن الرسول يَْيْةُ حين يدعو الناس الى الله لا يكتفي 
طرح لكر تسوس ريالب نير لقان القلة الجاع تفعةاروين لحرا 
وانما يحاول أن يصل اليهم ويتوسل الى ايمانهم عن طريق الدليل والبرهان العقلي 
والمخاطبة الوجدانية. 

وإضافة الى الأدلة والبراهين نجد في القصة اشارات الى عدة قضايا مهمة 
ترتبط بالدعوة ونتجاحها : 

الأوإلى : قضية الصبر والصمود والأمل بالمستقبل والثقة بالله والتوكل عليه. 

الثانية : قضية الطاعة للقيادة والنظم في العمل . 

الثالثة : الاطلاع على موقف الأعداء وحركتهم ,كما يظهر ذلك في قضية مؤمن 
آل فرعون ويحىء الرجل من أقصئ المدينة. 

وجوه الك فزن والمنافقين : 

يعطينا القرآن الكريم صوراً وألواناً من المواجهة التي تحصل بين النبي وجماعته 


من جانبء والكافرين بدعوته أو أولئك المنافقين المتظاهرين بقبوطهاء ولكنهم 
يعادونها في مواقفهم وأعماهم من جانب آخر. 

تعد هذه المراحية مور والززاناً متعلنة معناوثة غز ' الشعلاف دف 
نمجاح اللبى في الدعوة. وسعة أهدافه, ومقدار معارضته للمفاهم 
الاجتاعية السائدة. وتكاد تكون هذه المواجهة شيئاً طبيعياً نتيجة الصراع 
الذي يدور بين الفكرة الجديدة وأنصارها والفكرة السائدة في المجتمع 
وحماتها. 

والقرآن الكريم حين يعرض هذا الموضوع في قصة موسئ يريد أن يؤكد هذا 
المفهوم الاجتاعي والسنة التأريخية في الصراع, وأنّ هذه المعارضة التي حصلت 
لبي وه ليست بدعاً في التأريخ. وانما هي النتيجة الطبيعية للصراع الفكري 
والسياسي ؛ كما اننا نمجد في هذا العرض للموضوع في القصة ايضاحاً للأعباء التي 
يتحملها النبي في سبيل الدعوة, وأُنّْا ليست أعباء عادية يتمكن أي انسان من أن 
يتحملها. وانما هي نحتاج الى ارادة قوية وعزم شديد وتصميم عميق الجذور على 
السير في خط الدعوة حتى في أشد الظروف الموضوعية قسوة وأبعدها ملائمة, 
ويتعرض فيها الرسول الى ألوان من العذاب النفسى والجسدي والأخطار التى 
ترتبط بحياته وسمعته وشخصيته, بل قد ينتهى الأمر بأن يتعرض النى الى القتل 
والاغتيال نتيجة لذلك. 1 ١‏ 

وهذه الآلام قد تكون بسبب الموقف الخارجي للاعداء الظاهرين العلنيين, 
وقد تكون من مرضئ القلوب والنفوس أو ضعفاء الايمان والبسطاء والجهال من 
الناش. 

وحين يشير القرآن الى ألوان المواجهة وأساليها في هذه القصة نجد أنفسنا أمام 
الواقع الاجتاعي الذي كان يواجه به النى يَيُهُ فى دعوته وأمام الاساليب 


والألوان نفسهاء فكأن قصة موسئ لي انما هي تعبير عن مسيرة دعوة النبي 
والامةنولعل هذا هو الذي يفسر لنا بحيء قصة موسئ بهذا القدر من التفصيل في 
القران الكرم. 

؛ - الجانب التحر يفي في العبادة : 

من الموضوعات المهمة التي تعرضت ا القصة هو الجانب التحريفى ف 
العبادة. فان بنى اسرائيل وغيرهم كما يبدو من انقيادهم لموسئ ‏ آمنوا به 
وبدعوته, ولكن هذا الايمان بالشعارات العامة التى كان يرفعها موسئ لا يعنى 
ل لا ل لا ا 
الممكن أن :يضلا عن الانسياق وززاء أفكار:وقتية أخرئ: اذلك تدهم يوه قد 
خلصوا من عذاب فرعون ومطاردته تطفو على أفكارهم ومشاعرهم الكثير من 
الرواسب الوثنية ذات المدلول المنحرف. هذه الرواسب التي كانوا قد تأثروا بها 
في الجتمع الفرعونى الذي كانوا يعيشون فيه. 

وهي حين تطفو على السطح لا يعني الجن أكانوا قو قناز أوا عو انعا رات 
السابقة ومدلولاتها أو تخلوا عن عقيدة التوحيد. وانما يعني ذلك أَنْهم كانوا 
يفهمون مدلول الشعارات بالشكل الذي ينسجم مع هذا العمل المنحرف ؛ فالعجل 
فى نظرهم هو تجسيد للاله الذي دعا إليه موسئ. والأصنام هي الوسائط المادية 
للتعبير عن العبادة للاله الذي دعا إليه موسئ ... وهكذا. 

ولعل القران الكريم بهدف فى هذه الاشارة الى ناحيتين : 

الأولى : ,مناقشة أفكار الجاهليين المعاصرين لنزول القرآن. حين كانوا 
يقولون فى أصنامهم ويعللون عبادتهم ها : بأنْهم اتخذوها واسطة وزلفئ الى الله. 

الثانية : أن الانسان حين يؤمن بالرسول ويحظئ بصحبته ويستمع إليه لا يعني 
انه قد تجرد دفعة واحدة عن جميع محتوياته الداخلية, وقضئ على كل الرواسب 


القصص القرانى 1 ارك يل ال ممت ال امو او 
التى لا تلتقى في واقعها مع أصالة الرسالة والدعوة التي يدعو اليها الرسول. وانما 
غاية ما يدل عليه ذلك هو الايمان بالمدلول الحرفي للشعار مما أشار إليه القرآن في 
بعض الموارد حين ميز بين ادعاء الاسلام والامان : 

9 قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في 
قلوبكم ... .)١(»‏ 

وهذه المظاهر من أخطر الظواهر التى واجهت الأديان الالطية حيث تعرضت 
للتحريف فى العبادة والعلاقة مع الله تعالى مع الاحتفاظ بنفس المفاهيم 
والشعارات الأصلية. ووجد الحرفون دائماً المسوغات والذرائع والعناوين التى 
يوجهون فبها هذه الاتحرافات. 

ومن أجل ذلك تبنى الاسلام مبداأ التوقيفية في العبادة والتزم بأنها منبج معين 
شكل العلاقة بالله تعالى وصيغتهاء ولا يصح للانسان أن يتصرف في هذا الأمر 
بحسب ميوله أو اجتهاده للتعبير عن هذه العلاقة. والسر في ذلك كله هو أنّ طبيعة 
هذه العلاقة بين الله تعالى والانسان إنما هى علاقة غيبية, لأن طرفها الآخر هو الله 
تعالى ولا يمكن للانسان -وهو موجود مادي أن يدرك الطريق الذي يوصله 
للتقرب الى الله تعالى بنفسه, فلا بد له من أجل تحقيق ذلك أن يشخص الله تعالل 
هذا الطريق, فقد يكون ما يتصوره الانسان مقرباً الى الله مبعداً عنه ,كما جاء ذلك 
في بعض النصوص التي وردت عن أهل البيت طلا . 

6-الحياة الشخصية لموسئ : 

لقد تناولت الموضوعات السابقة من قصة موسئ بعض التفاصيل عن الحياة 
والسيرة الشخصية لموسئ خصوصاً الوقت الذي سبق بعثته لل . 


)01( ال حجرات : ١‏ . 


ولعل القرآن الكريم استهدف من وراء عرض هذا الموضوع في قصة موسئ 
هدفين : 

الأول : ما أششرنا إليه سابقاً في تحليلنا مقاطع القصة من سورة القصص من أن 
هذه التفصيلات قد تدل على جانب من اعجاز القران. حيث يدل الاطلاع علمها 
على مدلول يختلف عن مدلول الاطلاع على أحوال موسئئ (الرسول) لأن أحوال 
موسئ (الرسول) كانت تتحرك في المجتمع العام, وبذلك تكون معروفة بشكل 
طبيعي ويتناقلها التأريخ, على خلاف أحوال موسئ (الرسول) قبل البعثة 
خصوصاً اذا كانت هذه التفاصيل مما ينفرد به القرآن الكريم عن الكتب السماوية 
الأخرى. 

الثانى : ما أشرنا إليه في بحث مراحل الدعوة من أن هذا الجانب يبرز لنا موسئ 
في صورة الانسان الذي قد أعده الله تعالى للقيام بأعباء الرسالة, وانه يتمكن بم 
يتمتع به من خلق وعاطفة وجرأة ومكانة على تحمل أعباء الدعوة. 

ويمكن أن نضيف الى ذلك أيضاً أن من خلال تعردف حياة موسئ الشخصية 
سوف تتكشف لنا بعض الأوضاع الاجتاعية السائدة حينذاك فى الجتمع 
الفرعوني, ومستوئ الظلم الذي كان يعاني منه الاسرائيليون واستسلامهم هذا 
الواقع المريرء وما أنعم الله به سبحانه على بنى اسرائيل عامة وموسئ بشكل 
خاض: 

7-الأوضاع العامة للشعب الاسرائيلي : 

لقد تناول القرآن الكريم بعض الأوضاع والصفات العامة للشعب الاسرائيلي , 
وأقرنا ال بغضيا عند راشتنا للمرحلة الثالتة فن دغوة.مومئ:.ويمكن. أن 
نلخص ما تكشف عنه هذه الاوضاع والصفات التي تناوطا القرآن في : أن الشعب 
الاسرائيلي كان يتصف بازدواجية مريعة نتيجة مختلف الظروف التأربخية 


القصص القراني ا ااا 0 
والاجتاعية التي مر بهاء والتي تراكمت آثارها المتنوعة والعميقة في سلوكه 
الاجتاعى ومحتواه النفسى والروحى. 

58 تتمثل هذه الاز اراعية ن الشعور بالعظمة والامتياز والقرئ من الله 
بوحى من تأريخه امجيد الذى عاشه أباؤه وأجداده. كتأريخ النبوات والمقام 
الاجتاعى المتميز الذي كان ليوسف كاد وانقاذه للمجتمع من الكوارث الطبيعية, 
والتخطيط الاقتصادي الرائع الذي قام بهء في الوقت الذي قاسئ هذا الشعب 
حياة طويلة من الاضطهاد والاستعباد وردح ف ظل مستلزماتها من جهل وفقر 
واتخطاط خلقى ونفسىي واجتّاعي 

ولعل هذه الازدواجية هى التى تفسر لنا تململ الاسرائيليين وعدم تحملهم 
لأعباء الرسالة وعملية الخلاص والانقاذ من ناحيةء وقادي الاسرائيليين في 
الطلبات وكثرة تمنياتهم على موسئ وعدم استجابتهم للخط الذى رسمه طم 
لانقاذهة من تاحية اخرئ .على ما يتمتع به موسئ من مكانة عظيمة عندهم لأنه 
كان مخلصهم ومنقذهم من الظلم الفرعوني . 

وقد استهدف القرآن من وراء اعطاء هذه الصورة للشعب الاسرائيلي تسليط 
الأضواء على واقع اليهود الذين كانوا يعايشون المسلمين؛ وكان ينظر المهم قبل 
ظهور الاسلام على أَنْهم أهل الكتاب والمعرفة بالأديان وبكل ما يتصل بعالم 
الغيب؛ وحيث تتكشف هذه الصورة الواقعية هذا الشعب (الازدواجية ) وتتضح 
08 1 
ويتضح تفسير موقفهم من الرسالة والبى ع 

كا فكن أن تلاحظ أيضا هد الأثر الذي تركته سنوات الاضطهاد والظلم 
على الأوضاع النفسية والروحية للاسرائيليين, والشعور بالضعف والحذر. ومعاناة 


امه مدامم 


موسئ علد في محاولة التغلب على ذلك. حيث يظهر هذا الامر بشكل واضح في 


قضية دعوة موسئ قومه للدخول الى الأرض المقدسة التي كانت هدفهم وأملهم , 
خصوصاً أنّ هذه الدعوة جاءت بعد الانتتصارات العظيمة التى حققها طم موسئ 
والاستقلال والعزة والكرامة الانسانية؛ ومع ذلك رفضوا 52200 سنت 
المخوف. 

ويبدو هذا الأمر واضحاً _بالمقارنة مع دعوة النبى للمسلمين الى قتال الروم 
في معركة « تبوك» حيث استجاب عامة المسلمين لذلك باستثناء نفر منهم كانوا 
يشعرون بهذا اللون من الخنوف والضعف. 


فواتح السور”"ا 


من الموضوعات القرآئية التي تناوطا الباحثون هو فوات السور. ونعني بفواح 
السور هذه ال حروف المقطعة الموجودة فى فاتحة بعض السور القرانية؛ وتزداد 
أهمية هذا الموضوع عندما نلاحظ ما أثير حوله من مشاكل وشبهات قد تؤدي 
الى الشبهة في القران الكريم نفسه. وسوف يعالح هذا البحث تفسير هذه الظاهرة 
في القران لكريم ومن خلال ذلك نعرف الجواب الاجمالي على الشبهات التي 
اترزت بغول هذا الوطوع ودوترك. عالجة الغبيات: خسوا تنصيلا الى ,عت 
قرآني آخر. 

وقد جاءت هذه الحروف المقطعة في نوو معدلا مخ القران وغل اشكان 

منها ما هو ذو حرف واحد مثل : « ص والقرآن ذي الذكر» وطاق والقران 
المجيد # و9 ن والقلم وما يسطرون ». 

ومنها ما هو ذو حرفين مثل : ا طه : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ » ولا يس ؛: 
والقرآن الحكيم © وظ حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ». 

ومنها ما هو ذو ثلاثة حروف أو أكثر مثل ١‏ ألم 4 وظ المص » وط المر ... » 


؟ ٠:‏ وابن كثير .11-11:١‏ والمنار ,١55- ١١75 : ١‏ ومناهل العرفان 15١9 :١‏ 
"2٠‏ وتفسير القران لشلتوت 706 : 15. 


وظ كهيعص » ول حم : عسق ١14‏ ... 

وحين نأتى لمعالجة هذه الظاهرة فى القرآن الكريم لا نجد العرب قد عرفوا 
الاداريه عن اتعام: كالامهد 8 انا لادفير حدم المرروق معة] بازائية عبن 
مسمياتها من الحروف اطجائية. 

ولم يؤثر عن الرسول 1 شيء صحيح في تفسير هذه الحروف بل يكاد لا 
يؤثر عنه نيء في ذلك مطلقاً إلا الغزر القليل ‏ ليكون هو القول الفصل فبها, 
ولعل هذا هو السبب فى تعدد أراء العلماء واختلاف وجهات النظر فما بيهم بصدد 
تفسير هذه الحروف الأمر الذي زاد من غموض هذه الظاهرة. 

وهناك اتجاهان رئيسان في تفسير هذه الحروف : 

الاتجاه الاول : هو الذي يرئ أنّ هذه الحروف من الأشياء التى استأثر الله 
ديع نه يطنيها :زلا لين وطق الك لاجد أذ وال را محراقة الراك متا 
ويؤيد هذا الاتجاه ما روي عن عدد من الصحابة والتابعين من أن الفواتم سر 
القرآن وأَنّها سر الله فلا تطلبوه. وذهب إليه كثير من العلماء والحققين, كما جاء 
ذلك أيضاً في بعض الروايات عن طريق أهل البيت ط722". 

والاتجاه الثاني : هو الذي يرئ أَنّه ليس في القرآن الكريم شىيء غير مفهوم 
لناأء عار مدزوق :لدف الخلاء. والمتقين م وذلك الطلاقا .من محقيقة: أن الله 
سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم بصفات متعددة لا تتفق مع هذا الخفاء 
والاستتارء فهو جاء «ابلسان عربي مبين 76", كا أنه نزل 8 ...تبياناً لكل 


,5-١: يس‎ ء؟-١:هط‎ .١ : ق : ١.ء القلم‎ .١ : في السور الآتية على القرتيب : ص‎ )١( 
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.١96 : الشعراء‎ )"( 


ىو انا وهدئ للناس وغير ذلك. وحين يكون القران بهذه الصفة لا يمكن 
إلا أن يكون مفهوماً للناس وواضحاً طم . وقد نسب هذا الانجاه الى المتكلمين من 
علماء الاسلاء!"". 

وغل اسان هذا الاحاء عد كيرا من العلياء. عاو لوق اتسين هده الحتروك 
المقطعة, الأمر الذي استلزم تعدد مذاهبهم في ذلك؛ وقد ذكر الشيخ الطوسي 
مذاهب مختلفة في تفسير هذه ا حروف, وعد منها الفخر الرازي واحداً وعشرين 
تفسيراً. وسوف نقتصر على ذكر المهم منهاء إضافة الى أن بعضها يمكن إرجاعه 


الى بعض الآخر. 


مذاهب تفسير فواتح السور : 

المذهب الاول : ما نسب الى ابن عباس من أَنّ هذه الحروف ترمز الى بعض 
انياء أنه وسفانة وأقعالة فقد روي عنه فى 9 ألم 4 : «أنا الله أعلم». وفىي 
المر» :«أنا الله أعلم وأرئ»!" الى غير ذلك . ويؤيده ما روي عن معاوية بن 
قرة عن النبي يبه من أنّها حروف من أسماء امّه(؟). 

الثاني : أنه أسماء للقرآن الكريم كالكتاب والفرقان والذكر ؛ والى هذا المذهب 
صار جماعة من التابعين كقتادة وبجاهد وابن جريج والكلبى والسدى(0. 

ويناقش هذان المذهبان بأتهما لا يستندان الى دليل علمي أو قرينة معتمدة. 


.89 : النحل‎ )١( 
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وانما هما من الرجم بالغيب فلا مناسبات الظروف الموضوعية؛, ولا مناسبات 
الكلام اللغوية هي التي تشير الى هذا المعنئ, وحاطما حال كل تفسير أو فرضية 
أخرئ يمكن أن تذكر في هذا المجال. شريطة أن لا تتناى مع بديهيات العقيدة 
القرائية: 

الثالث : أن هذه الحروف مقتطعة من أسماء لها دلالة معينة بحسب الواقع . وهي 
بجهولة لنا معلومة للنى يي . ويؤيد ذلك أنّ هذه الطريقة كانت معروفة لدئ 
بعض العرب في مخاطباتهم وأحاديثهم ؛ وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن 
مسعوة وناعة من الصحاية7. 

كا ان مااذهب إليه الطبري وروي عدن ابن انس يكاد يتفق مع هذا 
المذهب ايضاء وهذا المذهب قريب الى المذهب الاول الذي روي عن ابن عباس 
أي 

ويمكن أن يُناقش هذا المذهب بنفس مناقشتنا للمذهبين السابقين. 

الرابع : انها اسماء للسور التي جاءت فيهاء فط الم 4 اسم لسورة البقرة 
و« كهيعص » اسم لسورة مريم وطن 4 اسم لسورة القلم وهكذا ... 
وقد أختار هذا الرأى اكثر المتكلمين وجماعة من اللغويين!'' واستحسنه الشيخ 
الأونييئ كابعطة برسي وذاثها عه يدان أوونا علض الفدييات !"كنا 
اختاره أيضاً الشيخ حمد عوزاكة 

وتحمس الفخر الرازي في تأييده وأطنب في بيان الشبهات التي أوردوها عليه 


.4/8- لاغ‎ ١ التبيان‎ )١( 
.6 : (؟) التفسير الكبير؟‎ 
9غ.‎ : ١ التبيان‎ )( 
.١؟؟:‎ ١ (؛) المنار‎ 


ونقضها! 0 وأهم ما اورد عليه الشبهتان التاليتان : 

الشمهة الأولى : 

أنّ الاسم انما يوضع للتمييز بين المسميات, وهذا لا يتفق مع تسمية عدة سور 
باسم واحد كما حدث في البقرة وآل عمران: فأنه ورد فى اوهما 9 الم وحدث في 
السجدة وغافر وفصلت فأنه في اوها لإ حم » . 

الشبهة الثانية : 

أنّ الاسم لا بد ان يكون غير المسمئ في الوقت الذي قام الاجماع على أن هذه 
الحروف جزء من السور التي جاءت فيها. 

وقد اجاب الشيخ الطوسي عن الشبهة الأولى : بأنه لا مانع من تسمية عدة 
أشياء باسم واحد مع القييز بينهم| بعلامة مميزة. وقد وقع هذا في الاعلام الشخصية 
كثيراً. 

كما أجاب عن الشبهة الثانية بأنه لا مانع من تسمية الشيء ببعض ما فيه, كما 
حدث في تسمية سورة البقرة وآل عمران والأعراف من السور. 

ولكن معٌكل هذا _قد يلاحظ على هذا الرأي -: ان الحروف تقرأ مقطعة بذكر 
أسمائها (ألف لام ميم ) لا مسمياتهاء وهذا لا يناسب أن تكون أسماء للسور, 
وإلا لكانت قراءتها بمسمياتها كما هى مكتوبة؛ وهذه الكيفية من القراءة تناسب 
أن تكون ا حروف تصودة قينا كراج أبجاء لأنياء احرف وقد امار 
الزخشري'" الى هذه الملاحظة ولكن بصياغة أخرئ ثم ردها. 

فقد قال الزمخشري : فان قلت فا بالهها مكتوبة فى المصحف على صور الحروف 
ابيا لا عل صو افيا ؟ 


)01( التفسير الكبير 7 .١١-/8:‏ 
(؟) الكشاف .58:١‏ 


قلت : لأن الكَلِم لما كانت مركبة من ذوات الحروف, واستمرت العادة حقق 
تهجيت, وحتى قيل للكاتب اكتب كيت وكيت أن يلفظ بالأسماء وتقع في الكتابة 
الحروف أنفسها عمل على تلك الشاكلة المألوفة في كتابة الفوا١7.‏ 

وهذا الرد الذي ذكره الزمخشري يؤكد ملاحظتنا ‏ بصيغتها الصحيحة -في أن 
هذه الكيفية من النطق تعن أن الحروف هي المقصودة بذاتها لا أن المقصود 
الاشارة الى السورة المسماة بهذه الحروف. وإلا لنطقت الحروف بنفسها لا 
بساني اذا وى كه هزه الاخظلة هله الضيعة:. 

الخامس : أنّ هذه الحروف إما جيء بها ليفتتح بها القرآن الكريم وليعلم بها 
اغداء الشووة وانقضاء .ها قيلها: ركد الحقار هذا الرأي البلخى وروي عن مجاهد 
انا وذكر له الشيخ الطوسي فطق لتقل هه انععالات الدرى ا وه 
فول أعن ابن عير بن لياه إن الغويه اذا التشافت كلاما ف قاحيه اكديات) 
بشيء غير الكلام الذي يريدون استكنافه فيجعلونه تنبيهاً للمخاطبين على قطع 
الكلاء الأول واستئناف الكلام الجديد(". 

وقد يلاحظ على هذا الرأى بعدم مول هذه الطريقة لجميع سور القرآن 
الكرتم :وبق الاختصاض حيعد يرا تحتاج ال ايضاحه والكشف عنه: 

نعم قد يقال : إِنْ هذه الطريقة انما كانت الحاجة الها موجودة فى السور الطوال 
التي كانت تنزل تدريجياً وليس في جميع سور القرآن الكريم. حيث كان بعضها 
ينزل دفعة واحدةءكما في السور القصار. 

ولكن الملاحظة الأساسية الأخرئ على هذا الرأي هي أن البسملة يمكن أن 


.518:١ الكشاف‎ )١( 
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تقوم بهذا الدور فى تيز الانتهاء من السورة والشروع بالسورة الأخرئ, حيث 
وردت الأحاديث التي تؤكد ان البسملة كان ها دور ييز انقضاء السورة من 
ابتدائها00". 

السادس : أنّها أسماء للحروف الطجائية المعروفة, وإنما جيء مرا تتنيلا للناسن 
على أنّ القرآنْ الكريم الذي عجزوا عن مباراته والاتيان بمثله ليس إلا مؤلفاً من 
هذه الحروف ومركباً منهاء فلم يكن التحدي به لاله يحتوي على مادة غريبة 
عنهم وانماكان بشىء مركب من هذه الحروف التي يتكلمون ويتحادثون بها. وقد 
عجز عن الاتيان بمثله أهل الفصاحة والبلاغة؛ وقد ذهب المبرد وجمع كبير من 
المحققين الى هذا المذهب(". 

وقد يناقش هذا المذهب نان بحرد ذكر الحروف ف أول السورة بهذا الشكل 
المتقطع لا يكفي في ايضاح هذه الحقيقة, وقد لا يشعر الناس بذلك فلا يحقق حينئذ 
القرآن هدفه من ذكرها. إلا إذا كانت القرائن الخارجية والحالية التى تحيط الكلام 
ها دور فى الافهام وتحقيق هذا الهدف, وهذا ما لا يمكن أن ره من لو قا 
الو 

وقد كان من الممكن أن يصل القرآن الى ذلك عن طريق ايضاح الفكرة ببيان 
قضية عامة تستوعب هذا المضمون وتشرحه؛ فالفكرة التى يتبناها هذا المذهب 


)١(‏ الدر المنثور :١‏ . أخرج أبو داود والبزار والطبراني والحاكم وصححه البيهق في المعرفة 
عن ابن عباس ؛ قال : كان النى ييْةُ لا يعرف فصل السورة (يعني خاقتها) حتى تغزل 
(إبسم الله الرحمن الرحيم »> وزاد البزار والطبراني فاذا نزلت عرف أن السورة قد 
خنيت واتتقيلة أو اعداث تور اخرعة» اضافة الا أحادنت أخرفئ لامكل هد: 
الدلالة . 


)1 ن.م ؟ذأ. 


وإن كانت صحيحة ولكنها تحتاج الى ابراز القرائن الحالية التي كانت تؤدي دور 
الافهام. كما سوف نشير الى ذلك. 

السابع : أن هذه الحروف انما جاءت في اول السور ليفتح القرآن اسماع 
المشركين الذين تواصوا بعدم الانصات اليه. كما أشار القرآن الكريم الى ذلك في 
قوله تعالى على لسانهم _: 8 لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون )١١4‏ 
فكانت هذه الحروف -بطريقة عرضها وغموضها ‏ سبباً للفت أنظار المشركين 
الى استاع القرآن الكريم رجاء أن يتضح هم منه هذا الغموض والابهام عند 
استاعهم له. 

ويزداد هذا المذهب وضوحا اذا لاحظنا الحالة النفسية التى كان يعيشها 
الشركون نالهك برو ال الآرا ب الكزعريل الستورة المكدة الما 
وانه ذو صلة بالغيب وعوالمه العجيبة؛ فهم ينتظرون في كل لحظة ان تحدث ظاهرة 
غويية تقشيريك الوقك وتاتييمبالآموزر الحية: 

الثامن : أَنّا حروف من حساب الجمل. لان طريقة الحساب الابجدي 
المتوروقة الآن كانت تداولةيين اهل الكتاب انذاك: فهذه المرروف تفن عن 
أجال اقوام معينين. 

ومن هنا جد كما روي عن ابن عباس -ابا ياسر ابن اخطب الميودي يحاول 
ان مرق :نعل جل الأمة الأسلامة وغدرها من خلال هد «المروك!. 

وقد لاحظ ابن كثير على هذا الرأي بقوله : «واما من زعم أنّها دالة على 
معرفة العدد وأَنّه يستخرج من ذلك اوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعئ 
ما ليس له؛ وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك حديث ضعيف, وهو مع ذلك 


.51١1: فصلت‎ )١( 
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ادل علٍل' بطلان هذه المسلك من القسك به على صحته .)١76...‏ 

كا لاحظ عليه السيد رشيد رضا بمثل هذه الملاحظة حيث قال : «إِنّ اضعف 
ما قيل فى هذه الحروف واسخفه إِنّ المراد بها الاشارة باعداها في حساب الجمل 
الى ا الآمة أوسا ونا بهاذ للف (": 

التاسع : أن ذكر هذه الحروف في القرآن الكريم يدل على ناحية اعجازية تشبه 
ولالة بقنة الآناض القر انه وذلك الأن النطى جين الحروف: وإن كان متيسرا 
بالنسبة الى كل من يتكلم العربية, ولكنّ أسماءها لم تكن تتيسر إلا للمتعلم من 
العرب, ولما كان النبي 1 افيا كنا يعرفه بذلك معاصروه _فقدرته على معرفة 
أسمائها قرينة على تلقيه ذلك من قبل الغيب» ويكون ذلك من قبيل ذكر القتصص 
القرآني الذي لم يكن للب يَةُ طريق للاطلاع عليه غير الوحي الالحي لعدم 
اطلاع قريش عليه قبل هذاء وأيضاً هو بمنزلة من يتكلم باللغة الأجنبية من دون 
أن يسمعها أو يتعلمها من أحد. ولعل هذا هو السبب في تقديم ذكرها على السورة 
كلها . 

وقد أوضح الزمخشري هذه الفكرة بابداء ملاحظة أخرئ هى : أنّ ظاهرة 
وي لاط جر تيه | :دري هلالا خورف يناف الو عر با الك با هده 
الحروف قد أختيرت بعناية فائقة لا تتوفر إلا لدئ المتخصصين من علاء العربية, 
ذلك أنّ هذه الحروف تمثل نصف أسامي الحروف العربية, حيث إِنَّ عددها أربعة 
عشرء كما انها جاءت ف سع وعشرين سورة هي عدد حروف المعجم كلها 
باضافة الهمزة, ثم اذا نظرت فى هذه الحروف الأربعة عشر وجدتها مشتملة على 
اضيا الخناتن المثرو من :| المتوسة وا حوور ةو اكه يده و للشو وين المطقة 


.1 : ١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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واللشتخة: والمقيلة والمتشنضة: 

وقد أضاف أحمد بن المنير في شرحه للكشاف اضافات احرف عدون 

وهذه الملاحظة يمكن أن تكون مؤكدة هذه الفكرة, كما يمكن أن تؤيد أيضاً 
القول السادس الذي أشار إليه الزمخشري أيضاً. في ذيل هذه الملاحظة وكأنه 
خا ول او ينوا بين القول: السا دس بو ناسيم 1 

العاشر : ما ذكره ابن كثير وأوضحه السيد رشيد رضا وحاصله : أن من 
الملاحظ أنه قد جاء بعد هذه الحروف ذكر الكتاب الكري ونب تغزيله, ولم تتخلف 
عن ذلك إلا سور أربع هي مريم والعنكبوت والروم والقلم؛ وفي كل واحدة منها 
جد أمرأ مهما يشبه مسألة الكتاب واثداله. 

فاننا نجد في فاتحة سورة مريم خلق يحيئ من امرأة عاقر كبيرة ومن شيخ 
عجوز وهو أمر يخالف القوانين التجريبية السائدة. وفي فاتحة العنكبوت والروم 
نجد أمرين مهمين يرتبطان بالدعوة ومصيرهاء حيث جاء في فاتحة العنكبوت 
بيان قانون اجّاعي وضعه الله لاختبار الناس وتمييز الصالح منهم عن غيره., وهذا 
القانون تأثير كبير على سير الدعوة, حيث يوضح أن الفتنة والعذاب لا يمكن أن 
كرنا وي عر حدلان ان لاحباته وأا سا اهبا اصدى امانجه ورموحة: 

وفي فاتحة الروم قضية الاخبار بغلبة الروم على الفرس في بضع سنين. 

وفى فاتحة القلم وخاتمتها تبرئة الرسول من تهمة الجنون التي كانت من أول ما 
رمي به النبي يَييةُ من تهم , كما ان السورة كانت من أول ما نزل من القرآن . 

وطن الر اطع | نجعةو لقنا ترفك ييا بارحدى الال أو الرسالةاتستورة 
مباشرة, وهذا الارتباط بين ا حروف المقطعة وبين تاكيد الكتاب وانزاله من 


)١(‏ الزمخشري. الكشاف 154-6١‏ . وأقرأ تعليق أحمد بن المنير الاسكندري أيضاً. 
(1) المصدر السابق : 179 .5. 


السماء والرسالة وعلاقتها بالسماء يدعونا للقول: إِنّهِ انما جيء بها لغاية قرع 
الأسماع وهز القلوب ودفع الناس الى استاع القرآن الكريم والانصات اليه'"". 

وهذا المذهب يكاد ينطلق من المذهب السابع -ى] اعترف بذلك السيد رشيد 
رضا كما ان السيد رشيد رضا بخطىء حين يتصور أنه انفرد به حيث سبقه 
للاشارة إليه ابن كثير. وان كان قد اختار تضعيفه. 


موقفنا من هذه المذاهب : 

وموقفنا من هذه المذاهب يتحدد في ضوء بعض الظواهر العامة التي عاشتها 
مسألة (فواتح السور) وهي : 

١‏ عدم ورود تفسير واضح للفواتم عن الرسول. 

١‏ -سكوت الصحابة بشكل عام عن سوّال الرسول بصدد هذا الموضوع. 

. عدم تعارف استعمال العرب هذا الاسلوب في كلامهم‎ ٠١ 

وهذه الظواهر الثلاث تجعلنا نؤمن بأن الموقف تجاه هذه الحروف من قبل 
معاصري الوحى والنبوة كان واضحاً وجلياً الأمر الذي أدئ الى سكوت الى 
عو ينانة والفحا لقاع ند اله ويه كان أن كر 11 اروم د 
توضيح النبي بأنها من المتشابهات التي يحسن السكوت عنها والتسليم بها. أو أنه 
كان نتيجة أنّ الغاية من استعرالها كانت جارية على نهج المذهب السادس أو 
السابع ؛ فانهما المذهبان الوحيدان اللذان يفسران هذه الظاهرة بشكل ينسجم مع 
هذه الظواهر المسلمة بدون الحاجة الى السوّال والاستفسار. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم :١‏ 18. والمنار 8: 507 - 5884. ولكن ابن كثير يذكر هذه 
الملاحظات بصدد التنبيه على ارتباط الحروف بالاعجاز كما ذكره في الوجه السادس حيث 
اختاره. 


اها المذهي» الشادين فتاعببان "أن هذ الالقاظ هن سناع اللحروف ومن 
الطبيعي أن نفترض أن العرب كانوا يفهمون منها مسمياتهاء وكانوا يفسرون 
ذكرها في أوائل السور على أساس هذا الترابط بين هذه الحروف وقضية التحدي 
في القران. 

وأما المذهب السابع فباعتبار أن هذا الاسلوب كان يثل عملية خارجية 
هارسها النبي يَيّةُ لاسكاتهم وإلفات أنظارهم وكانت بوجودها الخارجي 
والقرائن الحالية تدل على مضمونها وهدفها من دون حاجة الى تفسير. نظير 
بعض الاشارات باليد أو العين أو الأفعال التي كان يقوم بها الب ييل وكان 
يفهمها المشاعون ساقترة ذون حاحة الى سوال اواستفسار اء شرح . 

ويكون هذا الاسلوب فى الإلفات من الأساليب التي برع القران في استعماطا . 


استخلاف أدم (الانسان) 


« وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إِنّى أعلم ما لا تعلمون #ه 
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين 6 قالوا سبحانك لا علم لنا إلااما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم : قال يا آدم 
أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم انى أعلم غيب السماوات 
والأرض وأعلم ما تبدون وماكنتم تكتمون # وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا إبليس أبى وآستكبر وكان من الكافرين * وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة 
وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين : فأزلّهما 
الشيطان عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدوٌ ولكم في 
الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين :* فتلقّى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه إِنّه هو التوّاب 
الرحيم * قلنا اهبطوا منها جميعاً فإمًا يأتينّكم منّي هدىّ فمن تبع هداي فلا خوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنون # والذين كفروا وكدَّبوا بآياتنا أوئئتك أصحاب النار هم فيها 
خالدون »(3), 

هذه الآيات العشر تتحدث عن قضية استخلاف الله سبحانه لآدم على 
الأرضء وقضية الاستخلاف تشتمل على جانبين وفصلين : 

الفصل الأول منهما يتناول معنىئ الاستخلاف والحكية والعلة فيه؛ وهذا الجانب 


6 البقرة : ون 


من قصة أدم يكاد ينحصر ذكره والحديث عنه في القرآن الكريم بهذا المقطع 
القرآني فقط("', وإن كان من الممكن أن تكون جميع آيات الاستخلاف مؤكدة 
هذا المقطع وإن لم تكن بهذا الوضوح. 

والفصل الثاني يتناول العملية التي تم بها انجاز هذا الاستخلاف, وهذا الجانب 
تحدث عنه القرآن في مواضع متعددة لابد من دراستها بشكل عام. 


الفصل الأول : الحكمة فى استخلاف آدم : 

وا عاتن رمي 2د لقعا ين يعدا القن القرانى الشريف هو 
الآيات الأربع الآولى. والبحث فيها وما تضمّنته من معلومات ومفاهيم له جانبان: 

الخاقب لول : تحديد الموقف العام تجاه دراسة هذا المقطع القرآنى وتصوير ما 
يعنيه القران الكريم منه. 

الجانب الثاني : تحديد الموقف القرآني والاسلامي تجاه بعض المفاهيم التي 
جاءت في المقطع بالشكل الذي ينسجم مع المسلمات القرآنية والظهور اللفظي لهذا 
المقطع با لخصوص . 

وفما يتعلق باجانب الأول نجد الشيخ محمد عبده تبعاً لبعض الدارسين المتقدمين 
يذكر رأيين مختلفين بحسب الشكل وان كانا يتفقان في النهاية. حسب ما يقول : 

الرأي الأول : هو الذى سار عليه السلف واختاره الشيخ محمد عبده نفسه 


)١(‏ بالاضافة الى بعض الاشارات الأخرئ مثل قوله تعالى : « إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولا» 
الأحزاب : الاء و قوله تعالى : « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم » الأنعام : ,.١760‏ وفاطر : 


8"», والزخرف : 01١‏ وغيرها. 


استخلاف آدم (الانسان) قات و دا بل بار سم اه مسو ل و دي 5 
أيضاً. حيث يقول : «وأما ذلك الحوار فى الآبات فهو شأن من شؤون الله مع 
ملائكته. صوره لنا في هذه الفصول بالقول والمراجعة والسؤال والجواب. ونحن لا 
تقراف تحقيقةة 3 لف القؤل».ولكتنا تفلم انه لسن كا تكون:مناء وان تعتاك معان 
قصدت افادتها بهذه العبارات, وهي عبارة عن شأن من شؤونه تعالى قبل خلق 
آدم وأنّه كان يعد له الكون, وشأن مع الملائكة يتعلق بخلق نوع اانا د ونوشات 
آخر في بيان كرامة هذا النوع وفضله»!"". 

والرأي الثاني : الرأي الذي سار عليه الخلف من المحققين وعلاء الاسلام 
الذين بذلوا جهدهم في دراسة القران واتفرق هل مقاضدة حتت برو ار هده 
القصة بمواقفها المختلفة انما جاءت علٍ' شكل القثيل ومحاولة تقريب النشأة الآدمية 
الانسانية واهميتها وفضيلتهاء وأنّ جميع المواقف والمفاهم التى جاءت فبها لا 
يمكن تحديد المعاني والاهداف التى قصدت منها. 

ترا لالدو لقا ورا زنكانا بلتسياي ىا سطلتة الاززيد نالل ييح انه وال 
وعالم الغيب عن مشابهة المخلوقات المادية المحسوسة فى هذه المواقف الختلفة, 
وكاة ا قات اظنا في الاهداف والغايات العامة المقصودةمن هذا المقطع القرآني 
ولكنهما مع ذلك يختلفان في امكانية تحديد بعض المفاهيم التي وردت في المقطع ,كما 
سوف يتضح ذلك عند معالجتنا للمقطع القرانى من جانبه الآخر. 

وفها يتعلق بالجانب الثاني نجد السلف انسجاماً مع موقفهم فى الجانب الاول 
يقفون من دراسة المقطع موقفاً سلبياً, ويكتفون -في بعض حالات الانفتاح - 
بذكر الفوائد الدينية التي تقرتب على ذكر القرآن هذا المقطع القرآنى (المتشابه). 

وقد أشار الشيخ محمد عبده الى بعض هذه الفوائد. ونكتنى بذكر فائدتين منها : 

الأولناجا . الاسيكاته بان و عل مدد ز عل ل م برضن لمسيده اح نا لوعن 


)١(‏ المنار ١‏ : 618؟. 


ع8 


حكنته فى صنعه وما بخ عليهم من أسراره في خلقه. 

الثانية : أن الله سبحانه لطيف بعباده رحيم بهم يعمل على معالجتهم بوجوه 
اللطف والرحمة. فهو مهدي الملائكة فى حيرتهم وبحيبهم عن سؤاطهم عندما 
يطلبون الدليل والحجة بعد ان يرشدهم الى واجبهم من الخضوع والتسلم : 
«... انى اعلم ما لا تعلمون : وعلّم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم علئ الملائكة...4(". 

واما الخلف فقد حاولوا ايضاح المفاهيم التي وردت في هذا المقطع القر ا 
ليتجلى بذلك معنى استخلاف الله سبحانه وتعالى لآدم. وسوف نعرض هنا اهم 
هذه المفاهيم المرتبطة بقضية الاستخلاف, مع ذكر الاراء المختلفة فيها ثم نتتحدث 
عن المعنى العام للمقطع القرآني : 

مفاهيم حول الاستخلاف : 

: -الخلافة‎ ١ 
الخليفة بحسب اللغة : من خلف من كان قبله وقام مقامه وسد مسدهء وتستعمل‎ 
أيضاً بمعنى النيابة!'). ومن هذا المنطلق يطرح هذا السؤال : لماذا سمي آدم خليفة ؟‎ 

توجد هنا عدة اراء : 

الأول : أن آدم سمى خليفة لأنه خلف مخلوقات الله سبحانه في الأرض» وهذه 
المخلوقات اما ان تكو ' ملائكة أو يكونوا الجن الذين أفسدوا في الأرض وسفكوا 
فمها الدماء. كما روي عن ابن عباسء أو يكونوا آدميين آخرين قبل آدم هذا. 

الثاني : أنه سمي خليفة لانه وابناءه بخلف بعضهم بعضاً. فهم مخلوقات تتناسل 
قات يبتكا الأخزه وقةافيت هذا ال أى ال المشيع العترى» 

الثالث : أنّه سمي خليفة لانه يخلف الله سبحانه في الأرض؛ وفي تفسير هذه 


9 العرة عاد وم 
(1) مفزدات الراغب : مادة (خلف). 


استخلاف أدم (الانسان) ا 43و ا سمو اوج معو تيكاب وول فو يو 7 501 
الخلافة لله سبحانه وارتباطها بالمعنى اللغوى تعددت الاراء واختلفت : 

أ-انه يخلف الله في الحكم والفصل بين الخلق . 

ب - يخلف الله سبحانه ف عمارة الارض واستئارها. من انبات الزرع 
واخراج القار وشق الانهار وغبر ذلك7''. 

ج -يخلف الله سبحانه في العلم بالاسماء كما ذهب الى ذلك العلامة الطباطبائي!". 

د_-يخلف الله سبحانه في الارض با نفخ اللّه فيه من روحه ووهبه من قوة غير 
حدودة, سواء فى قابليتها أو شهواتها أو علومها؛ كما ذهب الى ذلك الشيخ محمد 
01 
ولعل المذهب الثالث هو الصحيح من هذه المذاهب الثلاثة. خصوصاً إذا 
أخذنا في مدلوله معنى واسعاً لخلافة الله في الأرض بحيث يشمل مجمل الآراء 
الأربعة الق اعنرنا المها في تفسيره, لأن دور الانسان في خلافة الله في الأرض 
يمكن أن ل جميع الأبعاد والصور التي ذكرتها هذه الآراء. فهو يخلف الله في 
الحكم والفصل بين العباد بما منح الله هذا الانسان من صلاحية الحكم بين الناس 
بالحق : ليا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوى فيضلك عن سبيل الله ... #(4). 1 

وكذلك بخلفه في عمارة الارض واستغارها من انبات الزرع واخراج المار 
والمعادن وتفجير المياه وشق الأنهار وغير ذلك : ... فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه واليه النشور» 7" ولعل أكثر موارد استعمال ( خلائف وخلفاء واستخلاف) 


. 7١ : ١ هذا الرأي وما قبله ذكره الطوسى في التبيان‎ )١( 
1 .1١18:1١ الميزان‎ )١( 

.51٠0 : ١ المنار‎ )©( 

لخ ا 

.١6 : الملك‎ )6( 


أريد منه هذا النوع من الاستخلاف : ١‏ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم 
فى الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا 
تعثوا فى الأرض مفسدين ."١١4‏ 

وكذلك يخلف الانسان الله في الأرض بعلمه بالأسماء والمعارف والكئالات التى 
يتكامل من خلاها ويسير بها نحو الله تعالى. 1 

ولعل ما ذكره الشيخ محمد عبده انما يمثل السر في منح الانسان هذه الخلافة لأنه 
يتميز بهذه المواهب والقوئ والقابليات. 

؟ -كيف عرف الملائكة أن الخليفة يفسد فى الأرض : 

لقنلاو الفط الت ان ١‏ سوا اسمن اعباره طيل امه خارية بق 
الأرض أَنْهم تساءلوا عن سبب انتقاء هذا الخليفة الذي يفسد في الأرضء فكيف 
عرف الملائكة هذه ا لخصيصة فى هذا الخليفة, وهنا عدة آراء : 

الأول : أن الله سبحانه وتعالئ أعلمهم بذلك. لأن الملائكة لا يمكن أن يقولوا 
هذا القول رجماً بالغيب وعملاً بالظطن(". 

الثانى : أَنْهم قاسوا ذلك على المخلوقات التى سبقت هذا الخليفة الذي سوف 
شين تايا كا يشير ال ولقاضى الزواناف والاضير ا 

الثالث : أنّ طبيعة الخلافة تكشف عن ذلك بناء على الرأي الأول من المذهب 
الثالك في معنى الخلافة. حيث يفترض الاختلاف والنزاع, ولازمه الفساد في 
الأرض وسفك الدماءء كا ذكر ذلك ابن كثير فى تفسيره. 

الرابع : أنّ طبيعة الخليفة نفسه تقتضي ذلك وهنا رأيان : 

أ -ان المزاج المادي والروحي هذا الخلوق الذي يريد ان يجعله الله خليفة, 


./4 : الأعراف‎ )١( 


(0) التبيان ١:؟١١.‏ 
الصدر اناه عع 


استخلاف آدم (الانسان) اا ا كع واه لوحف اج وي 9 18 
والاساس الاجتاعى للعلاقات الارضية التي سوف تحصل بين ابناء هذه ا مخلوقات 
ف الى فاك اللاتقة بيع تون فارز ل اللاية الل تلا و لزن السو 
الارطويها اله حادى مكنمو لتر النضية والغيوية وال ردان تالمع 
عر نات وافرة المزاحمات, مركباتها في معرض الانحلال وانتظاماتها 
واصطلاحاتها مظنة الفساد ومصب البطلان, لا تتم الحياة فيها الا بالحياة النوعية 
ولا يكمل البقاء فيها الا بالاجتاع والتعاون فلا تخلو من الفساد وسفك الدماء»!'. 

ب - ان الارادة الانسانية بما أعطيت من اختيار يتحكم في توجيهه العقل 
بمعلوماته الناقصة هى التى تؤدي بالانسان الى أن يفسد في الأرض ويسفك 
الدماء قال محمد 7 ْ اده لله الملائكة بأنه جاعل في الارض خليفة, نفهم 
من ذلك أنّ الله يودع في فطرة هذا النوع الذي يجعله خليفة ان يكون ذا ارادة 
مطلقة واختيار في عمله غير محدود. وان الترجيح بين ما يتعارض من الاعمال 
التي تعن له تكون بحسب علمه, وان العلم اذا لم يكن حيطا بوجوه المصالح 
والمنافع فقد يوجه الارادة الى خلاف المصلحة والحكئة؛ وذلك هو الفساد وهو 
معين لازم الوقوع لان العلم الحيط لا يكون إلا لله تعالى»7". 

وو اذ الزاى: الأو لهي المع حي امال لأ بد ,واه قد أعله 
الملائكة بحال وطبيعة هذا الخلوق الذي ينتهى به الحال إلى هذه النتائج . 

وأما ما بين من هذه الطبيعة فلعل احم بيان أمرين : أحدهما الخصوصية 
المادية التي أشار المها العلامة الطباطبائى والطوئ فى طبيعة هذا الخليفة. 

والآخر : هو أن هذا الانسان مريد ومختار يعمل بارادته. كما ذكر الشيخ محمد 
عبده, ويمكن أن نفهم ذلك من قرينة تعقيب الملائكة أنفسهم, الأمر الذي 


.١١9:١ والميزان‎ ١١١:١ والتفسير الكبير‎ .,١١6 : ١ الميزان‎ )١( 


استدعن التوضيح الاطى الذئ يشتمل عل نيان المخضوصية الى. تجعل .هذا 
الونحوة يحت دل الحازفة وهو علد ْ 

: ءامسألا_٠”‎ 

والأسماء من المفاهيم التى وقع الخلاف فيها بين علماء التفسير حول حقيقتها 
والمراد منهاء والآراء فبها تسير فى الاتجاهين التاليين : 

واد المراد من الأسماء الألفاظ التى سمّئ الله سبحانه بها ما خلقه من 
أجناس وأنواع الحدثات وفي جميع اللغات, وهذا الرأي هو المذهب السائد عند 
غَليَاء التفسون وتسيه ال ابن ناس وعهن التامن ١‏ . 

وينطلق أصحاب هذا المذهب فى تفكيرهم الى أن الله سبحانه كان قد علّم آدم 
جميع اللغات الرئيسة. وقد كان ولده على هذه المعرفة, ثم تشعبت بعد ذلك 
واختص كل جماعة منهم بلغة غير لغة الجماعة الأخرئ. 

الثاى دان المزاة هن !الا نان اليناف ا وضنانا ويقها تصي اال الالفاط 
واف تعد عاحة! 1[ القررمة الم انه ان النقاية التي تصرف اللفظ الى هذا 
المعنى الذي قد يبدو أنه خالف ظاهر الاطلاق القرآنى لكلمة (الأسماء ) الدالة على 
الألفاظ . ويمكن ان نتصور هذه القرينة فيالأمور التالية : 

أ_-كلمة (علم) التى تدل على أنّ الله سبحانه منح آدم (العلم ) وبما «أن العلم 
الحقيق انما هو ادراك المعلو مات أنقنسا والألفاظ الدالة علا حتلف:اختلاف 
اللغات التي تجري بالمواضعة والاصطلاح فهي تتغير وتختلف والمعنى لا تغيير فيه 
ولا اختلاف»(". فلا بد أن يكون هو المسميات التي هي المعلومات الحقيقية. 

ب - قضية التحدي المطروحة في الآبات الكرعة ؛ ذلك أنّ الأسهاء حين يقصد 


.١7971: " والتفسير الكبير‎ .١738 : ١ التسان‎ (01) 


استخلاف أدم (الانسان) وه واه ع قا مد جع م او جلو لج 
منها الألفاظ واللغات فهي أذن من الأشياء التي لا يمكن تحصيلها إلا بالتعليم 
والاكتساب, فلا يحسن تحدي الملائكة بها إذ لا دلالة في تعليمها أدم على وجود 
موا خافة فيه حمكن امن مغرفة الأمماء» وهدا عل خلاف ها اذا قلنا :إن 
المقضود .متها المسميات::فانها نما مكن ادزاكه ولو.جرئياً دعن طريق اغبال 
العقل الذي يعد موهبة خاصة فيكون لمعرفة أدم بها دلالة على موهبة خاصة 
نجه الله اناه : 

قال الطوسى : «إنّ الاسماء بلا معان لا فائدة فبها ولا وجه لايثاره الفضيلة 
يام 1 وقال الراؤى اولك لذن النقل لأ طرق لها حدر فة التقاكا اليف بل 
ذلك لا يحصل الا بالتعلي, فان حصل التعليم حصل العلم به والا فلاء اما العلم 
بحقائق الاشياء فالعقل متمكن من تحصيله فصح وقوع التحدي فيه»' ". 

ج - عجز الملائكة عن مواجهة التحدي؛ لأن هذه الاسماء لو كانت الفاظاً 
لتوصل الملائكة الى معرفتها بانباء ادم طم بهاء وهم بذلك يتساوون هع ادم فلا 
تبقى له مزية وفضيلة عليهم» فلابد لنا من ان نلتزم بأنّها أشياء تختلف مراتب 
العلم بهاء الامر الذي أدئ الى أن يعرفها آدم معرفة خاصة تختلف عن معرفة 
الملائكة ها حين اخباره هم بهاء وهذا يدعونا لان نقول إِنْا عبارة عن المسميات 
لا الالفاظ ؛ قال العلامة الطباطبائي بصدد شرح هذه الفكرة : «ان قوله تعالى : 
( وعلم آذ الانتساء كلها ف عرههم .. 4 شمر باق هذه الامناء وان ماتيا 
كانت موجودات احياء عقلاء محجوبين تحت حجاب الغيب, وان العلم بأسمائهم 
كان غير العلم الذي عندنا بأسماء الاشياء وال كانت بانباء آدم اياهم بها عالمين 
بها وصائرين مثل آدم مساوين معه»7". 
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وحين يصل اصحاب هذا الاتجاه الى هذه النقطة نجدهم يحاولون أنْ يتعرفوا 
على العلاقة التى صححت استعمال لفظ (الاسماء ) حل لفظ (المسميات ) ويذكرون 
لذلك قرائن 550 

١‏ -فالرازي يرئ هذه المناسبة والعلاقة في مصدر اشتقاق الاسمء فانه اما أن 
يكون من السمه أو السمو «فان كان من السمة كان الاسم هو العلامة. وصفات 
الاشياء خصائصها دالة على ماهياتها. فصح ان يكون المراد من الاسماء : 
( الصفات ) وان كان من السمو فكذلك لأنّ دليل الشيء كالمرتفع على ذلك الشيء 
فان العلم بالدليل حاصل قبل العلم بالمدلول»١١‏ والصفات تدل على الموصوف 
وهي كالظاهر المرتفع بالنسبة الى النيء. 

؟ ‏ والشيخ محمد عبدة يرئ هذه العلاقة في «شدة الصلة بين المعنى واللفظ 
الموضوع له وسرعة الانتقال من احدهما الى الآخر». 

"'-كا أنه يرئ فى ذلك وجهاً آخر يكاد يغنيه عن هذه العلاقة حيث : إن 
افير ود اج ااذه مسيداً عزا عور لتريع الهة طايه علد لمر 
عند العالم) فاسم الله مثلاً هو ما به عرفناه فى اذهاننا لا نفس اللفظ بحيث يقال : 
اننا نؤمن بوجوده ونسند إليه صفاته, فالاسماء هى ما يعلم بها الاشياء في الصور 
الذهنية وهي العلوم المطابقة للحقائق الخارجية الوشتوعة: والاسم بهذا المعنى 
هو الذي جرئ الخلاف بين الفلاسفة في انه عين المسمئ أو غبره, الامر الذي 
يدعونا لأن نقول : إن للاسم معن آخر غير اللفظ اذ لا شك بان اللفظ غير المعنى . 

والاسم بهذا الاطلاق أيضاً هو الذي يتبارك ويتقدس: 9« سبح اسم ربك 
الاعلئ 4" اذ لا معنى لان يكون اللفظ هو الذي يتبارك ويتقدس!". 


)١(‏ المصدر السابق : الموضوع نفسه. 
(0) الأعلى .١١‏ 


(؟) المنار ١‏ : 537. 


استخلاف آدم (الانسان) ا [1ذذ1ز1ز[1[ [ [ [ [ [ ا 


ذاتعن هده الاشيماء؟ 

وبعد هذا كله نجدهم يختلفون في حقيقة هذه المسميات والمراد منها في الآية 
الكرعة : 

فالعلامة الطباء' .ائي يراها -كما في النص السابق ‏ موجودات احياء عقلاء, 
ولعله يفهم هذه الحياة لها والعقل من قوله تعالى : « ثم عرضهم » حيث استعمل 
ضمير الجماعة الختص بن يعقل, وهذا الاتجاه نجده في بعض الآراء المتقدمة على 
العلامة الطباطبائي نفسه. كما في حكاية الطبري عن الربيع بن زيد انهما قالا: 
علمه الله اسهاء ذربته واسماء الملائكة(١).‏ 

ولكن الشيخ الطوسى يناقش فكرة الاعتاد على الضمير بقوله : «وهذا غلط 
لما بيناه من التغليب وحسنه, كما قال تعالى : « والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من 
يمشى على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع ... 74" . 

والشيخ محمد عبده يرئ أَنّْها تعن : جميع الأشياء وجميع ما يتعلق بعمارة الدين 
والدنيا من غير تحديد ولا تعيين/'' ولعل هذا الاتجاه هو الذي يظهر من كلام 
الشيخ الطوسي والرازي في تفسيرهما!, وحكاه الطبرسي عن ابن عباس 
ويمجاهد وسعيد بن جبير وعليه اكثر المتأخرين. 

وهذا الرأي هو الصحيح الذي ينسجم مع واقع الانسان من ناحية وصحة 
القييز به والفضل على الملائكة لأنه يعبر عن خط التكامل الذي يمكن أن يسير به 
الانسان ويمتاز به على جميع المخلوقات. 
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نظرية الاستخلاف : 

نعف أ دفن اراد العلماء امختلفة تجاه المفاهيم البارزة التي جاءت فى هذا 
المقطع القرآني, لا بد لنا من معرفة الصورة الكاملة للمقطع القرآني لنستخلص 
نظرية استخلاف ادم منها. 

صور تان لهذه النظرية : 

وهنا صورتان هذه النظرية بينهما كثير من وجوه الشبه : 

الآ[ الوه التي ذكرها السيد رشيد رضا فى تفسيره عن استاذه الشيخ 
محمد عبده : حيث يرئ أنّ القصة وردت مورد القثيل لغرض تقريبها من تناول 
افهام الخلق ها لتحصل هم الفائدة من معرفة حال النشأة الأولى. 

وعلى هذا الاساس يكثنا ان نفهم كثيراً من جوائب هذه الحاورة والالفاظ 
التي استعملت فيها دون ان نتقيد بالمعنى اللغوي العرفىي طا : 

1 - فالله سبحانه أخبر الملائكة بأنه بصدد أن يجعل في الأرض خليفة عنه 
يودع في فطرته الارادة المطلقة التي عله قاقرا عل السورت سن ددرةه 
ومعلوماته الى الأيكق أن صل ال مرضة الكال. 

وا" 98 هذه الارادة المطلقة وهذا العلم الناقص عرف الملائكة ان هذا 
الخليفة سوف يسفك الدماء ويفسد في الأرض لأن ذلك نتيجة طبيعية لما يتمتع به 
من ارادة مطلقة يسير بها حسب علمه الذي لايحيط بجميع جوانب المصال والمنافع, 
الأمر الذي قد يوجه الارادة الى خلاف الحكئة والمصلحة فيقع في الفساد. 

وحين عرف الملائكة ذلك تعجبوا من خلق الله هذا النوع من الخلق الذي 
يسفك الدماء ويفسد فى الارض فسألوا الله سبحانه (عن طريق النطقء أو الحال؛ 
أو غير ذلك ) أن يتفضل علبهم باعلامهم عن ذلك وبيان الحكمة طم . 

وكان الجواب طم عن ذلك هو بيان وجوب الخضوع والتسلم لمن هو بكل 


استخلاف آدم (الانسان) ار او و او رك م ل ا 
شىء علم . لأن هذا هو موقف جميع الخلوقات تجاهه لأنه العالم الحيط بكل 
السترو ليق 

؟-على أنّ هذا النوع من الخضوع والتسليم الذي ينشأ من معرفة الملائكة 
باحاطة الله بكل شيء قد لا يذهب الحيرة ولا يزيل الاضطراب, وانما تسكن 
النفس باظهار الحكمة والسر الذي يختفي وراء الفعل الذي حصل منه تعجب 
الملائكة . 

ولذلك تفضل الله سبحانه على الملائكة بأن أوضم طم السرء وأكمل علمهم 
ببيان احكئة في هذا الخلق فأودع في نفس آدم وفطرته علم جميع الأشياء من 
غير تحديد ولا تعيين الأمر الذي جعل لآدم امتيازأ خاصا استحق به الخلافة عن 
الله في الارض . 

ويظهر هذا الامتياز حين نقارن بين الانسان وبين الخلوقات لله سبحانه؛ فقد 
نطق الوحي ودل العيان والاختبار على 1 الله تعالى خلق العالم انواعاً مختلفة 
وخص كل نوع منها بقدرات ومواهب, ولكن الانسان مع ذلك يختلف عنها في 
اكبلا ده لعن النرواكه وموافيه اتسيف لا تووة عه 1 بد هاخا 
خلاف بقية اللخلوقات. 

فالملائكة _الذين لا نتمكن من معرفة حقيقتهم الا عن طريق الوحي - هم 
وطاتق دود ةبى] ولق الآيات والاشاديع د فيو سيحؤن للبلا وتهارا 
وهم صافون ويفعلون ما يؤمرون الى غير ذلك من الاعمال الحدودة. 

#ادوها تعزفةبالنظر والتكعاو عن هال الميزان والقات واقناة فاتبابين 
ما يكون لا علم له ولا عمل كالجماد؛ أو يكون له عمل معين يختص به نفسه دون 
ان يكون له علم وارادة» ولو فرض ان له علماً أو ارادة فهما لا أثر هما في جعل 
عملهها مبيناً لحكم الله وسنته في الخلق ولا وسيلة لبيان احكامه وتنفيذها. 


فكل حي ف اللخنا ف الخضوية والفسة مرا الانما نر لداتتهدا كدو 
وعلم إلهامي محدود وما كان كذلك لا يصلح ان يكون خليفة عن الذي لا حد 
لفلحة يو 1 

وانا الاسان ققد خلتة ات حعفا وجاهلا ولكنه هل شهته وشهله فهو 
يتصرف ف الموجودات القوية», ويعلم جميع الاسماء بما وهبه اللّه من قدرة على الفو 
والتطور التدريجي في احساسه ومشاعره وادراكه, فتكون له السلطة على هذه 
الكائنات يسخرها ثم يذللها بعد ذلك ىا تشاء قوته الغريبة التي يسمونها العقل 
ولا يعرفون حقيقتها ولا يدركون كنهها؛ فهذه القوة نجدها تغنى الانسان عن كل 
ما وهب الله للحيوان في أصل الفطرة والإلهام من الكساء والغذاء والاعضاء 
والقوة. 

فالانسان بمهذه القوة غير محدود الاستعداد ولا محدود الرغائب ولا محدود 
العلم ولا حدود العمل. 

وكما اعطاه الله تعالى هذه المواهب اعطاه احكاماً وشرائع حدد فيها اعاله 
واخلاقه. وهي في الوقت نفسه تساعده على بلوغ كاله لأنها مرشد للعقل الذى 
كان له كل تلك المزايا. 

ومهذا كله استحق الانسان خلافة الله في الارض وهو خلق الخلوقات بها, 
ونحن نشاهد فى عصرنا آثار هذه الخلافة بما فعله الانسان من تطوير وسيطرة 
وتصرف في الكون. 

وحين أودع الله فى فطرة آدم علم الاشياء من غير تحديد عرض الاشياء على 
الملائكة وأطلعهم عليها اطلاعاً اجمالياً. ثم طالبهم بمعرفتها والانباء بها واذا بهم 
يظهرون التسليم والخضوع والعجز والاعتراف. 

وعند ذلك أمر الله آدم أن ينبئهم بالاشياء ففعل. وذلك لتتكشف طم الحقيقة 


استخلاف آدم (الانسان) 0 الا 
باوضح صورها واشكاها. 

واما الصورة الثانية : فهي التى عرضها العلامة الطباطبائي وهي تختلف عن 
الصورة السابقة فى بعض الجوانب, ونحن نقتصر على ذكر جوانب الخلاف التي 
سق أن ادا ال تعكميا: 

١‏ إن خليفة الله موجود مادي مركب من القوئ الغضبية والشهوية والدار 
دار تزاحم محدودة الجهات وافرة المزاحمات لا يمكن أن تتم فيها الحياة الا بايجاد 
العلاقات الاجتاعية وما يستتبعها من تصادم وتضاد في المصالح والرغبات, الامر 
الذي يؤدي الى الفساد وسفك الدماء. 

١‏ إن الملائكة حين تعجبوا كانوا يرون أن الغاية من جعل الخلافة هى أن 
يحكى الخليفة مستخلفه بتسبيحه بحمده وتقديسه له بوجوده. وريه اي 
الانهاء ال الأرض.وشيواي] ل تدع يدل دلل تيز مخوة ]لل (الفسناة والقين 
والغاية من هذا الجعل يمكن ان تتحقق بتسبيحهم بحمد الله وتقديسهم له. 

“إن آدم استحق الخلافة لقدرته على تحمل السر الذى هو عبارة عن تعلم 
الاسماء التى هي اشياء حية عاقلة حجوبة تحت حجاب الغيب محفوظة عند الله. 
وقد انزل الله كل اسم في العالم بخيرها وبركتها واشتق كل ما في السماوات والارض 
من نورها وبهائها. وانهم على كثرتهم وتعددهم لا يتعددون تعدد الافراد وانما 
يتكاثرون بالمراتب والدرجات. 

الموازنة بين الصورتين : 

ويحسن بنا أن نوازن بين هاتين الصورتين لنخرج بالصورة الكاملة التي نراها 
صحيحة لتصوير هذا المقطع القرآني. لاحر النقاط الثلاث التي خالف فيها 
العلامة الطباطبائى الشيخ محمد عبدة. 

ففي النقطة الاولى قد نجد العلامة الطباطباني على جانب من الحق كما نجد 


الشيخ محمد عبدة على جانب آخر منهء ذلك لان العلامة الطباطبائي أكد ما فطر 
عليه الانسان من غرائز وعواطف مختلفة. وهذا شثىء صحيح لما لهذه الغرائز من 
تأثير كبير في حصول التزاحم والتنافس في المجتمع الانسانى الامر الذي يؤدي 
ال القساة وسقاف العاف بواضاب هنا الغرائة عر دبعب الذافة ال بعادت 
لديا الناوية تومت الاعاق من أجل توحجيا ترشيا عبالا ينها إلا 
تجنب الفساد والسفك للدماءء. ولذلك نجد القران الكريم يؤكد دور الهوئ في 
الفيناة وسفك الدامناء. 

والشيخ محمد عبدة حين يغفل هذا الجانب فى مسألة معرفة الملائكة للفساد 
وسفك الدماء -يؤكد جانباً آخر له دور كبير أيضاً في الفساد وسفك الدماء. وهو 
الارادة المطلقة والمعرفة الناقصة فلولا هذه الارادة ولولا هذا النقص في العلم لما 
كان السفك والفساد. 

وعلى هذا الاساس يمكن ان نعتبر كلا الجانبين مؤثراً فى معرفة الملائكة لنتيجة 
هذا الخليفة. 

وفى النقطة الثانية نجد الشيخ محمد عبدة يحاول أن يذكر ان الشيء الذي أثار 
السوّال لدئ الملائكة هو قضية أَنّ هذا المخلوق المريد ذا العلم الناقص لابد أن 
يكون مفسداً فى الأرض وسافكاً للدماء, ومن ثم فلا مبرر لجعله خليفة مع ترتب 
وه ألا ناو هل وجرن 

وأما العلامة الطباطبائي نهو اول أنبيذكزاق أن العئء الذي أثار السؤال 
هو أ الخليفة لابد أن يكون حاكياً للمستخلف (الله) بخلاف الملائكة. حيث 
يمكن أن يحكوا المستخلف من خلال تسبيحهم وحمدهم. 

وفى هذه النقطة قد يكون الحق الى جانب العلامة الطباطبائي؛ ذلك لأن 
اشير الالمي هذه الخلافة كان من خلال بيان امتياز هذا الخليفة بالعلم, كما قد 
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يفهم من الآية. وأشار إليه الشيخ محمد عبدة, مع أَنّ هذا التفسير لا ينسجم مع 
النقطة التى ذكرها الشيخ عبدة لأنه افترض في أصل إثارة السؤال وجود العلم 
الناقص الل جانب الآدازة#فكيق يكون هذا العله ببالشكل الذى ذكره الشيخ 
محمد عبدة, وهو علم ناقص على أي حال جواباً هذا السؤال؟ 

نعم لو افترضنا أنّ العلم الذي علّمه الله تعالمئ لآدم هو الرسالات الاطية 
الهادية للصلاح والرشاد والحق والكمال -كما أشار الشيخ محمد عبدة الى ذلك في 
النقطة الثالثة ‏ فقد يكون جواباً لسؤال الملائكة, لأن مثل هذا العلم يمكن أن 
يصلح شأن الارادة والاختيار الذي أثار المخحاوف. ولكن هذا خلاف الظاهر. 
حيث يفهم من ذيل هذا المقطع الشريف : ا ... فإما يأتينكم منى هدىّ فمن تبع 
هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ١١4‏ أنّ هذا الهدئ الذي هو الرسالات 
الالهية الحادية جاء بعد هذا التعليم لآدم. 

وأما لو افترضنا أنّ الذي أثار السؤال لدئ الملائكة هو الارادة والاختيار 
فقط -كما اختاره أستاذنا الششهيد الصدر يوي أصبح بيان الامتياز بالعلم والمعرفة 
وان للسؤال وتهدئة للمخاوف التى انثارت لدئ الملائكة, لأن هذا العلم ميدي 
الا اها كوهد الاسان عرسم أن سبي و اطريي انكام 

وَافنا العلامة الطباطبائي فقد اعتبر الانتاء الى الأرض والتزاحم بين المصالح 
فيها هؤاالذي يود الى الفساذ:ويكون العلم بالافياء طريقاً وعلاجاً لتحتب 
هده الأخطان لأن الاماءيظ ره موجو دان عاقلة حية:. 

وفي النقطة الثالثة يفترض الشيخ محمد عبدة أنّ العلم هو الذي جعل الانسان 
مستحقاً للخلافة, وهذا العلم ذو بعدين : 

أحدهما : العلوم الطبيعية التي يمكن للانسان أن يحصل عليها من خلال 
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التجارب والبحث. والتي يتمكن الانسان بواسطتها من الطيمنة على العالم المادي 
الذي يعيش فيه, كما نشاهد ذلك فى التأريم وفى عصرنا الحاضر بشكل خاص. 

والآخر: العلم الالمي المنزل من خلال الشريعة؛ والذي يمكن للانسان من 
خلاله أن يعرف طريقه الى الكئالات الالهية ويشخص المصالح والمفاسد والخير 
والشر. 

وهذا التصور ينسجم مع اطلاق كلمةالعلم في الآآية الكريمة. ومع فرضية أن 
النوات الالى للبتلائكة اعااهو قي لحمل الآشبذا ف لخليقة الاق الوا ت: د15 
خسوضنه ]هله اكاضاة اذهل اللؤئكة. 

كما ينسجم هذا التصور مع ما أكده القرآن الكريم في مواضع 43 هون دوز 
العقل ومدركاته في حياة الانسان ومسيرته وتسخير الطبيعة له وكذلك دور 
الشريعة في تكامل الانسان ووصوله الى أهدافه. 

ولكن هذا التصور نلاحظ عليه -ما ذكرنا -من أن الشريعة قد افقرض نزوها 
في هذا المقطع الشريف بعد هذا الحوار : #... فاما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداي 
فلااخوف عليهم ولاهم يحزنون #. 

كبا أن الظاهر أ الارادة والاختيار يمثلان ميزة أخرئ لآدم والانسان بشكل 
عام على الملائكة, وأنّ هذه الخصوصية هي التي أثارت مخاوف الملائكة وسوالهم, 
كبا نبهنا عليه وأشار إليه الشيخ محمد عبدة . 

وبذلك يكون استحقاق آدم للخلافة وجود هاتين المخصوصيتين فيه. 

وأما العلامة الطباطباني فهو افترض أَنّ هذا الاستحقاق انما كان باعتبار العلم 
بالاسماء , ولكنه فسر الأسماء بأنها موجودات عاقلة ها مراتب من الوجود, حيث 
يمكن من خلال العلم بها أن يسير الانسان في طريق التكامل. 

ولكن هذا التفسير فيه شىء من الغموض ولعله يعتمد على بعض المذاهب 
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الفلسفية التى تؤمن بوجود العقول التي هي واسطة في العلم والخلق والتكامل بين 
انها" والرسوة وم اسان 

نعم هناك فرضية تشير اليها بعض الروايات المروية عن أهل البيت طق 
وهى أن الأسماء عبارة عن أسماء العناصر والذوات الانسانية الموجودة في سلسلة 
دا الجنس البشري من الأنبياء والربانيين والأحبار الذين جعلهم الله تعالى 
تهوداً عل البقرية والانسالية, واستحنظهه الله تعالى علا كته ورسالايه, 
ويكون وجود هذا الخط الانساني الاللهى الكامل هو الضمان الذي أعده الله تعالى 
لذ 3 الشر ياد والتكازور عل المزئ بوتوعية لازاه عن الخون. زا لات 
والكمال. 

ويكون العلم بهذه الأسماء معناه تحقق وجودها فى الخارج باعتبار مطابقة العلم 
للمعلوم, وتعليم آدم الاسماء انما هو اخباره بوجودها. 

أو نكوق: العلء بالأساء مناة حعرفة هذه الكالات: الى نتف نا مولا 
الخلوقون وهي صفات وكالات تّثل نفحة من الصفات والكمالات الاطية. 
خضوضاً إذا أخذنا بنظر الاعتنار أن كلمة الأسباء فى القرآن تطلق عل الضفات 
الاطية بنحو من الاطلاق. ١‏ 

والظاهر أن هذه الفرضية هي التي ذهب الها استاذنا الشهيد الصدر ميك . 


الفصل الثانى : مسيرة الاستخلاف : 
وهي مسيرة تحقق الخلافة في الأرضء فيقع الكلام فيه أيضاً في جانبين : 
الأول: تشخيص بمجموعة من المفاهيم والتصورات التي وردت في القرآن 


)١(‏ «انا أنزلنا التوراة فيها هدئ ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار 
بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ... » المائدة : 48. 


الكرجم حول هذه المسيرة. 

الثاني : بيان الصورة النظرية الكاملة حول هذه المسيرة. 

الجانب الأوّل : المفاهيم والتصوّرات : 

السجود لدم : 

في البداية يواجهنا السؤال عن الأمر الاي للملائكة في السجود لآدم. حيث 
نه في الشريعة المقدسة يحرم السجود لغير الله تعالى. فكيف صح أن يطلب من 
الملائكة السجود لآدم ؟ وما هو المقصود من هذا السجود ؟ 

وهذا النؤال تنطلى من :فكرة#وهن أن الخوة عد زات عبادة: والعيادة لقي 
هر فتوعراء بعرت كير الاقبال الساذية آلا شحييه: 

احدهما : الأفعال التى تتقوم عباديتها بالنية وقصد القربة كالانفاق (الزكاة 
والحتسين) أو الطواف العف الحرام أو القتال: أو غير ذلك فان هذه الأفعال إذا 
توفرت فبها نية القربة وقصد رضا الله تعالى تكون عبادة لله تعالى. وبدون ذلك 
لا تكون عبادة؛ ومن ثم فهي تتبع نيتها في تشخيص طبيعتها. 

والآخر : الأفعال التى تكون بذاتها عبادة ويذكر (السجود) منهاء حيث إن 
عاد 1 بلدا عو الستجوه لعور نه لأنه ركوج زا ته عاد فير ا 

ولكن هذا التصور غير صحيح, فان السجود شمأنه شأن الأفعال الأأخرئ التي 
تتقوم عباديتها بالقصد والنية, ولذا فقد يكون السجود سخرية واستهزاء. وقد 
يكون جرد التعظم . وقد يكون عبادة اذا كان بنيتها. 

ولذا جد في القران الكريم في بعض الموارد الصحيحة يستخدم السجود تعبيرا 
عن التعظيم كما فى قصة اخوة يوسف؛ قال تعالى : 

9 ورفع أبويه علئ العرش وخروا له سّجَّداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل 
قد جعلها رب حقاً... .١(4‏ 


0 يف12 
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وانما كان السجود لغير الله حراماً لأنه يستخدم عادة في العبادة. فاريد 
للانسان المسلم أن يتغزه عما يوهم العبادة لغير الله تعالى 

وأما اذاكان السجود للتعظيم وبأمر من الله تعالى, فلا يكون حراماً» بل يكون 
واجباً. 

ولكن يبقئ السؤال : أنّ هذا السجود ماذا كان يعنى ؟ 

ققد كر يفظن :انرون .د انظلافا فق فكرة ا هذ| لخديف اله برادامكة الا 
القربية والقثيل وليس المصاديق المادية لمفرداته ومعانيه أن السجود المطلوب 
انما هو خضوع هذه القوئ المتمثلة بالملائكة للانسان, بحيث إِنّ الله تعاللى أودع في 
شخصية هذا الانسان وطبيعته من المواهب ما تخضع له هذه القوئ الغيبية وتتأثر 
بفعله وارادته : ا ان الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تحزنوا... 07# 

كا أنه يكن أن يكون هذا السجود سجوداً حقيقياً بالشكل الذي يتناسب مع 
الملائكة. ويكون طلب السجود منهم لآدم من أجل أن يعبروا بهذا السجود عن 
خضوعهم أو تقديسهم لهذا الخلوق الالهي المتميز, بما أودع الله فيه من روحه 
ووهية الغلىوالارادة والقدزة عل التكامل والصعود ال الدزجات الكالية 
العالية. 

ولعل هذا المعنى الثاني هو الظاهر من بجموعة الصور والآيات القرانية التى 
تحدثت عن هذا الموضوع, حيث نلاحظ أن امتناع ابليس عن السجود انما كات 
بسبب الاستكبار لتفضيل هذا الخلوق. حيث كان يطرح في تفسير عدم السجود 
أنه أفضل من آدم : ا ... قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 74" كما أن 
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ابليس ومكره, ومن ثم فهو مهيمن على هذه القوة الشيطانية : 

9 قال فبعزتك لأأغوينهم أجمعين # إلاعبادك منهم المخلصين »27. 

ابليس من الملائكة أم لا : 

وهناك سؤال آخر عن حقيقة ابليس وأَنّهِ من الملائكة أو الجن؛ حيث ورد في 
الترآن الكرج وضفه بكلة هديق الحوانيت: ْ 

فاذا كان من الملائكة فكيف يعصي الله تعالى. وقد وصف الله تعالى الملائكة 
ا * ... عباد مكرمون 4(" لا يخالفون وه لا يعصون الله ما أمرهم »!", وهم 
بأمره يعملون. 

واذا كان من الجن فلماذا وضع الى جانب الملائكة في هذه القصة؟ 

واتذكز عاذة الابكدلال هل ان اتلس نين المن بولسى :دق الملائكة وتلف 
عن طبيعة الملائكة عدة شواهد, إضافة الى وصف القرآن الكريم له بذلك. ومن 
هذه الفيوانهن أن اوقتاف اللاتكة لاتعطى عل ابلس» حتت | هضوا 
بالطاعة وقد تمرد ابليس, ووصفوا انيم رسل : «... جاعل الملائكة رسلاً أولى 
أجنحة مثنئ وثلاث ورباع... 4!4', ومن هذه الشواهد أَنّ الملائكة لا ذرية 06 
لا تاستارخ :ولا شيوة طم :وأما ابليس فله:3رنيةاكيا از القرآن الكزع الل ذلك 


« أنتتخذونه وذريته اولباء هن ون 0 
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ولكن هذه الشواهد لا تكفي في عدّ ابليس من الجن في مقابل الملائكة . وذلك 
لأن وصف القرآن الكريم لابليس بأَنّه من الجن يمكن أن يكون من ناحية أنَّ بعض 
الملائكة يوصف بأنه جنء إن لم يكن هذا الوصف عاماً لهم . لأن الجن مأخوذ من 
لانو السسان:.والملافكة ستوووق عن غو امنا ومسا عدن : 

كما نلاحظ هذا الوصف في نسبة الملائكة الى الله تعالى عند المشركين. حيث 
افترضوا ان الملائكة هم بنات الله -على ما ورد في القران الكريم ‏ وفي نفس 
الوقت يصف القرآن الكريم هؤلاء الملائكة بأنهم جنة : « وجعلوا بينه وبين الجنة 
نسباً... #(01). 

كما أن الطاعة ليست صفة لازمة لعنوان الملائكة, بل نلاحظ فى القرآن الكريم 
حصول القرد لدئ بعض الملائكة كما في الملكين هاروت وماروت!". 

وكذلك موضوع (الذرية) فائها يمكن أن تكون من الخصوصيات التي أختص 
بها ابليس ليقوم بهذا الدورالخاص له في حياة الانسان. 

نعم يوجد في بعض الروايات ما يشير الى أن ابليس كان من الجن وليس من 
الملائكة, وانما كان يعاشرهم وانهم كانوا يظنون أنه منهم. ولكن لا يمكن الاعتاد 
على مثل هذه الروايات. 

هل خلق آدم للجَنّة أم للأرض ؟ 

هناك سوال اشر وهز ات آدم هل خلق للأرض كما يبدو ذلك في أول المقطع 
الشريف : 8« وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة ... #(), أو انه 
مخلوق للجنة وبعد العصيان طرد للأرض. كما يفهم ذلك من القسم الثاني من هذا 


.١6/8 : الصافات‎ )١( 
1١7: البقرة‎ )9( 
3٠ : البقرة‎ 2 


المقطع الشريف :8 وقلنايا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين © . 

وقد حاول بعض الملحدين أن يثير الشبهات حول هذا الموضوع بدعوى أن 
هذا المقطع القرآني يبدو وكأن ادخال آدم للجنة والتوبة عن فعله انما هما عملية 
شكلية وصورية لطرده منها وانزاله الى الأرض. 

ولكن الجواب عن هذا السؤال واضح وهو: أن آدم انما خلق للأرض وخلافة 
الله فيهاء وكان وجوده في الجنة هو مرحلة متقدمة ( تأهيلية ) تؤهله للقيام بدور 
الخلافة. حيث لم يكن من الممكن لآدم أن يقوم بهذا الدور بدون هذا التأهيل 
والتجربة التي خاضها في الجنة. على ما سوف نوضح هذا الأمر في بيان الجانب 
الأخو: 

لل أن هذه الجنة يمكن أن تكون جنة أرضية وليست جتة (الخلد): إدّ ليا 
يوجد دليل على أَّْا جنة الخلد. وكان هبوطه واخراجه منها يعنى بداية دور 
قل اللسؤاوائة والتعب وا مودق اجر الحناة واسهمرا وها فهو ند ليوات كان 
على الأرض ولكن في مكان منها لا تعب ولا عناء فيه؛ وقد تهيأت له جميع 
أسبانيه الحيقن والراخةوالانتوزارموعةالتضةديدات حياة حديد: عتلف عن 
الحياة السابقة فى خصوصياتها ومواصفاتها وان كانت على الأرض أيضاً. 

وبذلك يمكن أن نجيب على سؤال آخر هو أنّه كيف تسنى لابليس أن يغوي 
آدم في الجنة مع أنّ دخوها تحرّم على ابليس ؟ 

حيث يمكن أن تكون هذه الجنة أرضية ولم يمنع من دخوهاء ولعل ضمير الجمع 
فى قوله تعالى : « ... وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو... ١١4‏ يشير الى ذلك . 

على أنّ عملية الاغواء يمكن أن تكون من خلال وجوهده في خارج الجنة؛ لآن 


1 القة جع 


استخلاف آدم (الانسان) اا ا ا لو ع ع 1 
الخطاب بين أهل الجنة وغيرهم ممن هو في خارج الجنة ميسور. كما دل على ذلك 
القرآن الكريم فى خطاب أهل الجنة وأهل النار: « ونادئ أصحاب النار أصحاب 
الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على 
الكافرين 0(#4, 

وفى خطاب أصحاب الجنة لأصحاب النار : 

« ونادئ أصحاب الجنة أصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم 
ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين 4!". 

خطيئة أدم : 

والسوّال الآخر هو عن خطيئة أدم وغوايته وعصيانه : «... وعصئ ادم ربه 
فغوئ 714". 

حيف ذلك طن الزواياك عل أن أذ كان كبياء: وات ن لم يذكر ذلك فى القران 
الكريم, والأنبياء معصومون من الذنب والزلل والغواية منذ بداية حياتهم 

ومع غض النظر عن الشك والمناقشة في صحة هذه الفرضيات (فرضية أن 
يكون آدم نبياً) و(فرضية أن يكون الأنبياء معصومين من الذنب منذ بداية 
حياتهم ), يمكن أن نفسر جدّية هذه الخالفة والعصيان على أساس اتجاهين : 

الأخاه الأول أن يكون النبن الالكى هنا اشونحيى (ارقافى )!ا يدهن 


0٠ : الاعراف‎ )١( 

(0) الأعراف 44. 

.١7١١ : طه‎ )9( 

(5) تقسم الأوامر والنواهي في الشريعة الى قسمين : مولوي وارشادي؛ والمراد من (المولوي ) 
ما يصدر من المولى . باعتباره مولى له حق الطاعة ويكون فيه ارادة جدّية للطلب والتحرك 
نحو المطلوب أو الزجر عن المنهي عنه. كما فى أوامر الصلاة والزكاة والجهاد والحج والنبي 


الارشاد الى المفاسد الموجودة في أكل الشجرة وليس نهياً (مولوياً) يراد منه 
التحريك والطلب الجدى, والمعصية المستحيلة على الأنبياء والتى توجب العقاب 
هي في الأوامر المولوية وليست الارشادية. 1 

الاتجاه الثاني : أن يكون النهي الامي هنا نهياً مولوياً كا -هو الظاهر - 
وحينئذ فيفتقرض بأن الأنبياء معصومون من الذنوب المتعلقة بالأوامر والنواهى 
التي يشتركون فيها مع الناس ء وأما الأوامر والنواهي الخاصة بهم فلا يمتنع عليهم 
صدور الذنب بعصيانها وليسوا معصومين تجاهها. وهذا النهبى الذي صدر لادم 
اناتور سام بديرولة ال كوم عل اوعد هو سه كل العسرة. 

ومن هنا نجد القرآن الكريم ينسب الظلم والذنب أحياناً لبعض الأنبياء باعتبار 
هذه الأوامر ا مخاصة. كبا حصل لموسيئ للِلاٍ : # قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي 
فففر له انه هو الغفور الرحيم 74. مع أن قتل الفرعوني الظالم الكافر ليس ذنباً 
وحراماً على الناس بشكل عام, وانماكان حراماً على موسئ لخصوصية في وضعه. 

ومن هنا ورد أن حسنات الابرار سيئات المقربين باعتبار أن لهم تكاليف 
خاصة بهم تتناسب مع مستوئ الكمالات التي يتصفون بها. 

وهذا التفسير للعصمة أمر عرفي قائم فى فهم العقلاء لمراتب الناس, فبعض 


عن شرب الخمر والزنا والسرقة ؛ و(الارشادي ) هو الذي يكون للارشاد إلى المصلحة أو 
المفسدة. كما في الأوامر والنواهي في موارد المعاملات غالباً. حيث يكون ارشاداً لبطلان 
المعاملة أو صحتها. أو كا في أوامر الأطباء والمهندسين والعلاء التجربيين فانهم لا 
يستحقون الطاعة بما هم سادة . وأولوا الأمر والولاية, بل لأن متعلقات أوامرهم ونواهيهم 
فبها مصالح ومفاسد, فعندما يأمر بشرب الدواء فهذا يعني أن شرب الدواء فيه مصلحة. 
وكذا عندما ينهى عن أكل شيء فانه يعنى أن أكله فيه ضدرر ومفسدة . 


استخلاف أدم (الانسان) 1 ا 
الأمور هى من العلماء والفضلاء ذنب يؤاخذون عليه ولكنه ليس كذلك بالنسبة 
9 العامة من الناسن وكضن: الأنثاكات القللة تمق الاغنباء رو اشدوؤاعلها 
وليست كذلك بالنسبة الى الفقراء. 

الجانب الثاني : التصور العام لمسيرة الخلافة : 

وهنا نشير الى تصورين : 

التصور الأول : ما ذكره العلامة الطباطباني َي ف الميزان: حيث يفترض أن 
هذه المسيرة بدأت من وضع آدم وزوجه في الجنة من أجل أن ينتقل الى الأرض 
بعد ذلك, وكان لا بد له من التعرض الى المعصية من اجل ان يتحقق هذا الغزول 
الى الأرضء إذ لا يمكن أن يحصل على التكامل الانساني الذي يؤهله هذه الخلافة 
مالم يتعرض الى المعصية والنزول الى الأرض بعد ذلك. 

وذلك لأن تكامل الانسان انما يحصل من خلال توفر عنصرين وعاملين 
سق 

اخوهي شووي: لأسا فون لفق رو المتاتعة مو المسكنة والذلف أن تفي اد 
شعور الانسان بالعبودية لله تعالى الذي يدفعه للحركة والتوجه الى الله تعالى 
والضسعناله. 

والآخر : هو عفو الله تعالى ورضوانه ورحمته وتوفيقه هذا الانسان, وامداده 
بالعطاء والفضل الامى. 

تكتعو و انان بالحاجة غعلة تخرك اسه هذه الماح :والتضل. والقطاء 
الاللمى هو الذي يحقق الغنى النسبى للانسان ويسد النقص والحاجات لدئ هذا 
الانسان فيتكامل . ْ 

واذا لم يشعر الانسان بالحاجة فلا يسعئ الى الكثال حت لو كان محتاجاً فى 
واقع الحال واذا لم يتفضل الله على هذا الانسان بالعفو والرحمة والعطاء يبق' ف 


الانسان ناقصاً ومتخلفاً في حركته. 

وما ذكر فى قصة آدم إِما يمثل هذين الأمرين معاً. 

فلو لم ينزل الانسان الى الأرض لا يشعر بالحاجة, حيث كان يعيش في الجنة 
يأكل ويشرب بدون تعب أو عناء ‏ فطبيعة هذه الجنة : 9 إنّ لك ألا تجوع فيها ولا 
تعرئ # وانك لا تظمأ فيها ولا تضحئ .'١(»‏ 

ولو لم تصدر من آدم المعصية فلا يمكن أن يحصل على تلك الدرجات العالية 
من الرحمة والمغفرة التي حصل عليها الانسان في حالات الرجوع والتوبة. حيث 
يفترض العلامة الطباطبائي وجود درجات من الرحمة والمغفرة مرهونة بالتوبة 
والانابة» قال : 

«فلله تعالى صفات من عفو ومغفرة وتوبة وستر وفضل ورأفة ورحمة لا ينالها 
إلا المذنبون...فهذه التوبة هي التي استدعت تشريع الطريق الذي يتوقع 
سلوكه وتنظيف المتزل الذي يرجئ سكونه, فوراءها تشريع الدين وتقويم 
اللوع ا 

فالقصة وراءها قضاءان قضاهما الله تعالى فى آدم : 

القضاء الأول : الهبوط والخروج من الجنة والاستقرار على الأرض وحياة 
الفنقاء فييا :وهنا التضناك لا رم تحص كل العشرة سياف يدق سواعياء 
وظهور السوثة لا يناسب حياة الجنة, ل الحياة الأرضية؛ ومن هنا كان اخراجهما 
من الجنة بعد العفو عنهماء ولولا ذلك لكان مقتضئ العفو هو بقاؤهما في الجنة. 

القضاء الثاني : اكرام آدم بالتوبة حيث طيب الله تعالى بها الحياة الأرضية التي 
هى شقاء 5 وبها ترتبت اهداية الى العبودية الحقيقية؛ فتالفت الحياة من 


.1١5-ا١١8:هط‎ )١( 
. غ7 . طبعة جماعة المدرسين قم‎ :١ تفسير الميزان‎ ١) 


استخلاف آدم (الانسان) ا اند وج الاق طخ تا ا تتاو مير الا 
حياة أوطية وتحياة ساوية!”. 

ففزول آدم الى الأرض وإن كان فيه ظلم للنفس وشقاء, إلا أنه هيأ لنفسه 
انو لفدرجة مق النعادةومتؤلة مق الكبال يما كان اها لو ل روات لهو كدلفدها 
كان يناها لو نزل من غير خطيئة . 

التصور الثانى : ما ذكره أستاذنا الشهيد الصدر تي : أنّ الله سبحانه قدر لآدم 
الذي يمثل أصل الجنس البشري أن يمر بدور الحضانة التى يمر بها كل طفل ليتعلم 
الحياة وتجاربهاء فكانت هذه الجنة الأرضية التي وجدت من أجل تربية 
الاتيساس المتلقى لد الانسان: والشغوو باللسؤؤلية وتغضقة من خلال امتحاثه 
بما يوحيه إليه من تاليا واوا 

وقد كان الغبي عن تناول الشجرة هو أول تكليف يوجه الى هذا الخليفة 
ليتحكم في نزواته وشهواته. فيتكامل بذلك ولا ينساق مع غريزة الحرص وشهوة 
حب الدنيا التي كانت الأساس لكل ما يششهده مسرح التأريخ الانساني من ألوان 
الاستغلال والصراع . 

وقد كانت المعصية التي ارتكبها آدم هى العامل الذي يولد في نفسه الاحساس 
الك لين خلال يصاع الندع "نكا مل روعية بهذا الاتمسابي فاق الرقت 
الذي كانت قد نضجت لديه خبرات الحياة من خلال وجوده فى الجنة. 

وكان اللمدئ الالمى ‏ يتمثل: خط الشيادة وهو الودى الآطى الذى: تحمل 
مسؤوليته الأنبياء لهداية البشرية. 0 

وبذلك تتكامل المسيرة البشرية ويتطور الانسان ويسمو على ال مخلوقات من 
خلال التعليم الرباني والهدئ الالهى الذي يجسده شهيد رباني معصوم من الذنب 
بحمله الى الناس من أجل تحصينهم من الضلال : 9 فإما يأتينكم مني هدىّ فمن تبع 


هداي فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون ."١(4‏ 

ويمكن أن نشير في نهاية هذا العرض طذين التصورين الى عدة ملاحظات : 

الملاحظة"الاولى : انه يمكن تكميل الصورة : بأن الإسكان في الجنة في الوقت 
الذي يمثل مرحلة الاعداد والتهيؤ يعبر في نفس الوقت عن هدف إِهطى وهو: أن 
مقتضيا الرعمة الالحية بالانسان هو أن يعيش حياة الاستقر او سماد : يعئد | زه 
الشقاء؛ وأنّ مسيرة الشقاء انما هى اختيار الانسان؛ ولذا بدأ الله تعالى حياة 
الانسان بالجنة وثمله برحمته الو أسعة من خلال التوبة والسداد الالمى بالطدئ 
الذي أنزله على الأنبياء. 1 

كما أن الخطيئة هي التي فجّرت في الانسان -إضافة الى احساسه بالمسؤولية ‏ 
ادراكه للحسن والقبح والخير والشرء ولعل هذا هو الذي أشار إليه القرآن الكريم 
ل 1 : 

«... فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ... » . 

وكان هذا الادراك ضضرورياً للانسان من أجل أن يكون قادراً على مواجهة 
مشكلات الحياة وألوان الصصراع فبها وتمييز الحق من الباطلء والخير من الشرء 
والمصلحة من المضرة. وبخلق فيه حالة التوازن الروحى والنفسي في مقابل 
قوط القبر انقو قرا 

وقد كان من الممكن أن يحصل هذا الادراك من خلال الحضانة الطويلة 
والتجربة الذاتية في حياته في الجنة. ولعل هذا هو الهدف من وضعه في الجنة لمر 
بهذه الحضانة الطويلة, كما بحصل للانسان في تجاربه في الطفولة, حيث تنمو فيه 
هذه المعرفة تدريجاً. ولكن كان هناك طريق أقصصر محفوف بالمخاطر وبالخطيئة 


والذنب. 


)01( البقرة : 77. 


استخلاف أدم (الانسان) مع لجو ووز ل ل مط ا وا ا 11/4 

ولم يكن الله سبحانه وتعالى ليختار للانسان طريق الخطيئة بالرغم من قصصره 
لأنه طريق خطير, ولكن عندما اختار الانسان ذلك وأصبح يدرك هذه الحقائق 
صار مؤهلاً للبدء في الحياة الدنيا. 

وقد فتح الله سبحانه وتعالى امامه باب التوبة والرجوع إليه ليتمكن الانسان 
من مواصلة طريقه عندما يضعف ويقع في الخطيئة. وبذلك يتكامل عندما يكون 
قافرا عا الكل قلا عراتهبوالميطرة هل رغاته: 

الملاحظة الثانية : أن العلامة الطباطبائي لم يوضح دور الخطيئة في معرفة 
السوءات, كا لم يوضح عدم انسجام السوءات مع حياة الجنة. ولعله يريد من 
دور الخطيئة فى معرفة السوءات ما أشرنا إليه من دورها في الاحساس الخلق 
للانسان في ادراكه للحسن والقبح, وكذلك لأن حياة الجنة يراها حياة طاهرة 
ونظيفة لا تنسجم مع السوءات, وهو معنى عرفاني حيث لم يشر القران الكريم الى 
أن ادم لكلا لم تكن لديه سوءة قبل الخطيئة؛ أو أَنّْها وجدت بعد الخطيئة وانما 
أشنا نال أن افراكه للمبوءة انا كاة بعد المتطهة والذقت: 

الملاحظة الثالثة : أن الشمهيد الصدر يي لم يذكر في تكون مسار الخلافة على 
الأرض دور التوبة في هذا المسار, مع أنّ التوبة للها دور أساس يمكن من خلاله 
أن يستأنف الانسان عمله وتجربته في هذه الحياة ويصعد بسبيها في مدارج 
الكمال. 

الملاحظة الرابفة :أ الكقالات الاساية عفن أن مضووهاء يدون خط 
ويتكامل فيا الأسان نين خلال الطاعة والاحيتاس بالعتووية لل سعانة 
وتغال :الا اذا كان مقصوده سين المخطكة اننى ره المخالفة .وا اسان 
الانسان بالحاجة والتقصير في حق الله تعالى وشكره لنعمه, الأمر الذي يدفعه الى 
الاستزاة من الأغيال الصالحة والرجوع الى الله تعالى والانابة إليه. 


الملاحظة الخامسة : أن العلامة الطباطبافئى وي تصور ان الجنة سماوية: والشمهيد 
الصدر يوي تصورها أرضية, وهذا التصور الثاني في الوقت الذي ينسجم مع بعض 
الروايات» يتوافق أيضأ مع فرضية خلق الانسان للأرض. والله سبحانه أعله(". 


)01( الاسلام يقود الحياة .١163"-1١61‏ 


دليل الفهارس 


١-فهرس‏ الآيات 000 اا 0 
لدت ا 
؟-فهرس أسماء المعصو مين م 

-فهرس الأعلام ا 010 
-فهرس المذاهب والفرق ا 
7-فهرس الامم والقوميات والجماعات 1000 
٠'-فهرس‏ البلدان والأماكن ا 0 ظ ْ 


4-فهرس الموضوعات 00 


فهرس الايات الكريمة 


الفاتحة )١(‏ 
رقم الآية رقم الصفحة 
3 للااهدنا الصراط المستقيم # صراط الذين انعمت عليهم ... #4 0 


البقرة (؟) 

١‏ « ذلك الكتاب لاريب فيه هدىّ للمتقين »© تلضف 
02018-7 ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ... لا يرجعون 4 01 
مم ١‏ وإن كنْتُم في رَيْبٍ مما نَدَْنَا عَلى ... خالدون » م عم 
ع" ( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار... > 8م 
َس « وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل فى الأرض خليفة ... 6 ١/اع‏ 
واد اس «...اني اعلم ما لاتعلمون : وعلّم آدم الاسماء... » ]6١‏ 
3*4 وإذقال ربك للملائكة انى جاعل ... تكتمون » 1غ 
141 « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ... 4 1" 
م « ... وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو... » اع 
7 «...فإما يأتينكم مني هدىٌّ فمن تبع هداي فلا...  #‏ 610.لالا] 


اه ©» هه ه» 6ه هو هي ©« هه © هه هع وه ههه هج هه هه هوه هاوه هه وه ها وى و هو و ه 


رقم الصفحة 
ف واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم ... ظالمون » لين 
« ... وضربت عليهم الذلة والمسكنة وياؤا بغضب من الله ... 8 4/ 
« ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو اشد... » 0 
ف ... وقد كان فريق منهم يسمعوزكلام الله ثم يحرفونه ... » دوق 
« أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان... العالمين » حكن 
ل( بئسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا... 4 هم 
9 من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل ... » 36" 
9 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها... 4 11 مه" 
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم ... 4 يلول 
« وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ... الحكيم 4 ام 
« وقالواكونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة... 4 0 
9 قد نرئ تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة... #4 ١17‏ 
«كما ارسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم ... # 0 
ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو... » ١‏ 
« إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدئ ... 4 0م 
9 واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله ... » 18 
9 شهر رمضان الذي أنزل فيه... هدئ للناس ... ... 4 لا29 .”5 
« ... وكلوا واشربوا حتئ يتبين لكم الخيط الابيض ... » "٠‏ 
« ... وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ... » ما الا" 
« وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان... 4 8 
« ... والفتنة اشد من القتل ... 4 008 


فَهِرْسَ الآرات الكرينة 8 1 1 00000001 


رقم الآية 


57/0 
وقد خض 
581 


حم 


ا يي كد كو 


١١-٠٠ 
١6١ 
0 

2 
006 


855-0659 


رقم الصفحة 
«كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ...  »#»‏ 408" 
« والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ... » 4" 
« الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور... ‏ 0 07 
« ...الذي مر علئ قرية وهى خاوية على عروشها... # انا 
١‏ أيود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب ... » 1» 
« الذين يأكلون الربا لا يقومون... » / 
«يا ايها الذين أمنوا اتقوا الله ... لا تظلمون ... » 43 
« ... ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا... » . 

آل عمران ( ") 

« نزل عليك الكتاب بالحق ... وأنزل الفرقان ... 4 1 


#هوالذى انزل عليك الكتاب منه ايات ... 8 17378 9778م 
« ....فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون... 2# .71 .”, 87 
« وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى... # 81.5781 


«ديتؤلون امثابه كل .من عكد رننا :.. > ع 
« ان الذين كفروا لن تغنى عنهم ... المهاد 4 م 
« زين للناس حب الشهوات من ... بالعباد 4 07 
« ان الله اصطفئ آدم ونوحاً وآل ابراهيم ... 4 ١١١‏ 
« ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت ... © ل ووم 
9 اذ قال الله يا عيسئ انى متوفيك ... ناصرين » 6م 


9 إن مثل عيسئ كمثل ادم خلقه من ... الحكيم » ١‏ 


و »هه »> © © © هه هه © © »© ©« 0ه ه00 #© © © © هو »© ©0ه0ه اه © © 0ه © هه ه» هاه ه» و وا وا هي اه واه 


رقم الصفحة 
« قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء ... « 30> 
ف ماكان ابراهيم يهودياً ولا... المؤمنين » اام 
© ... اتقوا الله حق تقاته ... » و١‏ 
« ليس لك من الامر شيء أو يتوب عليهم أو... » م 
ف هذا بيان للناس وهدئ وموعظة للمتقين » 11 
« فاستجاب لهم ربهم اني لا أضيع عمل عامل ... 4 2 


النساء ( 5) 


« وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامئ فانكحوا ما طاب لكم... # ١74‏ 


©« ولكم نصف ما ترك ازواجكم ... 4 

8 واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم ... رحيماً 4 
2 ... فما استمعتم به منهن فاتوهن اجورهن ... 4 
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم... » 


51 


« ... اطيعوا الله واطيعوا الرسول...»# 758,١57‏ مع /ا” 


ف( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله... 4 


0١ 


« أفلا يتدبرون القرآن ولوكان من عند غير ... # 7٠05.١18‏ .8" 


« ولو ردوه الئ الرسول والئ أولى الأمر منهم ... 4 

9 ... سوءاً يجز به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً 6 
« بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليما » 

« ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون... # 


/57 
غ5 
دنا 
58 


فهرس الايات الكريمة ا و ا 


رقم الاية رقم الصفحة 
١‏ « ... فقالوا أرنا الله جهرة ...> ع 
111-١6‏ 8 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً... عذاباً اليما » ا 
1 - 18 8 إنا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح ... تكليماً » ما لاس 
١‏ « رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس... # غ+”, ./الا, ]لاس 
58 ؤيا أهل الكتاب لا تغلوا فى ... وكلمته القاها الى ... ٠,0 ,17/  #»‏ 
٠70‏ ا« ياايها الناس قد جاءكم... صراط مستقيماً » .+ 
المائدة ( 6) 
س١‏ « ... يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به... #» 5714 
0-0706 9 ...قد جاءكم... مبين :# يهدى به الله ... # لض رف 
19 فيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين... 4 ا 


51-٠‏ # واذقال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة ... الفاسقين * وذ 
2 « انا أنزلنا التوراة فيها هدئ ونور يحكم بها النبيون... # 1ع 


1 « وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه... » 2 1. الام 
0 « يا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه ... 4 /اه 
36 9 قل هل أَنيتُكم بشرّ من ذلك مثوبة عند الله ... » 10م 
غ3 « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ... 4 ىم "١‏ 
٠‏ # ياايها الذين أمنوا انما الخمر والميسر ... » ا ا ا/” 
م0 « ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح ... » 0" 


ين 9 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة... » ينين 


الانعام (5) 

رقم الآية رقم الصفحة 
1 « ... وُأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ... »6 3 
وف « قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ... » 1 
3 ا ولقدأرسلنا الى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء ...4 م 
10 9 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين... 6 0 
10 9 قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم... 4 ١614‏ 
؛/ - 248177 9 واذقال ابراهيم لابيه آزر أتتخذ... المحسنين » 18 
1 « الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم ... 4 "١‏ 
4 « وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يده... 5١ 603  #‏ 
م٠‏ # ولا تسئوا الذين يدعون من دون الله ... © 00 
03530١‏ # قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ... اشده » /اى 
66 607 9 وهذاكتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا... لغافلين » /اع 
١‏ 9 قل اننى هدانى ربى الى صراط مستقيم ... #4 0 17 

الاعراف (7) 

5 » «ا ... قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين‎ ١١ 
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن ... » ارم‎ « 92 
والذين امنواعملوا الصالحات... تعملون » م‎ # 1#-5١ 
3 » ونادئ أصحاب الجنة أصحاب النار ان قد وجدنا...‎ ١ 2 
ونادئ أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا... 4 لاع‎ « 6 


2207-5 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على ... بالحق ... © 17" 


فهرس الآبات الكريمة 1 [1[ذ[ [ [ [ 0000001111 


رقم الآية رقم الصفحة 
04 « لقد ارسلنا نوحاً الى قومه فقال : يا قوم اعبدوا... » ا 
6 9 والئ عاد اخاهم هوداً قال : يا قوم اعبدوا الله ... » كن 
0 « والئ ثمود اخاهم صالحاً قال : يا قوم اعبدوا... » ا 
كك « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في .:. » ا 
14 « والى مدين اخاهم شعيباً قال : يا قوم اعبدوا الله ... » ا 
١7١-٠١‏ 9 ثم بعثنا من بعدهم موسئ باياتنا... تتقون » ا 
/ « أتذر موسئ وقومه ليفسدوا فى الأرض ويذرك ... » اع 
١0-7‏ ا قالوايا موسئ ادع لنا ربك بما... ينكثون » ا 
/ا6١‏ « الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذي ... # انك الك 
١‏ ل( واذ أخذ ربّك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ... 4 ١‏ 
04 « قل لا املك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلّاما شاء ...> ١1‏ 
الانفال (8) 
0 « ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتئ ... 4 6 
التوبة (9) 
0 « ... فاقتلوا المشركين ... © ه/١‏ 
و « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ... » ا" 
5١‏ 9 اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله ... 4 1١‏ 
ا « انما النسيء زيادة في الكفر ... » ا الام" 


3 9 عفا الله عنك لم أذنت لهم حتئ يتبين لك الذين صدقوا... » ١05‏ 


رقم الاية رقم الصفحة 
١.0‏ « والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين ... » الك 
١‏ (إ وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتئ يبين لهم ما ... 4 ١لال‏ 
2718-17 ل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار... الرحيم »2 ١17‏ 
١‏ «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » ا 
يونس )٠١(‏ 
١‏ « الر تلك ايات الكتاب الحكيم » ١‏ 
1١6‏ « ...قل ما يكون لى ان ابدله من تلقاء نفسى ان اتبع إلا ما... 4 ال 
0086-06 #89 واذاتتلى عليهم اياتنا بينات ... تعقلون » ١04‏ 
1 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت... 8 ١١١‏ 
0 # وماكان هذا القرآن أن يفترئ من دون الله ... » ١/‏ 
7 « أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله ... 8 ع 
ع #9 بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله... 4 لف 
3 ولكل اع وول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط ... 4 ١/ام‏ 
لاه # ... قد جاء تكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور... 8 م0 
017١-7‏ #9 الذين أمنوا وكانوا يتقون : لهم ... يكفرون » ا 
10> « ولايحزنك قولهم ان العزة لله جميعاً » 
١١11 ١‏ 9 واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه... من المسلمين © 3 
20> « ثم بعثنا من بعدهم موسئ وهارون... © / 5 
3 ف( آمنت أنّه لا إله الا الذى آمنت به بنو اسرائيل... » 9" 


١07  # فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وان كثيراً...‎ « ١ 


فهرس الايات الكريمة امو امس ب وات ا 


رقم الآاية رقم الصفحة 
_ « ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوّأ صدق ... * ل 
١١١‏ 9 قل انظروا ماذا فى السماوات والارض © 34 
هود(١١)‏ 
١‏ « الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن... #6 8191737.58, 
١‏ « أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله  ...‏ 2 
3375-6 8 ولقد أرسلنا نوحاً الى قومه :إنى لكم نذير... الصادقين 8 801 
1 تلك من أتباء الغيب توحيها اليك ماكنث تعلمها.. ». دوع ع١‏ 
2206-0 والى عاد اخاهم هوداً قال :يا قوم اعبدوا الله ... تنظرون 8٠00#‏ 
2202311-0١‏ 9 والئ تمود اخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله  ...‏ م 
1417 #8 ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا... الرفد المرفود » 1 
٠١١-‏ #9 ذلك من انباء القرئ نقصّه عليك منها... اليم شديد » اس 
١)‏ لوكلا نض علنك من انناء الرسل ما نشت ::. 4 اس 
يوسف (؟7١)‏ 
« نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا اليك... » ليق 
1 « وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث  ...‏ 579 /الام 
ا # قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله  ...‏ رف 
ا « ورفع أبويه على العرش وخروا له سُجّداً... 4 538 
6١‏ رب قد أتيتني من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث... 8 /57 


1١‏ « لقدكان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ... » ا لام 


51 
3 
/اغ 


)١(دعرلا‎ 


« ...ان الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم ... »4 
9 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أَهُ الكتاب » 


ابراهيم )١4(‏ 
« ألر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات ... » 
ل( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ... © 
« ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا ان أخرج ... لغني حميد » 


الحجر ( )١6‏ 
( وأرسلنا الرياح لواقح... > 
« نبئ عبادى أَنَّى انا الغفور... الاليم » 
ف( وكيدس حينا ]راض فالججار مايا 4 


« فلما جاء آل لوط المرسلون ‏ قال... مقطو مصبحين » 


«( ولقد آتيناك سبعاً من المثانى ... جناحك للمؤمنين » 


النحل )١7(‏ 
1 ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله ... » 
« ... وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل إليهم ... © 
« أويأخذهم على تخوف... » 


اليل 
نكس 
571 
كس 
5717 


رقم الآية رقم الصفحة 
غ3 « وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا... » 37 
3م «... ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء... » 4 غم 

شرق لكف ةد 
6١‏ « واذا بدلنا آية مكان آية ‏ والله اعلم بما ينزل _قالوا... ١97” ١#‏ 
١٠.‏ « ... لسان الذي يلحدون إليه اعجمى وهذا... » شدد يف كرف 
كيل ان ابراهيم كان أمة قانتالله حنيفاً... صراط مستقيم » 00 

الاسراء )١9/(‏ 
9 ( إنّ هذا القُرآنَ يَهْدي للّى هن أَْوَمْ... 4 4 غه 
إن « ولاتقف ماليس لك به علم ... 8 7 
١ 2370-7‏ وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا... نصيراً» ١‏ 
م « وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين... » 0 
16 « ... قل الروح من أمر ربّى وما اوتيتم من العلم الا قليلاً » 0 
2341-8 ا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من ... قبيلاً» 4[7, 574 5937 
٠١4-0١‏ 9 ولقد آتينا موسئ تسع آيات بينات ... لفيفاً » ا 
)6 « وبالحق أنزلناه ويالحق نزل وما ارسلناك الا... » وك 
الكهف )١18(‏ 

او" «...أنزل علئ عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً * قيماً... 4 2 ١74‏ 
1 « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ... أفتتخذونه... # ...0غ 
05-6 ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ ... هزوا » ع 


-09 8 وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بماكسبوا... موعداً» ‏ 5944 


١١غ‎ 


رقم الصفحة 
9 وإذ قال موسئ لفتاه لا أبرح حتئ أبلغ ... سرباً » 8 وس 
« ...من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً  #‏ 0مبم 
( وأما الجدار فكان لغلامين ... ذلك تأويل ما لم... »م لام غوسم 
«( قل انما انا بشر مثلكم يوحئ الى انما الهكم اله واحد...»  ١505‏ 


مريم )١9(‏ 
« وأنذرهم يوم الحسرة ... » 1" 
« واذكر في الكتاب موسئ انه كان مخلصاً... هارون نبياً 8 10م 
١‏ اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ... يلقون غيّاً # 2 0و 


طه(١٠١)‏ 
ل«( طه ‏ ما أنزلنا عليك القرآن... يخشئ » 58 
« الرحمن على العرش استوى © ا كما 
9 وهل أتاك حديث موسئ #* اذ رأئ ناراً... 4 دوس 


« فأتياه فقولا إِنّا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل... ]١8 ١»‏ 
« آمنتم له قبل أن آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم... 4 ]١7 ١‏ 
قال فاذهب فان لك فى الحياة أن تقول ... شىء علماً » وس 
« كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك ... » كن 
« ... ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضئ إليك وحيه وقل... #8 ١1١‏ 


]!1 4 ل إنّ لك ألا تجوع فيها ولا تعرئ * وانك لا تظمأ فيها...‎ ١١15-4 


١١ 


9« ... وعصئ أدم ربه فغوئ » ا 


فهرس الابات الكريمة 00000 


رقم الاية 
2 
؟"_1:؟5 


اا 6لا 


18 
1١ 


الانبياء (١؟)‏ 
رقم الصفحة 
١‏ لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم ... > 1 
9 لوكان فيهما آلهة الا الله لفسدتا... نهم معرضون » 3 
« ...عباد مكرمون » 2 
«... وجعلنا من الماء كل شيء حي ... © م 
# ولقد اتينا موسئ وهارون الفرقان... شاكرون »* 50 
« وهذا ذكر مبارك أنزلناه... 4 ١‏ 
« ...بل فعله كبيرهم هذا ... 4 9 
« ولسليمان الريح عاصفة تجرى بأمرود كا غينارة 4 500 
« ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الارض ... * /اه 
الحج (؟؟) 
« أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب ... 4 1 
« يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له... لقوي عزيز » 10 


( وجاهدوا فى الله حق جهاده هو ... وما جعل عليكم ... 4 117 ن/ا" 


المؤمنون١77)‏ 
# وانزلنا من السماء ماءً بقدر فاسكناه فى الارض ... » فق 
« ما اتخذالله من ولد وماكان معه من إله... » 4 


« افحسبتم انما خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون » 9٠‏ 


570-53 


18-1 


٠. ٠١ ٠.١‏ 6 .د .ىد .د وه وه وه و و وه هده .و هد و هد هج .و هد وه وه هه هه هه هه ه وه هوه وي وه و وا وا هو هي 


النور( 74) 
رقم الصفحة 
« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ... 4 9" 
9 والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء ... » 2 
# الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة ... » 0١‏ 
ف« والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه ... » 1] 
الفرقان ( 706) 
© تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده... # 8 
« وقالوا أساطير الاولين اكتتبها فهي تُملى ... » ١‏ 
« وقال الذين كفروا لولانُزل عليه القرآن... وزيراً» 2 8.595 
(١‏ ولا يأتوك بمثل إلاجئناك بالحق وأحسن تفسيراً» 2 5١07.١‏ 
الشعراء (5؟) 
« لعلك باخع نفسك ألا يكونوا... خاضعين » الكل 
« إن نشأً ننزل عليهم من السماء آية فظلت... معرضين » ض 
« أو لم يروا الئ الارض كم انبتنا فيها... العزيز الرحيم » 3 
# واذ نادىئ ربك موسئ ان ائت القوم ... يتقون © 4 
« ألم نربك فينا وليداً ولبثت فينا... من المرسلين » 0 
«( فأوحينا الى موسئ ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان... © 1١8‏ 
ط ان في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمئين * وان ربك ... 2# 4" 
0 


064 إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم ... الرحيم » 


فهرس الايات الكريمة 1 1 1 1[ 0 0 0 0 ا ا 


رقم الآية رقم الصفحة 
١10-65‏ 9« وانه لتنزيل رب العالمين # نزل به الروح ...مبين » 0 
١56‏ « بلسان عربى مبين » ل 


94 لو نرّلناه على بعض الاعجمين : فقرأه عليهم ماكانوا... 2# "ام 


النمل (/17؟) 
1 « ان الذين لا يؤمئون بالاخرة زينا لهم اعمالهم ... حكيم عليم ©# ]٠١‏ 
1 « اذ قال موسئ لاهله اني آنست نارأ سآتيكم ... » ١‏ 
٠١‏ 9 إنى لاايخاف لدي المرسلون # غء 
١‏ « ادخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء # ا 
١‏ « وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف ... 8 8٠١‏ 
القصص )١8(‏ 
"١‏ « طسم * تلك ايات الكتاب المبين » ع 
8 نتلو عليك من نبأ موسئ وفرعون بالحق لقوم يؤمنون » 7 
0221-4 لان فرعونعلافي الارض وجعل أهلها شيعاً... يحذرون »2 ”.+ 
1 « قال ربى انى ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له انه ... #4 اع 
*-20378 9 ربي اني قتلت منهم نفساً فأخاف ... معي » ا 
2 « سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا... » اع 
3 «( وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم... » 15 


غ 1411-4 #وماكنت بجانب الغربى اذ قضينا... يتذكرون » ٠.7 300 ,١77‏ 


5 « انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ... » 3 


>30 


6١ 8 ٠. 


9 ان الذى فرض عليك القران لرادك الى معاد... » وف 
العنكبوت (9؟) 

« لقد ارسلنا نوحاً الى قومه فلبث الف سنة... تعلمون » 1س 

# قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ... » 34 

# فماكان جواب قومه الا ان قالوا : اقتلوه... » ا 

« ولوطاً اذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها... 4ه "١‏ 

« إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً... 4 م 

#وماكنت تتلو من قبله من كتاب ... لقوم مؤمنون » 19 ١١‏ 
الروم )"٠(‏ 

« غُلبت الروم ‏ في ادنئ الارض ... سنين ... * ١‏ 
لقمان ( )"١‏ 

« ...يا بنى لا تُشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » م ما" 


الاحزاب (71) 
اق السدلنية والسليات والتوسين رالنونتات:.. » ١‏ 


فيا ١‏ 86 ) 
لاويوء رخدرى جبيعا نم إتزل للنلاتكة :»بهم مزامتون > 3 


فهرس الابات الكريمة 1 1 ا 
فاطر ( 7”060) 

رقم الآية رقم الصفحة 

52 » ... جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنئ وثلاث ورباع‎ ... « ١ 

ع" 9 إنا ارسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وان من أمة إلّاخلا... 4 2 ١لا‏ 
يس )١"١(‏ 

إن 9 والشمس تجرى لمستقر لها ... # ايل 

)7 717١ الصافات‎ 

1/ «...انى سقيم ... 4 53 

عا/١‎ * ... وعقلوا بكدوية الح سنا‎ ٠ ١4 
)38( ص‎ 

” «يا داود إنا جعلناك خليفة ... بما نسوايوم الحساب 30٠.  #‏ 808 

9 « كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر ... » 00 

/1 .7 « قل هو نبأ عظيم ‏ انتم عنه ... نذير مبين 4 00 

88-7 #9 قال فبعزتك لأغونق أخفينة الأعنادك شي الخلسين 4 ع 
الزمر((9”؟) 

و « الالله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ... » م 

اما الذي الوا الطاغوت أن يحتذرها:.. أزلو] الألنات 4 0١‏ 

0 « الله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانى ... » ١‏ 

"0 


« ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ... 4 7 .+ 


« قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم ... » غم 


المؤمن )1٠(‏ 
« غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لاإله... »6 ]٠7‏ 
ف ما يجادل فى آيات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم ... 64 1٠0‏ 
« أولم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة... 4 1 
« ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا وسلطان مبين # الى فرعون... 4 0.] 
« فستذكرون ما أقول لكم وافوض أمري ... سوء العذاب »2# ٠0‏ 


#إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا فى الحياة الدنيا... » /اه 
فصلت )8١(‏ 
ف لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » 4غ 
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ... © 1 
« ومن أحسن قولاً ممن دعا الى الله... حظ عظيم » م 
« ... وانه لكتاب عزيز »© ١‏ 
« لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من... "١" ١#‏ 
« ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته ... © ف 
« سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى انفسهم... 4 13 
الشورئ (87) 


8 وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرئ ... » عاسم دن 


فهرس الابات الكريمة بااتاخطيت ون اط انو اه ف اناو اس سو ا ا 0107 


ركم الآية 


1١١ 
3-331 
01 


0 


01١1-0 


5" 5١ 


رقم الصفحة 
« ... ليس كمثله شىء ... © الالى غلال كما 
« فما اوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا... عزم الامور »# م 
« وماكان لبشر ان يكلمه الله الا وحياً... » 3 


« وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ماكنت تدري ... » "١‏ 


الزخرف ("8) 
انا جعلناه قراناً عربياً... » "١‏ 
« وانه فى ام الكتاب لدينا لعلى حكيم © ١‏ 


« وقالوا لولا نْرّل هذا القرآن علئ رجل من القريتين عظيم » 
« أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم ... مما يجمعون » 
« ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر... 4 
١‏ ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا الى فرعون وملئه فقال... 4 


حم 
7ج ب عم اك لمر 


« فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم ... للآخرين » 1 
« ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ... 4 39 
الدخان ( 85) 
الجاثية ( 160) 


« أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم... لا يظلمون  »‏ .* 


1 
7 


>30 


محمد (/ا8) 
ل( أفلا يتدبرون القرآن أم علئ قلوب أقفالها » 
«... وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » 


الفنتح (14) 
9 ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر... » 


« ... ولولا رجال مؤمنون... 4 


الحجرات (59) 
« قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا... 4 


)0١0(ق‎ 


» و 800 ونزلنا من السماء ماءً... الخروج * ... خلق جديد‎ ١١-19 


)0١( الذاريات‎ 


# والذاريات ذرواً » 


مسُطوحر ان و سم ودس اجر يرن وق بده خلوه الثران 
الاحقاف (15) 

رقم الصفحة 

ل قل ماكنت بدعاً من الرسل ... » كن 

« ... وحمله وفصاله ثلاثون شهراً... » 1" 

فاضي كنا ضير أزلو الفوو يمن الئل 4 5 


5 
/اه0 


١/0 


وف 


50 


فهرس الايات الكريمة مناه الحا امشو اا حاترت 5072 


رقم الأية رقم الصفحة 

0 ف( وفى موسئ اذ أرسلناه الئ فرعون... وهو مليم # 107 
النجم (017) 

1" ل ...ان الظن لا يغنى من الحق شيئاً 4 ا 
الواقعة (051) 

0/4 9« لايمسه إلا المطهرون » ع 
الحديد ( لاه) 

66 4 ... هو الذى ينزل على عبده أيات بينات ليخرجكم‎ « ١ 
وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ... » يفف‎ ... 8 " 
)0/( المجادلة‎ 
كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز » /اه‎ « ” 
الحشر(09)‎ 

7 « ...ما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا ... © 7715 519 
/ 9 للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم ... © .5 
الصف )5١(‏ 


0 « واذ قال موسئ لقومه يا قوم لِمَ تؤذوننى وقد تعلمون... 4 6غ 


الجمعة (517") 
المنافقون (701) 

1 9 وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم... »2 "1١‏ 
الطلاق ( 560) 

١‏ «ياايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن... 4 يحض 
التحريم (51) 

1 « لا يعصون الله ما أمرهم » 3 
الملك (/51) 
الحاقة (59) 

غغ - 17 8 ولو تقول علينا بعض الاقاويل ؛ لأخذنا... حاجزين » 3 
المزمل (/) 


8 » واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً‎ ٠ 


فهرس الايات الكريمة 0 


رقم الآية 
"8-١6‏ 


1١19-11 
١5-١ا/‎ 


50-06 


ل 


5١ ا"‎ 


535 


5". ١١ا/‎ 


المدثر ( 5/) 
« انه فكر وقدر؛8 فقتل ... سحر يؤثر » ١‏ 
القيامة ( 0/) 
« لاتحرك به لسانك لتعجل ... علينا بيانه © 1١‏ 
« ان علينا جمعه وقرآنه ‏ فاذا قرأناه ... بيانه » 00" 
النازعات ( 8/) 
« هل أتاك حديث موسئ :2 إذ ناداه ربه... الآخرة والأولى  »‏ 4.] 
«( أأنتم أشد خلقاً أم السماء... سمكها... ارساها» 41 ]٠١‏ 
١‏ فانبتنا فيها حباً *# وعنباً... وأباً» 8" 
البروج ( 86) 
ف« بل هو قران مجيد » 16 
الاعلئ (/1م) 
الغاشية (/8) 


« افلا ينظرون الى الابل... الارض كيف سشطحت » 15 


الفجر (88) 
« والفجر * وليالٍ عشر » 
العلق (953) 


« اقرأباسم ربك الذي خلق » 


القدر(/ا9) 
« انا انزئناه فى ليلة القدر » 


العاديات ( )٠١١‏ 
29 والعاديات شنا * 


1١1 


5 7/ 


فهرس الاحاديث 


اباث القرا وتران العلم..: 

إذا ورد عليكم حديثان ختلفان فاعرضوهما ... 
اعريوا القران والقسوا غرائبه. 

الالا خير في علم ليس فيه تفهم ... 

الرسول : الذي يأتيه جبرئيل َليْةٍ قُبلاً فيراه... 


القران نزل عل أربعة أرباع : ربع فينا... 


المسلمون عند شروطهم إلاكل شرط خالف كتاب الله ... 


التجوء امن لأهل الأزكن .من القرق +واهل بض 


على بن الحسين علج 


11 
الصادق عَكة 
وا 

ا 

على علي 

11 

ابو جعفر عْلكِلٍ 
١6‏ 

امير المؤمنين ليلا 
١55١‏ 

الصادق عَجِلٍ 
515١‏ 

د صَبَانُ 

رسول الله عي 
81" 


إن اللّه يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاءء ويمحو ما يشاء... 
إنّ للقرآن تأويلاً, فنه ما قد جاء, ومنه ما لم يجئ ... 

إن أبا المخطاب كذب على أبى عبد الله مكلا , لعن الله ... 
إِنّ الله تبارك وتعالى أنزل في القران تببان كل شيء... 
إن الله علم نبيه يَييْهُ التغزيل والتأويل: فعلمه... 

إِنْ على كل حق حقيقة وعلى كل صواب ورا 

إن في ايدي الناس حقاً وباطلاً وصدقا وكذباً... 

إن كل آية أنزها الله جل وعلا على محمد عندي... 


إن اقضئ أهل المدينة علي بن ابي طالب... 


الصادق لَه 
فد لض 
ابو عبد الله اللا 
0 

ابو عبد الله للا 
0" 

ابو عبد الله ليلا 
وف 

الرضا للك 
ا 

الصادق عَكِلاٍ 
0١‏ 

اعم 

رسول الله وي 
ا 


إن علياً مر على قاض فقال له أتعرف الناسخ من المنسوخ ... 


انا دار الحكمة وعلى ذاعييا »د 
انا مدينة العلم وعلى بابها فن أراد ... 
انت تبيّن لأمتى ما اختلفوا فيه بعدي... 


افي تارك فيكم ما ان تمسكم به لن تضلوا بعدي... 


اني لأعرف اصوات رفقة الأشعريين حين يدخلون بالليل... 


امها الناس ف تارك فيكم الثقلين... 

اؤمنوا على كتاب الله فح رفوه وبدلوه... 

ترد أمتى على يوم القيامة على خمس رايات... 
تفسين القراج بعل اضيعة اوحدوفنة نا كان 


حلال محمد حلال أبداً الى يوم القيامة, وحرامه حرام ... 


رسول الله يباك 
5600 

رسول الله ويا 
1١16‏ 

رسول الله َي 
١.18‏ 

ابو الحسن جلا 
1١‏ 

رسول الله ييا 
١.16‏ 

ابو جعفر علبلا 
578 

الصادق طَليِلاٍ 
10 


خبطب !انين ال : «أمها الناس ما جاءكم عي يوافق كتاب الله... الصادق قل 
ذلك بأنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ... الصادق لَه 
رتح اتدهلياً: الله ادن الى ممه ديك وان اللي ل 
سلوني. فوالله لا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم... على اللا 
سلونى فوالله لا تسألونى عن شيء يكون الى... على علي 
ضل علم (ابن شبرمة ). عندنا (الجامعة)... الصادق ليا 
ظهره (القرآن) الذين نزل فمهم القرآن, وبطنه الذين ... أبو جعفر قل 
ظهره وبطنه تأويله,... ابو جعفر لكل 
على مع الحق والحق مع على ولن يفترقا حتى ... البي عطي 
على مع القرآن والقران مع علبي ولن يفترقا حتى ... البي ويا 


فأما هق قال أن الاغضال لآ يحل العن ءال" بعد كو تهي: الرضا لكلا 


0 
١ 


قال بعض أصحابنا : اصلحك الله أكان رسول الله وَْيي... ‏ ابو عبد الله قلا 
قال دفع الى أبو الحس » ليلا مصحفاً... فى الخبر 
كان الرجل اذا هاجر دفعه النبي... فى الخبر 
كان الني يي اذا أنزل عليه الوحي ... 0 
لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن... الصادق اقلا 
لا وانما ذلك (اي الغشية ) عند مخاطبة الله عز وجل ... الصادق طَلكلاٍ 
م يعنوا أنه هكذا ولكنهم قالوا فرغ عن الامر... الصادق اقلا 
لا أغرق الله فرعون قال : « آمنت أَنّه لا إله الَا... 4. البى عي 
لا خلق الله آدم مسح ظهره فسقط كل نسمة هو خالقها... رسول الله ينك 
لو قرىء القرآن كما نزل لألفيتنا فيه مسمّين ... الصادق ع 


ما من ثبيء إلا وفيه كتاب وسنة... 


ما ادعئ احد من الناس أَنّه جمع القرآن كله ... 


ما بدا لله فى ثشىء الا كان فى علمه قبل ان يبدو له... 


مامن أمر ختلفن فيه اثثان الآ وله اضل فى كنات الله ..: 


ما لكم والقياس, انما هلك من قبلكم بالقياس ... 


ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعر ضوهما على ... 


مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح من ركبها نجا... 
فق أفعا" اناق يقير حل واللا هنات مج :انا لننه.:. 
من زعم أن الله عز وجل يبدو له في شيء... 


نحن حزب الله الغالبون وعترة نبيه الأقربون... 


الكاظم هلا 
نا لضن 
رسول الله عيب 
51 

01”؟ 

الباقر كل 
/1 

الصادق ع 
5١‏ 

الحسين له 
/71 
ابو عبد الله علكِل 
١77‏ 


والله ما نزلت آية الا وقد علمت فيم نزلتء واين نزلت... 
وأقضاهم على بن ابى طالب ... 


ورجل سمع من رسول الله فلم يحفظه على وجه... 


وكان من نبذهم الكتاب أن اقاموا حروفه وحرفوا حدوده... 


هو « ان الله اصطفئ آدم ...4 آل ابراهيم وال محمد... 


ناعل انت تعلم الناين تاويل القران عاالا علدون:»:. 


فهرس اسماء المعصومين اكد 


الرسول..رسول الله النبى محمد 8 
ل لال ١ث"‏ اك 75ل ا 
ال ا ا اف تر 
”5 395, .40 5ن "5ه, مم 
كم طقف كخم حك كاك وك 

على لالاى علا الى الى كل لل 
ا ان ال ل ل ال ل 
لم 5 ثم مك كل ل/اءى3 
٠48‏ ١٠6ل‏ ١كأل‏ شكل كاقل 
كأل لاكنى 15اك ١٠ل‏ اكلل 
ل ل ال 
ل ل ا ا ا 
17 155 .وك أاوكل2*#ول 
غ6١.,‏ وول كول لاوى موق 
لك ل الل ا 6 
و ا ا ل ار فرت" 
غ؟"3؟, ,50.١‏ ١اؤكء‏ ؟وكلء 7وآل, 


501؟, 505, ووكلء /اه؟, 05ك, 


ا 
أهل البيت 
م 
8# 


0 


51 
/1, 
1 
ا 
51 
184 


غ١‎ 


4غ 
06 


17 
ا 26 
49 , 5/81 
48):؛, 2,5١‏ 
ا 
ع وءل 
107 01 
ضر وري 
الى 
/اغ”", 555 
ا 
9 5ؤ, 


65ءء 


8غ 


ا 
51 
0 
77 
دو”, 
71 
57, 
4 


/اءغغ 


اح 0 


75 
ما الى 


, غ5‎ 
,52١ 


٠1ل‏ 7517 كلما /.”, 


لخ ال لطا لظي ل لظ لخر 
يلض ارش لض رض رفضرة 
لقي ارش اشر الر ضر اضر 
فض ترس ترضرضسة اترضة فرفر 
4 7355 ”2537, 258 اع 
الائمة ؟اغ. /ضاكى شأكلقل 
.5ك انك لا ا 


أئمة أهل البيت ١‏ 
أهل بيته (الننبى) 0 
الامام على _أمير المؤمنين... ,"١‏ 


ب 00 ا 6 الا 
ال ل ل 0 
5117 5١اكل‏ لاوكل قه؟ء, 5095, 
لل ال ا ال ا 
ا ا لظ لظ رق 
تفضا يفضا برفرضة رض تمخرضن 


ليق ا 
ابو عبد الله -الحسين ءءء 
لقا ار ا ا 0 
يي ا لطر فض اضر رون 
علي بن الحسين 
ابو جعفر الباقر محمد بن علي "8, 


١١7‏ 58 5 5 0ل 


"5. 000 


نشد شق نضا بف امد 
أبو عبد الله (الصادق) 2,17١ ,4 ,١5‏ 

ا ل ا 
خش نض مش رقف 2د 


أبوالحسن موسئ (الكاظم)  ,٠١٠١‏ 


11 ام 
أبو الحسن (الرضا) 9997.7 .مام 
الحسن العسكري اس 
نبيه (نبى اللّه) ١0‏ 
الت 4 


حل كحو لاول, حعق ولق 
253١ +‏ 52560 2536, 255, 
6., 5580. 285, لاغ52. 8غ 
أتنناء الرسالات م0 
الانبياء .ا 
الال لكل كرض ”لت الك ”اق 
4لا 5ل ك'؟ودن غذخملنى "لال 
و ار ل ل الل 
كوكلل وككلل ككث أكثل الى 
114 لل شد اليش ديكا كبك 
0ل 928" 59595 م.ق 455, 
2غ لاع, #اباع, غ/ا2., /ا/اع. قلاع 


المعصومون لوا ا 


ادم 0, 515 
هن" 660ا"”, 5غ55. 860٠١‏ 405 
غ56 566 لاة6. ,285١‏ 2175, 
6غ 5056 لأكق, للركق, 5ق 
"لاع #”/اغ, ولاغ. ا/ا2, /الاع 

ابراهم لاة. 36٠١‏ وموك 
لض ار لظ ل فض 
”3 ولا /الىم 5 ,55٠.١‏ 0”غ 


ادوانسق تف 
اسحاق لق 
اسماعيل ١36‏ 
المخضر هف 
المسيح -عيسئ ل اول 


وى لاو /الاى وال الكل 
510 ا ا /ا8 7 36 


داود ل اس 
زكريا بنسن 
سلمان وض 
شعي لاا مارم 
صالح ال 
لوط وام 


مريم /17١١ء‏ ووس لاك لاسا موس 


سي 3 
3060 37م كلل كول ا 


ف ل ناض لضا كما 
لسدااظا عضا نفض نا 
فض خض تك 010 
ملع حول .وس لوس لول 
عولط ووس لاو" ٠.ئ,‏ اعلل 
الل “عش معش شل قعل 
١‏ اكاك 7اك اك كال 
ملل كاقل لالقف لاقف حلق 
لماكل اال 7ك ككل 
شف اشنا اكت خف اخرة 
شك بيية ثثرة رة 25827 
موسئ بن عمران ١0‏ 
نوح مال دوك 
ا ل ل 


هود رفضة داكن 
يحيئ 1غ 
بيعقوب 60٠‏ 
بيوسف ل 


5 1غ ١٠ق‏ و”غ 


فهرس الاعلام 


ابن ابي حاتم / 
ابن النديم 11 
ابن الى شنية ١)‏ 
ابن أنستن 3 
اين تيمية كال .٠م58‏ 
اريم 3 
ابن جرير الطبري 1 
ابن حبان ١١‏ 
أبن حجر لمكا 
انق كلو 1" 
أين داود 501 
أين سعد 504 
بن صبيغ 0/1 
ابن عباين 6 اال 


,50١ 560٠١ 5525 "15١‏ لاو”,, 
54 كك لات :لا ال”, 
لحف المي الل 07 0002 
غ 25527٠١‏ .غ2 01.507.555 


اين عبد البر 04" 
اين عبيد 51 
اين عساكر / ١٠١‏ 
ابن كثير 5غغغ2 0غ 
ابن ماجة لازا 
انق مستعوة 8 ٠غ‏ 
ابو الاسود الدؤلي 1" 
ابو الجلد ل 
ابو الدرداء ١٠١/‏ 
ابو الزيير غ1" 
ابو الصباح ( الكناني ) لذن 
ابو الطفيل ذف 
ابو الوليد البحرانى ين 
ابو اليقظان م 
ابو بصير ١١‏ 
ابو بكر ءءء 


"٠. ٠ 08 الللدتيس غ1"‎ 


0 يدن ركاه يه كا ها فا ل طامعاو باع وا وار 2 
ابو حنيفة نارفا 
ابو دأود يفف 
ابو ذر لف 
ابو رجاء العطاردى 5 
ابو زيد /ا١‏ 
ابو سعيد المندري 6 1557 
ابو سفيان ران 
ابو شيبة يفف 
ابو طالب غ6١‏ 
ابو عبد الرحمن السلمي وف 
ابو عبيدة (الحذاء ) ينض 
ابو لهب 4م 
ابو مسلم الاصفهاني ا 1" 
ابو موسبئ الاشعري كي ا" 
ابو نعيم لمعك 
ابو هريرة  ١." 2590 5993.96٠‏ 
ابو ياسر ابن اخطب المهبودى ١‏ 684 
بي بن كعب لف 
احمد بن يحيئ بن ثعلب 3غ 
احمد بن الحسن الميئمي حض 
احمد بن المنير 7غ 


كعل مول 5008" 


أحمد بن حنبل 


احمد بن محمد الباري 18 
احمد بن محمد بن أبي نصر ١»‏ 
اسحاق بن عمار للش سي 
اسماعيل بن جابر فض 
الاحول ١6‏ 
الاصبغ بن نباتة ١١‏ 
الأعمش نكا 
البحري رض 
البخاري 4 


6غ 5004 969», 7 5.8 


البرق لض لض سن 
المزار 0" 
البلخي غ6 
النييق الف لح يف 
الترمذي ٠6‏ وه"؟, /اهم؟ 
الجارود 56 
الحارث بن هشام ١8‏ 
الحاكم كل 


089" /ان508,5 505 
الحجاج بن يوسف الثقفي 4 
ل اح 

الحرث بن هشام ركان 


00003 ا ا ا ال ٠ل ١.8‏ 


الدورى 5319 
الدؤلي 1" 
الرازي "الال لاومغ.8مةغ. 0غ 
الراغب الاصفهانى لض 
الربيع بن زيد 9], 
الربيع بن سبرة ”7 
الرومي الحداد ١6‏ 
الزمخشري ١غ‏ 6غغغ6 
الزهري 32> 
السامري /اؤ ل 519 
السدى كر 
السكونىي و 
السيوطى د كك 
الشافعي ع5 
الشعبي / ٠١١‏ 
الشيخان 4 


١١١,١ 17378 
3 الصدر‎ 


00-6 و ١7‏ 0 اال ضرخض ب 


0, 6060 /ا/لاع, 8 ممع 
الصدوق ,66١‏ 
١ . 51‏ 71 كالل 748 بفرضن 


الصفار 1 
النياء المقدش ١‏ 
الطباطبانٌ 1 لاك الال 


لاملا غذمن3ئ عذان3ئ كذل .لق 
كلا ال لال 5ل وق 
/اه؛. 2.6605 2.2467 215., 216, 
5 2, ملاغ. ال/ا2, 5ل/ا8ئ, ٠قمغ5‏ 


الطبرسى 330 
الطبري /و(١٠.‏ 
6و لاا“ ٠غغ5.‏ 2609 

,259 355 ,7995.90:9  ىجبسوطلا‎ 
07غ,و0غ]‎ 44544١4 

العياثى 02 لمري 
الفخر الرازي اا 
ا ار 53 

الفضيل بن يسار ا 
القعقاع القيمي 14" 
الكثى عض 


الكلى 8ع 


محمد بن يعقوب الكليق ا" 
1٠ت‏ 6ق 010 53٠‏ 511 


لطا الل لظي ا فضت رفرون 


المبرد ع 
المتقي 0 
المجلسى ع1 
المقداد ١‏ 
المناوي /اه؟" 
النجاثي 535 
النسانىي ١٠.5١‏ 
النعماني شف 
النوفليٍ 3١‏ 
الواحدى 7 
الوليد بن المغيرة إضن 
ام سلمة اك 
انس بن مالك ١,7‏ 


ا 0 


بحيرا :3 ١05‏ 
جابر بن عبد الله 5١5 .5.5١5‏ 


51 ل 7ت 556 


جعة 11 


جميل بن دراج 1 م7 
حبيب بن ثابت نكا 
حريز ١‏ 
حمران بن أعين اين 
حميد الأعرج 15 
خالد ل رد لمكن 
درمنغام ١6‏ 
ربعي بن عامر 1 
رستم 11١‏ 
رشيد رضا ك0 


6٠٠١ ع2‎ .,8856 


زرارة اررض اقرون 
زيد بن ارقم ه60" 
ودين ثابت ا ٠‏ 
سارة 556 
سالم /ا١1‏ 
سعد بن مالك الزهري 35 
سعد الخير ١١‏ 
سعيد بن المسيب 56 
سعيد بن جبير ‏ 7509708 095] 
سعيد بن عبيد ا 
سعيد بن هبة الله الراوندى نض 


فهرس الاعلام ا 
سلبان 1" 
سلمة بن صخر 3ع 
سليم بن قيس اللاي لض 
شريك بن سمحاء 8 
شقيق بن سلمة ا 
صفوان بن أمية 1" 
طلحة لحل 


عائشة 148 ."5ه" "5١‏ 


عاصم بن عدي ذا 
عبادة ين الصامت 6 ١15‏ 
عبدالله بن ابى بكر بن محمد 1 
عبد الله بن سب 0 
عبد الله بن عباس 0 
عبد الله بن عمر ٠7/‏ 04" 
عبد ألله بن مسعود /7و.١٠,‏ 


1 /51؟, /ا/ا؟ 


عبد الاعلى ١6‏ 
عبد الرحمن السلمي م 
عبد الرحمن بن أبى عبد الله حش 
عبد الرحمن بن عوف دين 
عبيد بن الابرص 0" 
عهان بن عفان ,١1‏ 


وا اا 7 لديا 


عدى بن حاتم 6 516 
عكرمة .8 
على بن ابراهم لضن 
على بن احمد الكوفى ١1‏ 
على بن سويد 1 
غياني ناد مم 

3 35 
50070 الى 


89::, ١و"‏ لىه”. 5605 6١ا5,‏ 


اللا 0 ال و 1 لمن 


عمر بن عبد العزيز تصن 
عمرو بن العاص 11 
عمرو بن حريث 51 
عنترة بن شداد 14" 
عويمر أن 


فرعون 0 796 الا“ 17ل 
كلع الول لوس لاو اعق 
خش كحعل ١٠ق.‏ الكل 
6٠ئ.‏ 411 4١7‏ 18اك4ء 


5 5717 51 ةو 5 و 


فضيل بن يسار ١‏ 


قارون 27 
قتادة ع 
قدامة بن مظعون ل 
كين الأحناد 4 
كورش 0 
لقان // 
ماروت اع 
مالك بق انين 501 
حاهد 1 


1 153:5غ05.2غ2 


مجمع بن جارية يا 
محمد باقر الحكم غ١‏ 
حمد بن الحسن الصفار تفن 
محمد بن الفضيل "١‏ 
محمد بن عبد الله السمعي خض 
محمد بن عيسوئ بن عبيد احرض 
محمد جواد البلاغي اشن 


محمد عبدة 187 1854. 2400.410 
١ك‏ 465. 406 58غء 109., 
437 434. 56ق. 33 

مرتضئ العسكري ١١‏ 


....................٠‏ علوم القران 
ميد ل 2 
فقاة ين بل ١‏ 
معاوية بن ابي سفيان 10.8894" 
فعا ور رق 2 3 
موسى بن عقبة با 
ميسرة ١‏ 
نافع بن الازرق 1 
نجدة بن عويمر اذى 
نصير بن سلمان الاجمسىي ا 
نوك 354 
نا وت 58 
هارون /ا4 7 


/1"؟, 81١5 4.١‏ 6غ 


هاشم بن المغيرة 36> 
هامان 6غ 
هشام بن الحكم ادي 
هشام بن سام 7 ١6٠١‏ 
هلال بن امية د 
يحيئ بن يعمر العدواني 1 


فهرس المذاهب والفرق 


الاسلام ا لا 
ال ل 0002 ل 
بلقن ااا ما اقل غ3 
لاأى حك مغك /اؤ7, مأا, 
ما حل وال وللى معلل 
3ل لعل علالى لا لا 5116 
الاسماعيلية 1 
الجاهلية لال.."# لال 16,9 


ا 6 555 /ا59, 711 16" 


الزيدية فين 
الشريعة الاسلامية 4 

73/1 594 
الامامية يل 
مذهب الامامية 30-6 


مذهب الامامية الاثنى عشرية 2 .."؟ 


البوذية م 
الشريعة الموسوية ١1194‏ 


الشريعة المسيحية ١194‏ 
النصرانية غ3" 

ا يت لظ اشنا 
الواقفية خرضن 
الوثنية 106 


١١75 ١١0 355 8٠ 


الممودية لالم كوك3ل 

06 757715 غك 7/4 ١71‏ 
سئة 8 
شيعة لال 
مذهب أهل البيت 9 


آل فرعون ١غ‏ 
الفراعنة “لاا ٠١‏ 
الفرعونيون يق 
الجتمع الفرعوني 44 الع 
قوم فرعوز "5غ 
الاسرائيليين كلالاء 
كول لاقل ١٠ل‏ الاق داق ولع 
الاسرائيليون 97 
١و3‏ غ١4 24٠١‏ 55.451 

الشعب الاسرائيلي كلالاء 
34١‏ لاك عع 

بنو السزانيل ل" 


لض ار 4 الك 1 
ترال للكت "اوثلل لاوثل رعق 
١غ‏ كاك /ااع. ماق 615 
١غ‏ 559غ. 2555 8غ ان ”ع 
اسد 00 


اصحاب الاخدود 1 


ابتاك اله لاع 
اصحاب الدر 43 
١ 55‏ 
اعراب 26 
الاحبار 2 
التكاريوة ا 
الاستكبار العالمي ا 
الامة الاسلامية 1 
امجتمع الاسلامي كرف 


المسلمين ١الا,955,85١١06٠,.6١ل٠ء‏ 
ا الل ار ار 0 
غغكثأ لهك اث مك حل”ق 
ا مء كا راتت اك اقل 
الل التي الي لخر 
راض لطر لض اضر الي 
ا ا الل ا ا ا 
علاء الاسلام 6١‏ 
اللامم السالفة م06 


0 رق اسم تيأ يكنا مق نوكيه ف وف اا 
اللامويون 4 
غ1 7.5298" 
الانصار ا 
البربرية 511 
الروم لاه 
الرومان 1 0" 
الريبة 1 
الشعب العربي ا 
القرب اا 


ات كال 5ك التق كا شك الى 
06ل الح اح تق ااا 
,١33 36 581 5‏ لاؤكل, 
86 /ا/30”, .٠غ‏ 2, 7 غغ., 6غغغ5 8غ 


امة العرب يق 
عرب الحجاز ١‏ 
قبائل العرب 14 
الشعب الهندي 1 
الصهاينة 9 
الصينىي فض 
الفزسن ما 
الكافرون 3١4‏ 


51١ 258 2537.١ 4خ" /ا9‎ 


الجاهليون زفرة 
امجتمع الجاهلي 1 الس 
الحجازى ١‏ 
الربانيون لذ 
الكفار 7و ول وول“ لا.ع 
المبشرون 5-6 
الجتمع الوثني 6غ 
المرتدون كن 
المستشرقون 78918١141‏ 9.م 
المستحيون ١‏ 
المشركون ١لا‏ 34 لالاء قلاء 


/و5 353٠١‏ 05 11 م 
605 :لال الا 73515, 6.٠.‏ 


جذام 1 
مير 1 

3" 
كنانة 31 
59 1 
مشركو مكة 8 
مشركو العرب 0 
المصري 66 


كال وخ 7117 


فهرس الامم والقوميات والجماعات 


المكيون صل 
الملاحدة اك 
الملحدون "لاع 
المنافقون 4و لك 
لض ا ا تفرذ 
المنحرفون 1م كم 
المؤمنون 4 ام 
النصارئ 0( 114ء 


١677‏ ه55 /55 "٠‏ 7ك 
الض ا تك انك ا كنا 


نصارى الشام غ6٠.هه١‏ 


غغثك #”دث 158156 .ثحل 
١‏ على 555 إلى ولال 
يفظن ادك دكا نيك ليك نايا 
اهل السنة 0 
اهل الكتاب 85 55١.5460١.606٠١ء‏ 
ا ا ا ل ا 
للد لد نفك لفل ايكرت رذن 


مود غ6١‏ 
عاد غ6١‏ 
قريشس "ا 6غ 


فهرس البلدان والاماكن 


ارض الاحقاف ١‏ 
الارض المقدسة غ8 


ال 


البقعة المباركة وده 
البلاط الفرعوني ١ع‏ 
البيت الحرام ركو 
الجزيرة العربية الا 

كم لاف 7ك ١٠١٠١‏ 
الشام أت 84ل ١44‏ 
الشرق الأوسط لون 
الصفا كن 
الصين 6ت الام 
العراق رون 
القبلة الأول 0 
الكعبة ككل 
المدينة ما وس الا علا 


"الى قم /ا5 ٠١‏ ا 5 
المروة كن 
المسجد الحرام الا" 


الوادي المقدس اع 
الولايات المتحدة الاميركية 7١‏ 
الهند حك ال 
اوربا 1 
ايران 10 
بصرى ع 
بغداد 8 غ١‏ 
بلاد الروم 1 
يلاد العرب غك 16 
مهار 66 
نا 3 
شاطئ الوادى الأيمن اع 
غار حراء ١6‏ 
مسجد ضرار إل 
مصر 8 

1غ 5526259245١2٠١‏ 
مكة كر" 


ااا علا الى لال لل 
١‏ 1 ار 7 5١ ١06‏ 


يغرب 4 


مقدمة المجمع اا 000010101007 


مقدمة الطبعة الثالثة ................ 000000 
مقدمة الطبعة الثانية ياي ااا 0 


القسم الاول 


الحث على التدبّر فى القرآن 


نزول القران الكريم ل 
نزول القرآن عن طريق الوحي 7- زد 2100 
صور الوحي له قت وحن ها وو انارو ف أو عا الموج نك وا أو جو نجرف قرز أل يتبج "اده ناف م6 4 و زم قا جو ل ززع كد ايا 


نزول القرآن الكريم على النبى عَيَيةٌ مرتين 


التدرج في التغزيل 0 0700ظ5 


تعدد الاسباب والمنزل واحد والعكس 
الاو يعو اللفطة الا تصوضن اللبيت 


الهدف من نزول القران 00 
المقدمة : أهمية الموضوع ل 


- 


ابغاة ادف الر تيس :مت بنذ ول القران 0 
أ التغيير الجذري ا ل ل ل 


ب -المنهبج الصحيح للتغييدر مج دوت تنما زم الخ امع تون لاطت رف ا بمو رةه انه نف رار 
ج - خلق القاعدة الثورية 5252711100000 


القرآن الكريم يحمّق ال دف من نزوله 
ابعاد التغيير في بجتمع الجزيرة العربية 
أ-تحرير القرآن للانسان من الوثنية 


بت تحير القران للعقول 1ك 


ج ‏ تحرير القرآن للانسان من عبودية الشهوة 


© © © هي ه هه وا ها واه 


«أعاوا. مواواة قاع هام وام فد قم و6 6060 606ه٠‏ 


المكى والمدنى ري يي 0 
الاتجاهات في معنى المكى والمدني 0 
ترجيح أحد الاتجاهات الثلاثة 4 
طريقة معرفة المكى والمدني لاما ال ا وعم ويا 1 
فقا دي نخضا لضن السوى كن والماقة جارم ب اا ااا ا 
ديات حول المكن والدق 0 
المقدمة 200000 1000 000 زد 0 ااا 
أ-اسلوب القسم المكي يمتاز بالشدة والعنف والسباب 4 
ب -اسلوب القسم المكي يمتاز بقصدر السور والايات 4 

ج -لم يتناول القسم المكي في مادته التشريع والاحكام /ى/ 
د-لم يتناول القسم المكي في مادته الأدلة والبراهين ما ع ار 
الفروق الحقيقية بين المكي والمدني 5 


التفسير الصحيح للفرق بين المكي والمدني 3 


ثبوت النص القراني 6 0 0 
تدوين القرآن في زمن النى ييه ١‏ 
الشمة حول طبيغة الأشباء ا 00 
تحريف القرآن ا ا اا ا اا 
جمع القرآن على عهد النى و 000 
شبهتان حول الجمع في عهد الشيخين ومناقشتهما 000000 


الشمهة الاوى يب يي 1 


الاتجاهات الرئيسة فى الحكم والمتشابه 


أبحاث في القرآن 
اعجاز القران 0 
مأهي المعجزة 0 ا 
الفرق بين المعجزة والابتكار العلمي اشم او ا 
القرآن هو المعجزة الكبرئ ا 0 
بعض أدلة اعجاز القرآن 0000 
شيبات خؤل اعجار القران ومناقشاتها 0138 0 
شبهة المستشرقين حول الوحي ومناقشتها ١1‏ 
مقدمة ا 0000 
ما هو الوحي؟ د 10111 0 
الشبهة حول الوحي ل لي ا 
القران وحي نفسي لحمد يي ١00‏ 
فناقشة الشبية ا 00 
المحكم والمتشابه فى القران 11 ا 
الحكم والمتشابه 520 اللغوى 0000001 
أ-الحكم 0 
ب_المتشابه ا م ا ا ا 
القران محكم ومتشابه ١/‏ 
مختارنا فى الحكم والمتشابه 000000001 
1 


النسخ فى الشريعة الاسلامية 200000 


قوقع .و و ع م6 .ا مم وه وه 66م مم م2 .6ه 


قافا و و عا وه قاو .و و مدان مه مام هم ممم عانه. 


واوا فاو ع وقهع ع وق وو و و وا واه وه و6 وه ها 6ه و6ه. 


هل التمخ أقباء؟ 0[ 000000717 
نماذج من الآيات التي أدعي نسخها مع مناقشاتها 506 


القسم الثالث 
التفسير والمفسرون 


التفسير 010111 
١-التفسير‏ بمعناه اللغوى تس الا 


أهمية القييز بين تفسير اللفظ وتفسير المعنى 


؟-التفسير معنى اضافي أم موضوعي .... 
"' تفسير اللفظ وتفسير المعنى 5 


.ماودو ف وهاو ووه ءام م .6م م ٠.6666‏ 


هاقاة. واه ها هام .مه ما مهاه .962266 606060660 


ماه همه هع وق ع .و وق ون وا واه و6 و وهاه .ثم وث موه 


التدبر والتفسير بالرأى 2571011 


21 
الشروط التي بيجب توفرها في المفسر 


التتفسير في عصر الرسول يي 000 
و 1 و ا[ 1 1077111 
دور الرسول الأعظم َيه في التفسير 0100000 
الرجعة الفكرية لأها النيت: 0ط 


التفسير في عصر التكوين 


التفسير في عصر الصحابة والتابعين 1210 


١_طبيعة‏ النة لتفسا, في هذا العصر 
؟-مصادر المعرفة التفس”» ية في هذا العصر 


#كنقة التفسى فق عمس الضحاءة والتاعية 527770 
مظاهر هذه النتائج في المعرفة التفسيرية 2 


أ 5-6 سير لخف قن ساسة 


ب -ماذج من التفسير لاغراض شخصية 121000 


التفسير في مدرسة أهل البيت مله 


© » © هاه هو واه 


فا 6 وام مه عق وق .م.م دومثو وه 6ه 


معالم نظرية أهل البيت عَبياة في التفسير 0000-8 ش*ظ1/'] 


الاول: الوخد الساضة للقران 1 1711ظه25 
الثاني : الاحاطة بظروف النص القرآني ل 
الثالث : الاعتاد على السنة الصحيحة فى التفسير 
الرابع : القران تحدث عن كل عصر وزمان بز 222771 
نظرية أهل البيت طبه فى فهم القرآن الكريم 
الاخظات واسكدا جا ذعامة 50-5 5 ”5 ش(”*' 


تمهيد : التعريف بالتفسير الموضوعي 
حاجة العصر الى التفسير الموضوعي 1000 


الموضوعات التى عرض ها القرآن اجمالاً وطريقته فى هذا العرض 


القصص القر أني 8-ب7د7د-دبب-دذذذ-ذدذ-بدب_ب--جذذ11 1717111 


الفرق بين القصص القرأني وغيره 
أغراض القصة فى القرآن الكريم 


اتناك المت وار منالة 70 
قدت وععدة الديق :و القيدة لجميع الأنبياء 89 1# 
ج - تشابه طرق الدعوة والجابهة 1ط 


د_النصر الاي للانبياء مممقعة نفل ةمق مقعم ومو فق ممم قعفة فم مو ملو م ممم ف » 


ه تصديق التبشير والتحذير ا ل 


وب اللظك الاك بالأنيناء 


6 


طْ دافداف تربوبة اخرى ب ا 


ظواهر عامة فى القصة القرانية 000 


ادكراو القضةاق القراف الكرك» «س سسسمدة 5050-05 
هب اغتصامن الضف الباء العيرق لاوط 50 


الرسالات الاطية لا تختص بمنطقة الشرق الأوسط 
تفسير الاختصاص بالمنطقة الحدودة 

ج - ظاهرة تاكيك دور ابراهيم وموس طلِهيّاقا 
اهمية تاكيد دور ابراهم علا 


أهمية تاكيد دور موسيئ ا ا 1 


المدوة عن هعس كه 


وراسة قضلة موي د ل 


١‏ -قصة موسئ علي بحسب مواضعها من القرآن الكريم 
١-قصة‏ موسئ عد في القرآن بحسب تسلسلها التأريخي 
الاسزائيليون فى المجتمع المصري 
ولذدة مويو وارضاعة 
حروح موشى عن صر 


٠ 9‏ امش 5 
بعثة موسدئ علي ورجوعه الى مصر 0 


فرعون بجادل موسئ فى ربوبية الله 


أغذافيففة اتا 0 


فهرس الموضوعات ا شه لانو ام م تسد ب م 

اصرار فرعون وقومه على الكفر وبحيء موسئئ بالآيات 

الائتار بموسيئ مله لقتله وطغيان فرعون 

خروج مومئ عد ببني اسرائيل من مصر 5وبب001 

موسئ مع بني اسرائيل 

دراسة عامة مختصرة لقصة موسئئ طَليُلاٍ 

الأول : مراحل حياة موسئ عَليِلٍ 

الثاني : موضوعات القصة 
١‏ -بعثة موسئ ومعاجزه 000 22#« 
تسالب الدغوة وادليا 0 
"٠‏ مواجهة الكافرين والمنافقين 
-الجانب التحريف فى العبادة 
6-الحياة الشخصية لموسى 
1_الأوضاع العامة للشعب الاسرائيل 


مذاهب تفسير فواتم السور 


استخلاف ادم (الانسان) ا 0 
الفصل الأول : الحكمة في استخلاف آدم 
مفاهيم حول الاستخلاف 000 
١-_الخلافة‏ ل ل 
؟-كيف عرف الملائكة أن الخليفة يفسد في الأرض 


#والاضاء 651 

ذاه هذه الاماء ؟ ا ا 000 

نظربة الاستخلاف 0000 00000000. 
صور نان د ال 3 
الموازنة بين الصورتين 1غ 
الفصل الثانى : مسيرة الاستخلاف ع 
الجانب الاول : تشخيص مجموعة من المفاهيم والتصورات لااع 
الدوة نم 0 

انلنس من الللاتكة آم له 52 

هل خلق آدم للجَنّة أم للأرض؟ ١لاع‏ 
خطيئة ادم امسوم ا ل ا ا ا 
الجانب الثاني : التصور العام لمسيرة الخلافة 34 
الفهارس الفنية 0131212111 ا 
فهرس الآيات ممميس ددج وا باساامسا نول وماس سنوي اق 
نورس الا خاديك اسع ما باب ملح الس مو و 8011 
قهوثق أماء المعضومين 1 0 
فهرس الأعلام 1[1[1ز1زذ1[1[ذ[ز[ز[ [ [ [ ز 121000 
فهرس المذاهب والفرق د 
نيرسن الذي والتريات:والماعات ,6 
فهوسن الاق بوالاها كخ 00 


فهرس الموضوعات 58 


